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الإهداء 


إلى ولي اللهالأعظم إمام العصرروثي الأولياء وخاتم الأوصياء. 
المهديّ المنتظر لإقامة القسط والعدل في العالم عجل الله تعاللى فرجه 
الشريف. 
: أحدي هذ الجهدالمتواضع- و إن هداياعلىمقدارمهّديها-ورجائي 
من ناحيته المقدّسة قبوله لينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب م 


العبد الراجي المحتاج 
إلى لطفه وعنايته الشريفة 


يا علي ... 


ما الطائر القدسيء يا من نظرت إلى الفجر الصادق والآفق النير من 
بطن الكعبة حين فتحت عينيك في أحضاتها وغرّدتَ أنغام الحياة مع نسيم 
الصيح.. عند ذاك حلقت في جو السماء وملأت الدَّنيا بألحان الحبٌ والوقاء 
وعشق الله والثاس .. 


يا أخا رسول الله. يا وصيٌ خاتم الأنبياء. يا معين المظلومين, ومؤئنس 
اليقامئ :والمساكين. ويا من عاشرت شمس هذه الدنيا ثلاث وستّين سنة, ثم 
عُرجِتٌ بجناحك المدمى ووجهك اللخضيب بقلب مطمئن ونفس راضية 


مرضية... 


عرجت من محراب الشهادة لتخترق الأفق المحمّر بدمائك وبين فجر 
شروقك المنير وأفق غروبك القاني تركت العالم حيران بين الشوق والحسرة. 
فعليك سلام الله ورسله وملائكته المقربين وأوليائه الانجيين... 


يا علي... 


الأوراق الذهبية التي بين يديك - عزيزي القاري - غيض من فيضء وقطرة من 
المحيط اللامتناهي لفضائل مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه ا السلام). 

9 الكلام حول شخصية كعلي بن ابي طالب اعليه السلام) أمر 00 
ومتنع. فهو سهل لأثنا حينما نظرنا وجدنا الآفاق قد غصّت بفضائله ورأينا آثار 
العدر والصديق قد ملئت بفضائله السامية ومناقبه العالية. 

وهو ممتنع لأنّ الشمس تخطف الأبصار ولا يمكن النظر إلى ضوئها... 

متنع لأن القلم يتكسّر عتدما يريد أن يخطً حدود مقامة. ويرسم شموخه 
وتعاليه, واللسان يخرس فيغدو المصقع ألكن إذا أراد تبيان فضائله ومتاقيه... 

كيف ومتى يمكن الحديث عن شخص كان أعظم أعاظم العالم, ووحيد 
الزمان الذي عقم أن يلد مثله 00 بر نظيره شرق العالم وغر به في غابر الزسان 
وحاضره إلا رسول الله (صلّ الله عليه رآله وسلم). 

وآ قن يتوق كل أن سطننا على بستاعة زيول لقا القماء 

اخيام الذي ينبع الخير والعطاء من معين وجوده. وتضي في يده مشاعل البطولة 
والملاحم. كانت شجاعته تفوق شجاعة البشر غير أنها كانت مشوبة باللطف 
والرحمة والعاطفة والرأفة. 


1 لما لع الفصو ل اندرو سياة أ الخته عل ع١‏ 

ماذا يمكن أن يقال في حقّ شجاع لا يجارئى, ومقدام كان يقاتل جنباً إلى 
جنب مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقام بأعمال إعجازية... ففي معركة 
بدر كان عمره عشرين عاماً ومع ذلك فقد قطع يد أحد فرسان قريش نصفين.. 
وني أحد أخذ سيف رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ذا الفقار فكان يفلق الام 
مع وجود ما يحميها. وكان فتح خيير على يديه يوم خيبر, فقد قلع باب الحصن 
الحديدي وجعلها جسراً يمر عليه جيش المسلمين. 

ول تكن قوته وعظمته في ميدان الحرب وحسب, بل كانت عظمته في 
صفاء البصيرة ونقاء السريرة. وطهارة الوجدانء وحرارة الإيهان: وعلو اطمةء 
وعون المحروم, وتحرير المظلوم من قبضة الظالم الغاصب, فكان يطل الأبطال ' 
والمداقع عن الحقّ والداعي إليه. 

كان الإنسان الوحيد الذي قال في قاتله: إن أحقّ يه. فإن أنا بقيت رأيت 
رأيي فيه. وإن مت وأردتم القصاص فاضر بوه ضرية بضرية. وإن تعفوا أقرب 
للتقوئى...». 
وهو الإإنسان الوحيد الذي مهدي طعامه إلى قاتله!!! 

لقد رحل عل (عليه السلام) عن الدنيا شهيد عظمته وعدالته. وأغمض 
عينيه وشفتاه ترتلان الصلاة, وقليه قد اشتعل بحب الله والشوق إلى لقائه. 

لقد غادر الدنيا قبل أن يكمل إبلاغ رسالته للعالم.. لقد عاش وقضى كرا 
يعيش الأنبياء في بلدان ليست ببلادهم؛ ويأتون أناساً ليسوا هم بأنصار وغير 
مؤهلين لمجي أولتك الأنبياء. ويحيون في زمان غير زمانهم, لكن لله حكمته. فهو 
الأعلم بمصالح البشرء وهو العليم الحكيم. 

ما قال رسول الله (صل الله عليه رآله وسلم) في شأنه: 200005 
ثلاثاً في الدنياء وثلانا 3 الآخرة, واثنتين أرجوهما له. وواحدة أخافها عليه. 

فآمًا الثلاثة التي في الدنيا: فساتر عورتي, والقائم بامر أهلي, ووصيي 
فيهم. 


“يام الثلاثة 2 ف لدعي فإ ا م يوم القيامة فأدفعه 
وما قال رسول الله (صل الله علي في حقه: 1 أن الرياض أقلام, 
والبحر مداد, الجن حساب» والإنس كتاب. 5 أحضؤا فضائل عل سس أي 

طالب 

فيا أيها الدنياء ويا أَيّْا الناسء ويا أبها التاريخ, علي هو علي #استواء 
عر فتموه أم جهالتموه. فهو شهيد المحراب, وهو أبو الشهداء وعظيمهم. وعلى 
د تعبار جو رج جرداق المسيحي: فإنه صوت العدالة الإنسانية وهو الشخصية 
الإنسائية الخالدة. 
0 0 
قإني أرجو أن اكون قد اقتطفت باقات من زهور هذه الجنائن. وذكرت غيضاًمن 
فيض حينما جمعت هذه المجموعة من كتب الفريقين سنة وشيعة لاهديها إلى 
القرّاء الأعرّاء, ولتكون ذخراً يوم الجزاء. والله من وراء القصد. 


د اتنا 


ويشتمل هذا الكتاب على ٠٠١‏ فصل ويحتوي كل فصل على مفردات 
وفشروع عديدة وهو يبحث في ٠٠١‏ بعد من أبعاد حياة مولى الموحدين أمير 
المؤمنين علي (عليه السلام) وكما يشتمل على خاقة تتضمن كلات لأمير المؤمنين 
(عليه السلام) في مائة باب مختلف. 


051 ص١ كشف الغمة وترجة المناقب ج‎ )١( 
.؟14١ (؟) ينابيع المودة القندوزي الحنفي ص‎ 


0 مسمس مس سس مسد ..................... الفصول المائة في حياة أبي الأكمّة عل (ع) /ج١‏ 


وتم لا ريب فيه أن ليس بمقدوري ولا مقدور أَيّ كاتب أن يبحث بعمقء 
ويستنتتج ويفصّل مكارم ذلك الإمام امام ومناقبه, ولكني أشير إلى زاوية من 
مناقيه (عليه السلام) من منظار الآخرين وكا يروتها: 


قال اين حجرء روى عن أحمد بن حنبل أنه قال: م يرو لأحدٍ من 
الصحابة من الفضائل ما روى لعلي (عليه السلام), وكذا قال النسائي وغير 


3 
واغيرا 1 


وبافظ آخر عن اسباعيل بن اسحاق القاضي وابي علي التيشايوري: لم يُردٌ 
في فضائل أحدٍ من الصحابة بالأساتيد الحسان ما روى في فضائل علي بن أبي طالب 
(عليه السلام)'". ش 1 

وعن ابن عبساس قال: قال رسول الله (صلٌ الله عليه وآله وسلم): لو أن 
لفيا :ولق" والعا يداد وكين بعتايي والافين انيه ها نويا غك ابنضاء 
فضائل علي بن أبي طالب (عليه السلام)". 


وبلفظ أخرعن سعيدين جبيرقال:قلت لإين عباس (رحمه ا) :أسألك 
عن اختلاف التاس في علي (عليه السلام)؟ قال: يا ين جبير, تسألني عن رجل 
كانت له ثلاثة الآف منقبة في ليلة واحدة, وهي ليلة القربة في قليب بدر, سلّم 
عليه ثلاثة الآف من الملائكة من عند ريهم وتسألني عن وصيّ رسول الله (صلٌ 


.555 598 تبذيب التهذبب ج /ا ص‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم ج "' ص ,٠١7‏ تاريخ دمشق ج "اص 1# 

(؟) مناقب الخوارزبي ص ؟, كقاية الطالب: 58١‏ فرائد السمطين ج ١‏ حصن 11 لسان الميزان ج ة ص 
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الله عليه وآله وسلم) وصاحب حوضه وصاحب لوائه ف المحشرة؟!. 
والّذي تقنين كيك ألله بن عباس بيذم لو كانت البحارمداداً, وأشجارها 
أقلاماً. راهلها كتاباً. فكتبوا مناقب علي , بن أبي طالب وفضائله ما أحصوها". 


وقال اخطب خوارزم: ذكر فضائل أمير المؤمنين أبي الحسن عل بن أبى 
طالب (عليه السلام) بل ذكر شيء منهاء أو ذكر جميعها يقصر عنها باع الإحصاء. 
بل ذكر أكثرها يضيق عنه نطاق الإإستقصام 00 


وقال ابن ابي الحديد المعتزلي في مقدمة شرحه لنبج البلاغة: فأماً فضائله 
(عليه السلام) ) فإنها قد بلغت من العظم والجلالة والانتشار والاشتهار تلم ستيج 
معه التعرض لذكرهاء والتصدي لتفصيلها.... وما اقول في رجل أَقَرٌ له أعداؤه 
وخصومه بالفضلء وم يمكتهم جَحدُ مناقبه ولا كتهان فضائله. فقد عملت أنه 
استولى ينو أَمّية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربهاء واجتهدوا يكل 
حيلة في إطفاء نوره والتحريص عليه, ووضع المعايب والمثالب له. ولعنوه على 
جنيع المتابرء وتوعدوا مادحية» بل حبسوهم وقتلوهم. ومنعوا من رواية حديث 
طمن له نطيلة: أو يرفع له ذكرا. حت حظررا سد يسمى أحدٌ باسمه فها زاده 
ذلك إلا رفعة وَسْمُرَاء اوكان كامسك كلما ست انتشر رفم وك كتم تضوحّ 
نشرهءء وكالشمس ل" تسَثر بالراح» وكضوء النهار أن + جبت عنه عين واحدة: 
أدركته عيون كثيرة. 


وما أقول في رجل تُعرّى إليه كل فضيلة, وتتتهي إليه كل فرقة, وتتجاذيه 
كل طائقة, هو رئيس الفضائل ويتبوعها, وأبو عذرهاء وسابق مضمارها ٠.‏ ريمل 


٠.٠١١ إحقاق الحق ج 5 ص‎ ١١1 يتابيع المودة ص‎ )١( 
.١ المتاقب للخوارزمي ص‎ )1( 


7 .س.ل القصول المائة في حياة أبي الأئقة علي (ع) /ج١‏ 


حليتهاء 0 من بزغ فيها بعده فمنه أجذ, وله اقتضئء وعلى مثاله احتذئ... 


يما أقول في رجل تحيّه اهل الذّمة على تكذيبهم بالنبرّةوتعظّمه الفلاسفة 
على مغابديم لأهل الملةء وتصور ملوك الفرتج والروم صورته في بيعتها وبيوت 
عبادتهاء ناملا سقف مشمرا لحريم وتصور ملوك الترك والديلم صورته على 
العام كا عر تمر ففة الترلةت ين ريةيريجات ايقركن الدرلة سورب 
وكان عل سيف إلب أرسلان واينه ملكشاه صورته كأنهم يتفاءلون به النصر 
والظفر. 


ما أقول ف رجل أنعبٌ كل واحل ان بشكتر بة.ؤدة كل أحذ أن يتجمل 
ويتحسّن بالإنتساب إليه حتى الفتوّة الت أحسن ما قيل في حدّهاء ألا تستحسن 
من نفك ما تتتتيحه من غيركه فإن أرياها شمبوا أنشسهم اليد وصنطوا في 
ذلك كتياء وجعلوا لذلك إسناداً أنبوه إليه. وقصوره عليه وسّموه سيّد الفتيان, . 
وعضدوا مذهبهم إليه بالبيت المشهور المروي أنه سمع من السياء يوم أحد 

لاسيفٌ إلا ذو الفقار ‏ ولا فى إلا علي 


وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيد البطحاء. وشيخ قريشء ورئيس 
مكة, قالوا: قل ان ع فقر. وساد أيو طالب وهو فقير لا مال له, وكانت 


قريش تسميه الشيخ'". 


وفي مقدمته: عن الحسن البصري: كان على (عليه السلام) سهرًا صائياً من 
مرامي أله على عدوه ورباني هذه الأمة, وذا فضلها وسابقتها. وذا قرابتها من 


.18 رص‎ ١١ ص‎ ١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ج‎ )١( 


رسؤل الله (صل الله عليه وآله وسلم) لم يكن بالنئومة عن أمر الله. ولا بالملومة في دين 
للهء ولا بالسرؤقة لمال اللهء أعطى القرآن عزائمه. ففاز منه يرياض مونقةء 
واعلام مشرقه وذاك على بن ابي طالب". 


وفيه ايضاً عن ابن قتيبة في (المعارف): ما صارع أحداً قط إلا ضَرعه, 
وهر الذي قلع ياب خيير, واجتمع عليه عصبة من الناس ليقليوه ه فلم يقليوه, 
وشو الذي اقتلع قبل فك 55 الكعبة, وكان عظيا د والقاة إلى الأرض. »وهو 
الذي اقتلع الصخرة العظيمة في أيام خلافته (عليه السلام) بيده بعد عَجِرْ اليش 
كلد عنها. وأتبط الماء من تحتها". 


وقال الدكتور صبحي العارخ في مقدمة نهج البلاغة, مامن مسلم يجهل 
موضع عل (عليه السلام) من ابن عمّه الرسول الكريم بالقرابة القريبة والمنزلة 
الخصيصة: وضعه في حجره وهو ولد يضمه إلى صدره؛ ويكتفه في فراشه. ويمسه 
جسيدة» ونشقه عرفه, ولقد كان رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) جاور في كل 
سنة بحراء: فيراه علي (عليه السلام) ولا ير اه سواهء ولم يجمع بيت واحد في الإسلام 
غير الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) وخديية أ المؤمنينء وكان عل ( (عليه السلام) 
ثالثهما يرى نور الوحي والرسالة, ويشم ريع النبوة'". 

هذا تنموذج من كلبات محققي أهل السنة وعلمائهم الّذِين اعترفوا بحقيقة 
الأمر من دون تعصب أو انحيان واظهر وا ما تيقنوا منه. وأقصحو عا ايه في 
قلوبهم من احترام لولى الموحدين علي بن أبي طالب (عليه السلام): وسوف 


)١(‏ مقدمة شرمم تيج البلاغة لابن أبي الحديد طبع دار أحياء الكتب العر بية بيروت 19560 بقلم الكاتب 


المصري محمد ابو الفضل ابراهيم. 
0 شرم الث ابي الحديد ج ص ١ق‏ 
(©) نبج البلاغة تحقيق الدكتور صبحي الصالح ص ل 


1 ...د القصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع) /ج١‏ 


نتطرق في هذا الكتاب عبر فصوله المختلفة إلى نماذج أكثر في هذا الصد 
وستبحث جوائب حياة هذا الإمام العظيم والإنسان الكامل مع اعترافنا 0 
وقصور ياعنا عن اللإحاطة بمثل ذلك. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للسير في هذا السبيل وتحمده أن من علينا 
ياتباع أمير المؤمئين (عليه السلام)وجعلنا من المفتخرين يذلك. 


ادف من تأليف هذا الكتاب 


١‏ لقد كتبت بي فضائل أمير المؤمنين عل بن ابي طالب (عليه السلام) 
ومناقبه أو في الأدلة التي تثيت إمامته كتب كثيرة» ومع كل نقاط قوتها لكن 
يلاحظ عليها أب ذات بعد واحد وتتناول وا معيناً من منظار معين سواء 
كان التاريخ أو تبيان الأدلّة أو ذكر مناقبه (عليه السلام) غير أنا سعيئا في هذا 
التأليف ‏ والذي ستكون فيه نواقص واشكالات يقف عليها اهل التحقيق 
والنظر. ونأمل أن يتقضلوا علينا بها يقفون عليه الى الجمع بين هذه الابعاد. 
ققد جمعنا المسائل التاريخية. وحر وب الإقام عل زغليد انلام ) والمسائل العقائدية, 
والفضائل والمناقب, والأدّلة على إمامته من القران والسنة ثم ذكرنا بعض 
الاشكالات الواردة على الأدلة واجبنا عنها. 


١‏ أرضحنا في مقدمة كل فصل النكات التي تضمنها او أشرنا الى بعض 
المسائل المقائدية من عقائد الإمامية او أمور أخرى ينطوي عليها الفصل. 
وهذه المخصوصية قلا تلاحظ في الكتب الأخرى. 


سعينا إلى مع الأدّلة والشواهد التي تناسب كل فصلء وتجنينا يعثرة 


المناقب والفضائل أو ادلة اثبات ولاية عل (علبه السلام) وإمامته, وتفريقها كبا 
هو الحال في بعض الكتب. 


4- منالملاحظ على الكتب الت كتبت حول امير المؤمنين (عليه السلام) 
انها غير مشتملة على شروح مفصلة وجامعة للفضائل وغيرها. ومن هنا سعينا 
عبر تأليف هذا الكتاب الى جمع امور كثيرة تتنا ناول ايعاد حياة مولى الموحدين 
غل ين اي طالع :(علية ايوم نوالق تشكل هراد يسيرا من بحر فضائل علي 
(عليه 0 اللامتناهي. وذلك من اجل ان يكون الكتاب اكثر قائدة للقراء. 
ومحبيٌ أهل البيت (عليهم السلام). 


- إن كثيرا من الكتب التي كتبت حول أمير المؤمنين (عليد السلام) إِمّا أن 
تشتقي مواضيعهاأ من المصادر السَنيّة أومن المصادر الشيعيّة فقط, غير أنا سعينا 
هنا الى أخذ موضوع كل فصل من مصادر الفريقين من أجل التحقيق في 
الموضوع, وأشرئا الى مصدر كل دليل في الطامش. 

وسيرى القارى العزيز أن اجزاء هذا الكتاب الأربعة: 


الجزء الأوّل: من ولادته إلى زواجه مع حرويه. 
والثاني علي (ع) في القرآن والسنة. 

والثالث: في فضائله ومناقبه. 
والرابع: في الحكومة حتى الشهادة وخاتمة. 


ستغنيه عن كتب اخرى. وإني اعترف بصراحة يوجود نواقص 


ل مميمد ته مده مد سس رعم همهم ...ل القصول المائة. في .حياة. أبي الأئمة عل (ع). /بج١‏ 


واشكالات في هذا الكتاب:من ناحية إلدقة والتحقيق والاسلوب:والعبارة. وارجو 
من المحققين الأجلّة ان يجودوا علينا باقتراحاتهم وارشاداتهم من.أجل رفع تلك 
النواقص في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى. 


العيد. الراجي 
ناظم زاده القمي 


الفصل الأول 
علي (ع) وليد الكعبة 


١‏ كلمة في ولادته (ع) 5 جوق الكعبة. 

؟' تفصيل الراقعة. 

"9 ما قاله رسول الله (ص) في ولادثه. 

5 ما قاله علي بن الحسين رع ف ولادته. 

5 ما قاله جعفر بن محمد الصادق (ع) في ولادته. 

١‏ أنّ علياً (ع) إرتزق من لسان النبي (ص). 

لد تسميته علي (ع) كانت من عند الله. 

نيذة مما يتعلق بميلاده وأنّ ولادته كانت في جوف الكعبة. 
4 كلمة حول قوله (ع): فإِني ولدت على الفطرة. 

٠‏ ستوالان وجوامهما. 


ولد علي (ع) في داخل الكعبة وكرم الله ورجهه 
عن السجود لأصنامها فكأنيا ميلاهه ثَمْةَ 
إيذاناً بعهدٍ جديدٍ للكعبة وللعبادة فيها. 


(عبقرية الإمام للعقاد ص "؟) 


-١‏ كلمة 2 ولادته ف جوف الكعبة. 


ولدعلي (عليه السلام) في اليوم الثالث عشر من رجب سنة ثلاثين من عام 
الفبل في جوف الكعبة شرفها اله زائرءها ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت 
الله الحرام سواه كرم ألله وجهه عن السجود لأصنامها فكانا كان ميلاده ثمة 
إيذانا بعهد جديد للكعية وللعبادة فيها وكاد علي أن يُولّد مسا وقد ولد 
من كنا وه رومن لا ليد ل رسول الله( صل 
لله عليه واله ) وقرأ من سورة المؤمنون: #يسم الله الْرحمن الرحيمقدذ 
أمْلّمَ ألؤمنون اليم في صلاتهم خأشِعُونَ" ' الآية, وحمله النيّي (صل الله عليه 
وآله وسلّم) إلي منزل أَمّه وسّاه أبو طالب علياً وا واسمه مشتقٌ من إسم الله العلي 
الأعلى كي يدوم له عر العلو ونخر العرّ أدومه'". 


١-تفصيل‏ الواقعة في الحديث. 


فى كشف الغمة عن بشائر المصطفى, وفي البحار عن غيبة النعياني, 
وبعاني الأخبار وعلل الشرائع» عن سعيد بن جبير, قال: يزيد بن قعيب: كنت 
جالساً مع العباس بن عبد المطلب وفريقٌ من بنى عبد العزى بإزاء بيت الله 


.١ + سورة المؤمنون‎ )١( 
اقتباس من شعر ابى طالب (ع) وسانيك.‎ )1( 


؟ ممم مداه مد دوه ولو ................ القصول الماثة في حياة أبي الأئمة عل (ع)/ج١‏ 


الحرام, إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أَمْ أمير المؤمنين (عليه السلام) وكانت حاملة به 
لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق, فقالت: يا رب. | إنهر مؤمنة بك وبا جاء من 
عندك من رسل 0 وانفر مصدقة يكلام جدى إبراهمٍ الخليل !عليه السلام) 
وانه بين لبت العتيق, ٠‏ فيحقّ الذي بتى هذا,الييت. وبحي المولود الذي في 
بطني إلا ما سرت علي ولادقي 1 

قال يريد بن قعيب: فرأَيتُ البيت قد انشقّ عن ظهره. ودخلت فاطمة 
فيه, وغابت عن أبصارنا وعاد إلى حاله والتزق الحائط قرمنا أن ينفتم لنا قفل 
الياب!"" فلم ينفتص؛ فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله عرّوجل ثم خرجت في اليوم 
الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب(عليه السلام» ثمّ قالت: إن 
فضلت على من تقذمني من النسناء, لان أسية يلت مراحم عبدت الله عرَوجل 
0 في موضع لا يحب الله أن يعبد.فيه إل اضطراراً 0 مريم بنث عمران هرّت 
الخلة الناسبة يدها حي أكلت متها رطيا جنياء وا خلت بي تّاللهالحرام ‏ 
فأكلت من تار الجنه وأرزاقها (أرواقها) فلا 0 3 006 بي هاتف: 
بااقاطمة معلا" .فيو علي والقه العلى الأعلى يقول: إِنْى شققت أسمه من 
أسمي وأذبته بأدبي ٠‏ وأوققته على غامض علميء وهوالذي ار الأصنام في 
بيتي . وهو الذي يودّن فوق ظهر بيني ويقدّستي ويمجدنيء فطوبى لمن أحبّه 
واطاعه. وويللن أبغضه وعصاه. 

قالت: : فولدت علماً ولرسول القاصل الله عليه وآله وسكّم)ثلاثون سنة, واحبه 
ون قد جما ستديد ا وقال لها: إجعلي مهده بقرب فراشي وكان يلي أكثر 
تر بيتهء وكان يطهّر علياً في وقت غسله. ويوجره اللبن عند شر به. ويحرك مهده 
عند نومه. ويئاغيه في يقظته. ويحمله على صدره ورقيته. ويقول: «هذا أخي ووليّي 


)أ ن للكعبة باياً يمكن الدخول والخر وج منه ولكن الباب ب لم ينفتح بل انشق الجدار ليكون أبلغ وأرضح 
وأدّل على خرق العادة ٠ولا‏ يمكئن أسناد الأمر إلى الصدفة. 
فسياتيك حديث من القندوزى الحنفي ان تسمية على (ع) كان من عند أله يدعاء أب بن طالب (ع). 


عل (ع) وليد الكعبة ال 


وناصر ي وصفبي وذخر ي وكهفي وصهري ووصبي وزوج كر يمتي وأميني على 
وصيتي وخليفتي» وكأن رسو لأله(صق الله عليه واله وسلم)بحمله دائًا ويطوف به جيال 
مكة وشعابها وأوديتها وفجاجها صلى الله على الحامل والمحمول''». 

وفي المناقب: ‏ فى رواية شعبة عن قتادة. عن أنس عن العيّاس بن 
عبدالمطلب وفي رواية الحسن بن محبوبء عن الصادق (عليه السلام) والحديث 
مختصر : أنه انفتح البيت من ظهره ‏ ودخلت فاطمة فيه. ثُمْ عادت الفتحة 
والتصقت وبقيت فيه ثلاثة أَيّام. فأكلت من ثمارالجئة فلا خرجت قال علي : 
السلام علي ياأبه ورحمة الله وبركاته ثم تنحنم وقال: #يسم الله الَْحن 
الرحيم قَذ أقفْلحَ ألؤمنوّن الْذبنَهُم في ضلاتهم خَأشحُون»# الى آخر الأيات , 
فقال رسول الله (صلٌ اله عليه وآله وسلّم) : (قد أفلحوا بك . أنت - والله - 
أميرهم يرهم من علمك فيمتارون. وأنت - والله - دليلهم ويك والله ميتدون. 
ووضع رسول الله لسانه في فيه فانفجرت اثنتا عشرة عيئاً ٠‏ قال: فسممي ذلك اليوم 
يم الثروية. 

فلا كان من غده ويصر علياعليه السلام) يرسو ل الله(صق الله عليه وآله وسلّم) 
سل عليه وضحك في وجهه. وجعل يشير إليه. فأخذهرسو ل الله( (صل الله عليه وآله 
وسلم)فقالت فاطمة: عرفه فسني ذلك اليوم عرفة. فلا كان اليوم الثالث وكان 
يوم العاشر من ذي الحجةء أذن أبو طالب في الناس أذاناً جامعاً. وقال: هلمرًا 
إلى وليمة ابنيعلي (عليهالسلام) ونحر ثلائمائة من الإبل وألف رأس من البقر وألغنم 
واتخذوا ولينة. .وقال: هليرًا وطوقوا بالبيت. سبعاً وادخلوا على علي (عليه السلام) 
ولدى ففعل الناس من ذلك وجرت به السنة ووضعته م بين بدي النبي رصق اله 
عليه وآله وسلم ) ففتح فاه بلسانه مساكة ادن في أذند اليمنى وأقام في أذنه اليشرى: 
فعرف الشهادتين وولد على الفطرة'". 
)١(‏ كشف الغمة ياب المناقب بع ١‏ ص 85 والبحار رج 0؟ ص 8. 


(؟) المناقب لابن شهر أشوب ج ؟ ص ١,/4‏ وبحار الانوار ج 8؟ ص .١1/‏ 


في ليلة غابت نحوس نجومها 
ما لف فى خرق القوايل مثله 


الفصول الماثة في حياة أبي الأئقة عل (ع)/ج١‏ 


والبيت حيث فنساؤة واللسجسيد 
طابت وطاب وليدها والمولد 
ويدت مع القمر المثير الأسعد 


إل ابن أمنة التنبي محمسدا" 


"ما قاله رسول الله (ص) في ولادة علي (ع) 


قال الحافظ الكنجى الشافعي. عن جابر بن عبد الله قال: سألت 

رسو لاله (صل اله عليه واله آله وسم)عن ميلاد عقي بن أبي طالب. فقال: لقد سألتي 
عن خير مولود ولد في شبه المسيح (عليهالسلام)»إن الله تبارك وتعالى خلق علياً من 
نوري وخلقني من نوره وكلانا من نور وأحد. ثم إن الله عَرٌوِجِلَ نقلنا من صلب 
دما عليه السلام) في أصلاب طاهرة إلى أرحام زكيّة فا نقلت من صلب إلا ونقل 
علي معي. فلم نزل كذلك حتى أستودعني خير رحم وهي آمنة. واستودع علياً 
خير رحم وهي فاطمة بنت أسد. وكان في زماننا رجل زاهد عايد يقال له المبرم 

ا الله تعالى مائتين وسبعين سنة لم يسأل أله حاجة 
فبعث الله إليه أبا طالب. فلا أبصره المبرم قام إليه. وقبّل رأسه وأجلسه بين يديه 
ثم قال 0 أنت؟ فقال: رجل من تهامة. فقال: من أى تهامة؟ فقأل؛ من بني 
هاشم, فوئب العابد فقبّل رأسه ثانية.ثّم قال: يا هذاء إِنْ | العلي الأعلى أ في 
إهاماً. قال أ بو طالب: : وما هو؟ قال: ولد يولد من ظهرك وهو وى الله عر وجل؛ 
فليا كانت الليلة التى ولد فيها علي أشرقت الأرض. فخرجٌ أبو طالبء وهو 


() المناقب لاين شهر أشوب ج ؟ ص 194 


عل (ع) وليد الكعية لا9ج و0 


يقول: أيها الناس ولد في الكعية ولي القه عر وجلّ فلم أص صبح دخل الكعبة وهو 
يقول: 
يا رب هذا العسق الدجى والقمر الميتلج المضى 
بين لنا امرك الختفنى ماذا ترى فى اسم ذا الصبى 
قال فسمع صوت هاتف يقول: 
يا اهل بيث المصطفى النبى خصصتم بالولد السزكي 
إن اسمه من شامخ العلٍّ ‏ على امستق مالعل " 


غ-ما قاله علي ين الحسين في ولادته عن زيدة بنت العجلان 


وفي الفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكي من كتاب المناقب لابي العالى 
الققيه المالكي روى خبراً يرفعه إلى علي بن الحسين«عليهالسلام) أنه قال: كنا عند 
الحسين عليه السلام في بعض 3 واذا بنسوة جتمعين. فاقبلت امرأة 3 علينا 
فقلت طا: من انث ير حمك الله 

قالت: انأويدة ابتة العجلان من بنى ساعدة. 

ل ل ا لا 

قالت: إي وله حدّئتني أُمّ عارة بنت عيادة من فضلة بن هالك بن 
عجلان الساعدي. أنها كانت ذات يوم في نساء من العرب إذ أقبل أبو طالب 
كثيباً حزيناً. فقلت له: ما شأنك؟ قال: إن فاطمة بنت أسد في شدّة من الطلق. 

ثم أنه أخذ بيدها وجاء بها المي الكعية فدخل بباء وقال: اجلسي على أسم 

للهء فطلقت طلقة وا واحدة فولدت غلاماً نظيفاً متظفا م أ أر أحسن وجهاً منه. فسناه 


0ك 
(6) كفاية الطالب ص ٠‏ لقلا عن الاحقاق ج /ا ص خخ 


1 مسد مدو ملم سمط سه .سدس الفصول الماثة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 
أبو طالب عليا 
وقال شعرا 
متحيقنة بعلي كي يدوم له 0 عر العلو وف خاو العز أدرمه 


وجاءالنبي (صلى اش عليه وآله وسلم) محمله معة إلى متزل أمه 

قال عل بن ال لالع تافو الله نا سفعة بشي ع عمسن قط إل 
وهذا من لجسا الى ا 

وروى ابن المغازلى الشافعى ف المناقب عن على بن الحسين عليه السلام 


5 لق 
بحوة. 


« -ما قاله جعفر بن محمد الصادق (ع) ف ولادته 


في الكانى الشريف عن جمد بن عبد لله ابن مسكان, عن أبيه قال: قال 
الله (عليهالسلام) :إن فاطمة ينت أسد جاءت إلى أبى طالب لتبشره بمولد 
النبيّ اصلّاتهعليه وآله وسلّم) فقال أبو طالب: اصبرى سبتاً أبشرك بمثله إلا النبوة, 
وقال: السيت!*! ثلاثون سنة وكان بيت وسول الله (صل اقه عليه وآله وسلّم) وأمير 


ابو عيد 


)١(‏ النصول المهمة لابن الصباح المالكى صن ©" وروى عنه فى غاية المرام حى 7 الياب الثالث من 
المقعد الأول رقم الحديت ١‏ 

(؟) المتاقب لابن المغازئي الشافعي ص 5 رقم الحديث © وروى عنه في غاية المرام حى ؟1١‏ الياب الثالكث 
من المقصد الأول رقم الحديث ١‏ 


* فى مرأة العقول ع ه ص 597: السبت: الدهر كبا ذكر. الجوهرى والفير وز آبادى وغيرهما. رفي النباية 


مدة من الزمان قليلة كانت أم كثيرة. فالتفسير بالسبت اما لشيوعه بهذا المعنى فى ذلك الزمان ار لآن 


مرادة ان هله المدة وأن لم يوضع لخصوص هذا ألعتى: 57 على تقدم أ بى طالب رإنه كان من الأوصيا 
وأميناً على أسرار الأنيياء. 


عل (ع) وليد الكعية نيحف مادق ممم جيك لجو مم تممه و مع مده م ع دعومو مو و 918 


المؤمنين (عليه السلام) ثلاثون سنة»'". 


1-أَن عليّاً (ع) ارتزق من لسان النبيّ (ص) 


السلام) أنها قالت: كا لد وسلّم) عليا وبصق في فيد. 9 0 
القمه لسانه فها زال يمصه حتى نام. 

الت اهلا كان مق الغد طليتا له مرضعة فلم يقبل ثدي أحد. فدعوتا 
له محمد (صؤاته عليدوا وآله وسلم) فالقمه لسانه فنام. فكان كذلك مأشاء الله تعالى”", 


روى الحافظ القندوزى الحنفي عن عباس بن عبد المطلب. قال: 
ولدت فاطمة بنت أسد علياً. سمته باسم ابيها اه 
إلا سم فقال: هلّم حتّى نعلوا أبا قبيس ليلاء وندعوا خالق الخضراء فلعله أن 
ينيثنا في اسمه, فلا أمسيا خرجا وصعدا أبا قبيس ودعيا الله تعالى فانشأ أبو 
ال 

يا رب هذا الفسق الدجى والفلق الميتلج المضى 
بين لناعن امرك المقضىي لا نسمى ذلك الصبى 


)١(‏ اصول الكاتى ج ١‏ ص ؟58. 
(؟) السيرة النبوية ببامش السيرة الحلبيه ج 1ص 92 


5 ممم هسمه مد ممم س. ...ل.ل القصول المائة في حياة أبي الأثمّة عل (ع) //ج١‏ 


اذا حخشخشة من السماء فرقع أ بو طالب طرفه فإذاً لوح مثل زيرجد 
أخضر فيه أربعة أسطر فاخذه-بكلتا يديه وضمّه إلى صدره ضَيَّاً شديداً فاذا 
مكتوب: 
خصصت!] بالولد الركيٌ والطاهر المنتجب الرضي 
والح ين كاهي العتل علي اشتق من الصلي 
فشر أبو طالباعليه | السلام) سر ورا عظيًا. ل ساكدا لله تبارك وتعالى 
وعقٌ بعشرة من الإبل وكان اللوح معلقا في البيت الحرام يفتخر به بنو هاشم 
على فريش حتى غاب زمان قتال الحجاج اين الزبير.”" 
انشد ا القمى: 
مشتق شده از نام خدا نام على ور اشد تبات خدا جام على 
اير عل ,هر امترشيتة حون أزاد كسى كه رفت در دام على 


م-نبذة ما يتعلق بميلاده (ع) وان ولادته كانت فى جوف الكعيه 


من كان في حرم الرحمان مولده 
وحاطه الله من اه وعدانت" 
قصة ولادته (علبه السلام) في الكعية المكرمة أمر مشهور بين الأمة حتى 

ألن شيخنا الأوردبادي في الموضوع كتاباً فخً”. 


ومجمل القصة ان جدار البيت قد انشقلامه فاطمة بنت أسد,فدخلته,ثمٌ التأمت 


)١(‏ ينابيع المودة ص ١88‏ ويستفاد من هذا | | الحديث أن ابا طالب كان موحداً أيل كان وصياً من اوصياء القه 


(1) سن قصيدة أنشاها السريي جبى الأواني وهل طويلة في القدير ج ١‏ ص .1١‏ 
9) الغدير ج 5 ص 19 


السفستحةءفسام تزل فيالسيسيت السمعتيقحتى ولدتوليد البيتتلك 
الولادة المباركة وأكلت من ثمار الجنة» وم ينفلق صدف الكعبة عن درّه الدريّ 
إلا وأضاء الكون بتوره محياه الأبلج. ٠‏ وفاح في الأجواء شذى عنصره الأقدس . 

وهذه حفيقة ناصعة أصفق على إثباتها الفريقان. وتضافرت بها 
الأحاديث. وطفحت بها الكتب, فلا نعبأ بجلية رماة القول على عواهنه بعد نضٌ 
جمع من أعلام الفريقين على تواتن حديث هذه الأثارة”. 


(١)قال‏ الحاكم النيشابوري في المستدرك: وقد تواترت الأخبار أن فاطمة 
قت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اعليه السلام) في جوف الكعبة "! 

(؟)وقال العلامة الكنجي الشافعي: ولد امير المؤمتين علي بن أبي طالب 
(عليهالسلام) يمك ةفي بيت الله المسرام لي ليلة الجمعةشلاث عشرةليلة خلتمن رجحب 
سنة ثلاثين من عام الفيل, ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه 
إكراماً له بذلك وإجلالاً له لمحلّه في التعظيم". 

("1) وتبعه أحمد بن عيد الرّحيم الدهلوي الشهير بشاه وق الله وألد عبد 
العزيز الدهلوي (مصنف التحفة الإثنتى عشرية في الرّد على الشيعة) فقال في 
كتاب [إزالة الخفاء].: تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين 
(عليه السلام) علياً في جوف الكعبة فإنه ولد في يوم الجمعة ثالث عشر من شهر 


: .7١ اقتباس عن الغدير ج 3 ص‎ )١( 
لفن‎ 0 8 
ص‎ ١ مستدرك الماكم ج ا ص 185 نقلا عن الإحقاق ج 7 ص 184 والغدير ج‎ )1( 


(؟) كفاية الطالب حي 7١7‏ نقلا عن الغدير ج 1 ص 1 


1 سه ................... القصول المائة في حياة أبي الأنسة عل (ع) /ج١‏ 


رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة في الكعية ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا 
0 

(8) وقسال اين الصباغ المالكي: ولد عل (عليه السلام) بمكة المشرفة 

بداخل البيت الحرام في يوم اجمعة الثالث عشر من شهر الله الأصم رجب الفرد 
سنة ثلاثين من عام الفيل قبل اطجرة بثلاثوعشرين سنة؛ وقيل يخمس 
وعشرين وقبل البعث بائنتي عشرة ستةء وقيل بعشر سنين» »وم يولد في بيت الله 
الحرام 5 قبله أحد سواه وهي فضيلة خصه القه تعالى بها إجلالا له وإعلاءٌ لمرتبته 
وإظهاراً 5 وكان علي هاشمياً من هاشميين بين وأول من ولده هاشم مرتين'"". 

(6) وقال اين الجوزي الحنفي: وروي أَنْ فاطمة بنت أسد كانت تطوف 
بالبيت وهي حامل بعلي (عليه السلام) فضريها الطلق ففتح ها باب الكعية فدخلت 
فوضعته فيها'". 

(7) وقال العلامة السكتواري البسنوي الحنفي: أَوّل من لقب في صباه 
باسم الأسد في الإسلام من الصحب الكرام وهو الحيدر من أسياء الأسد سيدنا 
على بن أبى طالب (عليه السلام) كان أبو أمْه غائباً حين ولدته داخل الكعبة وهي 
فاطمة بنت أسد لقبته أمّه تفاؤلا باسم أبيه”*. 

(/)وقال ابن المغازلي الشافعي في حديث طويل عن زبدة بنت قرسته... 
أن أيا طالب أقبل يوماً حزيناً وقال: إِنّ فاطمة بنت أسد في شدة المخاض , ثم 
وضع يده على وجهه فبينا هو كذلك اذ أقيل محمد فقال: ما شائك يا عم فقال: 
إن فاطمة ب: بنت أسد تشتكي المخاض . فأهذ بيدها وقمن معه فجاء بها إلى 


)١(‏ الغدير ج 3 ص ؟5. 

(؟) الفصول المهمة ص : "١‏ 

(*) نذكرة الخراض حس :١5ل‏ 

(8) حاضرة الاوائل ص 1ل نقلا عن الاحقاق ج لاعن :440 


عل (ع) وليد الكعية ا ااا 
الكعبه فأجلسها في الكعبة, ثم قال: اجلسي على اسم الله قالت: فطلقت طلقة 
قولدت غلاما مشريورا نظينا ظفل أ كسس رديه قنك أبن طالب عانا: 
وحمله النبي (صل الله عليه وآله وسلم) حتى ادّأه إلى منزطا إلى آخره", 

(4) قال عباس محمود العقاد المصري: ولد علي (عليه السلام) في داخل 
الكعبة وكرّم الله وجهه عن السجود لأصتامها. فكانما كانميلاده ثمة إيذاناً بعهد 
جديد للكعية وللعبادة فيها. وكاد علي (عليه السلام) أن يولد مسلياً بل لقد ولد 
مسلا على التحقيق إذ | نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح كأنه فتح عينيه 
على الإسلام ولم يعرف قط عيادة الأصناء'". 

وغير اولئك من علاء العامة في كتبهم فمن أراد اقواهم قليراجع الغدير 
جاص 38 


أعلام الشيعة فقد ذكرت هذه الأثارة أمة كبيرة منهم: 


(١)قال‏ الشيخ ١‏ لمفيد (رحمة الله عليه): ولد يمكة في البيت الحرام يوم الجمعة 

الثالث عشر من شهر رجب سنة ثلاثين من عام الفيل؛ ول يولد قبله ولا بعده 

مولود في بيت الله تعالى سواه إكراماً من الله تعالى له بذلك وإجلالاً لمحله في 
التعظيم”". 

(؟) قال ثقة الاسلام الكلينى (رحة الله عليه): ولد أمير المؤمنين عليه 

السلام) بعد عام الفيل بثلائين سنة, وقتل في شهر رمضان لتسع بقين منه ليلة 


.147 مناقب أمير المؤمتين مخطوط نقلا عن الاحقاق ج لاص‎ )١( 
عبقرية الامام على (ع) صن ؟1.‎ )( 
.١ من التصل‎ ١ إرشاد المفيد ص 8 من الياب‎ 99 


سس ...مش الفصول المائة في حياة أبي الأئثة عل (ع) /ج١‏ 


الأحد سنة أربعين من الطجرة وهو ابن ثلاث وستين ستةء بقي بعد قبض التبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) ثلائين سنة, أنه قاطمة بتت أسد بن هاشم بن عبد مناف» 
وهو أول هاشمي ولده هاشم مرتين'". 

(5) المحقق الأربلي: ولد (عليه النلام) يمككة في البيت الحرام يوم 
الجمعة الثالث عشر من شهر الله الأصم, رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنةء ول 
يولد في البيت الحرام أحد سواه قبله ولا بعده. وهي فضيلة خصة الله بها إجلال 
له وإعلاءٌ لرتبته وإظهاراً لتكرمته".. 

(4) السيد الرضي (رحة اته عليد): ول نعلم مولوداً في الكعبة غير علي 
(عليه السلام)''". 

(5) السيد المرتضى (رحمة اه عليه): لا نظير له في هذه الفضيلة. 

(3) صاحب مجمع الببان الشيخ الطبرسي (رحة لته عليم): م يولد قط في 
بيت الله تعالى مولودٌ سواه لا قبله ولا يعده". 

(9) العلامة الحلي: لم يولد قبله ولا يعده مولودٌ في بيت الله سواه”. 

(4) العلامة المجلسي (رحمة الله عليه): ولد علي (عليه السلام) بمكة في 
بيت الله الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجحب بعد عام الفيل 
بثلاثين سنة. وقبض قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان 

ولا 


أربعين من اطجرة:؛ وله يومئذ ثلاث وستون سنة 5 


)١(‏ أصول الكافى بج ١‏ ص 881 وقوله: ولده هاشم مرتين. يعنى انتسب الى هاشم من قبل الاب والام 
معا وكان المراد الاولية الاضافية وال فاخرته كاتا أكبر منه فكيف يكون اول من ولده هاشم مرتين» 
قالاولى ما ذكره ا مقيد والشهيد وغيرهاء هر واخوته اول هاشمى ولد بين هاشميين. وقال بعضهم: كانت 
فاطمة اول هاشمية ولدت طاشمى. هرات العقول ع ه ص /الا؟. 

(؟) كشف الغمة باب المتاقب اج ١‏ ص .4١‏ 

(0-5 الغدير ع١‏ ص 58 

() مرأة العقول ب 6 ص 578 وا 


(4) أبن عياش: أن الير م الثالث عشر من رجب كان مولد أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في الكعبة قبل النبوة باثنتي عشرة سنة"". 

00 ابن سيد أنه قال: ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمكة 
في بيت الله الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب. 1 

ويلغت أسياء علماء الشيعة الذين ذكروا في كتبهم أن ولادته (علي السلام) 
في الكعية الى نمسين نفراً ومن أرادها فليراجع الغدير ج 3 ص 4؟ الى ص 57. 


فيها قيل من الشعر في ولادته في الكعية: 


وقدنظيهنه الأثارةكثيرون منأعلام الشيعةالفطاحلوشعرائها الأفذاف 
أنشا الحميري (رحمة اته عليه) المتوق +17: 
ولدتهفي حرم الإله وأمنه والتسيت حيث فنناقه والمشعسد 
بيفساء طاهبيرة التاق كوزيقة- ..طابك رطنات ريده راشوله 
في ليلة غابت تحوس نجومها20 وبدت مع القسر المثير الأسعصد 
مالف اق حرق السواملل فل ]00 امن اق لمق وعدن 


وانشأ الشنيخ حسين النجفي المتوق 1767: 
أ شه العسل مولداً يا له علا لا يُضاهى 


(1-؟) مرأة العقول ب ه ص 100 وكلا؟. 
الغدير بج 3 ص لاوة1. 


ل يتساركشة: ق: الؤلكدة: فيد 
علمى الله شوقها لمك 
أن نت لقساءه وقصسنلئٌ 
ما ادتعى مدّع لذلك كلا 
فاكتست مككة بذاك افتخارا 


الفصول المائة في حياة أبي الأئّة عل (ع) /ج١‏ 


سيّد الرسّل لا ولا أنبياها 
علمسه بالذى به من هواها 
فأراهسا: حبيية. 6وراهًا 
من ترى في الورى يروم ادعاها 
وكذا المشعران بعد مئناها 


بل به الأرض قد علت إذ حوته فغدت أرضها مطاف سباهسا 
أو ما تنظر الكواكب تيلا ه«نهاراً تطوف حول حماها 
وإلى الحشسر في الطؤاف عليه وبذاك الطواف دام يقاها"'' 

وقد نظمت في هذا الباب قصائد كثيرة من أرادها فليراجع الغدير ج ‏ 
ص 58-157 


9 كلمة حول قوله (ع): فإفي ولدت على الفطرة !*ا 


ذكر ابن ايا اديه هوق الثدريت مطالب تدك محل الحاجة منها. قال: 
ومرأده (عليه السلام) هأ هنا بالولادة على الفطرة أنه لم يولد في الجاهلية, لأنه ولد 
(عليه اللسلام) لثلاتين ان تيلخام الغيل, والنبي (صلى الله عليه واله وسلم) 
أرسل لأريغين سنة مضت من عام الفيل وقد جاء في الاخبار الصحيحة. 

اسل قد طلند والدمكث قبل الرسالة سئين عشراً , يسمع الصوت 
ويرى الضوء ولا يخاطبه 0 وكان ذلك ! اناي لرسالته دصق الله عليه وآله وسلم) 
فحكم تلك الستين العشر حكم ايام رسالته (صلّ الته عليه وآله وسلم) فالمولود فيها 


)2.2 الغدير 3 ص18 ي39. 
نج البلاغه فيض الاسلام ص ١77‏ من الخطبة 45. 


علي (ع) وليد الكعبة أهيهفهه4ةة 0000017 00010 


إذا كان في حجره وهو المتولي لتر بيته مولود في أيام كايام النبوة. وليس بمولود 
في جاهلية حضة, ففارقت حاله حال من يدعى له من الصحابة مائلته في 
الفضل. 

وقد روي أن السنة التي ولد فيها علي (عليه السلام) ) هي السنة التي يدىٌ 
فبها برسالة رسول الله (صل اله عليه وآ له وسلم). فاسمع اهتاف من الأحجار 
والأشجان وكشف عن بصيره قشاهد أ: نواراً وأشخاصاً ف يخاطب فيها بشيء 
. وهذه السّنة هي السنة التي ابتدأ فيها بالتبقل والانقطاح والعزلة في جبل حراء, 
فلم يزل به حتّى كوشف بالرسالة وانزل عليه الوحى. 

وكان رسول الله (صللى الله عليه وآله وسلم) يتيِمن يتلك السنة. وبولادة علي 
(عليه السلام) فيهاء ويسميّها سنة الخير وسنة اليركة وقال لأهله ليلة ولادتّه. وفيها 
شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الاهية. ولم يكن من قبلها شاهد من ذلك 
شيئاً: «لقد ولد لنا الليلة مولود يُفتح الله عليئا به أيواباً كثيرة من النعمة 


وأ رحمة». 


وكأن كا قال (صل الله عليه , وأله وسلم) فته كان ناصره والمحامي عنه. 
وكاشف الغراء عن وجهه. وبسيفه ثبت دين الإإسلام, وأرست دعائمه وقمهدت 
قواعده (عليه السلام). 

؟ - وي المسالة تفسير آخر وهو: أن يعنى بقوله اعليه السلام) «فائُ ولدت 
على الفطرة» اي على الفطرة القٍّ لم تتغير وم تحلٌ. وذلك أن معنى قول الني 
(صلى الله عليه وآله وسلم) «كل مولود يولد على الفطرة» أن كل مولود قد هيّأه الله 
بالعقل الذي خلقه فيه وبصحة الحواسٌ والمشاعر, لأن يعلم التوحيد والعدل, وم 
يجعل فيه مانم مه زولك ولك الث بية وعقيدة الوالدين وألفته لإعتقادها 
وحسنا لظن -فيههما يصدة اغا فطر عليه وأمير المؤمنين (عليه السلام) دون غيره 
ولد على الفطره لق م تل وم يصدٌ عن مقتضاها مانع لا من جانب الأبوين 
ولا من جهة غيرهماء وغيره ولد على الفطرة. ولكنه حال عن مقتضاها وزال عن 


غ8 مس عمسم ...هسه ...د القصول المائة في حياة أبي الأثمّة علي (ع) /ج١‏ 


موجيها. 

ويمكن أن يفسر بأنه (عليه السلام) ) أراد بالفطرة المصمة وأنه منذ ولد 
م يواقع قبيحاً ولا كان كافراً طرفة عين قط ولا مخطناً ولا غالطاً في شيء من 
الأشياء المتعلقة بالدّينء وهذا تفسير الامامية "1 


٠١‏ - سؤالان وجوامهيا: 


الأول كيف تكلم على (عليه السلام) وهو ابن ثلاثة أيام؟. 

الثاني: كيف قرأ آيات من القرآن والقرآن لم ينزل على النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) بعد؟. 

أما الجواب عن السؤال الأول: أن القران الكريم صرّح بتكلم عيسى 
في الهد كما نقل القرآن في سورة مريم قصّته عن قول اليهود: «ا كيف فُكَلْمْ 
من كَانَ في افد صَبيًه". 


قال عيسى اعليه السلام): #إني عبدالله َاتاني الْكتَابَ وَجَعَلنى 
١ 2‏ 

فاذا امكن أن يتكلم عيسى فى المهد صبيّاء فيا المانع أن يتكلم على (عليه 
السلام) وهو طفلء. فإن كان عيسى اعليه السلام) نبيًا فعلي خليفة حاتم النيين 


- 1 


والجواب عن السوال الثاني: انالقرآن الحكيم يقول: 8إِنا أَنرَلَْاهُ في 


.1١4 شرح ابن أبى الحديد ج 5 ص‎ )١( 
و") سورة مريم: 78ر80‎ 5( 


عل لع وليد الكعية 0011 


لَيلّة لْقَدْريه”". مع العلم -أن القران نزل على النبي اصل اله عليه وآله وسلم) في 
تلاث وعشرين سنة من يوم مبعته إلى أيام قبل وفاته(صلى اله عليه وآله وسلم). 

فا المقصود من هذه الآية المباركة القي تصرح بنزول القرآن في ليلة 
القدر؟. 

هناك أحاديث متواترة عن الانمة عليهم السلام في تفسير هذه الآية, 
مفادها أن القران انول إلى السّاء الدّنيا جملة واحدة, ومن السّماء الدنيا تزل 

تذرضيا. من اهنا ستتفاذ أن القرا ن كان موجوداً في السّهاء قبل نيوّة محمد (صلٍ الله 

عليه وآله وسلم) فالطفل الذي اختار الله له الكعبة مولداً. وأنطق لسانه يوم 
ولادته ل" 8 عند العقل أن بلهمه الله شيئاً من كتابة المخلوق الموجود في 
ل 

ولو سلمنا أله لم يكن موجوداً بعد فيل الا بتكن أل لهم اند تان 
بالقرآن الذي سينزله آجلا . كا ألهم عيسى نبّيه (عليه السلام؛ بالصلاة والزكاة في 
المهبد بقوله: وَجِعَلتي 5 مُياركاً أينَ ما كنت وَأوصَاني بالصّلَوةَ وَالرَّكَاةٍ 
مَادّمتُ حيا» الآآية". 


١ سورة القدر‎ )١( 
.15 (؟) اقتباس من كثاب من المهد الى اللحده ص‎ 


(1) سورة مريم: 733 


لاود جوم وج 4 يشا لغيه 5ك 


0 5 © ناا هلما 
7 : 
ِ ان يه 5 ا 
0 1 عع ااه ب 


الفصل الثانى 
نسبه الشريف وكتيته وألقابه (ع). 


-١‏ نسبه الشريف. 

؟"' كنيتة. 

3 من كنى علي (ع) أبو تراب. 

4 من ألقابه الشريفة. أمير المؤمنين. 
الوصي. 
يعسوب الدّين ويعسوب المؤمنين. 
أمير النحل . 
الأنزع البطين. 


هو أمير المؤمنين ويعسسوب الدّين والمسلمين 
ومبير الشرك والمشركين .علي بن أبي طالب (ع). 


تسود الغل يمذوكنيته وألقابه (اع) ا “ضغ 


١-نسيه‏ الشريف 


في الاستيعاب: هو علي , بن أبي طالب بن عبد المطلب , بن هاشم بن عيد 
مناف بن قصى القرشى المهاشمي"". 
قال ابن الجسوزي: واختلف العلاء في تسميته بعلي (عليه السلام) ققال 
تمجاهد: : هو اسم سمته به مه عند ولادته. 
وقال عطاء: : إنما سمته أَمَه حيدرة بدليل قوله (عليه السلام) يوم لخيار: : «أنا 
الذي سمتني مي حيدرة» فلا علا على كتفى الرسول ا اما 
وكسر الاصنام سمي علياً' *. من العلو والرفعة والشرف 


-اما كنيته الشريفه 


قال ابن الجوزى في التذكرة: فأمًا كنيته فأبو الحسن والحسين وأبو 
القاسم وبق زابواوان عد" 


وقال آم الاريل فى كشف الغمة: كنأه(عليه السلام) ابو الحسنء وابو 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد الير المالكى بهامش الاصابة ج ” ص 51. ش 
# وقد ذكرنا فى فصل على (ع) وليد الكعبة :دان علياسم سباه يه رسول الله (ص )عند ولادته» ‏ 
(؟) تذكرة اللخواص لابن الُوزى الحنفى ص 315 

(9) تذكرة ابن الجوزى الحتفى ص ١8‏ طبع بير وت - لبنان. 


ُ لسعم سس سس رم ...لقصو ل المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 
الحسين وايو تراب.وذكر الخوار زمي:1- الوعمد قال علي (عليه السلام) كأن الحسن 
يدعوني في حياة النبيّ (صق الته عليه وآله وسلم) أيا حسين, والحسين يدعوني أبا 
حسن ولا يريان أيا الا رسول الله (صلٍ اله عليه وآله وسلم) فليا مات (صلّ الله عليه 
واله وسلم) دعوانى أياهما». 

ومن كناه أيضاً ما نقلته من كتاب مناقب ابن مردويه عنجاير (رحة الله 
عليه) قال: سمعت رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) يقول علي بن أبى طالب 
(عليه السلام) قبل ل عليك أبا الريحانتين» صلق بريحانتى من 
العا هن قلزل يمك رساك واه حلفي عليك»؟" ونذكل هنا توضيها ختصرا 
حول تكتيته بابى تراب 


_من كنى علي (ع) أبو تراب 


قال الحافظ ابن عبد البر المالكى: هو علي بن أبى طالب... ي> 
الحسن وأبا كل ا 1 

قال الشيخ علاء الدين السكتوارى قْ حاضرة الاوائل: اول من 5 
اط تراب علي بن أبي طالب ( عليه السلام) كاه يه رسو الله (صل الله عليه وآله 
ول حين وجده راقدأ وعلى جتبه التراب فقال له ملاطقاً: : «قم يا ايا تراب» 
فكان أحبٌّ ألقابه. وكان بعد ذلك له كرامة ببركة التفس المحمدى (صلى اله عليه 
وآله وسلم) كان التراب يحدثه بها بجرى عليه إلى يوم القيامة وبها جرى”". 


() كشف الغمة. باب المتاقب ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) الاستيعاب بهامش الاصابة بج اص 57. 
5 الغدير ج 3 ص 357 


نسبه الشريف وكتيته وألقايه (ع) ووه قو قم ممط فوم موه ومصيه مه ممه مو مط ممعم م 0 لال 


عن سليهان بن مهران عن عباية بن ربعى قال: قلت لعيد الله بن 
عباس: لم كنىبرسولن الله (صق الله عليه وآله وسلّم) علياً أبا تراب 

قال: لأنه صاحب الأرض. وحجة الله على اهلها بعده. وبه بقاؤها. واليه 
سكوتيا, وقد سمعت رسول الله يقول: اذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما اعد 
الله تبارك وتعالى لشيعة عي (عليه السلام) ) من التواب والزلفى والكرامة يقول: 
«إيا لحني كنت ” تراياه”" أي باليتني من شيعة علي (عليه السلام) وذلك قول الله 
عز وجل و يَقُولُ الْكَافرٌيا يني كنت ثرا 00 

قال العلامة المجلسى زرحمة القه عليه) بمكن أن يكون ذكر الأيه لبيان وجه 
حو لتسميته (عليه السلام) بابى تراب. ل شيعته لكثرة تذللهم له وانقياد هم 
لأوامرة سموا ترابا كما فى الاية الكريمة, ولكونهاعليه السلام) صاحبهم وقائدهم 
2010108 


والقابه (عليه السلام) كثيرة ذكرها العلماء ىكتيهم'* وقد ذكرنا بعضها مع 


غ١ سورة التباء:‎ )١( 

(؟) غاية المرام للعلامة البحرانى ص ١9‏ باب لا من المقصد الاول رقم الحديث ١‏ والبحارج 8! ص .8٠‏ 

إفرة البحارج وا ص 0١‏ وقد ذكرنا هد البحث فى فصل «تكنية رسول الله ص شليا بأبى تراب» مستقلا 
قر أجعه. 

# ذكر المحقق الأربلى (ره) فى كشف الغمة م١‏ ص 57 القاباً كثيرة لعلى بن ابي طالب (ع) نذكره بعين 


ع لذن :9 7 م وا ا 2 8 
لفظها. رهى امير المؤمنين ويعسوب ''' الدين والمسلسين ومسير ' النسرك.والمسركسين, وقاتل 


)١(‏ اليعسوب: ملك النحل ومنه قيل للسيد يعسوب قومه. 
(؟) الميير: المهلك. 


0 3 . 8 5 . ٠. ٠. 3 . 3 3 ٠. . . هالع‎ 5 . . 


و الناكتين''' والقاسطين "'' والمارقين'". ومولى المؤمتين,وشبه هارون, والمرتضىء ونفس الرسو لء وأخوه. ونج 
البتول'*. وسيف الله المسلول. واب السبطين, وأمير البررة. وقاتل الفجرة. وقسيم الجنة والنان وصاحب 
اللواء. وسيد العرب. وخاصف النعل. وكشاف الكربء والصدّيق الأكير. وابو الريحائتين وذو القرنين. 
واطاديء والفاروق, والدذاعي. والشاهد. باب المدينة. وبيضة /لبلد”. والولي. وا لوضي: وقاضي دين 
الرصول: ٠‏ ومنجز وعده. 

ثم قال: قال التسوارزمي: وأنا اقول لي ألقسايه 3 :-هو أمير المؤمنين. ويعسوب المسلمين وغرة 
المهاجرين. وصفوة الهاشميين, وقاتل الكافر بن والناكثين والقاسطين والمارقين. الكرار غير الفْرار فصال 
فقار كل ذى ختر"' بذى الفقار صنو" جعفر الطيار 5 الجنّة والتار. مقعص ** الجيش الجرارل؟!, 


)١(‏ نكث الحبل والعهد فانتكث: اي نقضه قاتتقض. وهي إشارة إلى أصحاب الجمل. فان طلحة والزيير 
بايعاء بالمدينة وتكنا عهده رخرجا عليه رقائلا. / 

(9) القسوط: الجور والعدول عن الحق قال أقه تعالى: طواما القاسطون فكانوا لهنم حطبا» وهذه حا 
معاوية وأصحابه. فإئهم عدلوا عن الحق قجاروا عن القصد, وطليوا ما ليس هم ووسموا غير إيلهم. 
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") مروق السهم: خروجه عن القوس وهذه صفة الخوارج. ماعن الاسلام 07 من الدين. 
(4) البتول من النساء. العذراء المنقطعة من الأزواج. وقيل هى المنقطعة الى الله من الدنيا. 
(0) بيضة البلد تستعمل فى المدح والذم. اما استعاطا فى المدح فقول اخت عمر و ترئيه وقد تله أمير المؤمنين 
على (ع). 


لو كان قاتل عمرو غير قاتله .لكنت أيكى عليه آخر الأبد 
كن #افاتشلة > حو 0 يفاك 5 وكناف يي افيا" ,ممكنة المبلة 


وأما استعيالها فى الذم فقوطم: هو أذل من بيضة البلد أي أذل من بيضة النعام التى تركها. 


لود . كان" حوس “قار “ها لخر سات "دن الا ادن د ان * اسن الأنية 
لكنه حوض من أودى بإخوته ربت المرسنان تأمسى بيطة- اليلد 


(3) الختر: الغدر 

(9) الصنو جعفر الطيارإذاخر ج نخلتاناو ثلاثمن أصل راحد فكل واحدة منين حتوى والإثنتان صتوان. 

(ه) يثال: ضر به فأقعصه أي قتله مكانه. والقتعص الموت الرحيء يقال: ناك كمضا إذا أصابته ضرية أو 
رمية قبات مكانه. والقعاص داء ياخذ الغنم ولا يليثها أن تموت. 


(ة) الحران الحيش التقيل السير لكثرته. 


مع رمرم القصول المائة ة في سحياة أبي ال لأئسة ئة عل (ع) /بج1 


٠. 


نسيه الشر يف وكنيته وألقابه (ع) 0 


جه الاطم وجرهاللجين الفضار بيد الاحتقان أن تراب لكل الأتزانت مغر يق بالثراب ١‏ '. رجل الكتيية 


0 والممر أب والخرأك؛ والطلعن ا والخير الحساب يلا حسابي. مطعم السَغْاب ناد 
كاكوات “نورت اللعشلات اكرات" السواب مضيف النسور والذئاب بالبتار الماضي الذياب 7 
هانم الأحراب وقاصم ” ' الأصلاب. 0 الأسلاب, خراز الرقاب باين القراب. مفتوح الياب الى 
الحزاث عند سد أيواب سائر اللأصحاب. جديد الرغبات فى الطاعات ال كيام » ورث التياب. 
ورواض الصعاب. معسول الخطابي. عديم الحواب: ثايت اللب 3 مداحض 7 “أ الالياب. شقيق التير. 
رميق الطين صاحب الفرابة والقر بة. وكاسر أصنام الكعبة. مناوش 7 الحتوف 7", قتال الالوف, مرق 
الصفرف. ضرغام”*! يوم الجمل. المردود له الشمس عند الطفل'"!. ترك السلب وضراب القلل!", 
حليف الببض والأسل. شجاع السهل «الجبل. زوج فاطمة الزعراء سيد انك مدل الأعماة نكن 
الأولياء. أخطب الخطباء. قدرة أهل الكساء. إمام الأئمة الأتقياء. أبو الشهداء.أشهر أهل اليطحاء, 

ممع مردة الحر وب بالدماء. الخارج من بيت المال صفر اليدين عن العقراء والحمراء والبيضاء. متكل 
امهات الكقرة. ومفلق هامات الفجرة. ومقوّي أعضاء البررة. وثمرة ببعة الشجرة, وفاقىء ١١١‏ أعيرن 


)١(‏ معقرين: مرغين في العقر, رهر الغراب. 

(5) الجواب: الحياض. 

5) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. 

(9) القصيء ا لكتسر. والقاصيم: الكاسر. 

(4) دحض بالتحريك: أي زلق. ودحضت حجته دحوضا: يطلت. وأدحضه الله. 
(5) المناوشة في القتال: إذا تداني الفر يقان وهى اشتداده وكثرته, رالتاوش: التناول. 
(9) الحتوف: جع حتف, زهو الموت. 

(8) الضرغام: الاسد. 

(9) الطفل بالتحريك: يعد العصر. وتطفيل الشمس. ميلها الى الغروب. 

6١‏ القئل: جع قله وكل شي أعلاه. ورأس الإنسان قلته 


يقال: فقأت عينه فقاء رفقاتها تفقيئا: إذا بخقتها اى اخرجتها. 


غ1 مسمس ...0 القصول المائة في حياة أبي الأثمة عل (ع) /ج١‏ 
شرح مختصر من القابه (عليه السلام) أمهر المؤمنين. 

ذكر ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: أن من ألقايه (عليه اللام) 
أمير المؤمنين اعليه السلام) وكذأ حيدر والمرتضى 0 

قال رسول الله امل ال ةم يتلمء وألوريلم اناين من سمي علي 
(عليه السلام) أمير المؤمنين لما انكر وا فضائله. سمي بذلك 0 
وحين قال الله تعالى: 2 بر بكم؟ قالوا: بلى. فقال الله تعالى: ل 
نبيكم وعلي أميركمها"' ١‏ 


-١‏ ومن ألقابه (ع) الوصيّ 


ذكر ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة من ألقابه (عليه السلام): 
الوصيٌ وقال: وكان يعرف بذلك عند أوليائه وأعدائه, خرج شاب من سني ضية 


معلم يوم الجمل من عسكر عائشة وهو يقول: 


السحرة. وداحى ('! أرض الدماء. رمطلع شهب الاسنة فى سباء القترة''" المسمّي ئفسه يوم الغيرة 
يحيدرة. وله عدا ذلك من الألقاب ما لا يبلغه الحصر. 


قول فى بيان بعض اللغات. 


() دحاء الشيء دحوأ بسطه. 


(؟) الفترة: الغبار. 


)١(‏ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى نقلا عن اعيان الشيعة ج ١‏ ص 8؟6. 


(؟) ينابيع المودة للحافظ القندوزى الحنقى ص 8؟؟ وقد ذكرنا فى فصل «على (ع) سمى بامير المؤمنين 
في عهد رسول الله (ص)» مفصلا فلاحظه, 


تمنبه' [لنثس. يق وكتيته وألقابية رع طاو ططم و ولك ولا ل مم لط اد ا ما 6 ل جو لقو موك 1ه ل 
نحن بنى ضبة اعداء علي ذاك الذى يعرق قدماً بالوصي 
وفارس الخيل على عهد النبي ما أنا 0 
وقال رجل من الأزد يوم الجمل: 
هذا علي رهو الوصيٌ | أخاهيوم النجوةالنبى 
وقال: هذا بعدي الولي وعاه واغ وس الشقي 
وقال زحر بن قيس الجعفي يوم الجمل. وهو ممن شهد مع علي (عليه السلام] 
ا لحمل وصفين. ٠‏ كا شهد معه شمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي ثم حاربوا 
الحسين(عليه | السلام) يوم كر يلاء فكانت هم خاتة سوء نعوذ بالله من سوء العاقبة: 
اضر بكم حتى تقروا لعلي | خير قريش كلها بعد النبي 
من زانه الله وسناه الوصي إن الولي حافظ ظهر الولي 
كنا الغوي تابع أمر الغوي 


وقال الكميت 
والوصي الذى أمال التجوبى به عرش آمة الانهدام 
وقال كثير: 


وصيّ النبي المصطفى وابن عمّه 2 وفككاك أعناق وقاضي مغارم 7 


؟ -ومن القابه (ع) يعسوب" الدين ويعسوب المؤمنين 


قال الشارح المعتولى: هذه كلمة قاطا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 


)١(‏ تقلا عن اعيان الشيمه ج ١‏ ص 670 وقد ذكرنا بست الولي والوصى فى فصل مستقل فلاحظه. 
؟ 
# يعسوب ملك التحل ومنه قيل: السيد يعسوب قومه. كشف الغمة ياب المتاقب ج ١‏ ص 3 


13 مهمه هسه مه »هسمه ...ل فصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 
بلفظين مختلفين» تارة: ائت يعسوب الدين.وتارة: انت يعسوب المؤمنين» والكل 
راجع إلى معنى وأحدء كأنه (صلى اه عليه وآله وسلم) جعله (عليه السلام) رئيس 
المؤمنين وسيّدهم, أو جعل الدين يتبعه ويقفو أثره حيث سلكء كبا يتبع النحل 
اليعسوب. وهذا نحو قوله (صلّ الله عليه وآله وسلم): «وأدر الحق معه كيف دار»!”. 

عق انس: «م علي (عليه السلام) يعسوب المؤمتين والمال يعسوب 
المنافقين»'". 

قال علي (عليه السلام): «أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفجارع'”. 

قال: ومعنى ذلك: إن المؤمنين يتبعوننيء والفجار يتبعون المال. كما يتبع 
النحل يعسوبها وهو رئيسها”'. 

قال رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم): «أنت يعسوب الدين. والمال 
يعسوب الظلمة»!", 

وقال إصل انه عليه رآله وسلم) ايضاً: «انت يعسوب المؤمنين, والمال يعسوب 
الكفان". 

وقال (سقّ الت عليه وان وسلم) ايضاً: «هذا يعسوب المؤمنين. وقائد الغر 
المحمجلين»!”. 

وقال علي (عليه السلام): كنتت للمؤمتين 0 


)١(‏ شرح نيج البلاغه لاين ابي الحديد ج 35 ص6؟5. 
(؟) ينابيع المودة ص .١148‏ 


البلاغه فيض عسل ١29156‏ كلبات القصارم 5 


5١‏ دغ ) نيس 

١ه‏ د بن حنبل وحلية الاولياء نقله عنه أعيان الشيعة ج١‏ ص 8516 

(5) جمع البحرين ج ؟ ص 119 مادة عسب. 

(/ا) مسند أحمد بن حنبل وحلية الاولياء نقله عن أعيان الشيعة ج١‏ ص 511. 

(8) ممع البحر ين بج 3 ص 110١‏ مادة عسي 

اليعسوب امير التجل ركييرهم وسيدهم تضرب به الامثال لانه أذا خرج الامير كوره تيعه التحل 
ياجمعه. ومعنى الحديث: يلوذون بى كا تلوذ النحل بيعسوبيها وهو مقدمها وسيدها. جمع البحرين ج ؟ 
ص 11١‏ مادة عسب. 


نسيه الشريف وكنيتة وألقايه (ع) ممما عم اما لوو لوو وك 


355 


وقال أبن الوزى: ويسمى علي (عليه السلام) يعسوب المؤمتين. له 
ع ا ا احزمهم'" يقف على باب الكوارة " كنا مرت به 
نحلة شم فاهاء ٠‏ فإن وجد منها رائحة منكرة علم أنها رعت حشيشة خبيئة, 
فيقطعها نصفين ويلقيها على باب | الكوارة ليتأدب بها غيرهاء. وكذا عق (عليه 
السلام) يقف على باب الجنة فيتس أفواه ألنا لناس. فمن وجد مته رائحة بغضه ألقاه 
فى النار"" , 


"' - ومن القابه (ع) أمير التحل * 


لذن مثل المؤمنين مثل | النحل. وكما أن في أجواف النحل. العسل لو تعلم 
الطيور ما فى أجوافها لاكلتها. فكذا المؤمنون لو علم المخالفون 8 ق 
واف المؤمنين من محبة أهل الببت لبيت عليه السلام) الأكلوهم بالسعيي ةر 
الحديث: «مثل المؤمن مثل النحلة». عه أميرهم 5 

قال الصادق ( (عليه السلام) في حديث :رام أنتم في الناء س كالنحل في الطير, 
لو أن الظين تيل على أجواف النحل ما بقى منها شىء الآ أكلته. ولو أن النا 


(1) أحزمهم اقراهم. 

(؟) الكوار والكوارة:يشىء يتخذ للنحل من القضيان. 

(5) تذكرة الخواص ص 15. 8 

#* في مجمع البحرين؛ النحل كفلس ذياب العسل» الواحدة نحلة كنخلةء سميت نحلة لأن الله تعالى نحل 
التاس العسل الذي يخرج منها اذ النحلة العطية, وفي الحديث: «تبى رسول الله (ص ) عن قتل ستة» وعد 
منها النحلة لانها تاكل طيْباً وتضع طيّباء وهى الت أوحى الله اليها ليست من الحن ولا من الانس ومن 
القاب (ع): أمير النحل. مجمع البحرين ج 8 ص 8978 مادة نحل. 

(4) النهاية لابن اثير بج ماص 14 مادة تحلة. 


14 مسد ...ل الفصول الماثة في حياة أبي الأثمّة عل (ع) /بج١‏ 


علموا ما في أجوافكم أنكم تحبُونا أهل البيت, لأكلوكم بألسنتهم ولتحلوكه'" 
في السر والعلانية, رحم الله عبد أمنكم كان على ولايتناه''. 
وقال ابن الجوزى فى تذكرة الخواص: والمؤمنون يتشبهون بالنحل لان 


النحل تأكل طَيَباً وتضع طيباً. وعلي العليه السلام) أمير المؤمنيت"! 

و من أن علياً (عليه 7 أمير النحل أي أمير المؤمدين. 
رلايستى لأمير النحل تكفينى 2 عند الممات وتغسيلي وتكفيتي 
وطينتي عجنت من قبل تكلوينى ا بحب حيدر كيف النار تكو يني !"ا 


3 - ومن القابه (ع) البعلين!*) إلا ةا 


فح ب لال كان انزع من الشرك ممتليء اليطن بالعلم والإيمان. في 
المناقب ل ن المغازلي الشافعي قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): فيا غل؛ 


تحبه القول كمنعه نسيه اليه. ونحل قلاتا: سايه وى بعض النسخ (تجلوكم) بالجيم. وفى القاموس 
نجل فلانا. ضر به بمقدء رجله بنتاجلوا: تنازعوا. هامش اصول الكافى بج ؟ ص 1١8‏ ذيل الحد 
(5) اصول الكافى بع ؟ ص 1١8‏ والبحار عنه ج 4؟ ص 117 


# البطين: المملوء البطن. 
بهي النزع: الانتهاء بالقلع ومنه الحديث عنه (ع) قرحم الله رجلا نزع عن شهوته. هج البلاغه فيض ص 
067 المنطية ١726‏ 
وفى جمع البحر بن: النزع القطع... وى الحديث وصيف على (ع). 
الانزع البطين كانه أنزع الشعر. له بطن. وقيل الانزع من الشرك. المملو البطن من العلم والإيهان 
مجمع البحرين ج 5 ص 59486 مادة نزج. 
وقال ابن الاثير في النهاية: رفي صفة علي (ع): البطين الأنزع: كان أنزع الشعر, له بطن. وقيل 
معناء: الأتزع من الشرك. | لمسلوء اليطن من العلم والإيران. النهابة ج 8 ص 59 مادة نزخ. 
(؟) تذكرة الخواصض ص 11. 
(6) تكوينى: تحرقنى عن كوى يكوى. 


نسبه الشريف وكنيته وألقابه (ع) 0-5 ا ا 1< 
إن الله عزوجل قد غفر لك ولاهلك ولشيعتك ولحي شيعتك. فأبشر. فإنّك 
الانزع البطين المنزوع من الشرك, البطين من العلمه". 

وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي قال: ويسمى [ علي (عليه السلام)] 
البطين لأنه كان بطيئاً من العلم؛ وكان يقول (عليه السلام): 

«لو تنيت لي الوسادة لذكرت في تفسير د ال رحمن الرحيم حمل 
بعبر. ٠‏ ويسمى الأنزع لأنه كان أنزع من الشرك»'"' :2 


1 
5 
2 
0 
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,208 رقم الحديث‎ +٠١ المناقب لابن المغازل ص‎ )١( 
(؟) تذكرة الخواص ص ؟35.‎ 


الفصل الثالث 


أبوه أبو طالب (ع) 


١‏ إسمة وأولادة. 

؟"- وصية عبد المطلب لابنه أبي طالب بحفظ محمّد (ص). 

ومضات من حياة أبي طالب. 

5 ذيه الدائم عن رسول الله (ص). 

4- كان أبو طالب مسلا منذ اليداية. 

“١‏ ما قيل في إثبات إيمانه وإسلامه منذ بداية الإسلام. 

تم يؤيّد بل يدل على إيمانه برسول الله (ص) جملة أمورء منها: 
قصة بحيراء الراهب. 
ما جرى بيئه (ص) وبين أبي طالب في الشعب من بداية الحصار 

إلى تبايته. 

ه كان أبو طالب قد أسرٌ إيبانه وأظهر الكفر لمصلحة. 

4 كان أبو طالب وصيّاً من أوصياء الأنبياء. 

٠‏ إيهانه على لسان المعصومين (ع). 


جعفر بن مد (عليه السلام) أنه قال: 
«مَعَلُ أبي طالب مَثَلُ أهل الكهف حين أسرّوا الايبان 
وأظهروا الشرك فاتاهم الله أجرهم مرّتين». 


بحار الأتوار ج50 ص الا 


١‏ - إسمه واولاده 


اسمه عبد مناف. وأيوطالب'* كنيته [وقد كني بأكبر أولاده. ويلقب بأبى 
البطحاء أيضاً, لأئهم استقوا به سقياً فكترٌه يذلك]. 

أما أولاده فهم: 

١‏ - طالب ولا عقب له 

اعيل 

ار 

5 - علي (عليه السلام) وكل واحد أسنّ من الآخر بعشر سنين. 

© وم هاني''' واسمها فاخته. وأمهّم جميعاً فاطمة بنت أسد!"! 


-وصيّة عبد المطلب لابنه أبى طالب لحفظ محتداص) - 


قال: ابن الجوزى الحتفي فى تذكرته: هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن 


+ فى هامشس الكاق مج اص 1568 الظاهر أن «أي طالب» مصحف «أبى بالط» قانى بأمالة الياء من 
ألقاب علياء النصارى, ربالط اسم ذلك الرجل. كما هر كذلك فى نسخ كال الدين للشيخ الصدوق (ره) 
الا 

)١(‏ لقد ذكرنا شرح حال اولاده (ع) فى فصل (أمّه فاطمة بنت أسد) وأتهم ستة اولاد. 

(؟) الفصول المهمة لابن الصياغ المالكى ص 5" وبين المعقوفتين هامشه ص 14. 


6 مسمس سمه لومم .د ءممدده الفصول المائة في حياة أبي الأثمّة علي لع) /ج١‏ 
عبد مناف بن قصَّي بن كلاب ابن مرّة... 

ثم قال: وا احتضر عيد المطلّب أوصى إلى أبي طالب, وعهد إليه في أمر 
رسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلم)ء وقد أشار محمد بن سعد في كتاب الطبقات عن 
جماعة من العلياء منهم اين عباس ويجاهد وعطاء والزهري وغيرهم, فذكر طرفاً 
من ذلك. فقالوا: توقي عيد المطلب في السنة الثانية ولرسول الله (صل الله عليه رآله 
وسلم) ثهان سنينء وكانت قد أتت على عبد المطلب مأته وعشر ون سنةء ودفن 
بالحجون. 

قالت أم أيمن: أنا رأيت رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) يمشى تحت 
سر يره؛ وهو يبكي» 5 قام أبو طالب يذبٌ عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
من سنة تان من مولده إلى السنة العاشرة من النيوة وذلك إثثان وأربعون 
ل 

وني ا مناقب لإبن شهر آشوب: لا حضرت عبد المطلّب الوقاة. دعا إينه 
أبا طالب؛ فقال له: يا 7 قد علمت شدذة حبي لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) 
ووجدي بهء انظر كيف تحفظني فيه. 

قال أبو طالب: يا أبه, لا توصني بمحمّد فإنه إبني وابن أخي. فلا توقي 
فطلب كان أبوكط المي بارهفة رن فسرو ل سن يطل مم احلا" : 


؟- ومضات من حياة أبي طالب 


اسمه عبد متاف وأبو طالب كنيته. 


١17 تذكرة الخواص ص‎ )١( 


(؟) المناقب لابن شهر أشورب ج ١‏ ص 986 واليحار ج 6" ص 45 


أبوه 9 طالب رع) 0 اا ل ة1ة1ذ1ذ110111ظ 


توق أبنو طالب قبل الطجرة 5 بشلاث سشين وبعد خر وجهم من 
السشسعب وتسوفي في شوال أو في ذي القعدة وعمره بطسع وتمانسون 
سنة”© وغادر الدنيا وقلبه مفعم بالإيران يالله ونبوة محمد رسول الله (صل الله عليه 
وآلد وسلم) وكيانه يطفح بالعقيده برسألة الساء وتداء الإسلام, وأودع جتمانه 
الترى في مقيرة أبي طالب في مكة, وبموته خيم على نبي الإسلام وأمير المؤمنين 
(عليه السلام) وجميع المسلمين الذين م يبلغوا الخمسين. ليل الغم والحزن. فقد 
خسر وأ حامياً لهم ومدافعا عنهم ومضحياً في سبيلهم. وبفقده وكذا فقد -خديحة في 
تلك السنة هد ركناً من أركان الإسلام. وقال أبن الأثير: فعظمت المصيية على 
رسو ل الله (صللى اق عليه وآله وسلم) بوفاتهياء فقال (صل الله عليه وآله وسلم): : ما تالت 
قريش مني شيا أكرهه حتى مات أبو طالب,". 
وكان للنبيٌ تعلق شديد بأبي طالب. فقد عاش في كنقه (45)عاماً مُنذ 
الثامنة من عمره حينا توي عبد المطلب, رقد نشأ في حجر أي طالب ركير في 
بيته. كان أبو طالب موحد مؤمناً بالله ومعتقداً بالإسلام أ المع الإعتقاد, وبقي 
على حاله هذه حتى وافاه الأجل, وإنما أخفئ إيانه ليتمكن أن يكون له شأن 
واتصال مع كفار مكة وليطلع على مكائدهم رموأمراتهم, فكان يعيش حالة التقية, 
وكان مثله كأصحاب الكهف في قومهم؛ وهو تمن آتاهم الله أجرهم مرتين: لإيياته 
والأدلة على إييان أبى طالب وإسلامه كثيرة جدّاًء فإنّه قبل البعتة سمع 
من يجين" الر اهبام أن حّداً (صلى لله عليه وآله وسلم) نبي ومئذ سماعه ذلك بذل 
قصارى جهده لأجل المحافظة عليه وكان يعد البعثه مجاهدا مضحيا إلى جنب 


.30 الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج ؟ ص‎ )١١ 
.3١ (؟) المصدرج ؟ا ص‎ 


0 لسعم هعمس سس ...0.00 الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 


رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ) ومدافعاً عنه... لقد سر بإسلام علي ورغُب 
جعفراً في أن يلتحق بأخيه إتتمركقار مكة مرّة على قتل النبيّ فأخفاه أبو طالب 
مع أربعة أشخاص في الشعب المعروف بشعب أبي طالب. وكان مع جماعة 
يحرسهم من الأعداء. وقد أوصى عليّا أن يبيت في فراش النبيّ (صلى الله عليه واله 
: وسلم) ليلا ليسلم التبي إن أرادوا به كيداًء وبقوا على ذلك ثلاث سنين. وبذلك 

حافظ على حياة النبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) من مكائد كفار مكة. 

ولم يكن كقّار مكة ليجرؤوا على الإقدام للتخطيط ضدّ النبيّ مادام أبو 
طالب على قيد الحياة. فلا فارقها حزن النبيٌّ (صل الله عليه وآله وسلم) واغتمَ لذلك» 
فأمر علياً (عليه اللام) بتجهيز والده وتغسيله وتكفينه ودفته, ومن المسلّم أنمسلًا - 
وعليّاً بالذات لاو كل انامز اجر عم السلم. 

بعد رحلة أبي طالب لم يطق النبيّ لنب (صل الله عليه وآله وسلم) البقاء في مكة 
لتفاقم الأذى وفقدان للد فقد كأ ا يؤذونه ويلقون الآراب على رأسه, 
فأمير النيئ (صق الله عليه وآله وسلم) بالهجرة إلى الطائف أُوْلةٌ ونا 0 أذانا 
صاغية وقلوباً واعية فيها. هاجر ثانية إلى المدينة بعد عودته إلى مكة, ثم أمر 
المسلمين باحجرة. نحن نخطو خطوة أوسع في الإعتقاد.فإننا نعتقد أن أيا طالب 
كان أحد أولياء الته, ولنا أدلتنا على هذا الاعتقاد, بملاحظة ما ذكرتاه. ومن أجل 
تبيان الحقيقة للقاري المسحترم فإثنا نورد يعض الأخبار الواردة في هذه الباب 
ونترك للقارئ المنصف المجال للاحتكام للعقل: 


-ذيّه الدائم عن رسول الله (ص) 


2 00 5 58 000 5 
وهو أخو عيد الله أبي النبيٌ (صلى اته عليه وآله وسلم) لامه وأبيه. وهو الذي 


أبوه أبو طالب (ع) اطموم ا وو 1 


كقل رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) صَكيرا: وقام ينصره وبحامى عنه وحاطه 
كبيراً وتحمل الأذى في سبيله من مشركي قريش ومنعه منهم, ولقي لأجله عناءً 
عظيًا وأيل بلا شديداً. وصبر على نصره والقيام بأمره. حتَى أن قريشاً م تطمع 
في رسول الله اصلى الله عليه وآله وسلم) وكانت كاعّة عنه حتى توقي أبو طالب. وم 
يؤمر باطجرة إلا بعد وفاته وكان أ بو طالب مسلا لا يجاهر بإسلامه. ولو جاهر 
لم يمكنه ما أمكنه من نصر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). على أنه قد جاهر 
بالإقرار بصحّة نبوته في شعره مراراً. كقوله: 

ودعسوتني وعملت أنك صادق 2 ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينال 

وغير هذه الأبيات. ومن أرادها فليراجعها ني مظائهاء 


)١(‏ وفى الكافي حسنة كالصحيحة عن هشام بن الحكم. عن أب عبد الله 
(عليه السلام) قال: بينا النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في المسجد الحرام وعليه ثياب 
له جددا" فالقى المشركون عليه سلا" ناقة, فملؤوا ثيابه بهاء فدخله من ذلك 
ما شاء الله'', فذهب إلى أبي طالب, فقال له: ويا عم كيف ترى حَسَبِي فيكم؟». 

فقال له: وما ذاك. يابن أخي؟ 

فأخبره الخير. فدعا أبو طالب حمزة وأخذ السيفء وقال لحمزة: خذ 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد الي بهامش الإصابة بج #اص ؟؟ وأعيان الشيعة ج ١‏ ص 4؟؟. 
0 جدّد بضمتين جمع جديد: نعت ثياب. 

(؟) السلا: مقصورلٌ الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الدم. 

(5) ما شاء الله أي من الغم والحزن. 


8ه لممسمديه م سس مده مسرن ...سه ............... القصول المائة لي حياة أبي الأئمة عق (ع) /رج١‏ 
السلام تويك الى :القره والفا (عال ا عليه لودل )امعد هانق اقريشا وهم 
حول الكعبة:؛ فلا رأوه عرفوا الشر”" في وجهه. ققال لحمزة: أمرالسلا على 
سيا طم'". 

ففعل ذلك حتى أتى على آخرهم. ثم التفت أبو طالب إلى التبيّ (صلّ 
00 فقال: يا اب بن أخي؛ هذا حسبك فينا"”. 

؟) قال ابن أبي ادل شرحد:قرأت في الي أبي جعفر نحمد ين حبيب» 

قال: 10 صل الله عليه واله وسلم) البيا 
إذا عرف مضجعه. وكان يقيمه ليل من منامهء ويضجع ابته عليا (عليه السلام) 
مكانه فقال لهعلي ليلة «با أبت, إن مقتول». 

فقال له أبو طالب: 
اصبرن يا بني فالصبر أحجى 3 7 لتسعهون 


لفداء الأعز ذي الحسب الثا قفن 0 ادم 5 
إن تصيك المنون فالتبل تيرى فمسصيب متيسا وغسير مصيب 


غك 


كل حيّ وإن على يعس مسر آخذ من مذاقها بتصيب 
(؟) قال الطبري عن محمد بناسحاق.... إن أبا طالب قال لعلب نأي 
طالب اعليه السلام)؛ أي ب ماهذا الدذين الذي أنت عليه؟ 
قال: «يا أبه. آمنت بالله وبرسوله. وصدّقته بم جاء به. وصلّيت معد لم» 


)١(‏ عرفرا الشر: إرادة الشرٌ والقصب. 

(") السيلة: محركة, الدائرة في وسط الشفه العلياء أو ما على الشارب من الشعر أو طرفه. أو يجتمع 
الشاربين. أوما على الذقن إلى طرف اللحية كلّهاء أر مقدمها حامّة. مرأة العقول ج ه حص 761. 

إأيه أصول الكاق: ج ١‏ ص 284 فى البعارج 98 ص 154. 

(4) أعيان الشيعة ج ١‏ ص +/5. 


أبوه أبو طالب (ع) 0000 :ب 000 0000 000 
فزعموا'": أنه قال له:أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير. فالزمد". 

(5)وفي المناقب عن الطيري والبلاذري والضحاك, قال: لما رأت قريش حمية 

قومه وذْبٌ عمه أبي طالب عنه. جاؤوا إليه, وقالوا: جئناك بفتى قريشى حال 

جود وشهامة عمارة بن الوليد. ندفعه إليك. يكون نصره وميراته لك. ومع ذلك 

من عندنا مال. وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرق جماعتنا. وسنّه أحلامنا فتقتله؟ 

فقال: والله. ما أتصفتموني, أتعطونني ابدكم أغذوه لكم. وتاخذون ابني 

تقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون أبدا ٠:‏ أتعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدها لا تحن 
إلى غيره؟ ثم نهزهم فهمُوا ياغتياله . فمنعهم أبو طالب من ذلك. وقال فيه: 
حميت السرمسول رسول الإله ببيض لل مثل السيروق 
أذبٌ وأجمسي رسول الإلسه حماية عم عليه شفيق”" 

( )دفي أيضاًعن مقاتل: لواف شري لو ابرها لوا ري 

يزداد إل كبرا وتكيراء وإن هو إلا ساحر أو مجتون. وتوعّدوه وتعاقدوا لثئن مات 

أير طالب ليجمعنّ قبائل قريش كلها على قتله. وبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني 
هاشم وأحلافهم من قر يش فوضاهم برسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) وقال: 

إن ا بن أحي كا يقول, أخيرنا بذلك أباونا وعلاؤنا أن محمداًصلى الله عليه 

وآله وسلم) نبيّ صادق وأمين ناطق, وأَنْ شأنه أعظم شأن. ومكانه من ربه أعلى 

ا دعوته واجتمعوا على نصرتهء وراموا عدوه من وراء حوزته, فإنه 


الشرف الباقي لكم الدهرا"' 


)١(‏ قوله: فزعمواء على مذهيهم, ما نحن فتعتقد بأنه يقوطاء لأنه مؤمن بالتبيَ (ص )ومعتقد بان النيئ (ص) 
لا يدعو إلا إلى الخير. 

() تاري الطبري خ 1 ص 58. 

() المناقب لابن شهر آشوب م ١‏ ص ١‏ والبحار ج 80 ص 44. 

(؟) المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص 5١‏ 


30 مسلا عمس .................. الفصول المائة في حياة أبي الأئئة علي (ع) /ج١‏ 


(1)وفيه أيضأعن ابنعبّاس: دخل النبيّ (صلّ لله عليه رآله وسلم) الكعبة 
وافتتهم الصّلاة. فقال أيو جهل: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاتهء 
ققام ابن الزبعرى وتتاول فرئاً ودماًء وألقى ذلك عليه. ' 

فجاء أبو طالب وقد سل سيفه فلا رأوه جعلوا ينبضون, فقال: والله؛ لئن 
قام أحد جللته بسيفي. ' ثم قال: ياين أخيء من الفاعل بك هذا؟ قال: : «عبد اللهم» 
فأخذ أبو طالب فرثاً ودماً وألقى عليه'". 

(0)و ةي الكاني .عن عبيدبن زرارة, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نا 
توّفي أيو طالب. نزل جبرئيل على رسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلم) فقال: يا 
محمد أخرج من مكة. فليس لك فيها تاصر. وثارت'" قريش بالنبيٌّ (صل الله 
عليه وآله وسلم) فخرج هارباً. حتئ جاء إلى جبل بمكة يقال له: الحجون”", فصار 
اليه . 

(/1) وفيه | يضاعن سعيدين المسيب. عن علي ابن الحسين (عليه السلام) في 
ديت : فلا فقدهها ‏ يعنى أيا طالب وخديية د شرل الله (صل الله عليه وآله وسلم) 

المقام بمكة, ودخله حزن شديد, وأشفق على نفسه, من كفار قريش» فشكا 
إلى جبرئيل (عليه السلام) ذلك. فأوحى الله عنٌّ وجل إليه: :«اخرج من القرية 
الظام أهلها», وهاجر إلى المدينة فليس لك اليوم بمككة ناصرء وأنصب 
ال واه لله (صلّ الله عليه وآله وسلم) إلى المدينةء 


.5١ ص‎ ١ المناقب لابن شه أشوب ج‎ ١ 
التور الطيجان.‎ )5( 
55١ (؟) الحجرن: الحيل المشرف مما يلى شعب الجزازين ب بمككة وفيه اعوجاج كبا عن النهاية ج سس اص‎ 


والظاهز» لكب الى فل العا المشهور. كا عن المجلسى فى المرأة ة العقرل جم ه ص 9017؟. 
(5) اصول الكانى ج ١‏ ص 115 والبحار ج 8؟ ص ,١7337‏ 
(8) روضة الكافى ص 58١‏ رقم 0751. 


أبوه أبو طالب 20 


)0 دزف الطغو ان سحا وابن الاثير فى الكامل: مات أبو طالب 
وخديجة قبل هجرته (صل الله عليه وآله وسلم) إلى المديئة بتلاث سنين. فعظمت 
المصيية على رسول الله (صلّ ! الله عليه وآله وسلم) بوفاتهها [فقال (صقٌ الله عليه وآله 
وسلم): ما ثالت قريش مني شيئاً أكرهه حتّى مات أبو طالب] وذلك أن قريئاً 
وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب ! ا يكونوا يصلون إليه في حياته منه. 
3 ينثر (بعضهم) يراشتة الات [وحتى إن بعضهم يطرح عليه رحم الشاة, 
وهو يصلىء وكان (صلّ لقه عليه وآله وسلم! يخرج ذلك على العود ويقول: أَيٍّ جوار 
هذا يا يَنَى عبد مناف! ثم بلقيه الطريق.]!". 

(9)وروىالطبري أيضاعن هشام بن عروة عن أبيه. قال: لا ثثر ذلك 
السقيه القراب على رأس رسول (صقّ اله عليه وآله وسلم) دخل رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته'"' تغسل عنه 
الترابء وهي تبككي ورسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلم) يقول لطا: «يا بنيّقَ لا 
تبكي؛ فإن الله مائع أباك». 

قال: ويقول رسول الله (صل انه عليه وآله وسلم): «ما نالت مقي قريش شيئاً 
أكرهه حتى مات أبو طالب» ولا مات أبو طالبء خرج رسول الله (صلّ اله عليه 
وآله وسلم) إلى الطائف يلتمس من نقيب النصر والمنعة له من قومه. الحديث”. 

(١٠)قالالشارحالمعتزلي‏ عن أستاذه أبى جعفر نقيب البصرة: وإن قريشاً. 
لم تقدر على أذى النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وأبو طالب حي يمتعه, فلياء مات 
طلبته لتقتله. فخرج تارة إلى بني عامرء وتارة إلى ثقيف (الطائف). وتارة إلى بني 
شيبان. وم يكن يتجاسر على المقام بمكة إلا مستقر حنى أجازه مطعم بن عدي 
١‏ تاريخ الطبرى ج ؟ ص ١‏ والكامل لابن الأثير ج ؟ ص 9١‏ (ما بين المعقوفتين من الكامل). 
(1) وهى فاطمة (ع)والله العالم. 
(؟) تاريخ الطبرى ج ؟ ص .8١‏ 


م سه ...فصول المائة في حياة أبي الأثمة علي (ع) /ج١‏ 
هه 


ه_كان أبو طالب مسلا منذ البداية 


(1)ف البحار:قد امع تالشيعة على إسلام أبي طالب وأنّه قد آمن بالنبي 
(صل اله عبد ول ونا قز الم ول يغيد عنااقطأ. بل كان من ن أوصياء 
إبراهيم (عليه السلام) واشتهر إسلامه من مذهب الشيعة حتى أنْ المخالفين كلهم 
نسبوا ذلك إليهم وتواترت الأخبار من طرق الخاصّة والعامّة في ذلك. وصَنَفٌ 
كثير من علائنا ويحدّثينا كتباً مستقلة في ذلك "! 

(؟)وقالابن الأثير فيكتاب جامع الأصول: وما أسلم من أعام النبيّ (صلّ 
لله عليه وآله وسلم) غير حمزة والعياس وأبي طالب عند أهل الييت (عليهم السلام). 


()وقال الطبرسىرحمداللته: قد ثيت إجماع أهل البيت (عليهم السلام) على 
إيمان أبي طالب وإجماعهم حجة, لأنهم أحد الثقلين اللذين أمر النبيّ (صلَ اله 
عليه وآله وسلم) بالتمشك بهم" 
ونذكر هنا نزراً من الأخبار في ذلك: 


(١)روىاينالصباغالمالكي:رباه ‏ يعني عليّاعليه السلام) ‏ النبيّ(صلَى ته 
عليه وآله وسلّم) وأزلفه وهداه إلى مكارم الأخلاق والفقه . وكان رسول ألله(صلى الله 
عليه وآله وسلّم) قبل بدء أمره إذا أراد الصّلاة خرج إلى شعاب مكّة مستخنياء 
)١(‏ شرح أبن ابى اللعديد ج 3 ص 1348 


(؟) اليحار ج 8" ص 377. 
(6) البحار ج 86 ص ١174‏ 


وأخرج عليااعليه السلام) معدء فيصليان ما شاء الله فإذا قضيا رجعا إلى مكانب)'". 

(؟)وفيهامشه:وقالمحمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤل بعد 
ذلك: فمكثا يصليان على استخفاء من أبي طالب وسائرعمومتهما وقومههما. ثم أن 
أيا طالب مر عليهاء فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): : ما هذا الذى أراك 
تدين به؟ 

قال: «هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أ بينا إبراهيم بعتني الله 
به نبيًا إلى العباد. وأنت يا عم أحقّ من أيديت له النصيحة ودعوته إلى الهدى, 
وأحقٌ من أجابني إليه. وأعانني عليم. 

وقال علي (ء عليه السلام) : «قد امتت بيرسول الله واتبعته وصَليت معة قه): 


فقال أبو طالب له: يا بني أما إنه لم يدعك إلا إلى الخير فالزمه”. 

فهو ظاهر ف أنْ أبا طالب التزم بهذا الدّين. 

(' )في كتابالمناقبعن الشيرازي: أَنْ النبيّ (صلّ القه عليه وآله وسلم) لكا نزل 
الوحى عليه أتى المسجد الحرام وقام صل فيه. فاجتاز به علّء وكان ابن تسع 
سنين, فتاداه: ديا علي إلي أقبل» فاقيل إليه ملبياً. قال: «إى رسول الله إليك 
خاصة وإلى الخلق عامة, تعال يا عل فظن معني وصل بنع 

فقال: «يا رسول الله. حنى أمضي واستأذن أبا طالب والدي». 

قال: «اذهب فإنه سيأذن لك» فانطلق يستأذن في اتباعه. فقال: يا ولدي. 
تعلم أن حمداً ‏ واه - أمين منذ كان. أمض واتبعه ترشد وتفلح وتشهد. 

فأتى علي (عليه السلام) ورسول الله قائم يصلٍ عن المسجد فقام عن يمينه 
صل معد. فاجتاز بها أبو طالب رهما يصليان, فقال: يا حمّد, ما تصنع؟ 

قال: «أعبدٌ القه رب السباوات والأرضء ومعي أخي علي يعبد ما أعبد. 


)١01(‏ الفصول اللمهسّه لابن صبّاعْ المالكى ص 56 رهامشه ؟5. 


34 5-56 سمس ...0.00 الفصول المائة في حياة أبي الأئئة علي (ع) '/ج١‏ 
ياعم وآنا أدغولك إل غياذة الله:الو انحن القهان حننك أب وطالب حنى 

يدت نواجذه. وانشأ يقول: 

الله لن يصلوا إليك بيجمعهم ‏ حتَى أُغيّب في الثَّراب دفينا'" 
وأنشأ كعب بن زهير: ْ 

صهر النبّ وخير الناس كلهم وكلّ من رامه لكر ستاو 

فل السخملاةنم الأمي أيهم قبل العياد وربٌ الناس مكفور"ا 
(4)وروئى الصدوق (رحه الله)في الأمالي بسنده عن جعفر بن محمد الصادق 

(عليه السلام) قال: أُولّ جماعة كانت أَنْ رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) كأن 

يصلي وأمير المؤمنين علي بن أأبي طالب (عليه السلام)معه, إذ مرٌ أيو طالب به 

وجعفر معه فقال: يا بي صلّ جناح ابن عمك: فلا أحسّه رسول الله (صل الله 

عليه وآله وسلم) تقدّمها وأنصرف ابو طالب مسترورا وهو يقول: 


0 5 


إنّ علا يهمفراً تقتعى20 عند ملم الزمان والكرب 
والله لا أخذل النبيٌ ولا يخذله من بي ذو حسسب 
200 اال متا 1257 2 

قال: «فكانت أُوَل جاعة جمعت ذلك اليوم»”" 

(9) رفي تفسيرعليبن إبراهيم القمي: في ذيل الآية: #قاصدع با تُؤصر 
وَ أعرضعَن المشسركين»". 

قال: فاها نزلت بمكة بعد أننبىء رسول الله (صلّ لقه عليه وآله وسلم) بثللاثت 
ستين. وذلك أن النبوّة نزلت على رسول الله يوم الاثنين, وأسلم علي يوم الثلاثاء, 
)١(‏ المناقب لابن شهر اشوب ج ؟ ص 14. 
(؟) المصدرج ؟ حص 16. 


(؟) امالى العدوق المجلس السادس والسبعون رقم 4 والبحار ج 8" ص 38. 
(4) سورة الحجر: 84. 


أيوه أبو طالب 3غ 


7 يض 


ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبيّ (صلٌ الله عليه وآله وسلم). 

ثم دخل أبو طالب إلى النبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) وهو يل وعل (عليد 
السلام) بجنيه. وكان مع أبو طالب (عليه السلام) جعفر, فقال له أبو طالب: صل 
جناح ابن عمك *. فوقف جعفر على يسار رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) 
قبدر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من بينهماء فكان رسول أقه يصل. وعلى 
وجعفر وزيد بن حارثا وخديجة يأقون به فلا أنى لذلك ثلاث سنين أنزل الله 
عليه طإقاصدع .ييا تُؤمر) الآية". 

(5)وروىالمجلسي (رحمة الله عليه) في البحار عن أمالي الصدوق؛ بسنده عن 
العبأس. قال: قال أبو طالب لرسول الله: يابن أخي الله أرسلك؟ قال: «نعم». 

قال:غارتي آيةا قال الاع فى علق الشجرة: ددعاها فأقيلت حل سجدت 
بين يديه م أنصرفت. 

فقال: أبو طالب: أشهد أنك صادق - يا علي صل جناح ابن عمّلكا". 

(10)وفي الكافي بإسنادهعن إسحاق بن جعقر. عن أبيه (عليه السلام) قال: 
قيل له: إِنّهم يزعمون أن أيا طالب كان كافراً؟ 

فقال: «كذيوا كيف يكون كافراً وهو يقول: 
َم تعلموا أنا وجدنا محمداً 2 نبيَاً كموسى خط في ول الكتب»'" 


وكذا فى البحار والصحيح: يا جعفر صل جناح ابن عمك. 
)١١(‏ تفسير على بن ابراهيم ج ١‏ ص 598 والبحار ج ماص 8١‏ 
(؟) البحار ج 80 ص ١لا.‏ 

(؟) اصول الكانى ج ١‏ ص 448. 


31 معس عسوو مومه ............... الفصول الماثة في حياة أبي الأئمة علي لع) //ج١‏ 


5-ما قيل في اثبات إيهان أبي طالب (م) منذ بداية الإسلام 


نرى أن من الأجدر والأوفق أن نذكر هنا لفظ ما ذكره السيد المرتضى 
رحه الله عليه) فيكتاب الفصول عن شيخهالمفيد (رحة اله عليه)انّه قال: مما يدل على 
إبعان أبي طالب إخلاصه في الوّد لرسول الله (صلٌ اقه عليه وآله وسلم) والنصرة له 
بقليه- ويه ولساته:.وأمر ولديد ليا مقر باتباعه. وقول رسول الله (صلق اله 
عليه وله وسلم) فيه عند وقاته: «وصلتك رحم وجزيت خيرأياعم, : َم أمره غلا (عليه 
السلام) خاصة من بين أولاده الحاضرين بتغسيله وتكفينه وتوريتهء دون عقيل ابنه 
وقد كان حاضراً. ودون طالب أيضاًء ول يكن من أولاده من قد آمن في تلك الخال 
إلا أمير المؤمتين (عليه السلام) وجعفر وكان جعفر غائياً في بلاد الحبشة: فلم يحضر 
من أولاده مؤمن إلا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمره بتوقي أمره دون من لم يكن 
على الإيهان. 
ولو كان أبو طالب كافراً لما أمر ابنه المؤمن بتولية أمره. ولكان الكافر 
أحقٌ به. مع أن الخبر قد ورد على الاستفاضة بأنّ جبرئيل نزل على رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) عند موت أبي طالب فقال له: يا محمد إنّ ريك يقرئتك 
السلام, ويقول لك: اخرج من مكة فقد مات ناصرك. وهذا يبرهن عن إيهانه 
لتحفقه بنصرة 5 رسول الله اصل لله عليه وآله وسلم), ويدلٌ على ذلك ك قوله لعلي (عليه 
السلام) - ححين رأه يصلي مع رسول أله , (صلى الله عليه وآله وسلم) : ما هذاء يا بني؟ 
فقال: «دين دعاني إليه ابن عمي. 
فقال له: اتبعه, فإنه لا يدعو إلا إلى خيرء فاعترف بصدق رسول الله . 
(صل الله عليه وآله وسلم) وذلك حقيقة الإييان. 


وقوله وقد مر على أمير المؤمنين (عليه السلام) ثانية وهو يصلي عن يمين 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه جعفر ابنه. فقال له. يا بي. صل جناح 
' ابن عممك. فصلل جعفر معه, وتأخّر أمير المؤمتين (عليه السلام) | حستى صار هو 
وججتعفر خلفرسولالله (صل الله عليه وآله وسلم) )2 فجاءت الرواية بأنها أول صلاة 
جماعة صليّت في الإسلام, ثم أنشأ أبو طالب يقول: 

إن علا وجعفراً نقتي. الأبيات. 

فاعترف بنبوة 5 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اعترافاً صريحاً في قوله:ووالته 
لا أخذل النبيّ» ولا فصل بين أن يصف رسول الله بالنبوّة في نظمه. وبين أن يقرٌ 
بذلك في نثر كلامه ويشهد عليه من حضره. 

وتما يدل على ذلك أيضاً قوله في قصيدته اللاميّة: 

ألم تعلمو أَنْ ابئنا لا مكذّب, الأبيات. 

فشهد بتصديق رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) شهادة ظاهرة لا تحدمل 
تاويلا. ونفى عته الكذب على كل وجه. وهذا هو حقيقة الإيهان» ومنه قوله: 
ألم يعلموا أن النسبي بحنداً رسول أمين خط في ول الكتب 

وهذا ايان لا شبهة فيه, لشهادته له برسول الله (صل اله عليه وآله وسلم)ء 


إلى آخر كلامه رحة القد عليه)/0. 


وما يؤيّد بل يدّل على إيهانه (ع) برسول الله (ص) جملة أمور, منها: 


(١)قصة‏ بحيراء الراهب قبل البعثة 


للك البحار ج و عه “لاا الوا 


36 سدع م مسد سس بس ..القصول الماثة في حياة أبي الأئّة عل (ع) /ج١‏ 
الما عرّفه يحيراء الراهب أمره: قال: إنّه سيكون لابن أخيك هذا شأن. 
فارجع به إلى موضعه واحفظه. فلم يزل حافظاً له أن أعاده إلى مكة, وقد ذكر 
ذلك ني شعرهء وقال: 
إن أن الستة لمعك .كمدق بجحل مسار الأرلته 
فأقر بنبوته ىا ترى. 
ومتها: قوله لما رأى بحيرا الغيامة على رأس رسول الله (صلّ اقه عليه وآله 
وسلم) فقال فيد: 
فليا راه تقية تحود دارة توقشه حر النتسيسمس ظل غيام 
حنى رأسه شبه السُجود وضمّه ‏ إلى نحره والصدر أيٌٍّ ضام 
إلى ان قال 
وذلك من إعلامه وبيانه وليس تهار واضح كظلام 
فافتخاره بذلك وجعله من إعلامه دليل على إيرانه. 
ومنها: قوله في رجوعه من عند بحيرا وذكر اليهود: 
فا رجعوا حتى رأوا من محمد أحاديث تجلو 3 كل فواد 
وحتى رأوا أحبار كل مدينة سجودا له من عصبية" وفسراد 
وهذا أدل دليل على فرحه وسر وره بمعجزاته وأخباره. 
ويا أله سيل إليد خقيلا وساء به فى كندة الحر بلا شكرا مند تقال له 
إن بني عمّك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في تادهم ومسجدهم فائته عنهم. 
فقال(صلى الته عليه رآله وسلم) طم: «أترون هذه الشمس؟» ققالوا: نعم 
فقال: «فا أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا متها شعلة. 
فقال لهم أبو طالب: والته. ما كذب ابن أخي قط فارجعوا عنه, وهذا غاية 


90 المفية: الماعة. 


اديت 


(؟)ما جرى بينه (ص) وبين أبي طالب في الشعب... 


وفي المناقب وا والحا رهن بعكرعة وعروة ابن الزبير: رأت قريش أنه يفصو 
أميزة في القبائل, وأنْ حمرة أسلم, وأن حفر وار العاص د في حاجته عند 
النجاشيء فأجمعوا أمرهم يمكرهم على أن يقتلوا رسول الله (صل الل عليه وآله 
وسلم) علانية, فلا رأى ذلك أ بو طالب جمع بني عيد المطلب. فأجع لهم أ أمرهم 
على أن يدخلوا رسول الله (| اصلى الله عليه رآله وسلم ) شعبهم ٠‏ فاجتمع قريش في دار 
الندوة. وكتبوا صحيقة على بني هاشم أن لا يكلموهم ولا يزوّجهم ولا بتزوجوا 
إليهم ولا يبأيعوهمء أو يسلموا إليهم رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وختم 
عليها أربعون خاتاً. وعلقوها في جوف الكعية (في رواية زمعة بن الأسود). 

فجمع أبو طالب بني هاشم وبتي عبد المطلب في شعبه وكانوا أربعين رجلا 
مؤمتهم وكافرهم.ما خلا أبا طب وأيا سفيان فظاهرهم عليه. فحلف أبو طالب 
لئن شاكت محمداً شوكة لآتين عليكمءيا بني هاشم وحصن الشّعب وكان يحرسه 
يلوالا" ش 

ومنها وكات النبي (صل الله عليه وآ اله وسلم) إذا أخذ مضجعه في الشعب 
ونامت العيون, جاءه أبو طالب فأنهضه عن مضجعه. وأضجع علا اعليه السلام) 
مكائه. ووكل عليه ولده وولد أخيد. فقال علي (عليه السلام): ديا أبتاه. في مقتول 
ذات ليلة؟». 


184 من اليحار ج 70 ص‎ )١( 
.4١ ص 7" واليحارج 8 ص‎ ٠١ (؟) المقاقب ج‎ 


قد بلوتاك والبلاء شديد 
لفداء الا عر ذي الحسب النا 
فقال علي (عليه السلام): 


ولكنني أحيبت أن تر نصسرقي 


الفصول المائة في حياة أبي الأثمة علي (ع) /ج١‏ 


كل حي متصسارة لشضعوب 


فواته ما قلت الذي قلت جازعاً 
وتسعتلم ني م أذل ا دا 


نبي أطدى المحمود طقلا ويافعم” 
بي طالب؟!! 


وسعبي لوجه الله في نصر أححد 

فأيٍّ دليل أقوى من هذا على إيان أم 

وفى البحسار عن كتاب شرف 00 أنه حينيا بعث الله على 
صحيفتهم: التّى كتبها الكقار وختموها وعلقوها في البيت الأرضة ضة'' فلحستها””/ 
قنزل جبرئيل فأخبر النبيّ (صلّ الته عليه وآله وسلم) بذلكء فأخبر النبيٌّ (صل الله 
عليه وآله وسلم) أبا طالب, قدخل أبو طالب على قريش ا ار 
وقالوا: أردت مواصلتنا وأن تسلّم ابن أخيك إلينا؟. ْ 

قال واق ما منت لهذا ولكن ابن أحى الخبري وم يكدييء أن قاقد 
أخيره بحال صحيفتكم. فابعتوا إلى صحيفتكم: فإن كان حقًا فاتقوا الله وارجعوا 
عا أنتم عليه من الظلم وقطيعة الرّحم, وإن كان باطلا دفعته إليكم.فأتوا بها 
وفكوا الخواتيم وإذا قيها «بسمك اللهم» واس «حمد» فقط. 

فقال لهم أبو طالب: اتقوا الله. وكفوا عا أنتم عليه, فسكتوا وتفرّقواء 


(1) البحار ج 8" ص 45 
(5) الارضة: دويبة تأكل الخشب ونحوه. 
(") لس الدودٌ الصوق: أكله. 


فنزلت: ادع إلى سبيل رَبك4”. 
ار كيف أدعوهم وقد صالحوا على ترك الدعوة؟ فنزلت: «يمشو الله 
مَا يَشَاءُ وَ يُعَبتَي". 
كنال النبيّ (صلقّ القه عليه وآله وسلم) أبا طالب الخروج من الشعب, 
فاجتمع سبعة نفر من قريش على نقضها'", وقال هؤلاء السبعة: أحرقها الله. 
وعزموا أن يقطعوا بمين كاتبهاء وهو منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدار فوجدرها شلاء. فقالوا: قطعها الله. فأخذ النبيّ ١صلّ‏ اله عليه وآله 
يسلم) في الدعوة. وفي ذلك يقول أبو طالبه 0 
ألا هل أتى نجداً بنا صنع ريّنا ‏ على تأيهم والته بالنساس أرفد 
فبخبرهم أن الصحيفة مرّقت بأنَّ كلّ مالم يرضه الله يقد" 
ولا يصدر هذا الايثار والفداء إلا تمن آمن بالله وبرسوله. وصدّق بدعوته. 
وفي هذا ما يكفينا بل يكفي المخالف والمعاند أيضا في الدّلالة على أنّ أبا 
طالب آمن يرسول الله (صل الله عليه وآله وسلم), وإن طرح المعاندين لايرادات 
واهية للتشكيك بإيانه فإنيا طرحوها جهلاً وعناداً. أعاذنا ألله من هذا الافتراء 
على أبي طالب (عليه السلام) كما أننَا نعرض عن ذكرها رعاية للاختصار, وللمزيد 


راجع اليحار ج0؟ ص ١١90‏ وص 9/4 .,١‏ 


3176 سورة الحجر:‎ )١( 

(؟) سورة الرعد: هل 

(؟) نقض ما كتب فى الصحيقة من المعاهدة. 
2 اليحارج ولا ص 35 


لفن سروس سور ...م ....-..ل. الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 


6 -كان أبو طالب أسرّ إيمائه 

(1)وفي حسنة هشام بن سالم, عن أي عبد الله (عليه السلام)ء قال: «إن مثل 
أبي طالب مثل أصحاب الكهف وأسروا الإبيانوأظهروا الشّرك. فاتاهم الله 
أجرهه'” مرتين»'". 

(؟)فيالبحارعن كمال الدين بسنده, عن أبي عيد الله (عليه السلام)» قال: 
«إنَّ أيا طالب أظهر الشرك وأسرّ الإبيان. فلا حضرته الوفاة أوحى الله إلى 
رسول الله (صلّ إته عليه وآله وسلم): اخرج متهاء فليس لك بها ناصرء فهاجر (صلى 
الله عليه وآله وسلم)ء إلى المدينة'". 

1)وفيه عن الأمالى يستده عن سعيد بن جبير. عن عبد الله بن عيّاس أنه 
سأله رجل. ققال له: يابن عم رسول اته. أخيرني عن أبي طالبء هل كان 
مسلما؟ 

فقال: وكيف لم يكن مسلم وهو القائل: 
وقد علموا ان ابننا لا مكذّب 0 لدينساءلا يعبا بقول الأباطل 

إنّ أبا طالب كان مثله كمثل أصحاب الكهف حين أسرٌوا الايمان» 
وأظهروا الشرك قاتاهم الله أجرهم مرتين”". 


)١(‏ فى بيان الحدبت: أظهروا الشرك. أي عند من تجب التقية عنده لاعند جميع الناس. 
قونه: اجرهم مرتين: يعنى مرّة للاييان ومرة للتقيةه عند وجوبهاء فانها أفضل الطاعات, لا سيا تقية 
أبى طالب لأنها صارت سبباً لشدّة اقتداره على إعانة الرسول (ص). مرأة العقول ع ه ص 507 
(5) اصول الكالى ج ١‏ ص 8688 وفى البحار ج #0 ص 96 فى امالى الصدوق المجلس التاسع والتيائون 
الحديث .١7‏ 
م8 البحار ج ها ص 4١‏ 
دق البحار ج وا ص ؟0. 


أبزه أبو طالية زع) 11 011 


5 -كان أبو طالب (ع) وَضياً من أوضياء الأتبياء 
الحديث: 


(١)روى‏ الكليني (رعة اله عليه)نفي الكاني الشريفء عن عبد الله بن مسكان, 
قال: قال أبو عبد الله ١عليه‏ السلام): «إنّ فاطمة بنت أسد جاءت إلى أي طالب 
لتبشره يمولد النبيّ ( (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال أبو طالب: : أصبري سبتاًء أبشرك 
يمثله إلا النبّوة»”. 

يذل هذا الحديث على تقدّم إيران أبي طالبء وأنّه كان من الأوصياء وأميناً 
على أسرار الأنبياء. وكذا الحديث التالي. والسبت: الدهر. وخصٌ في الحديث 

وفي الكاني السبت: ثلاثون ستةء وكان بين رسول الله (صلّ الله عليه وآله 
وسلم) وأمير الموؤمنين (عليه السلام) ثلاثون سنة"". 

(؟ )وف روضةالكاني عن أ بى عبد الله (عليه السلام)ء قال:«كان حيث طلقت 
آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبيّ (صل لله عليه وآله وسلم) حضرتها فاطمة 
بعت أشنت ]اذ أبي طالب. فلم تزل معها حتى وضعت, فقالت إحداها 
الاخرى: هل ترين ما أرى؟ فقالت: وما ترين؟ 

قالت: هذا النور الذي قد سطع ما بين المشرق والمغرب!؛ فبينيا هما كذلك 
إذ دخلّ عليههما أبو طالبء فقال لطرا: مالكما ؟ من أي شىء تعجبان؟ فأخبرته 
فاطمة بالنور الذي قد رأتء فقال لها أبو طالب: ألا أبشرك؟ فقالت: بلى. فقال: 


اقل 


أما إنّك ستلدين غلاماً يكون وصيٌ هذا المولودا". 


.407 ص‎ ١ و؟) أصول الكافى ج‎ ١( 
15١ (؟) روظة الكاق ص +6 رقم الحديث‎ 


7 متسس سس سولدنس 0٠...‏ ...د الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 

() وف البحاروفي الكافي,بسندهعن درست بن أني منصور, أنّه سأل أيا 
لمحن الثول (عسفيف: أكان مكل اه قنز شعن اريا) وها باز 
طالب؟ 

فقال (عليه السلام): «لاء ولكنه كان مستودعاً للوصايا فدفعها إليه (صلّ 
عليه وآله وسلم)». 

قال: قلت: فدفع إليه الوصايا على أنه حجوج به؟ 

فقال: «لو كان محجوجاً به ما دفع إليه الوصيّت». 

قال: قلت فما كان حال أبي طالب؟ 

قال: «أقرٌ بالنبيّ؛ وبها جاء به. ودفع إليه الوصاياء ومات من يومد»", 
بيان: أي هل كان أبو طالب حب على رسول أله (صل اله عليه وآله رسلم) إماماً 
له؟ فأجاب اعليه السلام) بنقي ذلك معلل بأته كان مستودعاً للوصايا. دقعها إليه 
لعل أنه أوصى إليه رجعلد. خليفة له ليكون ححّة عليه بل كا يوضل 
المستودع الوديعة إلى صاحبها. فلم يفهم السائل ذلك وأعاد السؤال. وقال: دفع 
الوصايا مستلزم لكونه حجة عليه؟ قأجاب (عليد السلام) بأنْه دقع اليه الوصايا 
على الوجه المذكور. وهذا لا يستلزم كونه حبّجة يل ينافيه وقوله هل كان 
الرسول حجوجاً مغلوياً في الحجّة بسيب أبي طالب حيث قضّر في هدايته إلى 
إلايهان وم يؤمنء فقال (عليه الام ليس الأمر كذلك لأنه كان قد آمن وأقرّء 
وكيف لا يكون كذلك والحال أن أيا طالب كان من الأوصياء. وكان أميناً على 
وصايا الأنبياء وحامك ها إليه (صل اله عليه وأله سلم) فقال السائل: هذا موجب 


)١(‏ أصول الكافى ج ١‏ ص 56؟ والبحارج 10 ص | وقوله (ع) رمات من يرمه اى يرم الدقم لا يوم 
الاقرار ويحتمل تعلقه بها ويكون المراد الاقرار الظاهر الذى اطلّع عليه غيره (ص) ويؤيد احتيال 
الثانى ما ورد عن اين عباس قال: اخبرنى العباس بن عبد الطلب ان ابا طالب شهد عند الموت أن 
لا اله الآ الله وإن محمداً رسول لله. البحار ج 8 ص 178. 


لزيادة الحجّة عليهما حيث علم نبوته بذلك وم يقر فأجاب (عليه السلام) بأنّه لو 
ل يكن امقر ل يدفم الوضنايا إليها"ة. 


٠‏ -إييان أبي طالب على لسان المعصومين (ع) 
الحديث: 


(١)نيالبحار‏ عن الاحتجاج عن الصادق, عن أيائه (عليهم السلام: «أَنَّ أمير 
المؤمنين (عليه السلام) كان ذات يومجالساً فيالرحبة والناس حوله جتمعو ن. فقام 
إليه رجل؛ فقال: يا أمير المؤمنين, أنت بالمكان الذي أنزلك اله يه. وأبوك معذّب 
يي النار؟!!. 

فقال له على اعليه السلام): مها"' فض الله فاك, والذي بعث محمّداً بالحق 
نيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم: أأبي معذّب في 
النار وابنه قسيم الجنة والثار؟! 

والّذي بعث محمّداً بالحنّ نيا إنَ تور أب يوم القيامة يطفيء أنوار الخلائق 
كلهم إل خمسة أنوار: نور محمد (صقّ الله عليه رآله وسلم). ونوري؛ ونور الحسن» 
ونور الحسين. ونور نسعة من ولد الحسين, فإن نوره من نورنا الذي خلقه الله 
تعالى قبل أن يخلق آدم يألفي عام'”. 


١‏ البحار ج80 ص 4ل. ونا يريد علي انه وصى من أوصياء الله ذكرنا في فصل علي وليد الكعبة أن 
تسمية علي كان من عند الله فراجعه. 

(؟) مه: اسم فعل ينعن أكقف. 

(9) البحارج 78 ص 34. 
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وروى العلامة الكراجكى فى كنز الفوائد نحوه'"© 

(؟) في كتر الفوائد. عن أبان بن محمّدء قال كتبت إلى الإمام علي بن 
موسى عليه السلام): جعلت فداك, إفي شككت في إيمان أبي طالب؟ 

قال: فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نولّه 
ما تول. إنك إن لم تقرّ بإيهان أبي طالب؛ كان مصيرك إلى الثاري”". 

(؟) وفي البحار أيضاعن محمّدين يونس .عن أبيه.ع نأب عبد الله (عليه السلام) 
أنه قال: «يا يونس. ما يقول الناس في إيران أبي طالب؟». 

فلة عاك داك يقولون: حو بق تحشاح "ين الييدل متا 2 
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رأسه. 
ققال (عليه السلام)؛ «كذب أعداء الله, إنّ أيا طالب من رفقاء النبيين 
والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا»'. 
(4)وفي حديث آخر:قال|عليه السلام): «كذيواءواقه إن إيهان أبي طالب. لو 
وضع في كفة ميزان. وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان لرجح إيان أبي طالب على 
إعانهم. 
ثم قال: «كان - والله - أمير المؤمنين يأمر أنء يحي عن أب النبيٌّ (صقّ الله 
0 1 وعن أبي طالب في حياتهء ولقد أوصى في وصيتد بالحج عنهم 


بعد عاتب ةا 


)١١‏ الكتز الفوائد ج ١‏ ص ١8‏ طبع منشوراث دار الذخائر. 

(؟) كنز الغوائد ج١٠‏ ص 185 طبع منشورات دار الذخائر وروى عند فى اليحاررج ؟ ص ال 
(؟) الضحضاح في الأصل مارق من الماء على وجه الأرض وما يبلغ الكعبين فاستعاره للثارن 

(5) كتز القوائد م ١‏ ص ١86‏ طبع منشو, رات دار الذخاتر وروى عنه فى اليحارج 8لا ص 08 
(5) البحارج ماص ؟10. 


أنه أو طالب (ع) خسم موسر واام و3 ام لاد وزو زر رو لق لمعم م وعم مم ل 0 اا 


(0) وفيهأيضاً :عن جعفر بن مد ١‏ (عليها السلام) قال: «ما مات أبو طالب 
حتى أعطى رسول الله (صلٌ الله عليه وآله وسلم) من نفسه الرضى» "! 
(1)وقالكاىيعن اسحاقبن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: قيل له: إنهم 
يزعمون أن أبا طالب كان ن كافرا؟ فقال: كذبو ا 
ألم تعلموا أنا وجدنا محتدا نيا كمسوسى خط فى أوْل الكتب 
وفى حديث آخر: كيف يكون ابو طالب كافراً وهو يقول: 
لقد علسوا أن إبننا لا مكدّب لدينا ولا يعبأ بقيل'" الأباطل 
وأبيض يستسقى الغسيام إواجتهسسه مال اليتسامئ عصمة للأرامسل”" 
واخيرا: 
ألا يعشبر مثل هذا الأب, هذه الفضائل والمناقب» وفي عصر الكفر 
والالحاد المظلم منقية وفضيلة لولده عل (عليه السلام). 
لا شك أن أبا طالب فضيلة ومتقبة لعلي. 
«أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشاعفة والأحارم المطهرة لم تبسك 
الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلرّات ثيابها». 


يه فين 


(1) البحار ج ها ص 17 


(1) في بعض النسخ (يقول). 
(؟) اصول الكانى ج ١‏ ص 455. 


الفصل الرابع 
أمَّه رع) فاطمة بنت أسد 


-١‏ كانت فاطمة بنت أسد بمنزلة الام لرسول الله (ص). 
وهي أوّل إمرأة بايعت رسول الله (ص) بعد خديجة. 
وأوّل امرأة هاجرت إلى المديئة ماشية حافية. 
' ما قاله الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) في حقها. 
" رواية أنس. 
ما صنعه رسول الله (ص) يوم تشييعهاء وما قاله (ص) فيها. 
4 في ذكر أولادها: (علي (ع) وإخوته). 


ال الصلاق 18 


أن فاطمة بنت أسد أَأمير المؤمنين(ع)كانت أوّل إمرأة 
هاجرت إلى رسول الله (ص) من مكة إلىالمدينة قدميها, 


وكانت من أبرٌ الناس برسول الله (ص). 


الكافي ج١٠‏ ص ”6غ 


أيه رح).فاطية تعامة : 111111( 


-١‏ هي بمنزلة الام لرسول الله (ص) و... 
الحديث: 


(١)قالالشيخ‏ المفيد:وأمدفاطمةبنت اسد بن هاشم بن عبد مناف, وكانت 
كالم لرسول الله! (صلّ التهعليه وآله وسلم)ربي في حجرهاء وكان 0 الله عليه واله 
شاكراً لبرهاء وأمنت به في الأولين وهاجرت معه في جلة المهاجرين. ولا قبضها 
الله تعالى إليه, كفنها النبيّ صل الله عليه وآله بقميصه ليدرء به عنها هوامٌ الأرض 
وتوسد في قيرهاء لتأمن بذلك ضغطة القبر. ولقنها الإقرار بولاية ابنها أمير المؤمنين 
(عليه السلام), لتجيب به عند المسألة بعد الدفن, فخصها بهذا الفضل العظيم 
لنزلتها من الله عر وجل. ومنه (عليه السلام), والخير بذلك مشهورة"ا. 

(؟)قالالعلامة الأربلي:وأمّه فاطمة بنت أسد ين هاشم بن عبد مناف, 
وكانت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمنزلة الام ريّته في حجرهاء وكاتت 
من الشابقات إلى الإبيان وهات معه إل المذينة وكقها التي (صل الله عليه 
وآله) بقميصه الى آخر”") 

(؟) قال/بنعبدا لبر المالكي:وأمٌ علي بن أبي طالب (عليه السلام) فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد منافء وهي أول هاشمية ولدت لطاشمي توفيت 
مسلمة قبل الهجرة وقيل: إثها هاجرت” 

. (6)قال|بنالجو زي الحنفي: وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 


١ من الفصل‎ ١ ارشاد المفيد ص 8 الباب‎ )١١ 
ص ؟8.‎ ١ (؟) كشف الغمة باب المتاقب ج‎ 
51 الاستيعاب بهامش الاصابة لابن حجر ب ؟ ص‎ )1( 


87 ممم سس سه .......-.- الفصول المائة في حياة أبي الأثة علي (ع) /ج١‏ 
أسلمت وهاجرت إلى المدينة: وتوقيت بها سنة أربع من الهجرة, وشهد رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله) جنازتياء وصلى عليها ودعا طاء ودفع لها قميصه فأليسها إياه 

(6)ثمقال:وقالالزهري: وكان رسو ل الله (صلّ اله عليه وآله) يزورها ويقيل 
عندها في بيتهاء ركانت صالحة. 

(1)ثمقال:عناين عياس: وفيها نزلت يسا النبي ذا جَاءَكَ اللو منَاتٌ 
يُبابعنك 1" الآية قال: وهي أل امرأة هاجرت من مكة إلى المديئة ماشية 
حافية. وهي أوّل امرأة بايعت محمداً رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) يمكة بعد 

(9)قال الزهري:سمعت رسول اله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: يحشر 
الناس يوم القيامة عراة. فقالت: وا سوأتاه. 

فقال ها رسول الله (صل الله عليه وآله): «فاني اسأل الله أن يبعنك 
كاسية». 

قال: وسمعته يقول ‏ أو يذكر ‏ عذاب القير. فقالت: وا ضعفاه. فقال: 
«إني أسأل الله أن يكفيك ذللك»” 

عقا لابن الجاع تالكر الدفاظمة يفت أسدسين هاعم بن عبد ساف 
تجتمع هي وأبو طالب في هاشم. أسلمت وهاجرت مع النبيّ (صلى الله عليه وآله) 
وكانت من السايقات إلى الإييان بمنزلة الم من النبيَّ (صل الله عليه وآله). فلا 
ا 
الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود فحفروا قبرهاء فلا يلغوا لحدها 


317 سورة المتحنة:‎ )1١ 
.7١ (؟) تذكرة الخواص لابن الجوزي الحنفي ص‎ 


3 (ع) فاطمة ينث أسد _ذذذ0131313121 0 000 
حفره رسول الله صلق الله عليه وآله) بيديه وأخرج ترابه. فلا فرغ اضطجع 
فيهء وقال: 

«الحمدته الذي حيبي ويميت وهو حي لا يعوت, الهم اغفر لمي فاطمة 

بنك أسد: ولقنها حجتهاء ٠‏ ووسع عليها مدخلها بحقٌ نبيك محمد وال نبياء الذّين 

من قبلي. فإنك أرحم الراحمين». 

فقيل: يا رسول الله. رايناك وضعت شيئاً لم تكن وضعته بأحد قيلها؛ 

فقال (صلى الله عليه واله): «ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجةه 
واخطجفت فى تيرنا لبخنق عتها من ضغطة القبر, إنها كانت من أحسن خلق 
الله صنعاً إلي بعد أبي طالب (عليه السلام) ”؛ 

وروى نحوه العلامةالحمويني في فرائد السمطين'". 


؟ -ما قاله جعفر بن محمّد الصادق (ع) في حقها 


في الكاني الشريف بسنده عن محمّد بن جمهور. عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله (عليه السلام). قال: «إنْ فاطمة بنت أسد آم أمير المؤمنين كانت 
أوْل امرأة هاجرت إلى رسول اقه (صل الله عليه وآله) من مكة إلى المدينة على 
قدميها. وكانت من أبن الناس برسول الله (صل الله عليه وآله). فسمعت رسول 
الله (صلّ الله عليه وآله) وهو يقول: إِنّ التاس يحشرون يوم القيامة عراة كا 
ولدواء فقالت: وا سوأتاه. فتال ها رسول اته (صل الله عليه وآله): فاني أسأل 
الله أن يبعثك كاسية. 


.؟١ القصرل المهمة لابن الصباغ المالكي ص‎ )١( 
.504 ص 18" رقم الحديث‎ ١ فرائد السمطين ج‎ )1( 
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وسمعته يذكر ضغطة القبر فقالت: وا ضعفاه. فقال ها رسول الله (صى 
الله عليه وآله): فاني أسأل القه أن يكفيك ذلك. 

وقالت لرسول الله (صلى الله عليه واله) يوماً: إن اي أن أعتق جاريي 
هذه. فقال طا: إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من الثان فنا 
مرضت أوصت إلى رسول الته (صلى الله عليه وآله) وأمرت أن يعتق خادمهاء 
واعتقل لساتها فجعلت توميء إلى رسول الله (صل الله عليه وآله) إيماءً فقبل 
رسول الله (صل الله عليه وآله) وصيّتها. 

فبينها هو (صل الله عليه وآله) ذات يوم قاعدٌ إذ أتاه أمير المؤمنين (عليه 
السلام) وهو يبكي. فقال له رسول القه (صلّ الله عليه وآله): ما يبكيك؟ فقال 
(عليه السلام): ماتت أمّي فاطمة, فقال رسول. الله (صل الله عليه وآله): وأمي 
والله. وقام مسرعاً حتى دخل فنظر إليها وبكى, ثم أمر النساء أن يغسلتها. وقال: 
(صل الله عليه وآله): إذا فرغتنٌ فلا تحدّئن شيئاً حتى تعلمنني. فلا فرغن 
أعلمته بذلك فأعطاهنٌ أحد قميصيه الّذي يلي جسده وأمرهنٌ أن يكقئها فيد 
وقال للمسلمين: إذا رأيتموني قد فعلت شيئاً م أفعله قبل ذلك فسلوني لم فعلته. 

فليا فرغن من غسلها وكفنها دخل (صل الله عليه وآله) فحمل جنازتها 
على عاتقه. فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها قيرها. ثم وضعها ردخل القبر 
فاضطجع فيه. ثم قام فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر. ثم اتكبٌ عليها 
طويلا يناجيهاء ويقول ها: ابنك, ابنك, ابنك, ثم خرج وسوّى عليهاء ثم انكبٌ 
على قبرها قسمعوه يقول: لا اله إلا الته. اللّهم إني استودعها إيّاك. 

ثم انصرف تقال له المسلمون: إنا رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل 
اليوم؟ فقال: اليرم فقدت بر أبي طالب, إن كانت ليكون عندها الشيء فتؤثر ني 
به على نفسها وولدهاء وإني ذكرت القيامة وإنّ الناس يحشرون عراة, فقالت: 
وا سوأتاه فضمنت ها أن يبعثها الله كاسية, وذكّرت ضغطة القبر. فقالت: 
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واضعفاه,قضمتت لا انيكفيها الله ذلك» فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها 
لذلك, وانكيبت عليها فلقنتها ما تسأل عنه. فإثها سئلت عن ربْياء فقالت: 
وسثئلت عن رسوها فأجابت. وسئلت عن وليه وإمامها فارج عليهاء فقلت: 
ابنك. ابنك. ابتك" 


"- رواية انس ما صنعه رسول الله «ص» 


يوم تشيعها وما قاله «ص» فيها: 


روي في مرأة العقول بإسناد المخالفيد عن أنس بن مالك قال: لما ماتت 
فاطمة بنت أسد دخل إليها رسول الله (صلٍ الله عليه وآله). فجلس عند رأسهاء 
وقال: بورحمك الله يا أمَي كنت امي بعد الى اخوعن وسو وس ب مي 
وقتعين نفسك طيب الطعام وتطعميني. تريدين بذلك وجه الله والآخرة. ' 
وغمّضها. ثم أمرأن تغسل بلماء ثلاثا فلا بلغ الماء الذي فيه الكافور 
سكيه رسول الله (صلّ الله عليه وآله) بيده ثم خلع قميصه فألبسه إيّاها وكقنت, 
ودعا طا أسامة بن زيد مولى رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وأبا يوب 
الأنصاري وعمر بن الخطّاب وغلاماً أسود فحفروا كا قبرهاء فلا بلغوا اللحد 
حفره رسول الله (صفّ الله عليه وآله) بيده, وأخرج ترابه ودخل رسول اله 
(صلّ الله عليه وآله) قبرها فاضطجع فيه. 
ثم قال الله الذي يكبي ويميت» وهو حي لا يموت. اللْهم اغفر لامي 
ا ل ووسّع عليها مدخلها بحق نبيك 


(١)اصول‏ الكاني ب ١‏ ص 205. 


043 عمسم هسه ...د ...لقصو المائة في حياة أبي الأئمّة عل (ع) /ج١‏ 
والأنبياء من.قبلى. فانّك أرحم الراحمين» وأدخلها رسول الله (صلى اقه عليه وآله) 
اللسد والساس وأو 

ولا شك أن فاطمة بنت أسد تعد فضيلة ومتقبة لعلي (عليه السلام) 
«أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشاعخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية 
بأنجاسها سّ تلبسك من مدطمات ثيابها». 


4 -في ذكر أولاد فاطمة بنت أسد وأبي طالب وع)«اعلي (ع) وإخوته» 


بن الجوزي في التذكرة: وجميعهم من أبي طالب» رهم ستة: أربع 
ذكون 18 فالذكور: طالب. وعقيل. وجعفرء وعلي, وبان كل واحد وبين 
الآخر عشر ستين: فطالب أكبر ولد أبي طالب وبه يكثى. وبين طالب وعقيل 
فعلي (عليه السلام) أصغر ولده وطالب أكبرهم. 
وكتية طالب أبو يزيد. وكان عام بأنساب قريش, أخرجه المشركون يوم 
بدر لقتال رسول الله (صلى الله عليه واله) كرها فقال: 
اللهم أما يغزون طالب في مقنب من هذه المقانب 
وللتكسن اللشاوي عي هاليييد “لتك التزلييت غين التناتن 
فلا انهزم المشركون يوم بد لم يوجد لا في القتلى ولا في الأسرى. ولا 
رجع إلى مكة, ولا يدرى ما حاله. وليس له عقب. 
وأنااعقيا» ققال ابى هده ال أخر ع بوم ملارشه فق احرج امكريهاً وأسسن 


)١(‏ مرآة العقول جه ص 7/8؟. 


يومئذف ولم يكن له حالء ففداه عمّه العياس إلى أن قال: : ثم رجع إلى مكة فأقام 
بها إلى سنة ثهان من الطجرة. ثم خرج مهاجراً إلى الحده كثية عراء مؤتة, 
وأطعمه رسول الله (صقٌ الله عليه وآله) من خيبر مائة «أربعين وتشعاً كل سنةة 
وقال الواقدي: وعاش إلى سنة حمسين من اهجرة وتوفي فيها بعد ما ذهب 
بر 
ما جعفر (عليه السلام): فإته كان أكبر من علي (عليه السلام) بعشر 
سنين: وإنه أسلم قديًا وأقا م بالحيشة مهاجراً حتى فتحت خيبر سنة سبع, ٠‏ وقدم 
على رسول الله (صل اله عليه واله) فيها. فقام (صلّ الله عليه وآله) إليه واعتنقه 
وقبله بين عينيه. وقال: ما أدري بأءّ نهم أفرح بقدوم جعفر أو بفتم خيير»”. 
(١)ذكر‏ لد قال (صلّ الله عليه وآله): «ما أدري 
أنا بقدوم جعفر أو بفتح خيير أسي ر 

1 ) وذكرأبونعيم في 0 0 هريرة. وقال النبيّ (صل الله عليه وآله) 
لحعفر: «اشبهت خلقي وخلقي». 

("1) قال أبو هريرة:وكان رسو ل الله( صل الله عليه وآله) يسميه أيا المساكين 
لأنه كان يحبهم ويطعمهم ويجلس إليهم ويرفق بهم. وكنيته المشهورة أبو عبد 
اه 

وأما البنتان فم هاني؛ إسمها جعدة» وقيل: فاخته. وقيل: هند, وهي التي 
صف رسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلّم) صلاة الضحى في بيتها يوم الفتح ثيان 


)١(‏ تذكرة أبن الجوزي الحتفي ص ١؟‏ وقد ذكرنا شرحاً مختصراً لحقيل ني آخر قصل علي (عليه السلام) 
والعدل) قلاحظه 

() تذكرة الخواص لابن الجوزي الحنفي ص 256 

(؟) يتابيع المودة للقندوزي الحنفي ص ١ل١.‏ 

(2) تذكرة الخواص ص .١59‏ 


48 ...4ه لقصو ل الماثة في حياة أبي الأئغة عل (ع) /ج١‏ 
ركعات. 

وابئة أخرى لأبي طالبء قال ابن سعد: إسمها ريطة, وقيل: أساء. إلى 
ار 


م يتم سي ممم جيب سمج جسم م سنس سح م سه سم اي 


)١(‏ تذكرة الخواص ص ؟؟,. 


الفصل الخامس 


علي (ع) وموضعه من رسول الله (ص) 


وتربيته في حجره 


١‏ قول ابن أبي الحديد وغيره في قرابته (ع). 
؟'- قول علي (ع) في الخطبة القاصعة في موضعه من رسول الله (ص). 
شرح الخطية: 

الأوّل ‏ قرابته مع سول الله. 
الثاني منزلته المخصوصة عند رسول الله. 
الثالث ‏ أنه (ص) لم يحجد له كذبة في قول ولا خطله في فعل. 
الرابع -إشارةإلى اتباعه لرسول الله (ص) وملازمته إياه. 
الخامس ‏ ثمرة ذلك الاتباع. 
السادس أنه (ع) كان يجاور مع رسول الله (ص) في كلّ سئة 


السابع - أنه أوّل من أسلم من الذكور. 

الثامن. ‏ أنه كان يرى نور الوحي بالرسالةء ويشمُ ريح النبوة, 
ويسمع صوت الشيطان في صغره (ع). ش 

التاسع - أنه حقيق أن يكون خليفة رسول الله ووصيه ووارثه. 


فلم يزل علي بن أبي طالب (ع) مع رسول الله (ص) 
حتى بعشه الله نيياً فاتبعه علي فآمن به وصندّقه , ولم 
يزل جعفر عند العبّاس حتى أسلم واستغتى عنه . 


تاريخ الطبري ج ؟ ص 01. 


/ علي ليع ):وموضعه من رسو ل: اله (صن:) وتر بيته. في جره :ب 0000 


لك بالك ماد 


١‏ ما قيل في قرابته (ع) 
)١(‏ قال ابن أني الحديد في قرابته (ع) 


والقرابة القريبة بينه وبين رسول الله (صلّ الته عليه وآ وآله وسلم) دون غيره 
من الأعيام كونه رياه في حجره. ثم حامى عنه. . ونصره عند إظهار الدعوة دون 
غيره من بن هاشم, ثم ما كان ن بيلهما من المصاهرة القي أفضت إلى النسل 
الأظهر دون غيره من الأصهار”, 


(؟) وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي 


الله عليه وآله وسلم) ولم يفارقه. وشهد معد من المشاهد إلا غزوة تبوك. الى آخره"". 


(7).روى الظبري في تاريخه عن يجاهد قال 


كان من نعمة الله عر وجَلٌ على علي بن أبي طالب (عليه السلم) وما صنع 


١34 ص‎ ١١ شرح أبن ابى الحديد ج‎ )١( 
5+ ١١نض (؟) الاصابة لابن حجر يهامشه الاستيعاب بج ؟‎ 


ل مد ههه ...هه .......... الفصول الماثة في حياة أبي الأثمة علي (ع) /ج١‏ 
الته له وأراده به من الخير, أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة, وكان أبو طالب ذا 
عيال كثير, فقال رسول الله (صلى لله عليه وآله ويسلم) ] للعبّاسء. ‏ وكان من أيسر بي 
هاشم ديا عياسء إِنْ أخاك أبا طالب كثير العيال. وقد ترى ما أصاب الناس 
من هذه الأزمة, فانطلق بناء فلتخفف عنه من عياله, آخدٌ من بيته واحداً. وتأخذ 
واحداً. فنكفيهما عنهء قال العياس: نعم. 

فانطلقا حتّى أتيا أيا طالبء فقالا له: نا تريد أن نخفف عنك من عيالك 
حو قيعي الام نيه فم نقال01ا ا بو طالب: إذا تركتهالي عقيل 
فاصنعا ما شتتيا, فأخذ رسول الله ع د السلام) قضمه 
إليه. وأخذ العراسس عفرا غلم بزل علي بن أبي طالبٍ (عليه السلام) مع رسول 
الله (صل اله عليه وآله وسلم) حتى عه الله نبياً فأتيعه علي (عليه السلام) قأمن به 
وصدّقه. ولم يزل جعفر عند العياس حتى أسلم واستغنى عنه'" 
وروى الحافظ القندوزى الحنفي في يتابيع المودة نحوه مع اختصار فيه" 
وروى العلامة الأربلي عن أبي المؤيد بإسناده عن محمد بن اسحاق 


نكيف 


وروى العلامة الكراجكى نحوه". 
5-3 5 2 
صورة اخرى 


قال ابن الصباغ المالكي : لما نشأ علي بن أبي طالب وبلغ سن التمبيز 
أصاب أهل مكة جدب شديد وقحط أجحف بذوى المروة. وأضر بذوي العيال 


.١98 تاريخ الطيرى ب ؟ ص 87 وشرح ابن ابى الحديد عنه ج 37 ص‎ )١( 
.507 يتاييع المودة ص‎ )1( 

(؟) كشف الغمة باب المتاقب ج ١‏ ص .١١4‏ 

(5) كتز الفوائد. طبع منشورات دار الذخائر ص 506. 


عياع) وموضعه من رسول الله(ص) وتر بيته في عجره 1[1ز[ز1[1[1[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 ا 


إلى الغايةء ققال رسول الله (صلٌ الله عليه وآ وآله وسلم) لعمه العياس وكان من أيسر 
بني هاشم يا عم, أن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى, 
فاتطلق بن إلى بته لتقف من عياله فتأخذ أنت رجلا واحداً وآخذ أنا رج 
فنكفلهه| عنه, قال العياس : أفعل. فانطلقا حنّى أتيا أبا طالب. فقالا: 
إن نريد أن نخقف عنك من عيالك حتّى ينكشف عن الناس ما هم فيد. 
فقال لما أبو طالب: إذا | تركتا لى عقيلا وطالباًفاصتعاما شثتاء فأخذ 
رسول الله (صلّ الله عليه رآله وسلم) علياً وضمّه إليه. وأخذ العباس حيرا فطاه 
إليه, فلم يزل علي (عليه السلام) مع رسول لله (صلّ اه عليه وآله وسلم) حتى بعث 
الله عر وجل محمد نيا فأتبعه علي (عليه السلام) “وام به وصدّقه وكان عمره 
إذ ذاك في السنة الثالثة عشر من عمره ثم يبلغ الحلم. وقيل غير ذلك؛ وأكثر 
الأقوال واشهرها أنه نم يبلغ الحلم وأنه أوّل من أسلم وآمن برسول اله دصق 
الله عليه وآله وسلم) من الذكور بعد خديجة, قاله التعلبي في تفسير قوله تعالى: 
#والسابقون الأُولَونَ منّ نّ اللهاجرين والأنصار'". 
وهو قول ابن عباس وجابرين عيد إله الأنصاري وزيد بن أرقم. وحمد 
بن المتكذر وربيعه المرائى '' وقد أشار علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى شيء 
من ذلك في أبيات قاطاء 5 عنه الثقاة الأثبات, وهي هذه الآبيات: 
محمد التبِي أخي وصسوي20 «حمزة سيّد الشهدا عمي 
وبنت محمد سكبي وعسرسي منوط لحمها بدمي ولحمي 
سبقتكم إلى الإسلام طفلا صغيراًما بلغت أوان حلمي 
إغويل ثم ويل ثم ويل المن يلقى الإلدغداً بظلمي 
(؟) الفصول المهمة لاين الصباغ المالكى صفحد ؟" والكامل لابن الاثير روى الحديث الى قوله فاتبعه 
فج أاص له 


51 ملسم سس مس همس سل ...له س.ه..القصول الما في حياة أبي الأئنة علي (ع) /ج١‏ 

رياه النبي (صلٌ الله عليه وآله وسلم) وأزلفه وهداه إلى مكارم الأخلاق والفقه 
ل ا 

( )وذكر أبوالقاسم فيأخمار أبى رافع عن ثلاثة ة طرق أن النبيُ (صلّ الله عليه 
وآله وسلم) حمين توج خديية قال لعمه أبى طالب: إنى أ أن تدفع إل بعض 
ولدك ‏ يعني على أمري - ويكفيني» وأشكر لك بلاءك عندىء فتال أبو طالب: 
اه شعت فأهذ علّازعيه اللام) فمن استقى عر وقه من متبع النبوة, 
ورضعت شجرته ثدي الرسالة, وتهدلّت أغصانه ''' عن تبعة الإمامة. ونشأ في دار 
اثوحي. وربّى فى بيت التنزيل, ولم يفارق النيّي (صلّ اله عليه وآله وسلم) في حال 
حياته إلى حال وقاته. لا يقاس يسائر الناس. وإذا كان (عليه السلام) في أكرم 
ا وأطيب مغرس والعرق الصالح ينمي والشهاب الثاقب يسري وتعليم 
الرسول ناجع'' ولم يكن الرسول (صلى اله عليه رآله وسلم) ليتولى تأديبه ويتضمن 
حضانته وحسن تر بيته إلا على ضر بين. إِمّا على التفرس فيه أو بالوحى من الله 
تعاى, فإن كان بالتفرس د وإن كان بالوحي فلا 
منزلة أعلى ولا حال أدّل على الفضيلة والإمامة منه”*. 


(0)وقال| بوجعفر نقيبالبصرة. فيا حكاه تلميذه ابن أبي الحديد في 
شرحه: وإذا كان القرين مقتدياً بالقرين. فا ظنك بالتربية والتنقيف الدّهر 
الطويل "فرتم 00 أخلاق علي (عليه السلام) كأخلاق محمد (صلّ الله عليه 
وآله وسلم) مريّيه لولا أن لله اختصٌ محمداً برسالته. فامتاز رسول الله (صلّ اله 


55 الفصول المهمة... ص‎ )١( 

3 00 اقصان الشسر: تدلت. 

() الارومة: اصل الشجرة. 

2 0 تجع الطعام فى الانسان: هنا آكله واستمرآه وصلح عليه. 
(8) بحار الاتوار جح 78 ص 5918. 


'علي(ع) وموضعه من رسول الله(ص) رتر بيته في جره 0 1 215101707101 


عليه وآله وسلم) بذلك عن سواه. وبقي ما عد الرسالة على أ مر الإتحادء وإلى هذا 
المعنى أشار (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: «أخصمك بالنبرٌة. فلا نيرّة بعدي. 
وتخصم الناس يسيع )0 

وقال له: «انت مقي بمنزلة هارون من مولسى إلا أنه لا ني بعدي» فأبان 
نفسه مته بالنيوة؛ رأ رأثت له ما عداها من جميع الفضائل مشتركاً بينهها | الى 
أشرة.: 

وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 
ورسيت في حجسر النبي محمد0 غقطربى لمن من أحمد ضمّه حجر 
وغذاك بالعلم الإلهمي ناشئاً قلا علم إلا منك قد حاطه خبر 
بآدايه أدبت طقلا ويافماً واكسبسك الأخلاق أخلاقه الغ “0 


؟-قول علي (ع) في الخطبة القاصعة في موضعه من رسول الله (ص) 


تذكر ما ذكرهاعليه السلام) في خطبته القاصعة حول موضعه من رسول الله 
«(صل الله عليه وآله وسلم) وتر بيته في حجره حيث قال: 

«وقد علمتم موضعي من رسول الله (صل الله عليه وآ الفويسم) بالقرابة 
القريبة والمنزلة الخصيصة”" ٠‏ وضعي ق حجره وأنا وليد, يضمي الى صدره 
ديكنفني في فراشضه ويمسّني مجْسده, ويشئني عرفا" وكان يمضغ الشيء ثم 


)١(‏ اعيان الشيعة ب ١‏ ص 906؟. 
(؟) اللخخصيصة: الخاصة. 
زفق عرفه بالفتح: رائحته واكثر أستعياله فى الطيب. 


4 لس ممه ...ىن .دمن الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
يلقمنيه, وما وجد لي كذبة في قول, ولا خطلة'"' في فعل» ولقد قرن الله به اسل 
الته عليه وآله وسلم) من لدن أن كان فطينًا أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق 
المكارم ويحاسن أخلاق العالم لَيلّه ونهارّه. ولقد كنت أتبعُه اتباع الفصيل'" أثر 
مُه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عليًا'", ". ويأمرثئي بالاقتداء به ولقد كان جاور 
ف كل سنة بحراء'"', فأراه ولا يراه غيرى, وم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام 
غير رسول الله (صلى اله عليه وآله وسلم) وخديية وأنا تالثههاء أرى تور الوحي 
والرسالة. وأشمْ ريح النبوّة. ولقد سمعت رنة ' الشيطان حين تزل الوحي عليه 
(صلى اله عليه وآله وسلم) فقلت: يا رسول الله, ما هذه الرئة؟ فقال هذا الشيطان 
آيس من عبادته, انّك تسمع ما أسمعء وترى ما أرىء إلا أنك لست بنبيّ ولكنك 
وزسء وأنك لعلى حير 0 


؟'س شرح الخطبه: 


لقد ذكر (عليه السلام) في هذه العيارة مناقبه الجميلة, ومفاخره الجليلة, 
وشرح لتر بيته الرّسول (صل الله عليه وآله وسلم) له من أل عمره. وأعداده بتلك 
التر بية للكالات النفسانية من العلوم والأخلاق الفاضلة, وعد أحواله التي هي 


)١(‏ الخطلة: الخطاء ينشأ من عدم الرؤية. 

)١(‏ الفصيل: ولد الناقة, 

(؟) عَلََاه فضلا ظاهراً 

(5) حراء: جبل قرب مكة. 

(0) رنة الشيطان: صرته. 

(5) شرح نيج البلاغة: للفيض ص ٠١7‏ الخطية 578 


علياع) وموضتعه من رسول اش(اص) وثر بيته 3 حجره 000000 


وجوه ذلك الاستعداد وأسبايه: 


الأُولى: القرابة, وأشار إليها بقوله: «وقد علمتم موضعي من رسول اله 
(صلى لله عليه وآله وسلم) يالقراية القر بية» لأن أبويها عيد الله وأبا طالب إخوان 
لأب رأمّ دون غيرها من بني عبد المطلب فهها ابنا عم مضافاً إلى علاقة 
المصاهرة: وكونه (عليه السلام) زوج ابنته فاطمة سلام الله عليها. 


الثاني: منزلته الخصيصة يه. وأشار إليها بقوله: «والمنزلة الخصيصة» أي: 
الخاضة والمخصوصه بي. وشرحها (عليه السلام) بقوله: “الوضعني في -حجره؛» ورد -: 
وأنا ولد طفل صغير «يضمنى إلى صدره ويكنفي» أي يضمئى إلى كنفه وحضند 
ضٍ فرأشه ويمسنىٍ جسده ويشمثى عرفه» أي ريحد الطيب «وكان من لحي 
ثم يلقمنيه» وهذا كله إشارة إلى عمق تر بيته (صل الله عليه وآله وسلم) وشدّة اهتيامه 
وقيامه بأمره. ويوضحه رواه الطيري في تاريخه بإسناده إلى مجاهدين بن جبر أبي 
الحجاج الى آخره""! 

وقال العلامة الكراجكي: وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يلي اكثر تر بيته 
(عليه السلام) ويراعيه في نومه. ويقظته. ويحمله على صدره وكتفه. ويحبّره بألطافه 
وتحفهء ويقول: هذ اأخي. وسيفيٌ وناصر ي» ووصيي' 5 

وروى ابن أب الحديد, عن الفضل بن عباسء قال: سألت أبي عن وُلد 
وسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الذّكور. نهم كان رسول الله (صلَ الله عليه وآله 
وسلم) أشد حب 


له قد تقدّم الحديث في هذ! الفصل. 
(1) كنز الفوائد ج ١‏ ص 580. 
8) كذا فى المصدر والصواب: حب له. 


م ا رو جت جيزم |الفسول:ااثة ى بحياة أن الأئمة علي (ع) /ج١‏ 


فقال:علي بن أبي طالب. فقلت له: سألتك عن بنيه؟ 

فقال:إنّه كان أحبٍّ عليه من بنيه ميعاً وأرأفءما رأيناه ايل يوماً من 
الدهرمتذكا نطفلاإلآ أن يكون في سفر لخديجة. وما رأينا أب أبْر بان منه لعليء 
ولا ابناً أطوع لأب من علي له'". 

وروى جبير بن مطعم» قال: : قال أبي مطعم بن عدي لنا ونحن صبيان 
مك ألا ترون حب الغلام - يعني عليًا لمحمدٌ واتباعه له دون أبيه!! واللات 
والعزى لوددت أن ابني بفتيان بني نوفل جميعاً"!! 

وقيةٍ أيضا: وروى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين(عليه السلام)ء قال: 
معت ريا أبي (عليه السلام) ) يقول: كان رسول الله (صل اله عليه واله وسلم) يمضغ 
اللحّمة والتمرة حبّى تلين وجحلها في فم علي (عليه السلام) وهو صغير في حجره! : 


الثالثة:لم يجد (صل اله عليه وآله وسلم) له كذبة في قول, ولا خطلة في فعل, 
كبا أشار إلى ذلك بقوله: «وما وجد لي كذبة في قول, ولا خطلة في فعل» وذلك لما 
استمدٌ من تر بيته (صق ته عليه وآله وسلم) وسائر متمّبات الرياضة وأعراضهاء 
لاستيلاء قوته العاقلة على القوتين الشهوية والغضبيه. وقهر نفسه الأمارة التي 
هى ميدأ خطأ الأقوال. وخطل الأقعال. حتى حصلت له من ذلك ملكة في ترك 
الرذائل واجتناب الماثم والمعاصي. فصار له ذلك خلقاً وطبعاً وقد نيه إعليه السلام) 
على منقبة عظيمة لرسول انه (صلى الله عليه رآله وسلم) لتكون تمهيداًمنقبته. فقال: 
«ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيئًا أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق 
المكارم ويحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره». 


واقترانه (عليه السلام) به (صلى الله عليه وآله وسلم) إشارة إلى توليّه بتر بية 


(ذداو) شرح نبج البلاغه لابن ابى الحديد ج ١٠١‏ ص 7٠١‏ و503. 


علي(ع) وسوضعه من رسول اللّه(ص) وتر بيته في حجره 1 1 ااا 
نفسه القدسية بإخاضة العلوم ومكارم الأخلاق وسائر الطّرق المؤدّية إلى الله 
سبعانه من حين صغره بحسي حسسن استعداد مزاجه وقوة عقله الطفولي. 


الرابعة: أشار إلى أتباعه له وملازمته إيّاه يقوله: «ولقد كنت اتيعه اتباع 
الفصيل» ولد التاقة «اثر اممو وهو إشارة إلى شدّة ملازمته له وعدم انفكاكه عند 
(صق الله عليه وآله وسلم) ليله وتهاره. ” سفرا وحطرا في خلواته وبين الناس. فيكون 
تالياً له امل لله عليه وآله وسلم) في سلوك مسالك مكارم الحتصال ويحامد الافعال 
مقتبساً من أنواره, مقتفياً لكثاره. 


الخامسة:اشار إلى ثمرة ذلك لك الاتباع لقوله: : «يرفع لي في كل يوم عدّ» 
راية من أخلاقه: «ويأمرني بالاقتداء به» والمتابعة له واستعار لفظالعَلّم لأخلاقه 


باعتبار كونه هادياً إلى سبيل الله. كا يدي العلم. 


السادسة: أنه كأن يجاور معه (صل الله عليه وآله وسلم) في كلّ سنة بحراء 
فيراه دون غيره وأشار إليه يقول: «ولقد يجاور في كلّ سنة بحراء فأراه ولا يرام» 
عد «غير ي»0. 

رقال الشارح المعتزلي: حديث مجاورته (عليه السلام) بحراء مشهور, وقد 
ورد في كتب الصّحاح أند (صلّ اله عليه وآله وسلم) كان يجاور في حراء من كل سنة 
شهرك ركان رطف فى الك الدون موسماءة إلى الساكين اذا فطق جو روات 
حراء كان أُوُل ما يبدأ به إذ |اتصرف أن ياتي ياب الكعبة قبل أن يدخل بيته. 
قيطوف بها سبعاً أوما شاء اه من ذلك ثم يرجع إلى بيته حتى جاءت السنة 
التي أكرمه الله فيها بالرّسالة. فجاور في حراء شهر رمضان ومعه أهله خديية 
بعل بو أن طالك كنا ل كعات عار بالزسالة: 


سه ...لقصو المائة في حياة أبي الأثمة عل (ع) /ج١‏ 
قال (صل الله عليه وآله وسلم): : «جاءني وأنا نائم بتمط فيه كتاب, فقال: اقرأ 

قلت: ما اقرأ؟ فغشي حتى ظننتٍ أنه الموت» 3 ثم أرسلني؛ فقال؛ 0 3 

رَبك الذي خلق »# إلى قوله لعَلم 0 فقرأته ثم 

عبني فنبهت من نوهي وكأنا كتب في قلبي كتاب». الديث 


وروى العلامة الخوئي (رحمة اق عليه) فيشرخه على النبجء عن حياة القلوب؛ 
عن علي بن أبي إبراهيم وابن شهر أشوبء والطبرسيء والراوندي. وغيرهم 
من المحدثين والمفسرين» أن رسو أله (صل الله عليه وآله وسلم) كان قبل مبعثه 
يعتوال عن قومه ويجاور حراء. ويفرغْ لعيادة ريه سبحانه. وكان عزوجلٌ يسدده 
وهديه ويرشده بالرّوح القدس والرؤيا الصّادقة وأصوات الملائكة والالهامات 
الغيبية فيندرج فيمدارج المحبة والمعرفة,ويعر ج إلى معارج القرب والزلفى؛ وكان سبحان 
بريه بالفضل والعلم وحامد الأخلاق ومحاسن الختصال: ولا يراه أحد في أيام 
يجاورته به وخلال تلك الأحوال غير أمير المؤمنين (عليه اللام) وخديجة" 


السابعة:ما أشار إليه بقرله: «وم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير 
رسول الله (صلٌّ اله عليه وآله وسلم) وخديية وأنا ثالتها» وهذا الكلام صريح في 
سبقه جنيع من سواه من الرجال بالإسلام وذكرناه مفصّلا في فصل (علي أل 
من أسلم). 


الثامنة: كونه يرى نور الوحى بالرسالة ويشم ريح النبوة ويسمع صوت 
الشيطان بقوله: «ارىنور الوحي والرسالة وأشم ريح النبّوة, ولقد سمعت رئة 


.7١8 شرح ابن ابى الحديد ج 37 ص‎ )١( 
14 ص‎ ١7 شرم تبج البلاغد للخوئي ج‎ )5( 


عل(ع) وموضعه من رسول الله(ص) وتر بيته في حجره ااا 0 
الشيطان حين نزل الوحي عليه (صلى الله عليه واله وسلم) فقلت: يا رسول الله, ما 
هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان. قد أيس من عبادته» أي من أن يعبد له وهذه 
المنقبة له (عليه السلام) في صغره غثل أعل مرأتب الأولياء. وله (عليه السلام) ما 
للرسول (صلّ أله عليه وآله وسلم) 3 النبوة. 


التاسعة: :أنه حقيق أن يكون خليفة خليفة رسول الله (صلْ اله عليه وآ أله وسلم) 
ووصية ووارئه كبا أشار إليد بقوله عن رسول أله (صل الله عليه وآ اله وسلم) «إنك 
تسمع ما أ ستمع» ٠‏ وترى ما أرق إل أنك لست بنبيٌء ولكتك وزير, وأنّك لعلى 
خير» الخطبه. 

وروى ابن أبي الحديد. عن جعفر بن مد الصادق ( (عليهيا السلام) قأل: 
«كا ن علي (عليه السلام) يرى مع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قبل الرسالة 
الضوء ومع الصرت. وقال له (صل اله عليه واله وسلم): لول" 5 خاتم الأنبياء 
لكنت شريكاً في النبرّةه فان لا تكن نبياً فائّك وصيَ نبيّ وورائه بل أنت سيّد 
الأوصياء. و 0 الأنفياع". 
الذي شرع امع حزان 


.7٠١ ص‎ ١٠٠ شرح ابن ابى الحديد ج‎ )١( 


# 3 


ليه #تأهيوت ينيو 


علي (ع) أو هن من بالله ورسوله 


١‏ حول مقهوم الإسلام والإيمان. 
؟" في الفرق بين الاسلام والإيمان. 

أ في صفة الإييان. 

ب - في صفة الإسلام. 
كلمة في إيهان علي (ع) واسلامه. 
4- نبذة من الأخبار في أنّ عليَاً (ع) أَوّل من آمن بالله وبرسوله. 
ما قاله كثير من الصحاية وتابعيهم إنه أوَّل من آمن بالله ويرسوله. 
١‏ اتفاق الشيعة وجمهور أهل السنة على أنه أوّل من آمن بلله 
وبرسوله. 
/ل احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي (ع) وخلافته بأنه أوَّل 
من أمن بالله ويرسوله. 


م سد 
وم يشرك بالله طرفة عين أبداً. 

4- لم يكن إيمان أبي بكر ولا زيد قبل إبيان عل (ع). 

٠‏ خاتقة فيما ورد من الإيرادات على سبق إسلامه (ع) مع إجاباتها. 


«وم مجسع بيت واحد يم في الإسلام غير 
رسول الله (ص) وخديجة وأنا ثالغهما». 


نبج البلاغة للفيض ص١3‏ الخنطبة 5 *؟ 


' علخ (ع) أو مق أف يالل اوورسولة امسو ا 10000 


أ ايك .# صا 5257 


١-خول‏ مفهوم الإسلام والإيهان. 


نذكر هنا شيئاً موجزاً فى بيان الإسلام والإبيان الذين بها ينال العيد غاية 
الرضوان. وعليهها يكون المدار, ويوجودهما تريب الآثار, قال الإمام شرف 
الدين (رحمة الله عليه) في كتابه السمي بالفصول المهمة نا ماحضة: 

أجمع إخواننا أهل السنّة على أنّ الإسلام والإييان عبارة عن الشهادتين, 
والتصديق بالبعت. والصلوات الخمس إلى القبلة. وحجٌ البيتء وصيام الشهر, 
والزكاة؛ والخمس المفروضين, وبهذا تعلن الصحام الستة وغيرها. 

قفي اليخاري, بسنده عن رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم): من شهد 
أن لا إله إل لله. واستقبل قبلتناء وصلى صلاتنا. وأكل ذبيحتنافذلك المسلم, له 
ما للمسلم؛ وعليه ما على المسلم ". 

وفيه أيضاً بإسناده إلى نافع: أن رجلا أتى ابن عمرء ققال: يا أبا عبد 
الرحمن, ما ملك على أن تحجّ عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد فى سبيل الله. وقد 
علمت ما رغب أله فيه؟ 

ماله يان الح ب دري الإنتلاه عل تقس * إنان باق ورسولف والصلاة 

والخمس. وصيام رمضان, وأداء الزكاة, وحجّ البيت. 

وأخرج اليخارى ايضا في عدة مواضع من صحيحه بإلاسناد إلى ابن 


)١(‏ الفصول الهمّة للسيد شرف الدين ص ١4‏ نقلاً عن صحيح البخارى. 
(9) المصدر السابقء ص .٠١‏ 


سس ...0ه الفصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع) /رج١‏ 
عباس أن النبي (صقّ اقه عليه وآله وسلم) قال لوفد عيد القيسء لا أمرهم بالإييان 
بالله وحده: أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله الا الله. وأَنْ محمّداً رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان. وأن تعطوا من المغنم الخمس »"! وغير ذلك من 
الأخبار 

وعندنا نحن الإمامية فرق واضح ب بين الإسلام والإيمان: وليسا كلاهما 
أمرأ واحداً كبا سيأتيك عاجلا توضيحه أن الإسلام أعمْ من الإييان والإييان 
اخص منه. يعنى كلّ من كان مؤمناً فهو مسلم, ٠‏ وليس كل من كان مسلا كان 
مؤمناً. دليل ذلك قوله تعالى: و قات الأعْرابٌ آمَنا قل ل تُوْمنوًا وَّلكنْ قُونُوا 
اسْلَمنَاي". 


"في الفرق بين الإسلام والإيمان 
الحديث: 


الإبهان افضل من ا وان للد العوكة 0 0 مق د 
اليقن”5, 
(؟) عن يونس قال: سألت أيا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الإيمان 


.1٠١ص المصدر السابق‎ )١( 
.١4 سورة الحجرات:‎ )9( 
أصول الكافى ج ؟" ص اوركف‎ )7١ 


علي (ع) أول من آمن رؤز 20700000 
والإسلام؟ . 

فقالل: قال ابو جعفر (عليه السلام): نما هو (يعنى إِنّ الدّين عند اله 
الإسلام) ‏ الإسلام؛ والإيهان فوقه درجة, والتقوى فوق الإيهان بدرجة. واليقين 
فوق التقوى يدرجة, وم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين, قال: قلت: فأيٌ 
شيء اليقين؟. 

قال: التوكل على الله والتسليم لله. والرضا بقضاء اله والتفويض الى 
الله. 

قلت: فا تفسير ذلك؟ 

قال: هكذا قال ابو جعفر (عليه السلم)". 

وغير ذلك من الاخبار, 


0 


أ-في صفة الايهان: 
الحديث: 


)١(‏ عن الرضا (عليه السلا)في كتابه الى المأمون قال: الإبيانهر أداء الأمانة 
واجتئاب يع الكبائر, وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاركان الى 
ا 

(؟ )ولي تحف العقو لروى فيالفرق بين الإسلام والإييان عن الصادق (عليه 
السلام). قال: «معنى صفة الإيهان الإقرار والتضوع لله بذل الإقرار والتقرب إليه 
به. والأداء له بعلم كل مفروض من صغير أو كبير من حدّ التوحيد فا دونه إلى 


(0) أصول الكافي ج؟ ص١0‏ ,1ه. 
(1) الوسائل ج 1١‏ ص 95 8# 45 جهاد التقس . 


اا مسد مسد ٠...‏ القفصول المائة في حياة أبي الأثمّة عل (ع)//ج١‏ 
آخر ياب من أبواب الطاعة أُوَلدَ فأؤل. مقرون ذلك كله بعضه إلى بعض» 
موصول بعضه يبعضء فإذا أَدّى العبد ما فرض ما عليه ما وصل إليه على صفة 
ما وصفتاه فهو مؤمن مستحقٌ لصفة الإييان مستوجب للثواب, وذلك أن معتى 
جملة الإيان الإقرار. 1 

معنى الإقرار التصديق بالطاعة. فلذلك ثبت أن الطاعة كلها صغيرها 
06 مقرونة بعضها إلى بعضء فلا يتخرج 00 من صفة الإيمان إلا بترك ما 
استحقٌ أن يكون به مؤمناًء وإنما استوجب واستحق اسم الإييان ومعتاه بأداء 
كيار الفرائض موصولة, وترك كبار المعاصي 00 وإنّ ترك صغار الطاعة 
وارتكاب صغار المعاصي ليس بخارج من الإإيمان» ولا تارك له مالم يترك شيئاً 
من كبار الطاعة, وم تكتب شيئاً من كبار المعاصيء. فا لم يفعل ذلك فهو مؤمن 
لقول الله تعالى: طوان تجتنيوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلكم كريما » يعنى المغفرة ما دون الكبائر فإن هو ارتكب كبيرة 
من كبائر المعاصي كان ماخوذاً بجميع المعاصي صغارها وكبارهاء معاقباً عليها 
معذباً ببا. فهذه صفة الإييان وصفة المؤمن المستوجب للتواب»" 


ب دصقة الإسلام 


)١(‏ وفيه: مضى صفة الإسلام فهو الإقرار بجميع الطاعة ظاهر الحكم والأداء 
له. فإذا أقرّ المقرٌ بجميع الطاعة في الظاهر من غير العقد عليه بالقلرب فقد 
استحق اسم الإسلام ومعناه. واستوجب الولاية الظاهرة. وإجازة شهادته 
والمواريثء وصار له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين. فهذه صفة 4 ال 

فالفرق ما بين المسلم والمؤمن أن المسلم نا يكون مؤمناً أن يكون مطيعاً 


129 تحف العقرل ص‎ )١( 


عن اع) أول من امن بالل وبرسوله ااا ا 


في الباطن' مع ما هو عليه في الظاهر. فإذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلا وإذا 
فعل ذلك بالظاهر والباطن بخضوع وتقرّب بعلم كان مؤمناً. فقد يكون العبد 
مسلا ولا يكون مؤمناً إل وهو ملم" 

(؟) وقال السيد شرف الدين (رحمة لله عليه)ء.في هامش الفصول: والذي يظهر 
من قوله تعالى: قَالَت الأعرّابٌ آمَنا قل ل تُؤمُوا وَلَكن قُوْلُوا أَسْلَمنا»" أنّ 
الإسلام عبارة عن تجرد الدخول في الدين والتسليم لسيّد المرسلين. وأ الإبهان 
عبارة عن اليقين الثابت في قلوب المومنين مع الاعتراف به في اللسان؛ فيكون 
على هذا أخص من الإسلام: ونحن نعتبر فيه الولاية مضافاً إلى ذلك. فافهه'". 

(')وفي البحار: عن المخصال في خير الأعمش. عن الصادق (عليه السلاماء 
قال: «الإسلام غير الإبان» وكل مؤمن مسلم؛ وليس كلّ مسلم مؤمن, ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يزني ألزاني حين يزني وهو مؤمن. وأصحاب 
الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا كافرون, قال الله تعالى: لا يدخل الثار مؤمناً وقد 
أوعده الجتّة, ولا يخرج من التار كافراً وقد اوعده النار والخلود فيها ويغقر ما 
دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب الحدود فسّاق لا مؤمنون ولا كافرون. ولا 
يخلّدون في النار, ويخرجون منبها يومأماء والشفاعة جائزة لهم و للمستضعفين إذا 
ارتضى الله عر وجل دينبم». 

(6) في البحارنعن المحاسن للبرقي.عن القاسم الصيرفيء قال سمعت أبا 
عبدالته (عليه السلام) يقول: «الإسلام يحقن به الدمء وتؤدى به الأمائة. ويستحل 
به الفرج والثواب على الايهان»'”. 
) تحف العقول ص 144 
(؟) سورة الحجرات: .١14‏ 
(؟) الفصول المهمة للعلامة السيد شرف الدين ص 8. 


() بحار الانوار ج غلا ص 19١‏ 
(8) بحار الانوار ج 38 ص 1141 


ادن 1011 ...ل سد... القصول المائة في حياة أبي الأتمة علي (ع) /ج١‏ 

وروى ثقة الاسلام الكلينى هذا الحديث عن القاسم الصيرفى نحوه". 

والأخبار في الفرق بين الإسلام والإيهان. وفي مراتب الإيهان ودرجاتهء 
وصفات الموٌمن كثيرة. فمن أرادها فليراجعها في مظانها ولكن المستفاد من 
مجموعها أن الإسلامعندنا- نحن الإمامية ‏ هو الاقرار بالشهادتين باللسان, وهر 
يوجب حقن دماء المقرٌ وحرمة ماله وعرضه أما الإييان فهو العقد بالقلب وترك 
المعاصي وإتيان الواجبات. ويترتّب عليه مضافاً إلى ما يترتب على الإسلام. 
الثواب والجنة والحشر مع أولياء الله تعالى. 


٠‏ _كلمة في إيران علي (ع) وإسلامه 
الحسديث: 


)١(‏ لقد كان علي عليه السلام)سبق الاين كلهم في الإبهان الله برسوله بعد 
خديحة, وأشار إلى ذلك بقوله: «فانى ولدت على الفطرة, وسبقت إلى الايهان 
واطجرةة'". 

)١(‏ وقال أيضآفي الخطبة القاصعة: «ولم يجمع بيت واحد يؤمئذ في الإسلام غير 
رسول الله (صل اق عليه وآله رسلم) وخديية وأنا ثالتها»" 

(3) وقسال أيضاءداللهم.إني أل من أناب وسمع وأجابءل يسبقني إلا رسؤل 
الله (صلى اله عليه وآله وسلم) الصلاة'*0. 

(غ) وروى القندوزي الحتفي والعلامة الأربلي(رحمة اله عليه) عن عمرو بن 


54 اصول الكاتقى ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نبج البلاغه فيض ص ١797‏ الخطية 645. 
(؟) تهج البلاغه فيض حر 8١5‏ الخطبة 594 
() مج البلاغه فيض حى 568 الخطبة 205335 


عل (ع) أل من آمن بالله وبرسوله 0 ا 


عبادة'*' عن عبد الله قال: قال علي اعليه السلام): : «أنا عبد الله. وأو رسول الله. 
وأنا يق الأكير لا يقوطا بعدي إلا كذّاب, ولقد صليت قبل الناس سبع 
سنين» . 
(4) وروى أيو عبد اليرالما لكي. عن حبّة العربي.قال:.سمعت علياً عليه 
السلام) يقول: لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الآمة قبل خمس 
ل 

والأخبار بهذا المضمون الصريحة في سيقة إيمانه(عليه السلام) على جميع من 
سواه من الرجال كثيرة, وسياتى بعضها إن شاء الله. وني ذلك يقول الشاعر عن 
قوله (عليه السلام): 1ش 
سبقت الى الإسلام كل موحد0 وقدعمّم أصنافالورىالشرك والكفر 
فكتت وما في الأرض غير ثلانه ١‏ يصلون للرحمن إذ أزف الظهر 
علي ف المؤمبنين خديجة وأحمد لا عمر فثاك ولا بكر 

' ولا يخفئ أن ايهانه (عليه السلام) في ذروة مراتب الإيران.وفيه تجسّد اكمل 
معانيه, والمستفاد من بعض الروايات المأثورة عن النبيٌ (صلّ الله عليه وآله وسلم) 
أن إيمانهوعمله في يوم احد يرجح على إييان جميع الخلائق 

(5)قال ربسول الله [صلى الله عليه 1 ره إعان 
الخلائق وأعباهم في كفة ميزانء ووضع عملك يوم أحد على كقة لرجح عملك على 
جنيع ما عمل الخلائق؛ ون الله باهئ بك بوم أحد ملائكته المقربين» ورفع 
لل دن ارات ت السيع» وأشرفت: إليك الجنة وما فيهاء وايتهيج بفعلك رب 
العالمين. وإن الله تعالى يعوؤضك ذلك اليوم ما يغبط كل نبي نْ ورسول وصديق 


() فى يناييع المودة أسند الحديث إلى عباد بن عبد الله وفي كشف الغمة عن عيد الله . 
)١‏ .يتابيع. المودة للقددوزي ص 5١‏ وكشف القمّة باب المناقب ج ١‏ ص 18. 
) الاستيعاب بهامش الإصابة ج ' ص ١؟,‏ 


لحل ممم م هعرد عم .مس0 له. .ده القصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع) //ج١‏ 
وشهيد!" 

وعمله في جميع غزوات الرسول (صلّ الله عليه وآله وسلم) وسائر أعماله في مدّة حياته 
الشريقه المياركة في الأجر والثوابء لايعدّه العاذوناللهم اجعلنا من محبيه 

وقال العبدي في إيمانه (عليه السلام): 

اشهد بلله لقد قال لنا محخند والقول منهما لحفى 
لو أن إيان جميع الخلق نمن ‏ سكن الأرض ومن حل السما 
حمل في كفة ميزان لكني يوفي بإيمان علي ما وفىا"ا 


5- نبذة من الأخبار في أن علياً (ع) أوّل من آمن بالله وبرسوله 


وفى سبقه في الإسلاموالإبمان روايات كثيرة تبلغ حدّ التواتر, استقصاءها 
مشكل جدأء ولذا نكتفي بجملة منهاء ٠‏ حتى تعرف أن هذه الفضيلة الفريدة 
كسائر فضائله التي لا تحدٌ ولا تحصى. 

قال في المناقب: استفاضت الرواية أن أل من أسلم علي (عليه السلام) ثم 
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خل ده تم جعفر(رحمة الله عليه)ثم زيد : تم أبوذر تموعمروبن عتيسة السلمي؛ ثم 


3ن يناييع المودة لتلحافظ القندرزي الحدفي ص فك 1 

(1) المناقب لابن شهر أشوب ج ١‏ ص ؟ وقد ذكرنا مطالب مقبده في فصل «علي (ع) في قوّة إيمانه» 

(*) ويستفاد من يعض الأخبار وني المناقب لأين شهرآشوب ج؟ ص؛؛ أن أول من أسلمت هي خديية, 
ثم أسلم علي (ع). كبا ورد في أنساب الصحابة عن الطبري رغيره. 


عن (ع) أول من آمن بالله ربرسوله 1111 0000001011 
خالد بن سعيد بن العاصء ثم سمية أم عبار ثم عبيدة بن الحرث. ثم حمزة, ثم 
خباب بن الآرت» ثم سليان» م المقداد, م عبان ثم عبد الله بن مسعود في جماعة, 
ثم أبو بكر”*' وعثيان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن 
عوفء وسعد بن زيد وصهيب وبلال. 


الحديث: 


(1)وروىشهابالدينابن حجر العسقلاني في الإصابة, بستده عن ليلى 
الغفارية قالت:كنت أغزو مع النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فأداوي الجرحى وأقوم 
على المرضى, قلا خرج علي (عليه السلام)إلى البصرة خرجت معه, فلا رأيت 
عائشة أتيتهاء فقلت: هل سمعت من رسول الله (صلٌ الله عليه وآله وسلم) فضيلة في 
علي؟ قالت نعم. دخل على (عليه السلام) على رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) 
وهو معي وعليه جرد قطيفة, فجلس بينناء فقلت: أما وجدت مكاناً هو أوسع لك 
من هذا» 

فقال النبي (صلّ لله عليه وآله وسلم): ويا عائشه. دعي لي أخيء فإته اول 
التّاس إسلاماً. وآخر الناس بي عهداًء واول النّاس لي لقياً يوم القيامة»". 

(؟)روىنورالدينافيتميني مجمع الزوائد: عن أبي ذر وسلان قالا: أخذ 
النبي (صلّ ات عليه وآله وسلم) بيد علي (عليه السلام) ققال: «إنّ هذا أل من آمن 


في وهذا رافق يصافحي وم القيامة وهذا الصديق الأكر. وهذا فاروق الام 


(#) والمستفاد من بعض الروايات تاريخ الطبري ج؟ ص58 3 أبا يكر أسلم بعد حمسين ربجلا دفي 
المتاقب لابن شهر آشوب ج؟ ص 0 أن عمر بن الخطاب أسلم بعد خسة وأريعين رجلا رإحدى 


وعشرين إمرأة. 


ين 506 سه الفصول المائة في حياة أي الأنثة عل (ع) /ج١‏ 


يفرق بين الحقّ والباطل, وهذا يعسوب المؤمنين, والمال يعسوب الظالمين»'". 

() وفي تفسيرابن الحيجام.في قوله تعال:ظوَمَنْ يُطع الله والرسول 
قأولتك مَمَ ع الِّينَ نعم اله عَلَيْهم4”". 

قال علي (عليه السلام): يا رسول اللهء هل تقدر أن نزورك في الجتة كلما 
أردنا؟ 

قال:ياعلي إن لكل نس رفيقاً أول من أسلم من أمته.فنزلت هذه الأية: 
«قأؤلتك مع ع الّديْنَ أنْعَم الله عَلَيْهُم من ابي رَالمٌديقين والشْهَدَاءِ 
والصّالحين وَحَسْنَ نّ أولئتك رفيقاًه". 

قدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً فقال له: ما نّ الله قد أنزل 
بيان ما سألت فجعلك رفيقي. فإنك أوّل من أسلم وأنت الصدّيق الأكير»'". 

(©) روى المحددث القمي في سفيتة البحار. عن موسى بن جعفراعليها 
السلام) قال: «سألت أبي عن بدء الإسلام, كيف أسلم علي (عليه السلام)» وكيف 
اسليت خديحة؟ 

فقال لي أبي: :نما 1 دعاهها رسول اله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا 
عل ويا خديجة, إِنّ جبرئيل عندي يدعوكا إلى بيعة الإسلام, فأسلما تسل] 
وأطيعا تبديا. 

فقالا: فعلنا وأطعناء يا رسول الله. الحديث*. 

(4) في روضة الكافي عن سعيد بن المسيبء قال:سالت علي بن الحسين اعليه 
السلام) أبن كم كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يوم أسلم؟. 


١١7 رقم‎ ١5١ ص‎ ١ فرائد السمطين ج‎ )١( 
.38 (؟ ن؟) سورة التساء اية‎ 

(4) كشف الغمة باب المتاقب ج ١‏ ص .١17‏ 
(8) سفيئة اليحار بم ١‏ ص 554 مادة سلم. 


علج (ع) أول من أن باللّه ويرسوله 2-5-5 ذ 1 1 ذ[ز[ذ[ ذ1 1 | 000 

ققال: أرَ كان كافراً قطّ, ا كان التق :وميد ووه نيك ينث اله ع3 
وجل رسوله (صفّ الله عليه وآله وسلم) عشر سنين, ولم يكن يؤمئذ كافراً. ولقد امن 
بالقه تبارك وتعالى وبرسوله (صلّ اقه عليد وآله وسلم! وسبق الناس كلهم إلى الإاييان 
بالله وبرسوله. وإلى الصلاة بثلات ستين, الى اخره!2. 


ه ما قاله كثير من الصحابه وتابعيهم إنه من آمن بالله ويرسوله 


(١)روى‏ بوزرعةالدمشقي وأبواسحاق التعلبي في كتابيها: انه قال أبو 
بكر: يا أسفي على ساعة تقدمني فيها علي بن أبي طالب. فلو سيقته لكان لي 
سابقة الإسلام”". 

(؟)فيالفصول المهمّةلابن الصباغ المالكى من كتاب الخصائص ‏ عن 
العباس بن عيد المطلبء قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: كفوا عن 
ذكر علي بن أبي طالب إلا بخير. فإفي سمعت رسول اله (صفّ الله عليه وآله وسلم) 
يقول: في علي ثلاث خصالء وددت أن لي واحدة 3 كل واحدة منبنٌّ أحبٌ 
الّ ما طلعت عليه الشمس . 

.وذاك أن كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح ونفر من أصحاب 
رسول الله (صلٌ اله عليه وآله وسلم) إذ ضرب النبيّ على كتف على بن أب طالب 
وقال: يا علي. أنت اوّل المسلمين اسلاماً وانت أُوّل الؤمنين إياناً وأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى؛ كذب من زعم أله يحبني وهو مبغضكء يا علي من أحبك 


)١(‏ روضة الكافي ص 714 رقم الحديث 51م 
١‏ المتاقب لابن شهر أشوب ج ؟ ص 2 


7 مهس .......... فصول الماثة في حياة أبي الأئمة عل (ع) بج١‏ 


ققد أحيتن فق أحبق أحبه الله. ومن أحيّه الله أدخله الجن ومن أبغضك فقد 
أبغضني ومن أبغضني أبغضه الله تعالى, وأدخله النار'"'. 

(9)فيتاريخدمشق لابن عساكر ا . عن عبد الله بن 5 قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحديث” 

3 ) دفيينابيع المودة .عن ابن المغازي الشافعي ,عن اين عباس ء في قوله 
تعالى :وَالسَابِقونَ السَابقُون». 

قال: سيق يوشع بن نون وسبق مومن آل فرعون إلى موسى وسبق 


يي ذه 


صاحب يس إلى عيسى وسبق علي الى محمد 

(8)وفيالمناقب؛عن مالك بن أنس. عن سميء, عن أي صالح.عن ابن 
عبأس. قال؛ لوَالسَابِعُونَ الأولُون» تزلت فيامير المؤمنين (عليه السلام) سبق 
الناس كلهم بالإيمان. وصلّ إلى القبلتين. وبايع الييعتين: بيعة بدره وبيعة رضوان؛ 
الى آخره” 

(3) وف ينابيع المودة:عن ابن عباس, قال: أول من أسلم من الناس بعد 
خديجة علي بن أبي طالب”". 

(/1)و قالاستيعا ب لاين عبد البرامالكي» قال: وروى عن سلبان أنه قال: 


أوؤل هذه الآمة وروداً على نبيها (صلى لقه عليه وآله وسلم) ) الحوض» وها إسلاماً عل 
3 
بن أبي طالب 


.١17 الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ترجة الإمام علي ج ١‏ ص 77١‏ رقم الحديث .1١١‏ 
9) ينابيع المودة ص 6١‏ 

(4) المناقب لابن شهر أشوب ج 7 ص 7 

(8) ينابيع المودة للحافظ القندوزي ا حتفي من 6 

(1) الاستيعاب لابن عبد الب المالكى بهامش الإصابة ج '' ص 1؟. 


عي (ع) أول من آمن بالله ويرسوله 00 000000 


(4)فيتاريخدمشق لابن عساكرالشافعي. عن أنس بن مالك. قال: أنزات 
النبوة على رسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلم) يوم الاثنين,وبعث يوم الاثنين» 
وأسلمت خديية يوم الاثدين, وأسلم عل يوم الثلاتاء ليس بينهبا إل" ليلة'". 

(4) وفي تاريخالطبري.عن أبي حمزمم ولى الأنصان عن زيد بن أرقم. قال: 
أوْل من أسلم مع رسول اقه (صقّ الله عليه وآله وسلم)عليٌ ين أبي طالب (عليه 
السلام)”. 

٠١(‏ )وفي د أيضأعن| بن إسحاقءقال:كان أل ذكر آمن برسول الله (صل الته 
عليه وآله وسلم) وصلى معه وصدّقه بها جاءه من عند الله علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وهو يوْمَئد ابن عشر سئين. وكان ما أتعم الله به على علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) أند كان في حجر رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) قبل الإسلام'". 

(١1)ف‏ تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعيء عن عر وة بن الزبير: أن عدا 
أسلم وهو اين ثمان سئين 1 

(1١)وفيه‏ أيضاعن قتادة.عن الحسن اليصري.ء وغيره. قالوا: كان أوّل من 
أمن به علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهو أبن حمس عشرة أو ست عشرة", 

وفيه أيضاً عن أبى مالك بن الحويرث» قال: كان علي وَل من أسلم من 
الرجال. وخديجه أل من أسلم من النساء". 

١7‏ أوفيه أيضاعن عبد ال رحمنبن عوف. في قوله عر وجل؛ لوَالسَابيقُونَ 


.74 ص ١؛ رقم الحديث‎ ١ تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ترهمة الامام علي ج‎ )١( 
.08 ص‎ ١ (؟) تاريخ الطبري ج‎ 

(؟) تاريخ الطيري ج ؟ ص 7 والكامل ج ؟ ص 68. 

(8) تاريخ دمشق ترجمة المناقب ج ١‏ ص "!ا رقم الحديث 5 

(8) المصدر السابق ج ١‏ ص 5١‏ رقم الحديث 58 ويتابيع الوده ص .3١‏ 

(5) المصدر السايق ج ١‏ ص 10 رقم الحديث 7١4‏ , 


313737 ملت مه سس مسس..-......... الفصول المائة في حياة أبي الأثمة علي (ع) /ج١‏ 
الأولون )4 

قال: هم عشرة من قريشء كان وهم إسلاماً علي بن أبي بي طالب (عليه 
السلام)'". 
(15١)وفيهأيضاعنعمر‏ وبنعيدالقه 0 ملسي 
أبيه. عن جدّهء قال: أول من أسلم علي (عليه السلام) 7. 

(16) وفيا لكام للا بن الأثير عن ابن اسحاق قال: أول سن أب عل (عليه 
السلام) وعمره إحدئ عشرة سنة”' وفي المناقب في رواية: سمع أبو رجاء 
العطاردي قوماً يسبّون عليّاً اعليه السلام) فقال: مهلا ويلكمء أتسبّون أخا 
رسول اله وابن عمّه وأَوّل من صدقه وامن به وإنه لقام علي مع رسول الله (صلق 
لله عليه وآله وسلم) ساعة من هار خير من أعباركم يأجمعها ". 

(>) روىثقة الإسلامالكليني(رمة ته عليه)في الكاني الشريف, عن أسيد 
بن صفوان صاحب رسول اله (صلٌ الته عليه رآله وسلم» في حديث طويل؛ قال: لما 
كان اليوم الذي قيض فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) ارت" الموضع باليكاء, 
ومهتن النامن كتوم قيطن الفيق وطل اق عليه وال وس وعاء وجل ياكبا قر 
مسرع مسترجع, وهو يقول: اليوم اتقطعت خلافة النيوة, حتى وقف على باب 
البيت الذي فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: رحمك الله يا أبا الحسن, كنت 
اول القنوم إسلاماءرأخلصهم إيما نا وأًشدهم يقيناءوأخوفهم قه وأعظمهم عناءٌ 


(1) سورة التوبة/ ٠١١‏ 

,١11 رقم الحديث‎ 6٠ ص‎ ١ المصدر السايق بج‎ )١( 
.١1١ رقم الحديث‎ 8٠ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )( 
.58 الكامل لابن الاثير ج ؟ ص‎ )4( 

(6) المتاقب لابن شهر أشوب ج ١‏ ص 1. 

(5) ارتج: أي اضطرب. 


عل (ع) أول من آمن الله ويرسوله 00 0 0 100000( 
حوطهي'" على رسول الله وامنهم على أصحابه, وأفضلهمٍ مناقب وأكرمهم 

0 وأرفعهم درجة؛ وأقربهم من رسول الله وأشبههم به هدياً وخلقاً. وسمعاً"! 
وفعلاً. وأشرفهم منزلة بأكرمهم عليه. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن 
المسلمين خيراً. الحديث”" 

(10)فيأمالي الصدوق,بسندهعن عمران بن ميثم, عن أبي سخيلة, قال: 
أتيت أبادرٌ رحمه الله فقلت: يا ابا ذرٌ قد رأيت اختلافاً فبباذا تأمرني؟. 

قال: عليك بهاتين الخصلتين: كتاب الله. والشيخ عل بن أبي طالب (عليه 
السلام). فإتى سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: «هذا اول من أمن 
بيء وأول من يصافحني يوم القيامة. وهو الصدّيق الأكبر وهو الفاروق الذى 
يفرق بين الحقٌ والباطل»”. 

(16)وروى المحدّث القمي أيضأفيا لسقينة: دخل أبو أمامة الباهلي - 
من أصحاب علي (عليه السلام) - 0 فقر به وأدناه. ثم دعا بالطعام 00 
يطعم أبا أمامة بيده ثم أوسع رأسة ولحيته ظَيباً بيدى وأمر له ببدرة من دتانير 
فدفعها إليه. 

ثم قال: يا أيا أمامة بالله أنا خير 00 أبي طالب (عليه السلام)؟. 

فقال أبو أمامة: نعم ولا كذب ولو بغير الله سألتني لصدقت, على (عليه 
السلام) والله خير منك وأكرم, وأقدم إسلاماً. وأقرب إلى رسول الله (صلّ الله عليه 
وآله وسلم) قراية, وأشد في المشركين نكاية, وأعظم عند الله عتاء أتدري من علي 
يا معساوية؟ ابن عم رسول الله وزوج ابنته سيدة نساء العالمين. وأبو الحسن 


)١(‏ أي أشدهم حباطة وحفظاً وصيانة وتعهداً. 

(؟) السمت: هيئة اهل الخير, 

(©) أصول الكاقى الجزِء ١‏ صفحه 184 

5( أمالبي الصدوق المجلس السابع والثلائون حديت 0. 


قن همسمس ...ل.ل ...د لقصو ل المائة في حياة أبي الأئثّة علي (ع) /ج١‏ 
وا حسين سيدي شياب أهل الجئد. واين اخي حمزة سيّد الشهداء. وأخو جعفر 
ذي الجناحين, فاين تقع أنت من هذا يا معاوية؟. 
أظننت في سأختارك على عل (عليه السلام) بألطاقك وطعامك وعطائك 
فأدخل إليك مؤمناً وأخرج متك كافراً؟ بئسيا سوّلت لك نفسك يا معاوية, ثم 
نض وخرج من عنده فأتبعه بالمال» فقال: لا والله. لا أقيل متك ديناراً واحداً! 1 
وقال أبو الأسود الدؤلى هدد طلحة والربير: 
وإنّ علا لكم مصجر ا ايائلة الأسد الأسسود 
أما إنه أوَل العابدين ‏ بمكة وإلله لا يعبد 
وقال سعيد بن قيس الطمدانى يرتجز بصفين: 
هذا علي وابن عم المصطفى أوْل من أجابه فيا روى 
هو الإمام لا يبالي مَن غوى”" 


1 اتفاقالشيعة وجمهور أهل السنة على أنه (ع) 


أول من أمن بالله ويرسوله 


يستفاد من صريح كلام أصحابتا الإمامية وججمهور من أهل السئة أن علا 
(عليه السلام) سابق في الإيهان من جميع الناس يعد خديحة, وكان النبيّ (صلى الله 
عليه وآله وسلم) بعث .يوم الاثنين وأسلم علي (عليه السلام) يوم الثلاثاء'''. ولم يخالف 


.539 مادة سور ص‎ ١ سفينة البحارج‎ )١( 
77١ ص‎ ١ (؟) شرح ابن ابى الحديد ج‎ 
7 (؟) اقتياس عن المناقب لابن شهر آشوب ج ؟ ص‎ 


عل (ع) أوّل من أمن بالل ويرسولة م و 
في ذلك إلا شرذمة قليلة لا يعد بخلافهم. فالموضوع اتفاقى بين الشيعة 
والجمهور؛ وإن كان ما ذكرناه من الأخبار وقول الأصحاب كفاية في ذلك. ولكن 
لتوضيح أكثر تما ذكرناه ننقل هنا نزر من كلماتهم فأقول: 

(١)قال‏ العلامة | الخوئي ارمة لله عليه) في شرح النهج: لا خلاف بين 
المسلمين إل شرذمة من العامة | العثمانية لي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سيق 
الناس كلا إلى [الأسلامبوا لتوتحيد كا متروع يداء» لم الكلام بقوله: 
اللهم إل أول من أناب وسمع وأجاب, الى آخره'". 

(5) قال الشارح المعتزلي: وما أقول في رجل سبق التاس إلى الحدى وآمن 
باه وعيده.وكل من في الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالقءم يسبقه أحد إلى 
التوحيد إلا السابق إلى كل خير. محمد رسول الله. ثم قال: 

ذهب اكثر أهل الحديث إلى أنه أَوّل الناس إتباعاً لرسول الله اصلّ الله 
غليه وآلد وسل) إياناًء وم يخالف في ذلك الا الأقلون, وقد قال هو (عليه السلام): أنا 
الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأول. أسلمت قبل إسلام الناس.وصليّت قبل 
ملام 5 3 

ومن وقف على كتب أصحاب الحديث تحقق من ذلك وعلمه واضحاء وإليه 
ذهب الواقدي وابن جرير الطبري وهو القول الذي رجّحه ونصره صاحب كتاب 
الاستيناب”. 

(؟) وقال اين عبد البر المالكي في الاستيعاب: روى عن سلان وأبي 
در والمقداد وباب وجاير أن سعيد وزيد بن الأرقم 35 عل بن أبي طالب (عليه 
السلام) أوْل من أسلم. وفضّله هولاء على غيره. وقال أبن أسحاق: أَوّل من امن 
باه ورسوله محمد(صلى اله عليه وآله وسلم) من الرجال علي بن ابى طالبء وهر 


51١1 شرح الخوتى للنهج ج عاص‎ )١( 
5١ ص‎ ١ (؟) شرح ابن ابى الحديد ج‎ 


تن معدم سمه ممه ...1ه الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
قول ابن هشام إلا أنه قال من الرجال بعد خديية'”. 

(4) وقال ابن الجسوزي الحنفي: وتكلّم العلماء في قوله (عليه السلام): 
«سيقتكم إلى الإسلام طرأ» فقال قوم: أسلم وهو ابن سبع سنينء وقيل: ابن نمان» 
وقيل: ابن عشر. وقيل: ابن حمس عشرء وبهذا يحتج أبو حشيفة على الشافعي 
في صحّة إسلام الصبّي العاقل إذا لم لع 200 

ومن هذا الاستدلال يستفاد بِينا أن أيا حنيفة اعترف بأن عليا (عليه 
السلام) أول من آمن بالله ويرسوله. 

(0)وتي تاريخ الطبري: عن محمد بن المنكدر وربعة بن أبي عبد ال رحمن 
وأبو حازم المدني والكلبيء قالوا: على أول من أسلم..وقال الكلبي: هو ابن تسع 
00 1 ش 
(1)وقيه عن الواقدي, قال: واجتمع أصحابنا أن علياً (عليه السلام) أسلم 
5 نا يو رسو الله (صل اله عليه وآله وسلم)!؟. 

(0) وقيه عن أبي جعفر: ثم اختلف السلف قيمن اتبع رسول الله (صلى 
الته عليه وآله وسلم)وأمن به وصذقه على ما جاء به من عند الله من الحسقٌ بعد 
زوجته خديية بنت خويلد وصلّ معه. فقال بعضهم: كان اول ذكر آمن برسول 
الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) وصلى معد وصدّقه با جاءه من عند الله علي بن أبى 
لالت ش 

(8) قال ابن البيع في معرفة أصول الحديث: لا أعلم خلافاً بين أصحاب 


)١(‏ الاستيعاب بهامش الإصابة ج "ا ص ؟5. 
)١(‏ تذكرة الخراصض ص .3١"‏ 

لفنة تاريخ الطيري س ١‏ ص 088. 

(4) تاريخ الطبري ج ؟ ص 08. 

(8) تاريخ الطبري ج اص 07. 


عل (ع) أول من آمن بالله وبرسوله ْ--ر- زكدبك 12110 
التواريخ أنْ علي بين أبي طالب أول الناس إسلاماً. وإثما اختلفوا في بلوغه'". 

(9) قال اين حجر العسقلاني اتعافني في الإصابه: علي بن أبي طالب 
أوّل الناس إسلام”. 

٠١(‏ )قال اب بن الصباغ المالكي: وأكثر الأقوال وأشهرها انه (عليه السلام) 
لم يبلغ الحلم وإله وَل من أسلم وامن برسوله (١‏ (صل اله عليه وآله وسلم) من الذكور 
بعد خديية. 

قال الثعالبى في تفسير قوله تعالى: #والسايقون الاوّلون من المهاجرين 
والانصار» وهو قول ابن عباسء وجاير بن عبد الله الاتصارى, وزيد بن أرقم, 
وحمد بن المنكدر, وربيعة المرائى. وقد أشار على بن أبي طالب (عليه السلام) إلى 
شيء من ذلك في أبيات قالها رراها عنه (عليه السلام) الثقات الأثيات وهي: 

حنيد السنبيّ 6 وصنسوي وحمسزة سيد الشهنداء عمي 
وبنت محمد سكي وعصرسي متوط لحمها يدمي ولحمي 
سدم إلى الانيداة طقس ٠‏ معبر اما يلك اران ملعن 
فويل ثم وبل لم ويل لن يلقئ الإله غداً بظلمي" 
(١١)قال‏ المسعودي في تاريخه: والأشياء التي استحقٌ بها أصحاب رسول 
اله اصل الله عليه وآله وسلم )ا لفضلهي ي«ألسيق إلى الاييان وا طجرةوالنصرةلرسول الله 
(عليه السلام)ى... وكلٌ ذلك لعل (عليه السلام)منه النصيب الأوفر والحظ الذكير"". 
(؟١‏ ]قال الشيخ المفيد (رحة الته عليه): وعلي هو أول من آمن بالله ورسوله 


)١(‏ المناقب لاين شهر آشوب ج ؟ ص ١١‏ وكذا رسالة الاسكاف للحاكم النيسايورى ص نقلا عن 
الغدير ج 7 ص 558, 

(؟) الإصايه يهامش الاستيعاب ج ؟ ص 50١‏ حرف العين. 

(©) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى ص 7؟. 

(4) مروج الذهب للمسعودى ج ؟ ص 189. 


3274 الس سس ...لقصل المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 


من أهل البيت والأصحاب. وأوّل ذكر دعاه التبي إلىالإسلامقأجاب؛ ولم يزل 
ينصر الدين ويجاهد المشركين. ويذب عن الإييان. ويقتل أهل الزيغ والطغيان. 
وينشر معالم السنة والقرآن؛ ويحكم بالعدل ويأمر بالإحسان'". 

وفي هذا الباب من كلمات الحفاظ الثقات وأهل التفسير والتاريخ كثيرة 
ونكتفي بهذا اعراضاً عن التطويل. 


/ا-احتجاج المامون على الفقهاء في فضل علي (ع) 


قال المأمون: يا إسحاق. أيّ الأعبال كان أفضل يوم بعث الله رسوله؟. 


١ من الفصل‎ ١ إرشاد المفيد (رحمة اق عليها ص 4 من الباب‎ )١( 

(؟) للمأمون الخليفة العباسي مناظرة لطيفة, قل نظيرها وندر مثلها مع فقهاء العامّة. ذكرها العلامة 
الأندلسي المالكي في كتايه العقد الفريد المجلد ", وحيث احتوت على مطالب شامخة ومسائل غزيرة. 
تقلنا يعضها: 

إسحاق بن إبراهيم بن إساعيل بن تماد بن زيد. قال: بعث إلي يحبى بن أكثم, وإلى عدّة من . 

أصحابي, وهو يومئذ قاضي القضاة, فقال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أحضر معي غداً مع الفجر أربعين 
5 كلهم فقيه يفقه ما يقال ل ٠‏ ويحسن الجواب؛ فسمّوا من تظنوته يصلح ا يطلب أمير المزمنينه 
فسميئا له عدّة وذكر هو عدة حتى تم العدد الذي أرادء وكتب تسمية القوم وأمر بالبكور في السحرء 
وبعث إلى من لم يحضر قأمره بذلك فغدونا عليه قبل طلوع الفجرء فوجدناه قد لبس ثيابه وهو جالس 
ينتظرناء فركب وركينا معه حتى ‏ صرنا إلى الباب. فإذا يخادم واقفء فليا نظر إليناء قال: يا أبا محمد 
أمير الؤمنين يننظرك فادخلنا. فأمرئا بالصّلاة فأخذنا فيها فلم نستتمها حتى خرج الرسول, فقال: 
ادخلواء فدخلنا قإذا أمير المؤمنين ‏ المأمون ‏ جالس على فراشه. وعليه سواده وطيلسانه والطويلة 
وعيامته. فوقفنا وسلّمنا فردٌ السلام, وأمر لنا بالجلوس, فليا استقرٌ بنا المجلس تحدّر على قراشه. ونزع 
عبامته وطيلسانه. ووضع قلنسوته. ثم أقبل عليناء فقال: إِنَّا فعلت ما رأيثم لتقعلو مثل ذلك. وأمّا الخف 
فمنعت من سخلعة علة من قد عرقها منكم فقد عرفها ومن لم يعرفها فأعرّفه بهاء ومدّ رجله. وقال: انزعوا » 


جه قلانسكم وخقاقكم وطبالستكم, 

قال: فأمسكداء فقال لنا يحبى: انتهوا إلى ما أمركم به به أمير المؤمنين. قتتحينا فنزعنا أخفافتا 
وطيالستنا وقلانسنا ورجعناء فلا استقر بنا المجلس . قال: إنها بعثت إليكم ‏ معشر القوم في المناظرة 
فمن كان به شيء من الخبيثين لم ينتفع بنفسه وم يفقه ما يقول. فمن أراد منكم الخلاء هناك وأشار 
بيده فدعونا له. ثم ألقى مسألة من الققد. فقال: يا أيا محمّد ‏ بعنى يحيى بن أكثم قل ولق القوم 
من بعدكء فأجابه يحيى م ثم الذي يلي يحس. نم الذي يليه حتى أجاب آخرنا في العلّة وعلة العلت ٠‏ وهو 
مطرق لا يتكلم حتى إذا ‏ القطع الكلام التفت إلى يحبى, فقال: يا أيا محمد أصبت الجواب. وتركت 
الصراب في العلة. 


ثم لم يزل يرد على كلّ واحد ما مقالته ويخطّي بعضنا. ويصوّب بعضنا حتى أتى على آخرنا. 

ثم قال: في م أبعت فيكم لهذا. ولكتني أحببت أن أبسطكم أن أمير المؤمنين أراد مناظرتكم في 
مذهيه الذي هو عليه والذي يدين الله به. قلنا: قليفعل أمير المؤمنين وفقّه الله. فقال: إِنَّ أمير المؤستين 
يدين ألته على أن علي بن أني طالب خير خلفاء الله بعد رسوله (ص) وأولى الناس بالخلافة له. 

قال إسحاق: فقلت: يا أمير المؤمتين. إن فينا من لا يعرف ما ذكر أمير المؤمنين في علي, وقد دعانا 
أمير المؤمنين للمتاظرة. 

فقال: يا إسحاق, اختر إن شئت سألتك أسألك وإن شئت أن تسأل فقل. 

قال اسحاق: فاغتنمتها منه. فقلت: بل اسألك با امير المؤمنينء قال: سل. 

قلت: من. أين؟ قال أمير المؤمنين: إِنْ علي. بن أبي طالب أفضل التاس بعد رسول الله (ص) 
وأحقّهم بالخلاقة بعده؟ 

قال: يا إسحاق خبّر ني عن الناس بم ينفاضلون حنى يقال: فلان أفضل من فلان؟ قلت: بالأعيال 
الصالحة. قال: صدقت, قال: قأخير ني عمّن فضل صاحبه على عهد رسول الته (ص). 

م أن المفضول عمل يعد وفاة زسول الله بأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول الله, ايلحق 
يقلا 

قال: فاطرقته فقال لي: يا إسحاق, لا تقل نعم, فإنك إن قلت نعم أوجدتك في دهرئا هذا من هر 
أكثر منه جهاداً وحجاً وصياماً وصلاةٌ وصدقة. 

فقلت: أجل يا أمير المؤمنين, لا يلحق المفضول على عهد رسول اله (ص) القاضل أبدأً. سه 


فيل مسد لمعه هسه ههه ...فصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
قال إسحاق: قلت: الإإخلاص بالشهادة. 
قال المأمون: أليس السبق إلى الاسلام؟ قلت: نعم 
قال: اقرأ ذلك ف كتاب الله يقول: وَالسَابِقُونَ السَايقُون, أولئك 
مون نا عنى من سبق إلى الإسلامة فهل علمت أحداً سبق علا إلى 


الإسلام؟. 
قلت: يا أمير المومنين, 0 وهو حديث السنٌ, لا يجوز عليه 


9 عون 5 5 أناظرك من يعده في الحداثة والكيال. 

قلت: علي (عليه السلام) أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة. قال: 
فأخيرني عن إسلام علي حين أسلمءلا يخلو من أن يكون رسول الله صل اله 
عليه رآله وسلم) دعاه إلى الإسلام. أو يكون إطاماً من الله؟. 

قال: فأطرقت. 

فقال لى: يا إسحاقء لا تقل إطاماً فتقدّمه على رسول الله (صقّ الله عليه 
والد رس 1 يعرف الاستلام سكى أتاه رتيل عن الله تعالن. 


جا قال: يا إسحاق. فائظر ما رواه لك أصحابك, ومن أخذت عنبم ديتك» جعلتهم قدرتك من فضائل 

علي بن أبي طالب. فقس عليها ما أتوك به من نضائل أني بكر فإن رايت فضائل أي بكر تشاكل 
فضائل علي فقل: إل افضل منه. 
لا والله. ولكن فقس إلى فضائله ما روى لك من فضائل ابي بكر وعمر, فإن وجدت هما من الفضائل لعلي 
وحدة فقل: إنها أفضل منه. 

لا واقدء ولكن قس إلى فضائله فضائل أبي بكر وعمر وعثانء فإن وجدتها مثل عل فقل: إِنَّهِم أفضل 
ملا 

لا واله. ولكن قس بفضائل العشرة الذين شهد طم رسول الله بالجنةء فإن رجدتها تشاكل فضائله, 

فقل إنهم أفضل منه الحديث يكون في المتن. 

٠١ سورة الواقعة:‎ )١( 


عل (ع) أول من آمن باله وبرسولة ناي سس مومس 8 


قلت: أجل بل دعاه رسول الله إلى الإسلام, قال: يا إسحاق؛ فهل يقلو 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر 
الله أو تكلف ذلك من انفسه؟. 

قال: فأطرقت. 

فقال: يا إسحاق لا تنسب رسول الله (صل الله عله وال وتلا إلى التكلف. 
فإنّ الله يقول: «إوَمًا آنا من الْتَكَلفِينَ1". 

قلت: أجلء يا أمير المومنين. بل دعاه بأمر لله. 

قال: فهل من صفة الجبّار جل ذكره أن , يكلفٌ رسله دعاء من لا يجوز 
عليه حكم؟. 

قلت: أعوذ بالله. 

فقال: افترامفي قياس قولكياإسحاق إنَعليًااسلوصبيّاً لا يجوز عليه الحكم, 
قد كلف رسول الله من دعاء الصبيان ما لا يطيقون, فهل يدعوهم الساعة 
ويرتدون بعد ساعة؟ فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء ولايجوز عليهم حكم 
الرُسول (صقٍّ الله عليه وآله وسلم). أترى هذا جائزاً عندك أن تنسيه إلى رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله وسلم)؟. 

قلت: أعوذ يالله. 

قال: يا إسحاق» فأراك إِنّا قصدت لفضيلة فضل بها رسول الله اسل 5 

عليه وآله وسلم) عليّاً على هذا الخلق أبانه بها منهم ليعرفوا فضله, ولو كان الله أمره 

بدعاء الصبيان لدعاهم كبا دعا علياً. 

قلت: بل. 

قال: فهل بلغك أن الرسول (صلٌ الته عليه وآله وسلم) دعا أحداً من الصبيان 


45: سورة ص‎ )١( 


يفل مسمس سمس مسس سمه ...لصولل المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
من أهله وقرابته لثلا تقول: إن علياً ابن عمّه؟. 

قلت: لا أعلم ولا أدرى فعل أو لم يفعل. قال: يا اسحاق أرأيت ما لم 
قدره وم تعلمه هل تسأل عنه؟ قلت: له. 

قال: فدع ما قد وضعه الله عنا وعتك". 


علي(ع) منذ ولد كان مساًا. وانعقدت نطفته على الحنيفية البيضاء 
ول يشرك بالله طرفة عين أبداً 


ولقد اثيتنا بتواتر الأخبار الماثورة عن الفريقين. وكذا من أقوال 
الأصحاب والتابعين. ومن أقوال علماء العاّة والخاصة أن علياًاعليه السلام) أُوْل 
من أمن بالله وبرسوله ولا يرتاب فيه ذو مسكة, ومن -خالفه بعدم سيقه (عليه 
السلام) في الإسلام كان مخالفة للواضحات وريباً في البديهيات. 

هذا ا في سبق اسلامه وهو ابن عشرستين أو تسع أو تمان أو غير 
ذلك ما اقتضته المسالمة مع القوم ومماشاة هم في تحديد بدء إسلامه (عليه السلام). 
ولكن نحن تقول: إن ل أشرك حتى 
يؤمنء بل نعتقد أنه قد انعقدت تطفته على الحنيقية البيضاء«ولدت على الفطرة» 
وكان الاسلام في أعباق قلبه. واحتضنه حجر الرسالة, وغذّته يد النبوة, وهذيه 

لخلق النبويّ العظيم. 

وبالحملة يه الله ( (صلّ الله عليه وآله وسلم) + يستضيء منه هدياً 
وايياناً تامأ كما يستضبِيٌ القمر من الشمس نوراً وضياءً نعم كان اببانه وإسلامه 
هو أوَّل الناس إعلجاً لإسلامه وجهراً بإييانه. ولإطلاع التاري المحقرم نشير 
إلى غرز من مقال بعض العلماء من العامّة والخاصةٌ في هذا المجال حتّى يظهر 


)١(‏ الاحقاق ج " ص ١84‏ وساتيك بقية الاحتجاج بمناسية الفصول الانيه. 


عل (ع) أول هن أمن بالله ويرسوله باحس وك ووو ا وه 


لك ظهوراً جلياً بأن عليا ( (عليه السلام) يليق بخلافة رسول الته (صل الله عليه وآله 
وسلم) قط 


الحديث: 


(١)تفسير‏ قتاده وكتاب الشيرازي: روى ابن جبير, عن اب عباس قال: 
والله ما من عبد آمن بالله إلا وقد عبد الصنم. فقال: وهو الغفور لمن تاب من 
عبادة الأصنام, إلا علي بن أبي طالب, فإنه آمن بالله من غير أن عبد صنّاء 
فذلك قرله: #وهو الغفور الودود» يعني المحبّ لعلي بن أبي طالب إذ آمن به 
من غير شرك" 

(1) سفيان الثوري. عن منصور, عن مجاهد. عن ابن عباس. في قوله: 
«الذينآمنوا يا حمّد. الذين صدقوا بالتوحيد. 

قال: هو أمير المؤمنين. 

ون يُلْبِسُوا إِيامُم بطل أى ول يخلطوا نظيرهاء لم تلبسون, المق 
بالباطل؛ يعني الشرك, لقوله: إن الشرك لَظْلْمْ عَظيم». 

انان عيآس, وأقه ما من أحد إلا أسلم بعد شرك ما خلا أمير المومتين 
«أولتك لم الأمن وهم مهتدون» يعلى عليّاً عليه السلام) 9 

() وقال عبد الكريم الخطيب في كتاب علي بن ابي طالب بقية النبوة 
يغام الخلافة: واكثر الذين ينازعون في أمبقية علي (عليه السلام) في الإسلام لا 
يعتدون بالسبق الزْمنيء وَإنما نراهم قد يسلمون به ولكنهم لا يرون إسلام عن 


.4 المناقب لابن شهر آشوب ج ” ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ج؟ صن‎ 


لين ..........القصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع) /ج١‏ 
(عليه السلام) | إسلاماً يعتدٌ يه في تلك السَنّ المبكرة, إذ لم يكن عن نظر وتذّبرء فقد 
أسلم علي (عليه السلام) ححين كان ا م يبلغ مبلغ الإدراك والتمييزء والذي نقوله 
هنا هو ما قلناه من قبل وهو: إن عليًا عليّاً ولد مسلا على الفطرة إذ كان مرباه منذ 
طفولته في بيت الرُّسول الذي عصمه الله وعصم من كان في ببته من شرك 
الجاهليّة 0 
4) قال أيو جعفر الإسكاني لمعتزلي في رسالته: قد روى الناس كافة 

006 (عليه السلام) بالسبق الى الإسلام» أن النبيٌ (صل الله عليه واله وسلم) 
استنبىء يوم الاثنينوأسلم علي (عليه السلام) يوم الثلاثاء وأنّه كان يقول: : صليّت 
قبل الفاس بسبع ستين. وأنّه ما زال يقول: أنا أل من أسلم ويفتخر بذلك» 
ويفتخر له به أولياوؤه ومادحوه وشيعته في عصره وبعد وفاته, والأمر في ذلك أشهر 
من كل شهير. وقد قدّمنا منه طرفاً. وما عملنا احداً من الناس فيها خلا استخف 
بإسلام علي (عليه السلام) ولا تهاون به ولا زعم أنه أسلم إسلام حدث غريرء 
وطفل صغير. ومن العجب مثل العيّاس وحمزة ينتظران أبا طالب وفعله ليصدّوا 
عن رأيه. ثم يخالفه عل اينه لغير رغية ولا رهبة, يؤثر القلة على الكثرة, والذل 
عق الطابى عن على ولط هرم بالعافية ركف كر لايل بوالفسائية أن 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) دعاه إلى الإسلام وكلفه التصديق؟!'". 

(0) ثم قال العلامه الأمينى (رحة اته عليه): وقال المقريزي في الإمتاع (ما 
ملخصه): وأمًا علي بن أبي طالب (عليد السلام) فلم يشرك يالقه قط. وذلك أن الله 
تعالى أراديه الخير فجعله ني كفالة أبن عمة سيّد المرسلين محمد (صل الته عليه وآله 


وسلم)ءفعتدما أتى رسسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) الوحي وأخبر خديية 


5+4. على بن ابى طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة نقلًا عن كتاب الامام على ص‎ )١١ 
.2378 (؟) الغدير ج لاص 19# عن رسالة الاسكاني ج 7 ص‎ 


علي لع) أول من آمن يالل ويرسوله ممست ا م سس 


وصدقت. كانت هي وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة يصلون معه. 
0 إلى أن قال: فلم يحتج علي (عليه السلام)ان يُدعىء ولا كان مشركاً حتى 
يوحدء فيقال: أسلم: بل كان عتدما أوحى الله إلى رسوله (صل الله عليه وآله وسلم) 
عمره تبان ستين. وقيل: سبع وقيل: احدى عشرة سنة, وكان مع رسول الله ل(صل 
لله عليه وآله وسلم) في منزله بين أهله كأحد أولاده بتبعه ف جتبيع الخال" 

(1) في الخبرعنجابر:عن النبيٌ (صل اله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ثلاثة ما 
كفروا باه ففا: : مومن آل ياسين, وعلي بن ابي طالب. واسية امرأة فرعون» 0 

() قال العقّاد في عبقرية الامام علي (عليه السلام): ولد علي (عليه السلام) 
في داخل الكعيقف وكرم أله وجهه عن السجود لأصنامها, فكانيا كان ميلاده ثمة 
إيذاناً يعهد جديد للكعية وللعبادة فيهاء وكاد علي (عليه السلام) أن يولد مسلاء 
بل لقد ولد مسلا على التحقيق إذا نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح, لأنه 
فتح عينيه على الإسلام» ولم يعرف قط عبادة الأصنام. فهو قد تربى في البيت 
الذي خرجت مته الدعوة الإسلامية, وعرف العبادة من صلاة النبيّ (صلَ الله 
عليه واله وسلم) وزوجته الطاهرة قبل أن يعرفها من صلاة أبيد وائد: وحيفك بينة 
وبين صاحب الدعوة ق3 قرابة مضاعفة, وحبة أوئق من محبة القرابة, فكان أبن عم 
محمد (صل الله عليه وآله سلم) ) وربيبه الذي نشأ في بيته ونعم بعطفه وبرّه, وقد رأينا 
الغر باء يحيُون محمداً ويؤثر ونه على آبائهم وذويهم . قلا جرم يحبّه هذا الحبٌ من 
ل ل نين 


. حمد, وجميل محمد يحسد | بي طالبء ويأوي إليه1". 


.١1 عن الامتاع للمقريزي ص‎ ٠ * الغدير ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعى ترجة الامام على ج ؟ ص 189 رقم الحديث 81 


(؟) عبقرية الامام على لعباس معمود العقاد المصرى ص 6. 


هل .ه00 ...لقصو المائة في حياة أبي الأثئئة عل (ع) /ج١‏ 


(4) قال العلامة الشيخ خليل في كتاب الإمام عل رسالة وعدالة: ويوم 
جهر النبيّ بدعوته كان علي ول الناس إسلاماً وأسبقهم إعانا بل الواقع 
الصحيح أنه (عليه السلام) لم يكن أوّل الناس إسلاماً أسبقهم ايماناً بل كان أل 
الناس إعلاناً الإسلامه وجهراً بإيمانه, لأَنْ ذينك الإسلام والإييان كانا ع في 
أعماق قلبه في كل كيائه. يعشيها بعمق وتأمّل» وهو في كنف الْرسول (صل الله عليه 
وآله وسلم)ء يستمد مله هديا وإياناً اما كبا يستمد القمر من الشمس ورا 
وضياءً واذا لعلى (عليه السلام) قدر مأ م يقدر لسواه من النشرا", 

في كلام العلامة الأميني توضيح في هذا المجال سيأتيك إن شاء الله في 
عنوان خاقته ني 5 الإشكال الثاني. 


4-ليس إيهان أبي بكر ولا زيد قبل إيمان علي (ع) 


عقدابن ابي الحديد فيش رحه لنبجا لبلاغة فصلا فيه قيل منسبقه( عليه السلام) 
إلى الإسلام أن يقال: كيف قال على (عليه السلام).. وسبقت إلى الإيمان ... وقد 
قال قوم من الناس إِنْ أبا بكر سبقه وقال قوم إِنْ زيد بن حارثة سيقه. 

وقال في الجواب: إنّ أكثر أهل الحديث. وأكثر المحققين من أهل السيرة. 
رووا أنه (عليه السلام) وَل من أسلم, ونحن نذكر كلام أبي عمر يوسف بن عبد 
البر المحدّث في كتابه المعروف بالاستيعاب. 

قال أيو عمر في ترحمة علي اعليه السلام): المروى عن سلبان وأني ذرٌ 
والمقداد وخبّاب وأبي سعيد الخدري وزيد بن أسلم, أن علياً (عليه السلام) أوّل من 


.4*35 الامام على رسالة وعداله ص 75 نقلا عن كتاب الامام على بن ابى طالب ص‎ )١١ 


أسلم وفضله هؤلاء على غيره. 

قال أبو عمر: وقال ابن إسحاق: أول من آمن بالله وبمحمّد زسول اله 
(صلّ الله عليه وآله وسلم) علي بن أبي طالبء وهو قول ابن شهابء إل أنه قال: 
من الرجال بعد خدحة. 

ثم روي عن أبي عمرء بسنده عن ابن عبآس. قال: لعلي (عليه السلام) 
أربع خصالء: بسك لأأحد غاره. 


الاول :هر أل عر في وعجمي ص مع رسول اللماصل الله عليه وآله وسلم). 
الثاني :وهو الذي كان معه لواؤه في كل زحف. 
الثالث :وهر الذي صير معه يوم فر عنه غيره. 


الرابع : وهو الذي غسله وأدخله قاره. 


ثم نقل أخباراً متعدّدة عن أبي عمرء ثم قال: فهذه الروايات والأخبار 
كلها ذكرها أبو عمر يوسف بن عبدالبر في الكتاب المذكور (الاستيعاب) وهي 
كما تراها تكاد تكون إجاعاً. 

ثم قال: واعلم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما زال يدّعي ذلك لتفسه, 
ويفتخر به ويجعله في أفضليته على غيره. ويصّرح بذلك. وقد قال غير مرّة: أنا 
الصدّيق الأكبر, والفاروق الأوّل. أسلمت قبل إسلام أبي بكر وصليّت قبل 
صلاته. . 

وروى عنه (عليه السلام) هذا الكلام بعينه أب حمّد بن قتيبة في كتاب 


المعارف وهو غير متهم في أمره 2 


نين ممه ...ل القصول الماثة في حياة أبي الأئمة عل (ع) /ج١‏ 
كم قال: والأخبار في هذا الباب كثيرة دا لا يتسع هذا الكتاب لذكرهاء 
فلتطلب من مظائهاء ومن تأمّل كتب السير والتواريخ عرف من ذلك ما قلتاه: 
علي أول من أسلم. 
ثم قال:فأمًا الذاهبو إلى نأا بكر أقدمهما إسلاماً قنفر قليلون؛ ونحن 
تذكر ما أورده أبن عبد البر أيضاً في كتاب الاستيعاب» في ترجمة أي بكرء 37 
روى حديث أبي عمر سطرق أريعة: أن أبا بكر أول من أسلم. 
ثم قال ابن أبي الحديد: هذا تجبوع مادكره ايو عمر بن عيد البرتي هذا 
الباب في ترجمة أبي بكرء ومعلوم أنه لا نسبة هذه الروايات إلى الروايات التي 
ذكرها في ترجمة علي (عليه السلام) الدالّة على سبقه. ولا ريب أَنْ الصحيح ما ذكره 
أبو عمر: أن علا اعليه السلام) كان هو السايق. ون أبا بكر هو أوّل من أظهر 
إسلامه 0 أن السيق له (عليه السلام). 
ما إسلام زيد بن حارثة - قال ابن أنى الحديد ‏ فَإنَ أيا عمر بن عبد 
البْر ذكر في كتاب الاستيعاب؛ أيضاً في ترجمة 5[ قال:3 رمعم بق 
شيّة في جامعه عن الزهريء أنه قال: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة. 1 
٠‏ وقال عبد الرّزاق: وما أعلم أحداً ذكره غير الزهري, ولم يذكر صاحب 
الاستيعاب ما يدّل على سبق زيد الا هذه الرواية» واستغربها. 
م قال ابن أي الحديد: : فدل مجموع ما ذكرناء أن علا (عليه السلام) أول 
الناس إسلاماً وآ المخالف 5 ذلك شاد والشادٌ لا يعتدٌ يه(" 


٠ادخاته:‏ 
بعد أن ثيت من الأخبار والإجماع أن علياً (عليه السلام) أول من آمن بالله 
وبرسوله. وأنّه منذ ولد كان مسا وعلى غطرة الحنيفيّة البيضاء. وأنه لائق بالخلافة 


125 شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص‎ )١( 


علي (ع) أل من آمن يالله ويرسوله ا ا 1 
والوصاية لرسول الله (صفى الته عليه وآله وسلم)ء جدير أن نذكر في ختام الفصل ما 
أورده يعض المخالفين والمعاتدين على سبق اسلامه (عليه السلام) ولا يُعتريه إل 
عن عناد وبغضاء لأهل البيت (عليهم السلام) ولاطفاء 00 (عليهم السلام) 
ولكنٌّ ضوء الشمس لا يغطى بقر بال. وكلاازدادواعناداً ازدادوا فطل وكيالاً إذ 
يتمسكون بايرادات سخيفة ضعيفة مضحكة يظهر لك حاطا طي طرحها مع 
جوابها وخلاصة الإيرادات في هذا الفصل على ثلائة. 


الأول :أندأنكرصحةإيما نعل وإسلامه وادعى أُنّ إييانه كان بتلقين ظثره 
ومر بيه يعني محمد (صل اقه عليه وآله رسلم) لا عن عرفان وشعور؟!؛ 


الثاني: أن إسلامه رإيرانه لم يكن معتبراً لكونه دون البلرغ؟!! 


إلثالث: أوبلا دليل معتير على سب سبق إسلامه, ومضيح ما ورد من الأخبار على 
سبق إسلامه ضعاف مطرودة؟!! 


وإليك تفصيل الايرادات مع إجاباتها. 


الإشكال الأوّل 


)١(‏ اشكل الجاحظ بقوله: إِنّ عليّاً (عليه السلام) أسلم عن تربية الحاضن 
وتلقين القيئم ورياضة السائس ١‏ 

أمَا الجواب: 

اقول فيه كا في شرح ابن أبي الحديد: 


43 شرح ابن أبي الحديد ج7اص لكرفة 


388 ليا سس سه سس سه الفصول المائة في حياة أبي الأئقة علي (ع) /ج١‏ 


أوَلا:أنّ حم د )اسل ات عليه وآلدوسلم) كان حاضنهوقيمه وسائسه, ولكن لم يكن 
منقطعاً عن أبيه. ولا عن إخوته طالب وعقيل وجعفر, واختيه. ولا عن عمومته 
وأهل بيته. وما زال مخالطاً م ممتزجاً بهم مع خدمته محمد (صلق لته عليه آله وسلم) 
فا باله لم يمكن يمكن إلى الشرك وعبادة الأصنام لمخالطته طم وهم كثير وتحمد (صلى 
لله عليه واله وسلم) واحدء وأ تعلم 5 الصبي إذا كان له أهل ذوو كثرة وقيهم 
انعد فب دراي سشدرو اله رافق عليه عيزه ني خسوا و السائق 
الاعتقادية التي هي خلاف ما شاهد في تلك الأعصار من الأصنام والأوتان. 


0 )لم يولد في دار إلاسلام. بل ولد في دار الشرك» 
بن يك ١‏ الشركة: برعاين أهله ورهطه يعبدون الاصتام كلو كان فى دار 
الاسلام لكان في القول حال. ولو فيل إنه ولد بين المسلمين فإسلامه عن تلقين 
0 وعن 000 الإسلام. مشاهدة شعاره. لأنه لم يسمع غيره ٠‏ ولا مخطر 

سواه. فلا لم يكن ولد كذلك ثبت أن إسلامه إسلام المميّر العارف بها دخل 


ثالاً: لولا إنّه كذلك لما مدحه رسول الله (صلٍّ اقه عليه وآله وسلم) بذلك. 
ولا أرضى ابنته فاطمة لما وجدت من تزوييه بقوله طا: «زوجتك أقدمهم سلا». 

فلولا أنه أسلم إسلام عارف مميّز لما م إسلامه إلى العلم والحلم اللذين 
وصفه مهما بقوله: زوجتك أقدمهم سل وأكثرهم علا رأعظمهم حلا 

ورابعاً: لو كان إسلامه عن تلقين وتر بية لا اقتخر هو (عليه السلام) به على 
رؤوس الاشهاد ولا خطب بين عدو وحارب وخاذل منافق فقال: «أنا عبد اله 


عي رع أول من آمن بالل وبرسوله 3111000 إحن 


وأخو رسوله. وأنا الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم. صليت قبل الناس سبع 
سنين» وأسلمت قبل إسلام أبي بكر وأمنت قبل إبهاته, فهل بلغكم أنّ أحداً من 
أهل ذلك العصر أنكر ذلك أو عايه أو ادعاه لغيره. أو قال له: كنت طفاك 
أسلمت على تربية محمد (صلٌ | الله عليه واله وسلم) وتلقينه اياك خصوصاً في عصر 
قد .حارب فيه أهل البصرة والشام والنهر وان. فإسلامه (عليه السلام)عن تيز وهو 
عارف عام وإسلامه مقبول. 


الاشكال الثانى: 


قال المحقق البحراني في شرحه لنهج البلاغة: واعلم أنه ريها أعترض 

بعض الجهال أن إسلام علي بن أني طالب (عليه السلام) لم يكن معتبراً لكونه 
دون البلوخ. 

ما الجواب: فجوايه من وجره: 

أحدها: لا نسلم أنه كان دون البلوغ لوجوه. 

الأول: رواية شدّاد بن أوسء قال: سألت حَبّاب بن الأرت. عن سنّ 
علي (عليه السلام) يوم أسلم. 

وقال: أسلم وهو اين خمس عشرة سنة, وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوغ. 

الثانى: ما رواه أبو قتادة عن الحسن أن أُوّل من أسلم علي بن أبي 
طالب, وهو أبن حمس عشرة سنة. 

الثالث: عن حذيفة بن اليمان» قال: كنا تعبد الحجارة ونشرب الخمر وعلي 
من أبناء أريع عشرة سنة. يصل مع رسول الله (صل الته عليه وآله وسلم) ليلا وتهاراً 
وقريش يومئذ تسافهه ما يذَّب عنه إلا علي (عليه السلام). 


14 ...0 الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي لع) /ج١‏ 


ثانيها: أَنْ المتبادر إلى القهم من إطلاق لفظ المسلم والكاقر إتما هو البالغ 
دون الصبيٌ, والمبادرة إلى الذهن دليل الحقيقة, فالواجب إذن يرجع إلى إطلاق 
قوطم اسلم علي (عبه السلا فإن ذلك يشهد بكونه بالغاً عاقلا لما يقعاه خصوصاً في 
البلاد الحارة مثل مكة, فإنَّ العادة في المزاج الصحيح فيها أن يبلغ صاحيه فيها 
دون خمس عشرة سنة, ورببا احتلم وهو ابن اثني عشرة سنة. 

الثالث: وهو الحاسم لادّة الاشكال أنه (عليه السلام) إِمّا أن يكون أسلم 
وهو بالغ أو لم يكن. فإن كان الأول فقد حصل الغرض. وإن لم يكن فلا معنى 
للكفر في حقّه إذ كان اعليه السلام) مولودا عل الفطرة: 

فمعنى الإسلام في حقهإ إزن دخوله في طاعة الله ورسوله والاستسلام 
لأوامرهماء فله إذن إلاسلام الفطري والإييان الخالص الواردء على نفس قدسية 
1 تتدئس بأدئاس الجاهلية وعيادة الأصنام والاعتقادات الباطلة المضادة للحق 
التي صارت ملكات في نفس من أسلم بعد علو السنٌ, فكان إيبانه بالله ورسوله 
وآرداً عل تقس ضاف لوحها عن كدر الياطل؛ فهي المنتقشة بالحقٌ متمثلة به. 
وكانت غاية إسلام غيره أن يمحو على طول الرياضة من نفوسهم الآثار 
الباطلة وملكات السوء. فأين أحدهها من الآخر؟!". 

وقال العلامة الأميني (رحمة اله عليه): هذا أي سيق إسلامه (عليه السلام) 
وهو ابن تسع أو ثمان أو غير ذلك ما اقتضته المسالمة مع القوم في ديد مدأ 
إسلامه (عليه السلام)وأمًا نحن قلا نقول: إِنّه إوّل من أسلم بالمعنى الذي يحاوله 
ابن كثير وقومه. لأنْ البدئة به تستدعي سبقاً من الكفر, ومتى كفر أمير المؤمنين 
س0 يسلم؟! ومتى أشرك الله حتى 00 

وقد انعقدت نطفته على الحنيفيّة البيضاء, واحتضنه حجر الرسالة, وغدّتة 


.5١١ شرح نبج البلاغه للمحقق البحراني ج 4 ص‎ )١( 


عل رع ول من أمن بالل ويرسولة ممصا رو لرع وام اماع31 وو ومج ماي جه يواوه الا و ا ا 0 


يد النيّوة. وهذيّه الخلق النبويّ العظيم. فلم يزل مقتضاً أثر الرسول قبل أن 

يضدع بالذين الحنيف وبعده. فلم يكن له هوى غير هواه.ولا نزعة غير نزعته, 

وكيف يمكن الخصم أن إيقذفه بكفر قبل الدعوة وهو يقول - (وإن لم نرصحة ما 

يقول) -: إن كان يمنع أنه من السجود للصنم وهو حمل. أيكون إمام الأمة هكذا 
في عالم الأجنة ثم يدنسه درن الكفر في عالم التكليف؟!. 

فلقد كأن (عليه السلام) مؤمتاً جنيناً ورضيعاً افا وغلاماً كيلا وتلنة. 

ولولا ايو طالب واينه لامثّل الدين : شغفيا ونان 


بل نحن نقول: إن المراد من إسلامه وإيرانه وأوّليته فيهها وسبقه إلى النبيّ 
ا اله عليه وآله وسلم) فيالاسلامهو المعنى المراد من قوله تعالمى عن إبراهيم 
الخليل إعليه السلام): ونا 0 الشليك4". 

وفيما قال سبحانهعنه: ظٍإذْقَالَلَهُربّهُ أشلم قَالأْسْلَمتُ رب الْعالينَ»”. 

وقيما قال سبحانه عن موسى (عليه السلام): وَأنَا أو مو مني 14". 

وفيما قال تعالى عن نبيّه الأعظم: آمَنَ الرَسول 8 نل إِلْيّه من 
نوف ١‏ 

وفيا قال: اقل في أمرْتَ أن أكون وَل مَنْ أسلم4*. 

ول قوله: #وأمر, أمرت أن ناشم رب الْعَالمينَ 0 


35 الاتعا‎ )١( 
371 البقرة:‎ )1( 
.117 الاعراف:‎ )5( 
784 البقره:‎ )8( 
0 الانعام‎ )8( 
355 غافر:‎ )3( 


غ1 اا ا أ ام لم عر ل الفضوان المائة في حياة أبي الأئثة عل (ع) /ج١‏ 

م ذكر خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال (عليه السلام): «أنا 
وضعت في الصغر بكلاكل العربء وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضرء وقد علمتم 
موضعي من رسول الله (صلى القه عليه وآله وسلم) بالقرابة القريبة, والمنزلة الخصيصة 
وضعني في حجره وأنا وليدء يضمنى إلى صدرهم دام في قراشه. ويمسني 
تك و وشم عرفه. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. وما وجد لي كذبة في قول» 
ولا خطلة في فعل؛ سا الج ب دن كا فلن فطيمًا أعظم ملك من ملائكته 
يسلك به طريق المكارم, وتحاسن أخلاق العالم؛ ليله ونهارهء ولقد كنت أتبعه اتباع 
الفصيل أثرامه برقع لي في كل يوم من أخلاقه علا ويأمر ني بالاقتداء به, ولقد 
كان يجاور في كل سنة يحراء فأراه ولا يراه غير بي». وم جمع بيت واحد يومئذ في 
الإإسلام غير رسول الله (صلٌّ الله عليه وآله وسلم) وخديجة وأتا تالتهباء أرى ثور 
الوحى والرّسالة وأشمٌ ريح التبرة: ولقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحي 
عليه (صل الله عليه وآله وسلم), فقلت: يا رسول اش ومأ هذه الرئة؟ وقال: 5 
الشيطان قد أيس من عبادتة, إنك تسمع ما أسمع وترى مأ أرى. إل أنك لست 
بنبى ء ولكنتك رزسء وإنك لعلى خير". 


ا بصم إشكال من قا ل: لا يقبل إسلامه لأنه أسلم قبل بلوغه 
(عليه السلام): لأنه مضافاً إلى ما مر أن النبي (صل الله عليه واله وسلم) أمره باللإسلام 
وقبل إسلامه, ولا ريب أَنْ قبوله (صلَ الله عليه وآله وسلم) إسلامه (عليه السلام) يدل 
على صحّة إسلامه'". مضافاً إلى الآبات الدالّة على نبُوة يحيى في صغره. كقوله 
تعالى: «طإيا يَخَِْ حُذ الْكتَابٌ يعوّة»”' وهذا عيسى قال حين ولادته قال: 


)١(‏ الغدير المجلد ا ص ١5٠‏ وتهيج البلاغة الفيض ص7١8‏ اللخطبة 4*؟. 
(؟) هذا الابراد وجوابه مرّ في احتجاج المامون واسحاق ص 74 من هذا الفصل فراجعه. 
(؟) سورة مريم: 35 . 


علي ليع أل من 1 أمن بالل وبرسوله 0 7171101011010501010أ 


«إتى عَبْدٌ الله آتاني الْكتابٌ وَجَعْلَني 3 


الاشكال الثالث: 


ايراد من ابن كثير الدمشقى: ذكر ابن كثير الدمشقي في كتاب البداية 
والنهاية يك" حديثاً أصحخيساً باستاذ ا أحمد الترمذي في إعلام أمير المؤمنين 
(عليه السلام)وأئه لمن أسلم رس ثم أردفه بقوله: وهذا لا يصحٌ من أي وجه 
كان روي عنه. وقد ورد في أنْه أل من أسلم من هذه الأثمة أحاديث كثيرة له 
يصح منها شيم" 

أما الجواب: 

قال العلامة الأميتي (رحمة ألته عليه) جوابه في الغدير ما ملخصه: 

ألا مسائل هذاالرّجلل لا يصمّ شيء منهاء في اي وجه كان؟! والطرق 
صحيحة والرجال ثقات والحفاظ حكموا بصحته وأرباب السير أطبقوا عليه 
وكان من الام عليه بين الصحابة الاوثين والتابمين هُم بإحسان, فيهمتا ذكر 
نز تما يدل على المدّعى 85 للاختصان : ثم ذكر أخبار كثيرة من النصوصٍ 
النبوية, والمأثورة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) والصحاية والتابعين في أن علا 
(عليه السلام) أول من أسلمء وهي تر بو على مائة كلمه. (ونذكر نحن هنا تباذج نما 
ذكره في الغدير) ومن أراد المزيد فليراجع الغدير: 


5 0 


2 


(١)سورة‏ مم2 0 
9 الغدير المجلد ا ص 559 نقلا عن البداية والتهاية ج لا ص تكرقة 
(؟) الغدير المجلد 8 ص 594 تقل عن البدابة والنباية ج لاص 564. 


1 0 ممه سدس ...د ...لقصو ل المائة في حياة أبي الأئغة علي (ع) /ج١‏ 


)١(‏ قال النبئ (صل الله عليه وآله وسلم): أل هذه الام وروداً علي احخوض 
أَوَهُم إسلاماً علي بن أبي طالب (عليه السلام)”. 

(؟) قال النبي (صلّ اته عليه وآله وسلم) لفاطمة: زوجتك خير أي 5 
علدا 00 حلا وأوهم سل'". 

) إن إن أبا يكر وعمر خطيا فاطمة ( (عليها السلام) فرد هما رسول الله (صقى 

لقه عليه وآلنه وسلم) ) وقال: «لم أؤمر بذلك» فخطبها على فزوّجه إياهاء وقال طا: 
«زوجتك أقدم الآمة | إسلاما. 

)0 عن علي (عليه السلام) أنه قال: «أنا أول من أسلم مع النبِيّصلَى اقه 

عليه وآله وسلم))!؟) 

(0) عن علي (عليه اناه أنه قال: دما أعرف أحداً من هذه الام عيد 

الله. بعد نينا غيريء عبدت اله قبل أن يعبده أحد من الأة تسع ستين» 1 


)5 عن علي (عليه السلام) أنه قال: «أمنت قبل الناس سيع سنين»0. 


)١(‏ اجرجه الحاكم فى المستدرك الجزء " والخطيب فى تاريخه ج ؟ ص 83١‏ وابن عبدالير في الاستيعاب ج 
؟ ص 201 وشرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص 508 

(؟) اخرجه الخطيب في المتفق والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتييه ج "7١‏ ص 514. 

() رواه جماعة من الصحابة منهم: اساء بنت عميس وأم أيمن وابن عبس وجابر بن عبد الله كبا في شرح 

ابن أبي الحديد ب 7ص 707 . 

(4) رواه الخطيب البغدادي في تاريضه ج غ4 ص 57# 

(0) النسائى ص *. 

(1) المصدر السايق. 


عل (ع) أول من آمن باثه وبرسوله للفو ول اه ووه م م مده وم ممه م موق م م موي ووو ووه م و ا ل اع ١‏ 


(9) أن علياكتب إلى معاويه: «أن محمّداً (صل الله عليه وآله وسلم لما دعا 
إلى الإيمان باقه والتوحيد كنا أهل البيت أل من آمن به وصدّق با جاء بده 
فلبثنا أحوال يجرّمة أي كاملة ‏ - وما يعبد الله في ربع ساكن من العرب غيرنا»'"' : 

ا ) أنه قال: «بعث رسول الله يوم الاثنين, وأسلمت 
عدم النلانا”. 

(5) ما ذكره م اع لعة مساير و لاني ال لل بلدا السلام). 
«أنا أخوالمصطفى لا شك في نسبي به زبسيت وسبسطاه هما ولدي 
صدّقته وجميع الناس في بهم من الضلانة والإشراك والنكد» 


كال تجابره مسي عايا يدظد يردا ووشوال: اق يسع سس سوال 01 
(صقّ الله عليه وآله وسلم) وقال: «صدقت يا علي»'". 

)٠١(‏ أَنْ الحسن بن علي (عليه السلام) خطب خطبة في مجلس معاوية, 
فقال: انشدكم اهمها الرُهط أتعلمون أنّ الذي شتمتوه منذ اليوم صف القبلتين 
كلتيّهراء وأنت يا معاوية بها كافر تراها ضلالة, وتعيد اللات والعزى غواية؟. 

وأنشدكم الله هل تعلمون أَنْه بايع البيعتين كلتيهها:بيعة الفتح وبيعة 
الرضوان. زأنت ديا مغاوية باد اهما كافر و باحر ناكت؟. 

وأنشدكم الله هل تعلمون أنه أوّل الناس إيهانً؟ وأنّك يا معاوية ‏ وأباك 
من المؤلقة قلوييه". 


١١١ رياه ابن مزاحم لى كتاب صفين ص‎ )١( 

(؟) رواه في الصواعق ص /١‏ وتاريخ الخلفا للسيوطى ص ؟١١‏ ومجمع الزوائد المجلد 4 ص ٠١17‏ واسعاف 
الراغبين ص .١448‏ 

(؟) ابن طلحة الشافعي فى مطالب السؤال ص .١١‏ 

(4) شرح ابن أبي الحديد المجلد ؟ ص .3١١‏ 


/ امسس ممم سس سه سم هلهس ...سل الفصول المائة في حياة أبي الأئند عل (ع)‎ ١4 


(11) عن أنس بن مالكه قال:«نبّىء ‏ بعث - النبيّ (صلّ ات عليه وآله 
وسلم) يوم الاثنين. وأسلم علي يوم الثلاثاء”". 

(5١)كأن‏ اين عياس بمكة يحدّث على شفير زمزم ونحن عندهء فلا قص 
حديثئه قام إليه رجلء ققال: يابن عبأسء إني' امرؤ من أهل الشام من أهل 
مص إنهم يتيرؤون من علي بن أبي طالب (عليه السلام) ويلعنونه. 

ققال: بل لعنهم الله في الدنيا والآخرة, وأعدّ هم عذابا مهينً. » لبعد قرايته 
من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وأنه لم يكن أوّل ذكران العالمين إيباناً بالته 
ورسوله. واول من ص وركع وعمل بأعبال البر؟. 

قال الشامي: إنهم وله ما يتكر ون قرابته وسابقته, غير أنهم يزعمون أند 
قثل الناس, الحديث”". 

(؟١)‏ عن عفيف الكتدي. قال؛ٍ جتت في الجاهلية إلى مكة وأ نا أريد أن 
ابعاع لأهلي من ثيابها وعطرهاء فأتيتُ العباس بن عبد المطلب, وكان رجلا 
تاجراً فأنا عيده جالس حيث أنظر إلى الكعبة. وقد حلّقت الشمس في السماء 
فارتفعت وذهبت, إذ جاء شابٌ فرمى ببصره إلى الساء, ثم قام مستقبل الكعبة, 
ثم لم ألبث. إلا يسيراً حتى جاء غلام فقام على يمينه. ثم لم يليث إلا يسيراً حنى جات 
امرأة فقامت خلفهم|, فركم الشاب فركع الغلام والمرأة فرفع الشاب قرفع الغلام والمرأة 
فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأةه فقلت: يا عبّاس ء أمر. عظيم!. 


قال العباس: أمر عظيم! أتدري من هذالشابٌ؟ قلت: لا. 


قال: هذا محمد بن عبد الله. ابن أخى. أتدرى من هذا الغلاء؟ هذا عل 
وك وك من 1 ب 


)١(‏ اخرجه اين عبدالير في الاستيعاب الجزء ‏ وابن اثير نى جامع الأصول والجوينى في فرائد السمطين 
وابن ابي الحديد في شرحه الجز 7 
(1) رواه المحاسن والمساوى للييهقي المجلد ١‏ ص +5 


عل (ع) أول فن آمن يالله وبرسوله 8و ا 000 ارال 
ابن أحيء أتدري من هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته إن أبن أخى 
هذا اعيري أن رو وب السداءتوالار كوه امه بارا الدين الذى هو عله ريد 
واته ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء العلا" , 

)١5(‏ عن هاشم بن عتبة يوم صفين, قال: إِنْ صاحينا هو أَوّل من صلى 
مع رسول الله وافقهه في دين الله, وأولاه برسول الله (صلْ الله عليه وآله وسلم)» ثم 
أنشد هذا الشعر: 

مع ابن عم امد العلى لخر افيس استهلا 
ا فق امدكية رفسل فجاهد الكفار حتى أبلى" 

- عن عدي بن حاتم. قال في خطبة له: إن كان له اي لعلي‎ )١5( 
عليكم فضل فليس لكم مثله فسأمواء وإلا فنازعوا عليه والقه لئن كان إلى العلم‎ 
بالكتاب والسنة أنه لأعلم الناس بهباء ولئنكان إلى الإسلام أنه لأخو نبيّ الله‎ 
والرّاس في الإسلام'".‎ 

(13) عن محمد بن الحنفية, قال سالم بن أبي الجعد: قلت له: أبو بكر 
للضي كان زم اماك عالا/. 

اقول: إذا نيت أَنّْ أبا بكر لم يكن إِوّل الناس إسلاما, فعلي (عليه السلام) 
هو المتعين سبق إسلامه. 

(17) في كتاب صفين. كتب تحمّد بن أبي كر إلى معاوية كتاباً منه: فكان 


)١(‏ خصائص النسائى المجلد " وتاويخ الطبرى المجلد؟ ص ١؟‏ والرياض النضرة ج ١‏ ص ١88‏ وابن 
عيد البرفى الاستيعاب المجلد ؟ ص 204 وعيون الاثر ج ١‏ ص 18 وابن الاثير فى الكامل ج ١‏ ص 
“7 والسيرة الخلبية المجلد ١‏ ص 784 

(؟) وقعة صفين ص 1١7‏ وتاريخ الطيري المجلد 5 ص 6؟ والكامل لابن الاثير المجلدة ص .١6‏ 

(") الامامة والسياسة المجلد ١‏ ص .١١*‏ 

(5) الاستيعاب المجلد ؟ ص 08]. 


1 سس سر ...الصو المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) 0 
أوّل من أجاب وأنابء وصدّق ووافق. وأسلم وسلم, أخوه وابن عمه علي بن أبي 
طالب (عليه السلام). 

إلى أن قال: أوّل الناس إسلاماً وأصدق الناس نبيّه. 

إلى قوله: يا لك الويلء تعدل نفسك يعلى وهو وارث رسول الله لله (صل الله 
عليه رآله وسلم) ووصيّه وأبو ولده. وأول التاس له اتياعاًء واخرهم به عهداً. يخبره 
بسرة ويشركه ف أمزوا": 

(14) في رسالة الإسكاني. قال: إن عبد الله بن أبي سفيان. قال حيباً 
الوليد وَإن ولي الأمربعد سيك علي وفي كل المسواطن 0 
وصيٍّ نّ سول الله حقساً وصنوه وول من صل ومن لان جاتبه" 


(19)في تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي: بسنده عن جنيد بن عبد 
الرمن, قال: أتيت من حوران إلى دمشق لآخذ عطائي. فصليت الجمعة ثم 
خرجت من ياب الدّرج فاذا عليه شيخ يقال له: ابو شيبة القاص؛ يقص على 
الناس: فرعب فرغينا وخوّف قبكيناء فليا انقضى حديئه, قال: اختموا مجلسنا 
بلعن أبي تراب, فلعنوا أبا تراب (عليه السلام) فالتفت إل من على يمينى؛ فقلت 
له: ففمن أب و ترات؟: 

فقال: علي بن أني طالبء ابن عم رسول الله وزوج ابنته, وأول اناس 

إسلاماً وأبو الحسن والحسين 

فقلت:ما أصاب هذا القاصء فقمت إليه. وكان ذا وفرة. فأخذت وفرته 
بيدي, وجعلت ألطم وجهه. وأبطع برأسه الحائطء فصاح فاجتمع أعوان المسجد 
فوضعوا ردائى في رقبتي وساقوني حتى أدخلوني على هشام بن عبد الملك وأبو 
)١(‏ كتاب صفين لتصر بن مراحم ص ,١117‏ 
(؟) وسالة الإسكافي والحافظ الكنجي في الكفاية ص 18. 


عل (ع) أوّل من أمن بالله ويرسوله ادا ع ووو رامول ا اط ل الام 


شيبة يقدمئي. فصاح يا أمير المؤمنين. قاصك وقاصٌ آبائك وأجدادك أتى إليه 
أليوم أمر عظيم. قال: من فعل لك؟ فقال: هذا. 

فالتفت الى هشام وعنده أشراف الناس. فقال: يا أبا يحيى متى قدمت؟. 

فقلت: أمسء وأنا على المصير إلى أمير المؤمنين فأدركتني صلاة الجمعة 
فصليت وخرجت إلى باب الذرج. فإذا هذا الشيخ قائم يقص فجلست إليه, 
فقرأً قسمعئال قر غلب مق رضها وشوف لانن : وق ودعا فامنَا: 

وقال في آخر كلامه: اختموا يجلسنا بلعن أبي تراب» قسألت من 
تراب؟ فقيل: عل بن أبي طالبء أُوَل الناس إسلاماً. واين عمّ رسول الله وأبو 
الحسن والحسين وزمج بنث رسول الله. فو الله يا أمير المؤمنين ‏ لو ذكر هذا 
قرابة لك بمثل هذا الذكر ولعنه يمثل هذا اللعن لأحللت به الذي أحللت. فكيف له 
أغضب لصهر رسول الله وزوج ابنته؟ فقال هشام: يئس ما صنع". 


ثم ذكر العلامة الأميني (رحمة الله عليه) جملة من النصوص التبوية والكلم 
المأثورة عن أمير المؤمنين والصحابة والتابعين في أن علياً أل من أسلم وهي تر بو 
على ماثة كلمة, أضف إليها ما مرّ في المجلد ؟ صفحة 798 من أن أمير المؤمنين 
سباق هده الآمة, وأ شفع الجميع يا أسلفتاه في المجلد 5 ص 5 ٠‏ من أنه صلوات 
الله عليه صديق هذه الآمة, وهو الصديق الأكير. 

فهل تجد عندئذ مساغاً لمكابرة ابن كثير تجاه هذه الحقيقة الراهنة وقوله: 
وقد ورد في أنه أوّل من أسلم... فإذا لا يصع مثل هذه فها الذي بصخ ' 

وإن كان لا بصح شيء منها فها قيمة تلك الكتب المشحونة بها؟ كلا ا 
كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؛ وأنت ترى الرجل يزيّف هذه 


فق تاريخ أبن عساكر الشافعى ج ؟ ص +8 كل هذه الاخبار لى «الغدير» المجلد ؟ صفحة 38؟؟ ب 
٠؟؟‏ وغير ذلك من الاخبار تر بو على 55 حديثا فى «الغدير». 


1 ...سه الفصول المائة في حبياة أبي. الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
الكلم والتصوص الكثيرة الصحيحة بحكم الحفاظ الأثبات بكلمة واحدة 
قارصة, ويعتمد في إثبات أي أمر يروقه في تاريخه على المراسيل والمقاطيع والآحاد 
ونقل المجاهيل وإقناء الناس '". 


1 ة1ة1015051521> 17اال اك 


١٠١‏ الغدير المجلد ؟ ص 831؟. 


الفصل السابع 
علي ع أوَل من صلى مع رسول الله اص 


١‏ فضيلة الصلاة في الإسلام. 
5 عل أَوّل من صلى بعد رسول الله (ص) وأدرك هذه الفضيلة. 
- علي أوّل من صلى جماعة مع رسول الله (ص). 

4 حديث عبدالله بن مسعود. 

0 حديث عفيق الكندي. 

1ل صورة أخرى للحديث. 


قال رسول لله (ص): 


وذلك أنه لم يصلٌ معي أحد غيره». 


ينابيع المودة للحافظ القندرزي الحنفى ص "١‏ 
والمثاقب لابين الغازلي الشاقعي ص١‏ الحديت /ا١‏ 
وتايخ دمشق ترججمة الامام علي ج١‏ ص7 الحديت ١١١6‏ 


علي (ع) اول من صلى مع رسول الله (ص) 00 


١-فضيلة‏ الصّلاة في الإسلام 


إن الصلاة عبادة واجبة إتنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
اكبر4'" حيث إنها عمل عبادي توجد ياقامتها صفة روحيه في الإنسان. تكون 
رادعة له عن الفحشاء والمنكرء فتنرّه النفس عن المنكر والرذائل, وتظّهرها عن 
قذارة الذنوب والآثام. 

والأخبار المأثورة عن النبيّ اصل الله عليه وآله وسلم) وَالأئمَة (عليهم السلام) 
من طرق العامة والخاضة فى أهيّة الصضلاة لم ترد في سائر العبادات بهذه الكثرة 
وذلك يدل على عظم أهميتها. 

)١(‏ ذكسر ابن قيمالجوزيةبستده عن رسول الله صل اله عله ولما انه 
كان يقول: «يا بلالء أرحنا بالصّلاة» وكان يقول: «جعلت قرة عيني في 
الصلا", 

(؟) وفي الكاني عن معاوية بن وهب.قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) 
عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى رهم وأحبٌ ذلك إلى اقه عرٌ وجلٌ. ما هرة. 

ققال: ما أعلم بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة. ألا ترى أنّ العبد 
الالح عيسى بن مريم قال: لإ وأوصافي بالصّلاة والرّكاة ما دمت حيّاي” 

(؟) وفيه أيضاً:عن عبيد بن زرارة عن أني عبدالته (عليه السلام)قال:«قال 


.44 سورة العلكيوت:‎ )١( 
ياب الصلاة.‎ ١ زاد المعاد فى هدى خير العباد ج‎ )1 

١‏ : دب من سؤر م1 
(') فروع الكالى ج ؟ ص 708 رالوسائل ج ؟ ص 15 والآية من سورة مريم 


105 ...ل.ل القصول المائة في حياة أبي الأئمّة عل (ع) /ج١‏ 


رسول الله (صق الله عليه وآله وسلم): مثل الصّلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت 
العمود نفعت 8 والأوتاد والغشاء. وإذا اتكسر العمود لم ينفع طنب ولا 
وتد ولا غشاء» ”0 

(2) وفي الهج:عن علي ا عليه السسسلام): :«الصلاة قربان كل تقى »1 .0 

وي الوسائل: عن زرارة عن الصادق, تحوه 0 

(6) ويه أيضانني حديث قال السادق(عليه السلام) 57 طاعةاتهعرٌوجل 
خدمته في الأرضء وليسشيء من خدمته يعدل الصّلاة, فمن ثم نادت الملائكة 
زكريًا وهو قائم يصلي فى المحراب»'". 

وغير ذلك من الأخبار المتظافرة المتواترة في فضلها وشرائطهاء وفضل 
المراقب لأوقاتهاء ومن أرادها فليطلبها في مظائها في كتب الأحاديث والتفاسير. 


؟_ علي (ع) أول من صل مع رسول الله (ص ) وأدرك هذه الفضيلة 


ظهر ما ذكرنا في قصل علي من أسلم وآمن يرسول الله ١‏ (صلى اقه عليه وآله 
وسلم) أن عليًا (عليه السلام) ول هق اشلم من الذكور, وحيث كانت الصلاة من 
العبادات التي شرعت منذ بداية الإسلام فيكون علي (عليه السلام) اولان صل 
مع رسول الله (صلى اله عليه وأ وآله رسلم) قطعاً. ولا اختلاف فيد. وهو أمر متفق عليه 
بين الشيعة والسنةٌ الآ من شذ كا مرّ إشكاهم في إسلامه (عليه السلام) مع جوابه 


)١١‏ فروع الكانى ج ا ص 35؟, 

(1) نبج البلاغة للفيض ص ١١857‏ كلات التصار نضنة 
() الوسائل ج ؟ ص *؟. 

(5) الوسائل ج ؟ ص 58. 


علي (ع) أؤل.من صلى مع رسول الله (ص) ددبب 0000000 


ولا نكرره. أمَا ما دل على أنه أوّل من صلى فروايات كثيرة متواترة من طرق 
العامة والخاصة نذكر اليسير منها هاهنا إعراضاً عن الاطالة. 


الحديث: 


(١)قالعلاعليه‏ السلام)في خطبة: «لم يسيقتى الا رسول الله (صلٌ الله عليه 
وآله وسلم) بالصلات”", ْ 

(؟ )وف شواهدا لتنزيل:بسندهعن ابن عباس : قوله تعالى: إواركعوا مع 
الراكعين 4" نزلت في رسول الله (صلّ الته عليه وآله وسلم) وعلّي بن أبِي طالب (عليه 
السلام) وهما أوَل من صل وركع'". 

(")وفيفرائد السمطين. وتاريخ الطبري: عن عيّاد ين عبد الله الاسدي 
قال: قال على (عليه السلام): «أتا عبد الله وأخو رسول الله, وأنا الصّديق الأكبر 
لا يقفا بدي ]ل اديه عليه مل الباين يشيع يون" 

(5) وفيالاستيعابعن على (عليه السلام) قال: «صليت مع رسول الله اصلى 
الله عليه وآله وسلم) كذا وكذا لا 1 معد غيرى الا خدعي 0 

(4)وقي تاريخالطبري: عن ابن عباس قال: «اول من صل عل عليه 
السلام)» 1 


.7؟١ تبج البلاغد للفيض ص 747 الخطية‎ )١( 

(؟) سورة. 

() شواهد التنزيل للحسكاني ج ١‏ ص 46 نقلا عن هامشى تاريخ دمشق ترجمة الامام على ج ١‏ ص 17, 
(5) قرائد السمطين للجوينى ج ١‏ ص 88؟ رقم الحديث 199 رتاريخ الطبرى ج ؟ ص 8ش. 

(6) الاستيعاب لاين عيد البر المالكى بهامش الاصابه ج ” ص 59 

(1) تاريخ الطبري ج 7 ص 58. 


مم١‏ ممعم عع عع له ملل ...لقصو ل المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع) //ج١‏ 


(1) وفيتاريخ دمشق لاين عساكر الشافعي: عن ابي حمزةء عن زيد قال: 
اول من صل مع النبى (صل الته عليه وآله وسلم) على (عليه السلام) "2 

)٠/ 7‏ وف تاريخ الطبر ي:عن عمر و بنمرّة قال: سمعت ابا مزه رجلا من 
الأنصار - يقول: سمعت زيد بن ارقم يقول: أول رجل صلى مع رسول الله (صلى 
الله عليه وله وسلم), علي (عليه السلهم) ' أ 

(م)وفيشر سابن ابي الحديد المعتزلى. عن أبى عمر, قال: ولقد قال علي 
(عليه السلام) : صليت مع رسول الله كذا وكذا لا يصَل مع غيرى الا خديحة 0 

(4)وفىتاريخدمشق لابن عساكر الشافعى وفي فرائد السمطين للجوينى: 
عن ابى رافع قال: 0 النبي (صل الله عليه وآله وسلم) أذ بوم الاثنين,. وشا 
خدحة آخر يوم الاثنين, 0 على (عليه السلام) يوم الثلاثاء من الغذء وَضَل 
50 قيل أن يصلى مع النبي ١‏ (صل اله عليه وآله وسلم) أحد سبع سنين 
وأسه! 

(١٠)وفيتاريخالطبري.والكامل‏ لابن الاثير عن جابر, قال: بعث النبي 
(صلّ الله عليه وآله وسلم) يوم الاثنين وصلى علي (عليه السلام) يوم الثلاناء'”. 

(1١1)أخرجالطبرىئفيتاريخه.عن‏ ابن عباس : وتاريخ الطبرى عن ابى 
جعفر؛ قال: ثم اختلف السلف فيمن اتبع رسول إلله (صلّ الته عليه وآله وسلم) وأمن 
به وصدقه على ما جاء يه من عند الله من الحق بعد زوجته خدييه بنثت خويلد. 


وصل معه. فقال بعضهم: كان أول ذكر آمن برسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) 


.١١1 ص 58 رقم الحديث‎ ١ ناريخ دمشن لابن عساكر ترسمة الامام على ج‎ )١( 

(؟) تاريخ الطيرى ج ؟ ص 6١‏ 

(؟) شرح ابن ابى الحديد ج 5 ص .١7١‏ 

(5) فرائد السمطين ج ١‏ ص 118 وتاريخ دمشق ترجمة الامام على ج ١‏ ص 59 رقم الحديث 07 
(0) تاريخ الطيرى ج ؟ ص 8ه والكامل لابن الاثير ج ؟' ص 67, 


عل (ع) اول من صل مع رسول الله (ص) 1 1 1 1 1ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ |[ 01000707000 


رصل معه وصدقه برا جاءه من عند الله علّ بن أبى طالب (عليه السلام !"ا 

(؟1)وفيالمناقبلا بن المغازلي الشافعي باسناده إلى أبي ايوب الأتصارى 
قال: رسول الله (صلٍ ل اف عليه والتوسام), صلت الملائكة على وعلى على (عليه السلام) 
سبع سنين. وذلك أنه لم يصلّ معي أ أحد غير" 

(15)وفيه أيضاًبإستاده إلى صالح المر وزيءقال: سمعت أبا مكّمر عباد بن 
عبد الصمد يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: : قال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم): صلتٌ الملائكة على وعلى على (عليه السلام) سبعاً ولك أنه لم يرفع إلى 
السماء شهادة لا إله إلا اله وأن محمداً عبده ورسوله إلا منى ومنه””. 

وروى نحوه في إرشاد الشيح المفيد(رحمة الله عليه)". 

(14)في تاريخ دمشقعن حيةالعر ؤيقال: رأيت علي اعليه السلام) يوماً ضحك 
ضحكاً - لم أره ضحك ضحكاً أَهدّ منه ‏ حتى أبدى ناجذه”*, ثم قال: «اللّهم 
ل أعرف أن عبدأ من هذه الامة عبدك قبلي غير نبيها(صلَى اله عليه وآله وسلم)» 
الخحدية 1 

(18 )وفيهأيضاعن حبةالعرنى بطريق آ+ عن قال :رايت :علي حك ضحكا 
لم أره ضحك ضحكاً قط أكثر منه حتى بدت نواجذه وهو عل المثير فقال: «بينا 
انا ورسول الله (صقّ الله عليه وآلد وسلم) نرعى ببطن نخلة فنحن 0 إذ وجدنا 
أبو طالب ققال: ماذا تصنعان, يابن أنْ؟ فقال له رسول الله (صلّ الله عليه وآله 


.00 تاريخ الطبرى ج ؟ ص‎ )١( 

(5) المناقب لابن المغازلى الشاقعى ص ١4‏ رقم الحديث ١7‏ وروى عنه القندوزى الحنفى فى ينابيع المودة 
5000-7 

!") المناقب لابن المغازلى الشافعى ص ١4‏ رقم الحديث 59. 

(4) الارشاد للمقيد (ره) ص 5*٠‏ الفصل ١‏ من الياب 5. 

(6) ناد جمعه نواجد الى الفرس . ْ 

(1) تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعى ترجمة الامام على ج ١‏ ص 9 .رقم الحديث 48. 


01 هسه ...دل القصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /رج١‏ 


بنذ ألم كه فقال:ما أدزى ما تقول ولكن واه له تعلوني. أمق قال: 
فضحك على (عليه السلام) لقول أبيهء ثم قال: «اللّهم لا أعرف عبداً لك من هذه 
الآمة عبدك قبلى غير نبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) قاله ثلاث مرّات (كذا) ثم 
قال: «لقد صليّت قبل أن يصَلى أحد سبعا"». | 

قال: والله ما قال سيعة ايام ولا سبعة اشهر ولا سبع 0 

وروى نحوه في قرائد السمطين”". 

(03 فقمستدرككالحاكم: عن ين عباس قال لعلي (عليهالسلام) أربع خصال ليست 
لأحد: هو اول عربى واعجمى ص مع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)ء وهو 
الذي كان لواؤه معه في كل زحف, وهو الذي صبر معه يوم المهراس , وهو الذي 
غسله (صلَ الله عليه وآله وسلم) وأدخله قيره". 

وقال اين ابى الحديد: وهو الذي صبر معه يوم قرّعنه غير بدل قوله: 
وهو الذي صبر معه يوم المهراس”". وروى ابن عبد البرفى الاستيعاب بعين ما 
تقدم عن ابن عياس '*' 

وروى الصَدوق (رحة اله عليه) نحوه في الخصال"'. 

وقال عبد الله بن ابى سفيان للوليد بن عقبة بن أبي معيط في شعر: 
وان ول الأمر يعد محد(ص) على وفي كل المواطن صاحيه 
وصَي رسول الله حقاً وصنسوه واول من صل ومن لان جانبسه" 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن تساكر الشاقعى ج ١‏ ص 05 رقم الحديث ق4. 

(؟) فراته السمطين ج ١‏ ص 85؟ رقم الحديث .131١‏ 

(؟) مستدرك الحاكم جح © ص١١‏ انقلا عن هامش تاريخ دمشق ترجة الامام على ج ١‏ ص 15 
(8) شرح ابن ابى الحديد بع 1 ص 3117. 

(0) يوم المهراس يوم احد حبك أتهزّم الناس غير على (ع). 

(3) شرح ابن ابى الحديد ج ١17‏ ص 373 

(1) الاستيعاب ببامش الاصابة جج؟ صن 59 


عل (ع) اومن صل مع رسول .الله (ص) الا سمو ام ا ل 


- علي (ع) أَوّل من صل جماعة مع رسول الله (ص) 


قال الصادق إعليه السلام): أول جماعة كانت أن رسول الله (صلّ الله عليه 
وآله وسلّم) كان يصلي وأمير المؤمنين معه اذ مر أبو طالب به وجعفر معه. فقال: يا 
بني صل جناح ابن عمك, فلا أحس به رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) تقدمهما 
وانصرف أيو طالب مسر ورا وهو يقول: 


ع 


إن عليًاً وجعفراً تقتي - عند مُلْم الزمان والكرب 
والله لا أخذل النبي ولا يخذله من يلى ذو حسب 
اجعلها عرضة العسدى واذا اتيرك مينسا تا وال سسب 
لا تخذلا وانصروا ابن عمكا أخي لأميّ من بينهم وأبى'" 

وفي الفصول المهمه لابن الصياغ المالكي, قال: رباه النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) ‏ يعني عليًا ‏ وازلفه وهداه إلى مكارم الأخلاق والفقه. وكان رسول الله 
رص 00 وسلم) قبل بدء أمره إذا أراد الصلاة خرج إلى شعاب مكة 
مستخفياً وأخرج عليًا اعليه السلام) معه فيضّليان ما شاء الله, فإذا قضيا رجعا الى 
ماتيا 

وذكر فى هامشه: وقال محمد بِنّ طلحة الشافعى في كتابه مطالب السوؤل 
بعد ذلك: فمكثا يصليّان على استخنفاء من أبي طالب وسائر عمومتها وقومهماء 
ثم إن أبا طالب مرّ عليها فقال لرسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم): ما هذا الذي 


أراك دين به 


19 المناقب لابن شهر أشوب ج 7" ص‎ )١( 


سس سس سهد القصول المائة في حياة أبي الأتمة عل (ع) /ج١‏ 
قال: «هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم: بعثنى 

اله به نييّا إلى العباد. وانت - يا عم أحقٌ من أبديت له النصيحة ودعوته إلى 

الهدى, وأحق من أجابني إليه وأعانتى عليه» وقال على (عليه السلام): «رقد أمنت 

برسول الله (صلى اقه عليه وآله وسلم) ريض ليت ملفه تم». فقال له: يا بنيّ؛ اما 

انه لم يدمّك. إلا إلى الخير فالزمه'". 

وأخرج الطيري في تاريخه عن بعض أهل العلمء مثله ”ا 


الحتديث: 


)١(‏ وني كشفالغمةعن علي بن إبراهيم أن النبي (صل الله عليه واله وسلّم) لما 
أتى له سبع وثلاثون سنة كأن يرى في نومه كأنَ آنياً أتاه فيقول: يأ رسول الله 
فيتكر ذلك. فلما طال عليه الأمر وكان بين الجبال يرعى غنا لأبي طالب فنظر 
الى شخص يقول له: يا رسول الله. فقال له: من أنت؟ قال: أنا جبرئيل أرسلني 
الله إليك ليتخذك 0 فاخير رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) خديية يذلك 
وكانت خديحجة قد انتهى إليها خير اللماق رفن يشو ونا عاك به اأمنة أنه 
فقالت: يا محمد. إني لأرجو أن تكون كذلك. 

وكان رسول اله (صلى اله عليه وآله وسلم) يكتم ذلك. فنزل عليه جبرئيل 
وأنزل عليه ماء من الساء؛ ققال له: يا حمد, قم للصلاة, فعلمه جبرئيل (عليه 
السلام) الوضوء على الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس والرجلين 
إلى الكعبين وعلمه السجود والركوعء فلا تمْ له أريعون سنة أمره بالصلاة وعلمه 
)١(‏ القصول المهمة لابن الصباغ المالكى ص *, 

(1) تاريخ الطبرى ج 7 ص 88 وذكرناه فى فصل على (ع) أبوه ابر طالب (ع) ص - فراجعه. 


عل (ع) اول من صل مع رسول الله (ص) 01 000 
حدودها ولم ينزل عليه أوقاتهاء فكان رسول الله (صلٍ اله عليه وآله وسلم) يصَلى 
ركعتين ركعتين في كلّ وقت. 
وكان علي بن أبي طالب يألفه ويكون معه في يجيئه وذهايه. لا يفارقه. فدخل على 
(عليه السلام) إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وهو يصلي, فلا نظر إليه يصلي 
قال: ديا ايا القاسم ما هذا:». 

قال: «هذه الضّلاة التي أمرني الله بها» فدعاه إلى الإسلام فأسلم. وصلى 
معه. وأسلمت خديحة, وكان لا يصَلى إلا رسول الله (صلّ الته عليه وآله وسلم) وعللي 
وخديعة خلفه 

قلا أتى لذلك أيّام دخل أبو طالب إلى منزل رسول الله (صلٍ الله عليه وآله 
وسلم) ومعه جعفر, فنظر إلى رسول الله وعلى يجنبه يصّليانء فقال لجعفر: صل 
جناح ابن عمّك فوقف جعفر بن أبى طالب من الجانب الآخر, فلا وقف جعفر 
على يساره بدر رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) من بيثها وتقذم: وأنشأ أبو طالب 
فى ذلك" 

(؟)روى ثقةالاسلام الكلينى (رجة الله عليه) عن سعيد بن المسيبء قال: 
سالت علي بن ع الحسين (عليه السلام) ابن كم كان علي بن ابى طالب (عليه السلام) 
يوم أسلم؟. ٍ ْ 

فقال:... «وسبق الناس كلهم إلى الايان بالله وبرسوله(صلى الله عليه واله 
وسلم) وإلى الصلاة بثلاث سنين. وكانت أوّل صلاة صلاها مع رسول الله (صق الله 

عليه وآله وسلم) الظهر ركعتين وكذلك فرضها | لله تعالى على من أسلم بمكة ركعتين 

ركعتين, وكان رسول الله (صلٌ الته عليه وآله وسلم) يصليها بملكة ركعتين ويصليها علي 


(عليه السلام) معه بمكة ركعتين مدة عشر سنين حتى هاجر رسول الله (صلى الله 


)١(‏ كشف الغمة ياب المناقب ج ١‏ ص واشعار ابى طالب مرّ آنقا (ص 5 من هذا النصل). 


ممه سس ...00.0 الفصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع) /ج١‏ 


عليه وآله وسلّم) إلى المدينة؛ الى ألخره" 


-حديث عبد أللّه بن مسعود 


روى الحافظ القندوزى وابن ابي الحديد. عن شريك بن عبد الله. عن 
سليمان بن المغيره. عن زيد بن وهبء عن عبد الله بن مسعود. أنه قال: أَوّل 
شيء علمته من عر وسواك الله (صل الله عليه وآله وسلم) أني قدمت مكة مع عمومة 
لي وناس من قوميء وكان من أنفسنا شراء عطرء فأرشدنا'" الى العباين بن عيد 
المطلب. فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمرْم, فبينا تحن عنده جلوساً إذ أقبل 
ص من باب الصفاء وعليه ثو بان أبيضان, وله وقرّة إلى أنصاف أذئيه جعدةءاشمّ 

فى أدضع العينين. كت اللحية,. يراق الثنايا. أبيض تعلوه حمرة, كائه القمر 

ليلة اليدر وعلى يميته غلؤم ثر مراهق أو حتلم حسن الوجه تقفوهم امرأة. قد 
سترت محاسنها, تق قصدوا نحو الحجر فاستلمه واستلمه الغلام. ثم استلمته 
المرأةء ثم طاف بالبيت سبعاء والغلام والمرأة يطوفان معه, ثم استقيل الحجر فقام 
ورفع يديه وكير وقام الغلام إلى جانبه. وقامت المرأة خلفهياء فرفعت يديباء 
وكبرت. فأطال القنوت ثم ركع وركع الغلام والمرأة, ثم رفع رأسه فأطال ورفع 
الغلام والمرأة معه يصنعان مثل ما يصنع, فلا رأينا شيئاً ندكره. لا نعرفه بمكة. 
أقبلنا على العبّاس, فقلنا: يا أبا القضلء إِنّ هذا الدّين ما كنا نعرفه فيكم, قال: 


)١(‏ ررضة الكاقى 1/9" رقم الحديث 267 وتقام الحديث فى فصل (على اول من آمن بالله ورسوله) وفصل 
علي وليلة المبيت وغيره 

(*) روضة الكافي ص 179 رقم الحديث 561 وقام الحديث في فصل (علي أوَا. من آمن بالله وبرسوله) 
وسائر الفصول بمئاسبته. 


عل (ع) اقول من صلى مع رسول الله لض ) ملاس ما ا 
اجل والله. قلنا: فمن هذا؟ قال: هذا ابن أخي. هذا محمّد بن عبد الله. وهذا 
الغلام ابن أخي أبضاء هذا عل , بن أبي طالب. وهذأ المرأة زوحة حمكء هذه 
خديية بنت خويلد, والله ما على وجه الأرض أحد يدين بهذا الدين, إل هؤلاء 
الثلاثه وال 


وروى نحوه المحقق البحراني في شرحه عن ابن مسعودا". 


6-حديث عفيف الكندي 


زوق الت ابى الحديد ني شرحه وكذا ابن عبد البر المالكى في الاستيعاب 
عن اسباعيل بن اياس عقيف الكندي. عن أبيه. عن جدّه. قال: كنت امرءاً 
تاجراً فقدمت احج فاتيت العياس بن عبد المطلب لابتاع منه بعض التجارة 
ذكان :اموه أ تأيكز اا قوانهة ]لي لتدا بن ]د شرع ريل من تناه فرزيت ينها 
فنظر إلى الشمس فلا رأها قد مالت قام يصلى, ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء 
الذي خرج منه ذلك الرجل. فقامت خلفه تصلي ثم خرج غلام حين راهق 
الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلى فقلت للعّاس : ما هذا يا عيّاس ؟ قال: 
هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن اخى. قلنا: من هذه المرأة؟ قال؛ 
اراك عليه جه عويلة قلت ما هذا الفتى؟؟ قال: علي بن أبي طالب ابن 

عمه, قلت: ما هذا الذي يصنع؟ قال: يصليء وهو يزعم أنه نبيّ؛ ولم يتبعه على 
أمره إل امرأته وابن عمه هذا الغلام, رهو يزعم أنّه سيفتح على أمته كنوزٌ كسرى 


وقيضر. 


. 590 ص‎ ١ وشر حابن أيى الحديد ج‎ 8١ يتابيع المودة ص‎ )١( 
818 (؟) شرح نهج البلاغه للمحتق البحرائى ج 4 ص‎ 


15 س.ل .ل القصول المائة في ممياة أبي الأثئمة عل (ع) /رج١‏ 

قال: فكان عفيف الكندي يقول: وقد أسلم بعد ذلك وحَسّن إسلامه: لو 
كان الله رزقنى الإسلام يومئذ كنت أكون ثانياً مع علي (عليه السلام)!". 

في مناقب عن كتاب النسوى قال: لاك اا لو كنت 
أسلنة 001 ثانياً مع علي بن أبي طالب (عليه السلام)''. 

وروى أ بن الصباغ المالكى فى الفصول المهصهء وكذا ابن عساكر 
الشافعي في تاريخ دمشقء. والشيخ المفيد (رحمة الله عليه) في الإرشاد والعلامة 
الكراجكى فى كتز الفوائد نحوه'". 


صورة اخرى 


اخرج الطّبرى في تاريخه عن عفيف. قال: ج؛ سدق ]اطق لدف 
لم اللي هنا للدي شي لنت فق النخاة 
وأنا انظر إلى لكعبة. أقيل شاب قرمى يبصره إلى السياء, 7 ثم استقيل الكعبة 
فقام مستقبلها, اي ا . قال: فلم يليث حتى 
جاءت امرأة فقامت خلقهها فركع الشّابٍ فركع الغلام وامرأة. فرفع الاب فرفع 
الغلام والمرأةء فخر الشاب ساجداً فسجدا معه. فقلت: يا عبّاس. امرّ عظيم! 
فقال: امرٌّ عظيم: أتدرى من هذا؟ فقلت: لا. 


529 وا والاستيعاب لابن عبد لير بهامش الاصاية ج 7 ص‎ ١١5 شرح ابن ابى الحديد ج 4 ص‎ )١( 

(1) المناقب لابن شهر أشوب ج ١‏ ص 184. 

() القصول المهمة ص ؟" وتاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الامام على ج ١‏ ص 87 رقم الحديد 48 
وارشادالمفيد ص 1١‏ القصل ١‏ من الياب ١‏ وكنز القوائد طبع دار الذخائر ج ١‏ صن 534 


عل (ع) اول من صل مع رسول الله (ص) مم ل الاو 
معه؟ قلت: لا. 

قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن اخى. أتدرى من هذه 
المرأة الي خلفها؟ قلت: لا. ْ 

قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن اخي. وهذا حدّثني أَنّ ريك رب 
السّماء أمرهم بهذا الذي تراهم؛ وايم القه ما أعلم علي ظهر الأرض كلها أحداً 
على هذا الدين غير هؤلاء الثلانة". 

وفى الكامل لإبن الأثير بعد نقل قصة عفيف الكندى. الى أن قال؛ فقال 
عباس : هذا محمد بن عبد الله إبن أخىء زعم أن الله أرسله وأَنّ كنوز كسرى 
تشغر ستيم عليه. وهذه إمرأته خديجة آمنت به. وهذا الغلام عل بن ابي طالب 
آمن به وأيمٌ الله ما أعلم على ظهر الأرض أحداً على هذا الدّين إلا هؤلاء 
الثلاثة! قال عفيف: ليتنى كنت رابعاً". 


فد تن 


.65 تاريخ الطبرى ج ؟ ص‎ )١١ 
.817 (؟) الكامل لابن الاثير بج ؟ ص‎ 


الفصل الثامن 
علي (ع) يوم الإندار 


١-أمر‏ الله نبيّه (ص) باظهار دعرته. 
؟ كلمة حول علي (ع) يوم الإنذار 
'!- في معنى أية «وإتذر عشيرتك الأقربين». 
4- في إجتماع عشيرة النبي (ص) يوم الإنذار ما آمن أحدٌ إلا علي (ع). 
0 من الذينروىمن العامة أنْ عليّاً (ع) آمن وحده يوم الإتذار 
1 نبذة بسيرة من الروايات الواردة في يوم الإنذار حول الآية من 
الفريقين. 
الأوّل: عن المفيد (ره). 
الثاني: عن تفسير المجمع عن الثعلبي وفرائد السمطين. 
الثالث: عن تفسير المجمع عن الثعلبي يسند آخر. 
الرابع: عن تفسير الدر المنثور. 
الخامس: عن تفسير طنطاوي. 


السادس: عن تاريخ دمشق لأبي عساكر الشافعي. 
السايع: عنه أيضا بسند آخر, 
الثامن: عن تاريخ الطبري. 
ما يويد الحديث. 
هه تنبيه وتكملة في الأحاديث المخالفة وجوابها. 
4 هذه المتقبة خاصة بعلي (ع) لم يشركه فيها أحد. 


عن علي []. 
لا نزلت «وأَنذرٌ عَشِيرتكَ الأقْرَبينَ» جمع النبيّ (ص) 
أهل بيته فأجتمع ثلثون نقراً (أربعون) فأكلوا وشربوا 
ثلاثاً ثم قال هم: من يضمنعثي دين ومواعيدي يكون 
. معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي «فقال علي: أنا 
يا رسول الله». 


ينابيع المودة للقندوزى الحنفى ص ٠١6‏ 


كن 


١-أمو‏ الله تعال تبيّه (ص) بإظهار دعوته 


فى الكامل لأبن الاثير ما ملخصه: إن اد م 

آله وسلم) بعد مبعثه بثلاث سنين. ٠‏ أن يصدع با يؤمر, وكان قبل ذلك في السنين 
0 إلا لن يثق به. فكان أصحابه إذا أرادو الصلاة 
ذههوا إلى الشعاب فاستخفوا فل صل بعض الصحابة في شعب إطلع عليهم تقر 
من المشركين. متهم: أبو سفيات والأخنس وغيرهماء فسبوهم وعابوهم حتى 


(١)قال|بنعباس:‏ لمانزلت: «وأَنذرُ غشيرتك الأقرَيين 4 خرج رسول 
الله (صل الله عليه رآله وسلم) قصعد على الصفا فهتف: يا صباحاه! فاجتمعوا إليه, 
فقال: يا بتى قلان, يا بنى.قلانء يا بنى عبد المطلبء يا يتى عبد مثاف ! فاجتمعوا 
إليه, 
فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدّقى؟. 
قالواء تعم ما جر بنا عليك كذيا. 


915 سورة الشعراء‎ )١( 


1 سه ...د الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
قال: فاق نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
فقال أبو طب: نبا لك!أما جمعتنا إلا لهذا؟. 
ثم قام: فنزلت: طتَيّت يَدَا أبي تب وتَبُ#'"'السورة. 


(1) وقالعلى بن أبى طالب :لمائزلت: «وآنذر عشيرتك الأقربين» دعاني 
النبى (صلى اله عليه وآ له وسلم ) ققاأل: يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشير تي 
الأعرين قسقة ذرعاً وعلمتٌ أن متى أيادرهم بهذا الأمر أر متهم ما أكره: 
لوك عل ةن كارا ابل فقا يا حمّد إلا تفعل ما تؤمرربه يعذبك ربك 
فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه جل شأة واملا نا سا من لبن «اجمع 
لي بنى عبد المطلب حتى أكلّمهم وأبلغهم ما أمرت بده ففعلت ما أمرفي به. ثم 
دعوتهيمء وهم يؤمئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا اوينقصونه. فيهم اعبامه أبو 
طالب «سمزه والعباس وأبو طب قلا اجتمعوا اليه دعانى باللعام الى صنعته 
طمء فلا وضعته تناول رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) حرّة من بن اللي فنسمها 
بأسنائه ثم ألقاها في تواحى الصفحةء ثم قال: خذوا ياسم الله. فأكل الوم حتى 
اط جف ء من حاجة, وما أرى الا مواضع أيديهم؛ وأيم الله الذى نفس علي 
بيده. إن كأ كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم! ثم قال: إسق القوم» 
فجئتهم بذلك العْسٌ فشريوا منه حتى روا جميعاً. وأيمْ الله إن كان الرجل 
الواحد ليرب متله! فلا أراد رسول اله (صلى لق عليه وآله وسلم) أن ن يُكألمهم بدره 
أبو لهب إلى الكلام فقال كد ما سحركم به صاحبكم فتقرق القوم ولم يكلهم 
(صل الله عليه وآله وسلم) فقال: الغد يا على, إنّ هذا الرّجل سبقني الى ما سمعت 
من القول فتقرقوا قبل أن أكلّمهم. فمّد لنا من الطعام بمثل ما صنعتٌ ثم أجعهم 
إلى. 


.١ سوررة المسد:‎ )١( 


ففعل مثل ما فعل بالأسس, فأكلواء وسقيئهم ذلك المُس, فشر بوا حنّى 
رروا جنها وشيهوا: ثم تكلم رسول الله (صل الته عليه وآله يسلم) فقال: يا بنتى عبد 
المطلب إنى والله ما أعلم شاباً فى العرب جاء قومه بأفضل ما قد جئتكم به. قد 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة, وقد أمرتي الله تعالى أن أدعوكم إليه. فايكم 
يوازدي على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القر 
عنها جمعياً. وقلتٌ - وإفي اهما اسه غناو سلف يا امهم 
ساقاً : أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه, فأخذ برقبي. ثم قال: إِنّْ هذا أخى 
ووصبيوخليفتى فيكم, فاسمعوا له وأطيعوا قال: فقام القوم يضحكون فيقولون 
لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لأبنك و تطع'". 


" -كلمة حول علي (ع) يوم الإنذار. 


إن من أحاط عدا بسيرة رسو ل الله (صل الله عليه وآله وسلم) في بدء الحكومة 
الإسلامية وتشر يع أحكامها وتنظيم شؤوتها وفق أوامر الله عر وجل يرى علياً 
(عليه السلام) وزير النبئ اصلَ الله عليه وآله وسلم) في أمره, وظهيره على عدوه, ووارث 
حكمه وصاحب أمره بعده. ومن وقف على أقوال التبئ(صلَى الله عليه وآله وسلم) 
وافعاله من مبدأ أمره إلى منتهى عمره. يد تصوصه في ذلك متواترة متوالية, 
ويكفيك منها ما كان في بدء دعوة النبِيّ (صل اله عليه وآله وسلم) إلى إلاسلام قبل 
ظهور إلاسلام بمككة حين أنزل الله تعالى عليه: لوَانْدرُ عَشِيرتَكَ الأقربين 4" 


.5١ الكامل لابن الأثير ج ؟ ص‎ )١( 
3١14 (؟) سورة الشعراء:‎ 


فل ...ل القصول المائة في حياة أبي الأئسّة عل (ع) /ج١‏ 


فدعاهم إلى دار عمه أي طالبء وهم يومئد أربعون جك يزيدون رجلا أو 
ينقصون» وفيهم أعامه أ بو طالب وحمزة والعئاس وأيو طب. 

وف 0 الأمرء قال رسول الله (صل اله عليه .وآله وسلم): «ريأ بني عبد 
امطلب. إن ولقه ما أعلم شاباً في العرب جاء في قومه بأقضل نما جنتكم به, 
جئتكم خير الدنياء والآخرة. وقد أمر ني الله أن أدعوكم إليه. فايكم يؤازرني على 
أمرى هذاء على أن يكون أخى ووصيي وخليفتي فيكم؟. 

فأحجم | القوم عنها غير علي اعليه السلام) ‏ وكان أصغرهم ‏ إذ قال فقال: 

«أنا يا نبى الله قاد أكوى زيرك عليده فلخل نول ال صل انه علية وال رسام 

برقيته. وقال: «إن هذا أخي وصبي وخليفتي. فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا» فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبي. طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع”". 


لقف 


9 فى معنى آية: #وَانذرٌ عَشِيرتَك الأفربين» 


عشيرة الرجل: قرابته, سمّوا بذلك لأنه يعاشرهم, وهم يعاشر ونه فقد 

تت الت صل اته عليه رآله وسلم) نقسه عن الشرك «إولا تدج مُعٌ ع الله ِنَأ آخْرَ 
0 المعَذيينَ 4 "ا وإؤكاةاتقض مه الإنكبان بآن كل من يدعو مع الله 
ها أ آخر فهو من العذبين كائنً من كان» ثم خض عشيرته وقرابته الاكربين 


00 


بالإنذان لأَنَ المؤدّبٍ يبدأ بنفسه. ثم بأهله وعشيرته. ثم بالآخرين «إيا أمها المدثرٌ 


3770 اقتباس من المراجعات للعلامة السيد شرف الددين ص‎ )١ 


(9؟) سورة الشعراء: 14١5؟.‏ 
(؟) سورة الشعراء: 15؟. 


عق (ع) .بوم الإنذار وميا اه ع بع عو ع لمق لو لومي الكو كوه بابو وا ا امي ا ل اا 
قم قائذره!". لواح أنه لا استنناء. في الدعوة الدينة ولا مداهنة ومصانعة , 
كما هو معهود في السنين الملوكية, فلا فرق في تعلق الإنذار بين ن التي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) 5 ولا بين الأقارب والأجانب. قالجميع عبيد والله تعالى 
موك نم لون ونع اللشوياعةا الل 

وثانياً أن عشيرته إذا صدقوه وامتوا به. كانوا عوئاً على بت الدعوة 
وانتشارها". 

وقدكتر الكلام حول هذه الآية. فقال جماعة من السنة: إنه حين نزلت. 
قال رسول الله (صقٌ الته عليه وآله وسلم): «يا فاطمة. ابئة حمد. يا صفية ابئة عبد 
المطلب. يا بني عبد الله إفلواران «اطله كرما الله شيثأ». 

وقسال الشيعة وججاعة آخرون من السنة, متهم الإمام أحمد بن حنيل 
والتسائني والسيوطي وأبو نعيم والبغوي والتعلبي وصاحب السيرة الحلبية 
وصاحب كنز العال وغير هم (كاين عساكر الشافعي والزتخشريوالطنطاوي): 
إن النبىّ (صلقّ اله عليه وآله وسلم) عندما نزلت هذه الآية دعا بني عبد المطلب وهم 
يومئذ 5 رجلا فيهم أعمامه الحديث'". 


ع-في إجتماع عشيرة النبيّ (ص ) يوم الإنذار ما آمن أحدٌ إل علي (ع) 


حديث يوم الإنذار هو الحديث الخاص باجتماع عشيرة النبيّ (صلى الله 


.١ سورة المدثر:‎ )١( 

زفق أحذنا من كتاب تفسير الكشّاف للرضفري ج هو ص 82١‏ وتفسير الميزان ج ماص 709 وتجمع 
البيان بج لا ص 3+ 0 

(") نفسير الكشاف ج اص 01١‏ 


118 لومم ممم هلس .س.ل الصو ل الماثة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
عليه وآله وسلم) ودعوتبم إلى الإسلام: وكان أَوْل من امن يرسول الله ذلك اليوم 
عل بن أبي طالب(عليه السلام) وقد أخرجه غير واحد من | الأئمة وحفاظ الحديث 
من الفريقين الحا والمساتيه والتفاسير, وم عليه آخرون منهم من يقربه 
ويذعن إليه من دون أَيْ غمز في الإسناد أو توقف فى متنه. وتلقاه المورّخون من 
الامة الإسلامية وغيرها بالقبول. وأرسل في صيحقة التاريخ إرسال مسلم وجاء 
منظوماً في أسلاك الشعر والقريض . 


©-من الذين روى من العامة أن عليّاً (ع) آمن وحده يوم الإنذار. 


١09 ص‎ ١ أحمد بن محمد بن حتيل في مسنده بج‎ ١ 
.38 ص‎ ١9 العلامة الطيري في تفسيره ج‎  ؟‎ 
1١ العلامة الطبري أيضا في تاريخ الامم والملوك ج ؟ ص‎  ' 
الحافظ أبو سعيد الخركوشي في شرف النبي على ما في مناقب‎  ؛‎ 
(مخطوط).‎ 7٠١ الككاشي ص‎ 
العلامة التعلبي في تفسيره على ما في مناقب عبد الله الشافعي ص‎ 6 
ه» (مخطوط).‎ 
العلامة محمد بن أحمد الحنقي الموصلي في در بحر المناقب ص 4؟‎ 
(مخطوط).‎ 
العلامه سيط اب بن الجوزي فيالتذكرة ص 8غ.‎ 7 
2.3158 العلامه حب الدين الطيري في الرياض النضرة ص‎ 4 
.١ العلامه الحمويني في فرائد السمطين ج‎ 
.817 محمد بن يوسف الزرندي الحلفي في نظم درر السمطين ص‎ ٠ 


١‏ الؤرخ الشهصير محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد في 
الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 187 
7 الحافظ أبو الفداء الدمشقي في تفسيره المطبوع بهامش فتم البيان 
اج لاص 3917 : 

الحافظ نور الدين على بن أبي بكر في مجمع الزوائد ج 8 ص .*-١‏ 

غ١‏ _العلامة الندي في منتخب كنز العمال المطبوع بهامش المسند ج ه 
ص .4١‏ 

العلامة المجلسي الشافعي في إنسان العيونء ج ١‏ ص 507. 

7_2 _العلامة القندوزي في ينابع الموده ص .٠١١‏ 

.17 السيوطي في تفسير الدر المنشور ج ه ص‎ ١ 

طنطاوي في تفسيره ج "ا ص .12١‏ 


4 الحافظ إين عساكر الشافعى فى تاريخ دمشق ج ١‏ ص .١188‏ 
للق 


٠٠‏ إبن الاثير في الكامل ج ؟ ص 71 وغيرهم من علاء العامة 

وكذا اتقق علماء الإمامية على أن النبيّ (صلّ الله عليه وآله وسلم) جمع خاصة 
أهله وعشيرته في إبتداء الدعوة إلى الإسلام. فعرض عليهم الإيهان. واستنصرهم 
على أهل الكفر والعدوان. وضمن هم على ذلك الحظوة فى الدنيا والشرف وثواب 
الجنان, فلم يجبه أحدٌ متهم إل امير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليد السلام) فكان 
بذلك أخوه, وزيره. ووصيه, ووارثه. وخليفته واوجب له الجنة. 


تن كن 


تس سس سس م سك 


(1) من ارأد تفصيل الحديث في كتبهم فليراجع كتبهم أو الاحقاق ج 4 ص ٠١‏ الى ص ١‏ 


1 مممس مم لسلس همس سس................- الفصول المائة في حياة أبي الاأئمة حلي (ع) /ج١‏ 


١‏ سنبذة يسيرة من الروايات الواردة في يوم الإنذار حول الآية من 


٠‏ طرق الفريقين: 
الحديث: 


الأَوّل: قال المفيدارحمة اتهعليه):أجعنقاد الاثار على صحة حديث الدار 
حين جمع رسول الله (صل الته عليه وآله وسلم) بي عبد المطلب في دا رأبي طالب وهم 
أ بعون رجلا يومئك. يزيدون رجلا أو ينقصون فيا ذكره الرواق وأمر أن يصنع 
لهم طعاماً فخذ شاة مع مد من سِ ويعدٌ لهم صاعاً من اللبن, وقد كان الرجل 
منهم معروقاً بأكل الجذعة في مقام واحد. وشرب الفرق من الشراب في ذلك 
المقعد, فأراد عليه واله السلام بإعداد قليل الطعام والشراب لجباعتهم إظهار 
الآية هم في شبعهم ورتّهمء تما كان لا يشبع واحداً منهم ولا يرويه. ثم أمر بتقديمه 
طم فأكلت الجباعة كلها من ذلك اليسير حتى قَلوا منه. ولم يبن ما أكلوه منه 
وشر بوه فيه, فبهرهم بذلك. وبين طم آية نبوّته وعلامة صدقه بيرهان الله تعالى 
فيه. 

ثم قال 4 م بعد أن شبعوا من الطعام ورووا من الشراب:«يا بنى عبد 
المطلبء إن الله بعتي إلى الخلق كافة. وبعثني إليكم خاضة. فقال #واتذر 
عشيرتك الأقربين» وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان: ثقيلتين في 
الميزانء تملكون بهما العرب والعجم. وتنقاد لكم بها الأمم. وتدخلون > الجنة. 
وتنجون ببما من النار: شهادة أن لا إله إلا له وإني رسول اله فمن يجبيني إلى 
هذا | الأمرو يؤازرني عليه وعلى القيام به يكن أخي ووصمي ووذيري» ودارتي» 


رخليقتي من بعدي». 


عن (ع) ايوم الإنقار مره ممكه ومو وي رم ومو ومح وه مول جيه مومه مم و ووو ممم جومم مومه لل م0 الأول 


ب “قلى يبه أحد منهم: فقال أمين ا مومنين (عليه السلام):«فقمت بين يديه من 
ع اننا إذ قالك أصغرهم سنا وأحمشهم ساقاً وأرمصهم عيتاً فقلت: أناء يا 
رسو ل الله أؤاذرك على هذا الأمر. : 
فقال(صلى ته عليه وآله وسلم): اجلس, ثم أعاد القول على القوم ثانية, 
امن فقمت أنا وقلت مثل مقالتي الاولى. فقال (صلّ اقد عليه آله وسلم): 
جلي ا أعاد القول على القوم ثالنة فلم ينطق أحد منهم بحرف. فقمت 
رقلت: أنا أؤازرك: يا رسول الل على هذا الأمر فقال (صل الله عليه وآله وسلم): 
اجلس فأنت أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي» فتيض القوم 
وهم يقولون لأبي طالب: يا أبا طالب. ليهتئك اليوم. أن دخلت في دين ابن أخيك 
فقد جعل ابنك أميراً عليك". 


الغاني: وفي تفسير المجمع عن تفسير التعلبي بإسناده. وكذا فرائد السمطين 
عن البراء بن عازب أنه قال: لما نزلت هذه الآية جع رسول الله (صلٌ الله عليه 
والله وسلم) بي عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلا الرجل منهم يأكل المسنة 
ويشرب العس. فأمر علياً اعليه السلام برجل شاة كأدمهاء ثم قال: «أدنوا بسم 
وفنا القع مره عشرة. فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب من لبن. فجرع 
منه جرعة, ثم قال لهم: «اشربوا بسم الله» فشر بوا حتى روواء قبدرهم أبو لحب 
فقال: هذا ما سح ركم به الرجل فسكت ١صلّ‏ الله عليه وآله وسلّم) يومئذ ولم يتكلم. 

ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب, ثم أنذرهم رسول 
الله (صلّ اله عليه وآله وسلم) فقال: «يا بني عبد المطليء إن أنا التذير إليكم من 
الله عر وجل والبشير فأسلموا وأطيعو ني تبتدوا». 


7 الارشاد المفيد (ره) ص 529 فصل ل من ياب‎ )١( 


1 سه هه .....-......القصول المائة في حياة أبي الأثمّة علي (ع) /ج١‏ 


م قال؛ «من يؤاخيتي ويؤوازرني ويكون ولعي ووصبّي بعدي وخليفتي في 
أهلي ريقضي ديني؟»» فسكت القوم فأعادها ثلاثاً كل ذلك يسكت القوم, ويقول 
علي (عليه السلام): : «أنا»» فقال في المرّة الثالتة: أنت» فقام القوم وهم يقولون لأي 
طالب: أطع ابنك فقد أمر عليك!". 


الثالث: :وفييجمع البيان أيضاً رواه عن تفسير الثعلبي, عن أب رافع هذه 
سم م ل لي حتّى تضلعواء وسقاهم 
عسّاً فشربوا كلهم. حتى روواء ثم قال: دآ نّ الله تعالى أمرنى أن أتذر عشير قي 
فين بهم عشيرقي ورهطي. ون اقم بيت نيا جعل لمن أهلهأخ 
ا ووارتاً ؤوض] أ يخليفة في أهله, فأيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي ووارثي 
ووزبري ووصبي. ؛ ويكون مني بمنزلة هارون من موسى إل أنه لا نبي بعدي؟0. 

فسكت القوم فقال: «ليقومّن قائمكم. وليكوننٌ في غي ركم عدت 

5 أعاد الكلام ثلاث مرات» فقام علي إعليه السلام) فبايعه وأجابه, ثم قال (صلى 
اله علية وآله وسلم): «ادن مني» فدنا منه ففتح فاه. ومج في فيه من ريقهء وتفل بين 
كتفيه وثدييه:فقال أبو لهب: فبئس ما حبوت به أ بن عمّك أن أجابك فملأت فاه 
ووجهه بزاقاً. فقال (صل اله عليه واله وسلم): وملذته حكمة وعل»ا". 


الرابع:فيتفسير الدرّالمنتور:اخرج ابن إسحاق وابن جر ير وابن بن أبي حاتم 
واين مردويه وأبو نعيم والييهقي في الدلائل من طرق, عن علي (عليه السلام) قال: 
لا نولت هذه الآية على رسول الله (صلٍ اله عليه وآله وسلم): ِدَائذِر عَشْيرتك 
الأقرتين» دعائي رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم) فقال: ياعلي. إن الله أمرني 
أن أندر عفيزتك الأقريية فطقت ذلك قرعا وعرقت أ مهيا أبااتهم بهذا 


(1) تفسير مجمع البيآن ج لا ص 50 وفرائد السمطين ج اص 0غ رقم 16 
(؟) تفسير مجمع البيان ج /ا ص 7رقرائد السمطين ج١٠‏ ص6 رقم 80. 


علي رع عم الإنذاز ا 1 011 ا 
الأمر أرىمنهم ما أكره, فصمت عليها حتّى جاء جبرئيل, فقال: يا حمد. إنك 
إن لم تفعل ما تؤمر به يعذّيك ريك. ٠‏ فاصتع لي صاعاً من طعام واجعل عليه رجل 
شاة, وأجعل لنا عسّاً من لبن, ؛ ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتّى أكلمهم. وأبلغ 
ما أمرت به. ففعلت ما أمرني به. لم دعوتهم لد, ٠‏ زهم يومئذ أربعون رجلاً. يزيدون 
رجلا أوينتضرته افبهم أعبامه أبو طالب, وحمزة, والعبّاس. وأبر هب. 

فلا اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت هم فجئت به. فلا وضعته 
تناول النبيّ (صل الته عليه وآله وسلم) بضعة من اللحم؛ فشقّها بأسنانه, ثم ألقاها 
في نواحي الصحفة. ثم قال: كلوا بسم الله, فأكل القوم حتى تهلوا عنه. ما قرى 
إلا آثار أصابعهم, والقه إن كان الرجل الواحد ليأكل ما قدّمت لجميعهم. 

ثم قال: اسق القوم, يا علي .فجنتهم بذلك العسٌ فشر يوا منه حتّى رووا 

جمعيا. وأيم الله. إن كان الرجل منهم ليشرب مثلهء فلا أراد النبيّ (صلّ الله عليه 
وآله وسلم) أن يكلمهم بدره أبو طب إلى الكلام. فقال: لقد سحركم صاحبكم 
فتفرق القوم ول يكلمهم النبيّ (صلّ ات عليه رآله وسلم). 

فلا كان الغد قال: يا علي؛ إن هذا الرجل قد سبقنى إلى ما سمعت من 
القول. فتفرق القوم قبل أن أكلّمهم فعدّ لنابمثل :الذي صنعت بالأمس من 
الطعام والشراب. ثم اجمعهم لي. ففعلت ثم جمعتهم, ثم دعاتي بالطعام فقربته, 
ففعل كما فعل بالأمسء فأكلوا وشربوا حتى نهلواء ثم تكلم النبيّ (صلّ الله عليه 
وآله وسلم). 

فقال: يا بنى عبد المطلبء إني والله ما أعلم أحدأ في العرب جاء قومه 
بأفضل هما جلتكم بدء إفي قد جنتكم بخير الدنيا والآخرةء وقد أمرني 00 
أدعوكم إليه, فأيكم يؤازرني على أمرى هذاء ٠‏ فقلت - وأنا أحدثهم 8 
االو ا 


() تفسير الدر المنثور للسيوطى ج ه ص ا3. 


ا سس القصول المائة في حياة أبي الأئمّة عل (ع) /ج١‏ 


الخامس: وني تفسير طسطاويفيذيل الآية الشريفة: #واتذر عشيرتك 
الأقربين » قال: واعلم أن النبيْ (صل الله عليه وآله وسلم) ا نزلت عليه هذه الاية 
ضاق ذرعاً. وعرف أنه متي يادأهم بهذا الأمر رأى ما يكره فصمت حتى اذ 
جبرئيل. فقال: يا محمد ألا تفعل ما تؤمر يعذّبك ريّكء فاصنع لهم طعاماً فعند 
ذلك أمر علي أن يصنع العام وملا عا لوجع القوم رهم ورد هم. الى 
اي 

أقول: ولعلّ مراده إلى آخر الحديث. أن باقي الحديث على نحو ما مر 
أنفا عن تفسير الذر المتثور 


الشاونن :ها نالفو غناك ف غار تكد انكام إل انين أب زاهم» 
عن أبيف قال: أبو رافع: جمع رسول الله (صلى اته عليه وآله وسلم) ولد عبد المطلب 
يهم يومئذ أريعون رجلاء د إن كان منهم لمن يأكل ‏ الجذعة ويشرب الفرق من 
الأين. فقال هم: «ديا بني عبد المطلب. 5 الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له من أهله 
أخاّ ودزيراً ووارثاً ووصياً (ومنجزاً لعداته وقاضياً لدينه. فمن منكم يبايعنيعل 

أن يكرن أخي وونيري)" أ ومنجز عداتى وقاضي ديني؟ فقام اليه علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) وهو يومد أصغسرهم فقال له: إجلس وقلم إليهم الجمذعة 
والفرى لمع اللخ تصدروا عند حت الهم وتضل مه فضلة: 

فليا كان ني اليوم الثاني أعاد عليهم القول. ثم قال: يا بني عبد المطلب. 


,١1١ ص‎ ١١ تفسير الجواهر للطتطاوى ج‎ ١ 
(؟) بين المعقوفتين قد ذفوه من النسخة الظاهرية وهو موجود بحمد الله في النسخة الأزهرية الخ, هاش‎ 
تاريخ دمشق ترجمة الإمام علي ج١ ص286,‎ 


كوتوا في الإسلام روؤساًء ولا تكونوا أذناباً فمن منكم يبايعنيعلى أنيكو ن أخي 
ووذيريٍ ووصيّ وقاضي ديني ومنجز عدأتي». فقام إليه علي بن أي طالبء 
فقال: «اجلس». 

فلا كان في اليوم الثالث أعاد إليهم.القول. فقام علي بن أبي طالب 
فبايعه بينهمء فتفل في فيه. فقال أبو لهب: بنس ما جزيت به ابن عمّك إذ 
أجابك إلى ما دعوته إليه. ملأت فاه بصاقاً"2 


السايع: روى اي نعساكر الشافعي» بسنده عن عباد بن عبد الله. عن علي 
بن أبي طالب, قال: «لما نزلت #إوانذر عشيرتك الأقريين». قال رسول الله 
(صل الله عليد وآله لّم) يا علي. اصنم لي رجل شاة بصاع من طعام, وأعد تعبا "' 
من لبنء وكان القعب قدرري رجلء قال: ففعلت. 

فقال لي رسول الله (صفى اله عليه وآله وسلم): يا علي, امع بني هاشم؛ وهم 
يوملد أربعون ا أو أربعون غير رجلء فدعا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
فوضعه بينهم فأكلوا حتى شبعواء وإنْ الرجل منهم لمن يأكل الجذعة بأدامها. ثم 
تناولوا القدح فشر بوا حتى روواءوبقي فيه عامته. فقال بعضهم: ما رأينا كاليوم 
لمعي" . يقولون إِنْه أبو لهب 
ْ ثم قال: 00 
قال: ففعلت فجمعهم فأكلوا ناكل هد أكلوا بالمرة الآولى؛ وشربوا مثل المرّة 
الأول. وفضل منه ما قضل بالرّة الأولى» فقال بعضهم: ما رأينا كاليوم في 


السبخر!!!. 
فقال الثالثة: اصنع رجل شاة بصاع من طعام. وأعد بقعب من لبنء 


311 لمارف‎ ١ 
تاريخ دمشق لابن عساكر الشافسي ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ج ص 88 رقم‎ )١١ 


(1) القعب؛ القدح. 


كب لمممم مو رمدم م هرمن ...ءءء الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 


ففعلت فقال: اجمع بتي هاشم فجمعتهم. فأكلوا وشر بوا. فيدرهم رسول الله 
لله عليه وآله وسلم) بالكلام. فقال: «ايّكم يقضي ديني. ويكون خليفتي ووصيي من 
بعدي ؟». 

ْ قال: «فسكت العبّاس مخافة أن يحيط ذلك بباله. فأعاد رسول الله (صلٌ 
الله عليه وآله وسلم) الكلام على القوم وسكت العبّاس مخافة أن يحيط ذلك 0 
قاعاد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الكلام تالثة». 

قال: «وإن يومئذ لأسوأهم هيتة, إني يومئذ أحمش الساقين. أعمش 

العينين. ضخم البطن, فقلت: أنا يا رسول الته. قال: أنت يا عليءأنت يا علي»". 


الثامن: اخر ج الطبريفي تاريخه.بسندهعن عبد الله بن العبأس. عن علي 
بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «ما نزلت هذه الآية على رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) «وآنذر عَشِيرتَكَ الأقرَبينَ»””. دعاني رسول اللهء فقال: يا عليء إن 
اقهان أبرى أن اندر يتك الأفريك شفع بذاك ذرها: .وعرفت أل 
فن اباات بيذة الاش ارق عتيو ا أكرو فصنت علية عت حادق بر تيل, 
فقال: يا حمد, نك ألا تفعل ما تؤمر به يعذّيك ريك فاصنع لنا صاعاً من طعام, 
واجعل عليه رجل شاة.واملاً لناعساً من لبن ل 
أكلتهم وأبلقهم ما أمرث به ففعلت ما أمرني به. ثم دعوتهم له. وهم يومئذ 
أريخون وجلا يزيذون رجئلا أو ينقصونه. فيهم اعرامه: أبو طالب, ومزة. 
والعبئاسء وأبو طب. 

فلا اجتمعوا إليه.دعاني بالطعام الذي صنعت هم.فجئت به. فلا وضعته 
تناول ورسول اله (صلّ لله عليه وآلم) حذية من اللحم.فشقها بأسنانه.ثم ألقاها 


.194 ص 46 رقم‎ ١ تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ترجمة الامام علي بن أبي طالب ج‎ )١( 
5١1 (؟) سورة الشعراء:‎ 


علي (ع) يوم الإنذار 7س روي ال و 
في تواحي الصفحة, ثم قال: خذوا يسم الله. فأكل القوم حتى ما هم يشىم 
حاجة. وما أرى إل موضع أيديهم, وايّم القه الذي نفْسٌ عل بيده. وإن كان 
الكل الراد كو ايأكل قوست عمقي ْ 

ثم قال: أسق القومء فجئتهم بذلك العس. فشر بوا 0 رووأ مته جمعياً. 
وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم يشرب مثله. فلا أراد رسول الله (صلٌ الت 
عليه رآله وسلم) أن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى الكلام: فقال: لقد سحركم صاحبكم, 
قتفرّق القوم وم يكلمهم رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). 

فقال في الغد: يا علي إن هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول 
فتفرٌّق القوم قبل أن أكلمهم فس النامن الطعام بحتل ما عشدك 3 الجعهد إلء. 

قال: «ففعلت ثم جمعتهم ثم دعانى بالطعام فقريته هم, ففعل كما فعل 
بالأمس. فأكلوا حتى ما طم يشسيءحاجة, ثم قال: اسقهم. فجئتهم بذلك العس 
فشر يوا حتى رووا منه جمعياً. ثم تكلم رسول الله (صل الله عليه واله وسلم)ء فقال: 
يا بني عبد المطلب؟ إن والقه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل كما قد 
جتتكم به. إني قد جتتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم 
إليه, فايكم يوارزني على هذا الأمن: على أن يكون أخي ووصيى وخليفتي 
فيكم ؟». 


قال: «فأحجم القوم عنها جمعياً. وقلت, وإفي لاحدثهم سئاء وأرمصهم 
عيئاً وأعظمهم بطناًء وأحمشهم ساق أنا يا نبي اللهء أكون ويرك عليه. فأخذ 
برقبتي. ثم قال: إنْ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له واطيعواء قال: 
فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك و وتطيع". 

وقال العلامة الأميني (رحمة الله عليه): ويهذا اللفظ أخرجه أبو جعفر 


.١21 تاريخ الطبري ج ؟ ص‎ )١( 


ا ل نامرد الفضوال المائة فى :ناد أب الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 
سا 9 5 0 .ف كتابه نقض. العتانيه. وقال: 
الإسكاني المتكلم المعتزلي اليغدادي المتوقى ١1؟.ءفي‏ كتابه نقض العثانيه. وقال 


إنّه روي في الخير الصحيح. 
ورواه الفقيه برهان الدين ف أنباء نجباء الأيناء. 


وابن الأثير في الكامل وغيرهم كثير'"' أضر بنا عنهم رعاية للاختصار. 


ا وما يؤيد الحديث: 


ما رواه ابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق. ده عن أ رافع, قال: 
كنت قاعداً بعد ما بايع الئاس أبا بكر. فسمعت أبا بكر يقول للعبّاس: أتشدك 
الله هل تعلم أَنْ رسول الله (صفّ اله عليه وآله وسلم) جمع بتي عبد المطلب وأولادهم 
وأنث نهم وجسكم حون قريكن. فقا وياابق عبد المطلب» تدم ببعف اشايياً 
إلا جعل له من أهله أخاً ووزيراً ووصيَاً وخليفة في أهله. قمن منكم يبايعني على 
أن يكون أخي ووزيري ووصبي وخليفتي في أهلي» لم يقم منكم أحد؟. 

فقال: «يا بتي عبد المطلب كونوا في الإسلام رؤساًء ولا تكونوا أذناباً والله 
ليقومّن قائمكم أو لتكوئن في غيركم ثم لتندمن!!». ش 


فقام علي (عليه السلام) من بينكم فبايعه على ما شرط له ودعاه إليه, أتعلم 
هذا له من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: نعم" 


فد تنا فنة 


394 الغدير ج ؟ ص‎ )١( 
141 ص 44 رقم‎ ١ (؟) ناريخ دمشق لإبن عساكر الشافعي ترجة الإمام علي بن ابي طالب ج‎ 


عن جع يوم الإنذان ا 01 


8 تنبيه وتكملة في الأحاديث المخالفة لما مضى وجواءها: 


في ذيل الآيةالشريفة وردت نا خلاف ما ذكرناه من الأخيان ونحن 
نذكر أربع روايات مذكورة في كتب العامه. ثم نقول: ما هو الحقٌ في حديث 
الإنذا 

5 


الحديث: 


)١(‏ في الدّر المنشور: أخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم 
والترمذي و ابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان وني الدلائل» عن أي هريرة. قال: 

نا نزلت هذه الآبة #وانذر عَسيْرَتَكَ الأقرَبين» دعا رسول الله (صلّ 
لله عليه رآله وسلم) قريشاً وعم وخصٌ, فقال: يا معشر قريشء اتقذوا أنفسكم من 
النار, فإتي لا أملك لكم ضرا ولا نفعاًء يا معشر بني كعب ين لوي أنقذوا أنفسكم 
من الندار.فإق لا أملك لكم ضرا ولا نفعايا معشر بني عبد منافء أتقذوا أنقسكم 
من النار, في لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا بتي عيد المطلبء أَنقذوا أنفسكم 
من التار. في لا أملك لكمضرَاً ولا نفعاً. يا فاطمه بنت محمّدء أنقذي نفسك من 
النار, فق لا أملك لك ضرًاً ولا نفعاًء ألا إن لكم رحماً وسأبلها ببلاها»ء'”. 


6 وقية أخرج عبد بن حميد واين مردويه. عن ابن عباس» قال: لما 


.48 تفسير الذّر المنتور للسيوطي ج ه ص‎ )١١ 


1 لمم م سس ...0-0 الفصول المائة في حياة أبي الأئة علي (ع) /ج١‏ 
نزلتط وَأنْذر عَسْرَتَكَ الأقَرّبينْ» جعل يدعوهم قبائل 

(©) وفيه أخرج سعيد بن منصور والبخاري وابن مردويهوابن جر ير وابن 
المنتور ابن أبي حاتم غن ابن عبّاس, قال:لا نزلت #وانئر عشيرتك الاقربين» 
ورهطك منهم المخلصين!"؟ خرج التبي (صل اله عليه وآله وسلم) حتى معد علق 
الصفا فنادى يا صباحاه, فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد فاجتمعوا 


للف 


إليه. 


فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء 
أبو طب وقريش: فقال (صقّ اقه عليه وآله وسلم): «أرايتكم لو أخيرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيّ ». 

قالوا: نعم. ما جر بنا عليك إلا صدقاً. 

قال: «فإتي نذير لكم بين يدي عذاب شديد». 

فقال أبو لب: تباً لك سائر اليوم. أهذا جمعتنا؟ فنزلت #تبّت يدا أبي 
طب وتب 4" 

(4) وفيه أخرج الوا وات امؤردية عن ل امآمة "قال انلك 
#وانذر عشيرتك الأقربين» جع رسول الله (صلى اته عليه واله وسلم) بتي هاشم 
فأجلسهم على الياب. وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت, ثم أطلع عليهم: 
فقال: ديا بني هاشم. اشتروا أنفسكم من الناره واسعوا في فكاك د رقابكم» 

وافتكوها بأنفسكم من الله. فإني لا أملك لكم من الله شيئأه. 

ثم أقبل على أهل بيته. فقال: وبا عايشه بنت أبي بكرء ويا حفصة بنت 
عمر. ويا آَم سلمة. ويا فاطمة بنت محْمدء ويا أَمْ الزبير عمة رسول الله؛ اشتروا 
)١(‏ تفسير القر المنتور ج © عس 43. 


(؟) كذا فى المصدر والظاهر أنها: أي ورهطك. اذ هي ليست من الآية, 
(9) المصدر .... ص 35 


علي (ع) يوم الإنذار فوم ووم وهم مهمه ووه لقمه مق عم ممه ممم مومه مسد مه ومنو ووووو ووووو وروي وو ا للق 
أنفسكم من الله. واسعوا في فكاك رقابكم. فإتي لا أملك لكم من الته شيا وله 
اغني». 

فبكت عائشة 00 وهل كرودال يور لأ فرظا تجاء يان : ((تعمء 
في ثاانة مواطن». الحديت 7 . 


أقول: : في معنى هذه الروايات ويعض الروايات الاخرى اله امل ل 

عليه واله وسلم) خص بني عيد مناف بالانذان فيشمل بني آميّ وبني هاشم 
5 
جميعا '. 


وفي معرض الإجابة عن هذه الأخبار نذكر ما قال العلامه الطباطبائى 
(رحمة الله عليه) في تفسيره القيم الشريف المسمى بالميزان: 

أمَا الرّواية الرابعة فقوله تعالى: #وائذر عَشيرَكَكَ الأقربين #آية مكيّة 
في سورة مكية”". 

وم يقل أحد بنزول الآآية بالمدينة, وأين كانت يوم نزوها عائشة وحفصة 

سلمة, ولم يترُوجٍ التبيّ (صل اله عليه وآله سل- رالا في المدينة, رأمًا 

الروايات الثلاث الأول لا تنطبق عليها الآية «وائذر عَشيْرتَكَ الأقربي» 
لأتها تعمم الإندار ركا عامة, والآبة تصرح بالعشيرة الأقريين, وهم إما بنو 
عبد المطلب أو بنو هاشم, وأيعد ما يكون من الآية الرواية الثانية حيث تقول: 
جعل يدعوهم قبائل قبائل؟!!. 

فالمعتمد من الروايات ما يدل على أنه (صلى اله عليه وآله وسلم) خص 
بالإنذار يوم نزول الآية بني هاشم أو بي عبد المطلب. ومن عجيب الكلام قول 


( المصير .... ص 55. 
١‏ انظر المصدر ص 31-58. 
(؟) سورة الشعراء:14١؟.‏ 


نل همسمس وده سمدم ممه لقصو ل الماثة في حياة 0 /جٍ 


الإنذار" 5 57 ترق ل يصمح هذا اح ل الإنذار 9 مرّة 5 واحدة 100 ول 
بداية الإسلام. 


4 هذه المنقبة خاصة بعلي (ع) ولم يشركه فيها أحد: 


والحقّ ما قاله الشيخ المفيد زرحة ات عليه) ذيل قصة الدار وإييان علي ين 
أبي طالب بين عشيرته (صلى اله عليه وآله وسلم) ): وهذه متقية جليلة اخنص بها أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وم يشركه فيها أحدٌ من المهاجرين ولا الأتصار ولا أحد 
من أهل الإسلام, وليس لغيره عدل ها من الفضل, ولا مقارب على حالء وفي 
الخبر با ما يفيد أن به تفكن النبي (صلى لته عليه وآله وسلم) من تبليع الرسالة 
وإظهار الدعوة والصدع بالإسلام, ولولاه لم تثبت الملّد ولا استقّرت الشريعة, 
ولا ظهرت الدعوة. فهو عليه السلام نأصر الإسلام ووزيره. الداعي إليه من 
قبل الله عر وجل وبضانه لنبي المهدى (صل الله عليه وآله وسلم) النصرة. ثم له 
التبوه ما أراد. وفي ذلك من الفضل ما لايوازنه الجبال قضلاء ولا تعادله الفضائل 
كلها محلا رقدراً". 


.510 ص‎ ١6 تفسير الميزان ج‎ )١( 
3 الإرشاد المفيد (ره) ص 15 الفصل 4 من ياب‎ )5( 


الفصل التاسع 
غل (ع) والمؤاخاة بينه وبين رسول الله (ص) 


١‏ الْأخْوّة في الإسلام على قسمين: 
أ الْدُحْوّة العامّة. 
ب - الأهوة الخاضة. 
أ الأخْوّة العامّة في الإسلام. 
؟- نبذة مما جاء في الكتاب والسنة في الترغيب في الْأُخْرّة والألفة: 
أ- آيات من القرآن الكريم. 
اجا الأخبار. 
ب - الْأّخوة الخاصّة في الإسلام: 
المؤاخاة الاولى. 
المؤاخاة الثانية. 
ال تكملة. 
4 أخوة علي ورسول الله من وجوه ثلاثة. 


5 نيذة من الأخبار الواردة في أخوة علي ورسول الله (ص) في غير يومي 
المؤاخاة. | ٠‏ 

1 دلالة حديث المؤاخاة عاق إمامة علي 7:20 
/ ماأوردهابن تيميّة على حديث المؤاخاة وجوابه. 
ل شبهة من ابن حزم الأندلسي ودفعها. 


ص 


1: 
0 


قال: قال قر الله (ص) لما عقد المؤاخاة بين أصحابه - قال: 
«هذا علي أخي ف الدّنيا والآخرة. وخليفتي ف أهلي ووصيي ف أمقي. 
ووارث علمي, وقاضي دينيء ماله مني مالي منه نفعه تقعي وضره 
ضري من من أحبّه فقد أَحبّني ومن أبغضه فقد أبغضني». 


يتابيع المودة للقندوزي الحنفي ص ١0؟‏ 


١‏ الاخوة في الإسلام على قسمين: 


أ الاخوّة العامة. 


ب - الاخوة الخاضّة. 


الأول: الْأَحْوّة العامّة في الإسلام: 


أخى الإسلام بين عموم معتئقيه قريبهم وبعيدهم عر بيهم وأعجميهم. 
شر يفهم ووضيعهم: ملوكهم وسوقتهم. رجاهم ونسائهم: من وجد منهم ومن 
سيوجد إلى يوم القيامة. أعلن الله ذلك في كتابه العزيز على لسان نبيّه الذي 
أرسله بهذا الدّين وتلاه النبيّ (صلّ اته عليه وآله وسلم) جهاراً على المسلمين فسمعوه 
وقسرؤوه وحفظوه وكرروا تلاوته يجمتمعين ومنفردينء فقال: «انيا المؤمئون 
إخوة 74 أي أن المؤمنين إخوة في الدّين. ولفظ «إنْما» يفيد الحصر. وبمقتضى 
ذلك أصبح المسلم الذي في اقصى المغرب أخاً للمسلم الذي في اقصى المشرق. 

وينبغي أن يكونوا بمنزلة الآخوة في القراحم والتعاطف ولذا أكدّ الإمام 
الصادق (عليه السلام) ذلك يقوله: «اخوة ينو أب وأم» يعني يتبغي أن يكونوا كهذا 
النوع من الأخوة ثم قال (عليه السلام): «وإذا ضرب على رجل متهم عرق سهر 
)١(‏ سورة المجرات: ٠١‏ نزلت الآية مع ما قبلها في طائفتي الاوس والخزرج وقع بينها قتال بالسعف 

' والتعال, عن سعيد ين جبير. وقيل تزل في رهط عبد الله بن سلول و... تفسير مجمع البيان ج 4 ص ؟11. 


1 0 المائة في حياة أبي الأئنة عل (ع) /ج 
له الآخرون»”" اي يتبغي أن يصيحوا في ترابطتهم كالجسد الواحد فلو ضرب 
اخ متهم في أقصى نقاط العالم حزن سائر المسلمين لذلك؛ وم يناموا ليلهم لأجله, 
وقد ورد هذا المضمون في الحديث الشريف ففي الكاني الشريف بسنده عن 
جابر الجعفي قال: تقبّضت بين يدي أن جعفر (عليه اللام) فقلت: جعلت فداك 
ريا حزنت من غير معصية تصيبني أو أمر ينزل بي حتى يعرف ذلك أهلي في 
وجهس : وصديقي؟. 

فقال: «نعم ‏ يا جاير ‏ إِنْ الله عر وجل خلق المؤمنين من طينة الجنان, 
واأعزى فتهم بين ويج روط فلدلك المومن أ الؤمن لأبيد أده غإذا آصاب 
روبحاً من تلك ألارواح في بلد من البلدان حُرْنَ حزنت هذه لانها متها»'"" 

ويبذه الاخوة وعلى اساسها المتين والمحافظة عليها قام الإسلام وظهر 
وانتشر وبالتهاون فيا حسف المسلمون وتتهقزواتوقه سنن الإسلام حذه الاخوة 
حقوقاً وحدوداً وشر وطأً ولوازم وموانع ذكرناها في هامش هذا البحث**. فانظر 


.116 اصول الكاني ج ؟ ص‎ )١ 
,133 (؟) اصول الكاني ج 1 ص‎ 
لقد وضع الإسلام الكأخوّة حقوقاً وحدوداً ولوازم, لأنّ عقدالاخوة رأبطة بينتشخصين كعقدالنكاح بين‎ )#( 
الزوجين. ولذلك امر بالإصلاج بين بين المتخاصمين متهم وأردف قوله تعالى: ط(إنها المؤمنون اخوة» بقوله:‎ 
«فاصلحوا بين اخويكم 4 '' وفرّعه عليه منبّها على أن الإصلاح هو من مقتى تلك الّأخوة وموجياتها‎ 
وأمر بالتصرة فقال النبي (صل اله عليه وآله وسلم) : «اتصر أخاك ظالماً أو مظلوما» . ظالماً بردعه‎ 
عن الظلم. ومظلوماً بدفع الظلم عنه. وهذه هي الأخوة الصحيحة الشريفة.‎ 

ويستفاد من جموح الأخبار والاثار أن آداب الاخوة وحقوقهم كتيرة تذكر بعضهاء 
١‏ حقّ في المال. ؟- حقّ في النفس , * حقٌّ في اللسان: بالسكوت مرة. وبالنطق أخرى. 
5 حق لي القلب بالعفو عن الزلات والحفوات, 6 حق الدعاء للأخ في حياته وبماته, ال سق بالوفاء 
والاخلاص ”7 التخفيف وترك التكليف. 


(1) سورة الحجرات: ٠١‏ -» 


عل (غ) والؤاحأة'بينه وبين رسول الله (صن) ملتسي 


أَمَا الحنّ الاول: هو في المال: 


قال رسول الله (صق القه عليه وآله وسلم) «مثل الأخوين مثل اليدين تغسّل إحداها الأخرى 
ليتصر احدهما الآخر وينوب عنه)!' وما شبهه] باليدين لا باليد وار جل لتها يتعاوقان على غرض 
واحد. فكذا الإخوان إنيا تم أخوتها إذا ترافقا في مقصد واحد. فهها من وجه كالشخص الواحد 
وقال علي (عليه السلام): «لعشرون درا أعطيها اي في ل أَحْبٌ إلى من مأنة درهم أتصدّق بها 
على المساكين» 99) 
وقال علي بن الحسين (عليه السلام) لرجل: «هل يدخ لمتكي يم الح رم عه 
منه ها يريد من غير اذن؟» قال:لا. قال (عليه السلام): «فلستم بإخوان»99؟ 


الحقّ الثاني: 


في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصّة. وهذا 
درجات أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن مع اليشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وعدم 


المنة. 


قال جعفر ين محمد (عليه السلام): «إني لأتسارع إلى قضاء وحوائج أعدائي خافة أن أردهم 
فيستغتوا عم» !0 

هذا في الأعداء فيكف في الأصدقاء؟!. 

وقال رسول اله (صلٌ القه عليه وآله وسلم): «ألا وإنّ لله أواني في أرضه. رهي القلوب. واحبٌ الأواني 


5 5 ف 2 5 0 060 فى (4) 
إلى الته أصفاها وأصليها. وأرقهًاء أصفاها من الذتوب. وأصليها في الدذين, وأرقها على الإخوان» ٠‏ 


534 المحجة البيضاء ج #اص 3937 ي‎ )١( 
890 (؟) المحجة البيضاء ج اص‎ 
550 المحجة البيضاء ج اص‎ )5( 
53797 المحجة البيضاء ج ا ص‎ )4( 
5115 المحجة البيضاء ج اص‎ )6( 


3-3 ل ل ل 
وا ري 
وعن النبي اصلى أله عليه وآ اله وسلم) :مادا أحييف أحداً فسله عن اسمه وأسم أبيه وعن متؤله, 


لفق 
فإن كان ريطا عدته, وإن كان مشغول أعنته» اث رواية: «وعن اسم جده وعشيرتت”" أ 


الحق الثالث: 

على الأّسان بالشّكوت مرّة والنطق أخرى. أمَا السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيويه في حضرته 
وغييته بل يتجاهل غنه ويسكت عن الردٌ عليه فيا يتكلم به فلا يباريه ولا يتاقشه. وأن يسكت عن 
التجسّس والسؤال عن أحواله وإذا رأه في طريق أ أو حاجة ولم يفاتح بذكر غرضصّه رمصدره ومورده فلا 
يسأنه عند قر ينا موعيد | أو يحتاج إلى أن يكذب فيه. وأن يسكت عن أسراره الي ينتهي إليه 
ولا بنتهي إلى غيره. ولا إلى أخصٌ أصدقائه ولا يكشف شيئا منها ولو بعد القطعية والوحشة, فإن ذلك 
من لؤم الطبع وخبث الباطن. وأن يسكت عن القدح في أحيائه وأهله وولده وغيره. 

قيل: كان النبي (صل اقه عليه وآله وسلم) لا يواجه أحداً بشيء يكرهدا" 

روى: أن بجلا أئتى على رجل عتد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). قلنًا كان من الغد ممه 
فقال (صل الله عليه واله وسلم): «أنت بالأمس تتني عليه واليوم تذّمه؟». 

فقال: والله, لقد صدقت عليه بالأمس ؛ وما كذبت. عليه اليوم. نه أرضاني بالأمس , فقلت. أحسن 
ما علمت فيد وأغضيني اليوم, ققلت: أقبح ما علمت فيه. 

فقال (صلى اته عليه وآله وسلم): «إن من البيان لسحرأ»! أركاته (صلى اقه عليه وآله وسلم) كره _ 
ذلك فشّبه بالسحر. 


وقال (صلى أقه عليه وآله وسلم): «اياكم رالظلن: هن الظَنّ أكذب الحديث»!*) وسوء الظنٌ يدعوا 


)١(‏ المحجة البيضاء ج #اص ؟55. 
(؟) المصدراج #اص 95 

(؟) المصدر السايق ج 7ص : 877 
(4) المصدر السايق ج ”ا ص : 894 
(0) المصدر السابق ج لاص : 510 


- علي (ع) والمؤاتاة بينه وتيت رضول الله (صن) مسد سس و 


إلى التجحسس ٠‏ وقد قال رسول اله (صلٌ الله عليه راله وسلم): «لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تقاطعواء 
ولا تدايروا وكونوا عباد الله إخواتا7١)‏ 

والتجسسٌ في تطلغ الأخبار, والتحسّس في المراقية بالعينء فستر العيوب رالتجاهل والتغافل عنها 
شيمة أهل الدين وقد وصف الله تعالى بها في الدّعاء: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح», 

وقال رسول الله (صلّ اته عليه وآله وسلم): «المجالس بالآمانة, إل ثلاثة يجالس: مجلس فيه دم 
حرام ويجلس يستحل قيه فرج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حلّف؟؟! 

وقال (صل اله عليه وآله وسلم): «انب| يتجالس المتجالسان بالأمانة لا يحل لأحدها أن يفشي على 
صباحيه ما يكره»” 

وقال بعض الحكاء: لا تصحب من يتغير عليك عند أربع عند غضية ورضأة؛ وعتد طمعة وهواف 
بل ينيغي أن يكون صدق الآخوة ثابتاً عند اختلاف هذه الأحوالا؟. 

أما الحقّ على اللسان بالنطق.فإن الخوة كما تقتضي السكوت عن مكاره فتقتضي أيضاً النطق 
بالمحابٌ فعليه أن يتوددٌ إليه بلسانه. وقد قال رسول الله (صق الله عليه وآله وسلم): «إذا احبٍّ أحدكم 
أخاه قليخبره»”*! وإنما أمر بالأخبار لأن ذلك يوجب زيادة المودة والحبٌ فإن عرف أنك تَميّه أحيّك 
بالطيع لا حالة, فإذا عرفت أنه أيضاً تحبك زاد حبك لا محالة. فلا يزال الحبّ يتزايد من الجانبين 
ويتضاعف. والتحابٌ بين المؤمتين مطلوب في الشرع وبحبوب في الدّين ولذلك علمّ فيه الطريق: فقال 
(صل الله عليه وآله وسلم):«تهادوا تحايوا»'! ومن ذلك أن تدعوه بأحب أسمائه إليه في غيبه وحضورهء 
فقد قيل: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلّم عليه إذا لقيته ول وتوسّع لدالمجلس. وتدعوه باحبٌ 
أسيائه إليما/, 


(١)المصدر‏ السابق ج ” ص 598 
(؟) المصدر السايق ج ؟' ص 7597 
(؟) المصدر السايق ب ؟' ص 73117 
ع2 لصدر السايق ج ؟ ص 528 
)20 لصدر السايق ج ؟ ص إفرفرة 
(5) المصدر السايق م "ا ص إففرة 


(0) المصدر السايق بع "ا ص ,59١‏ 


جد الحقّ الرابع: 


العفو عن الزلآت والطفوات وهفوة الصديق لا تخلو إمّا أن تكون في دينه يارتكاب معصية أو في حقّه 
بتقصير في الآخوة. أمَا ما يكون في الدّين من ارتكاب معصية والإصرار عليها فعليك التلطف قي نصحه 
بيا يقيم أودء ويجمع شمله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله. وإن لم تقدر فبقي مصراء ققد ااختلفت طرق 
الصحابة والتأبعين قي إدامة حقّ مرّدته أو مقاطعته. ومقتضى النبي عن المدكر هو مقاطعته. 

وأمَا إذا كانت زلْنه في حقّه بها يوجب إيحاشه. فلا خلاف في أنْ الأولى العفو والاحتال. فقد قيل: 
يتبغي أن تستنبط لزّل أخيك سبعين عذرا. قإن ثم يقيله قليك, فتقول لقليك. ما أقساك يعتذر إليك 
أخوك عذرا فلا تقبله فأنت المعتب لأهوك. 

فعلى هذا مهيا اعتذر أشوك كاذياً أو صادقا فاقبل عذره. قال رسول اله (صل الله عليه وآله وسلم): 
«من اعتذر إليه أخوه قلم يقبل فعليه مثل إثم صاحب المكس 0'". 

وقد قال (صل الله عليه وآله وسلم): المؤمن سريع الغضب سريع الرضى.'". فلم يصفه يأنّه لا 
يغضب, وقد قال الله تعانى:والكاظمين الغيظ #'"ولم يقل:دالفاقدين الغيظ. لأن طبع الانسان هو 
القائم باسباب الغضب ولا يمكن قلعه نعم يمكن ضيطه وكظمه والعمل يخلاف مقتضاه فإنه يقتضي 
التشفي والانتقام؛ وترك العمل يمقتضاه. 


الحق الخامس: 


الدعاء للأخ في حياته ومساته يكل ما يحيّه لنفسه ولأهله. وكلٌ متعّق به. كيا تدعو لتفسكء ولا تفرّق 
بين نقسك وبينه. فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق, فقد قال رسول الله (صلك اله عليه وآله 
وسلم]: «إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب. قال الملك. ولك بمثل ذلك». 

وني الكاني بالإسناد عن جايرء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ في قوله تعالى #ويستجيب الذين 


)١(‏ المصدر السايق بج #7 ص 798 صاحب المكس : العشار. 
(؟) المصدر السايق ج ا ص 7794. 

(*9) سورة آل عمران: 188 

(5) المصدر السابق ج ”اص 98 


سوا وعملرا الشاخات ويزيدهم من فطله» , 
قال: «هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فتفول له الملائكة: آمين. ويقول اله العزيز الجبار: ولك 
مثلا ما سألتء وقد اعطيت ما سألت بحبّك إياده!؟! 


وفيه أيضاً بإستاده عن ثويره قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: «إنّ الملائكة إذا 
سمعوا المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب, أو يذكره بخير, قالوأا: تعم الأخ أنت لآخي تدعو له بالخير 
رهو غائبه عنك ونذكره بخير. قد أعطاك الله مثلي ما سألت له. وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه ولك 
الفضل عليه وإذا سمعوه يذكر أنخاه يسوه. ويدعو عليه قالوا: بنس الأ أنت لاخيك كف أبّها المستر 
على ذنوبه وعورته وأربع على نفسك", وأحمد القه الذي ستر عليك. واعلم أنْ الته تعالى أعلم يعيده 
منك". 

ورري عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم] أنه قال: «سثل المت في قبره مثل الغريق يتعلق 
بكل شي مه ينتظر دعوة من ولد أو والد أر أخ أو قريب وانه ليدخل على قبور الأموات من دعاء 
الأحياء من الأتوار مثل الجبالا, 

ومعنى الوفاء: الثيات على الحبٌ وادامته الى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه. فإن الحب 
إن يراد للآخرة. فإن انقطع قبل اموت حبط العمل وضاع السعي, ولذلك قال رسول الله (صلّ الله 
عليه وآله وسلم) في السبعة الذّين يظلهم الله: «أخوين تحبا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليس!*. 


الحق الشايع: 


التشقية كترك التكلية . وذلك أن لا يكلف أخاه ما يشّق عليه بل يروّح سره من مهياته وحاجاته, 


: .0-1 اصول الكاني ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) أي خقف على نفسك, واريع الغيث ارباعاه حبس عن الناس في رياعهم لكثرته والمعنى اقتصر على 
النظر في رجال نفسك ولا تلتقت الى غيرك. 

(؟) اصول الكاني ج ” ص 44 .5١0‏ 

(4) المحجةالبيضاء ج #اص 54١‏ 

(8) المحجة البيضاء ج “ا ص "41؟. 


م معدم سس سسسس .د سد.......- القصول المائة في حياة أي الأيشة علي (ع) /ج١‏ 
بعين عقلك كم في هذه الأخوّة من فوائد ومنافع ومصالح عامّةسياسيةوإجتماعية 
واخلاقية. وكم فيها من تاليف للقلوب وحفظ للنظام الاجتماعي. 


نبذة كما جاء في الكتاب والسنة في الترغيب في الأخوة والألفة: 


وردت في القرآن الكريم إضافة إلى آية الاخوة, آيات في الكتاب العزيز 
ووردت في السنة الشريفة روايات عن النبي ١‏ صل الله عليد وآله وسلم) والائمة 
المعصومين (عليهم اللام) تحت على ذلك, ند نشير إلى نزر مثهما: 


كت «ويرفية عرد أن ال ولا يكلفه التوأضع له والتققد 

والقيام يحقوقه, بل لا يقصد بمحيّنه إل الله تحال تبركاً بدعائه راستثناأبلقائه واستعانة على دينه وتقرَ يا 
إلى الله بالقيام يحقوقه ل مؤلتة 

قال علي (عليه السلام): «شرٌ الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى مداراة. وألجأك إلى + 
إعتذاب 00 

وكان جعفر بن محمد (عليه السلام) يقرل: «أثقل إخواني علي من بتكلّف لي واتحفظ منه. وأخنهّم 
على قلبي من أكون معد كيا أكون وحدي»"! 

وهذا يسير من كثير من لوازم الأخوة والصحبة في الإسلام فانظر بعين عقلك. كم في هنه الآخرة 
من فوائد ومنافع ومصالح عامة سياسية واجتاعية واخلاقية. وكم فيها من تأليف للقلوب وحفظ للنظام 
الاجتماعي. وحرص على هتاء العيش وسعادة البشا"؟). 


8414 المحجة الييضاء ج ؟ ص‎ )١( 
864 (؟) اللصدر السابق ج ؟ ص‎ 


(؟) أخذ البحث كلا من المحجة البيضاء. للمحقق العلامة محسن الكاشاتى (رحمة الله عليه) مجلد * 
ص 00-18 


علي (ع) والمؤاخاة بينه وبين رسول الله (ص) 


أ- آيات من القرآن الكريم: 


.”4 أولياك يعض‎ 0 ١ 

١‏ 0 رسول له 0 مَعَهُ أشدَاء اذغل ا ب الكو 
أوتتق للم عَذَابُ ا 

3 - إواعتصمُوا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا4*. 

إن الْذِينَ رقأ ديتهم وَكَانُوا شيعا لست منهم في في ونيا أمرقم 

إلى الله ثم يق با كَانُوا يعون ”. 

1 - ؤي يما الس نا ناكم من ذكرٍ القن ونع شعو 
وَقبَائلَ لَحَارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند لله أتقيك »4 0 


الاخيار: 
الحديث: 


١١)قال‏ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): «المسلم اخ المسلم لا يظلمه 


,3١ سورة التوية: الا. (8) سورة آل عمران:‎ )١( 
١189 (؟) سورة الفتح؛ 14, (6) سورة انعام:‎ 
17 (؟) سورة الينية: مة. (5) سوية الحجرات:‎ 


(؟)قال رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم): «لا تدخلوا الجئة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنون حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء؛ إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا 
السلام يينكمع'". 

() قال أيضا: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لقه ولكتايه ولرسوله 
ولائمة المسلمين ولعامتهم. والذّي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه ما 
يحب لنفسه”". 

(8)رقالأيضاءئمةً المسلمين واحدة يسمي بها أدناهم. وهم يد على من 
سواهم. فمن أخضر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه 
يوم القيامة صرف ولا عدل». 

(86)قال الصادق (عليه السلام): «المؤمن أن المؤمن عينه ودليله. لا يخونه ولا 
يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه!". 

(ك)عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: «المؤمن أن 
المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم في سائر جسده, وأرواحهما 
من روح واحدة. وَإنَّ روح المؤمن لاشدٌ اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع 
الشمس بها»". 


(١)أورده‏ اليخاري و مسلم في صحيحهيا عن سام عن أبيه تقلا عن تقسير المجمع ج94 ص 78. 
(؟) الفصول المهمة لنعلامة.شرف الدين ص 6. 

(؟) الفصرل المهمة للعلامة شرف الدين ص 6. 

(4) المصدر السابق للعلامة شرف الدين حصن 68. 

(0)اصول الكاتي ج 3 ص 253 

(5) أصول الكاني ج ؟ ص 551 . 


عل (س) والمؤاخاة بينه وبين رسول الله (ص) ا ل 


(7)وقال رسول الله (صل الله عليه رآله وسلم): «المسلم أخ المسلم لا يظلمه 


ولا يثلمه. وحرم عليه عرضه وماله ودمة ونبى عن أن جره أخاه فوق 
لا 


ثلاث , 
)03 وقال الصادق (علية السلام): «والله أن المؤمن لا عظم حقاً من 
الكعبة»0, 


(89)وعنه (عليه السلام) عن آبائه. عن علي (عليه السلام). عن التبي صل 
الله عليه وآله وسلم) ) أنه قال: من أغاث طفاناً من المؤمنين اغاثه الله يوم لا ظل إل 
ظلّه, وآمنه يوم الفزع الاكير, وآمنه من سوء المنقلب ومن قضى لاخيه المؤمن 
حاجة قضى الله له حوائج كثيرة منإحداها الجنة. ومن كسا أخاه المؤمن 
من عرئ كساه اللهمن ستدس الجنة واستبرقها وحريرهاء يلم يزل يخوض في 
رضوان الله ما دام على المكسّو منها سلك, ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله 
من طيبات الجنة ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم, ومن أخدم 
أخاه المؤمن أخدمه الله من الولدان المخلدين وأسكنه مع أوليائه الطاهرين, ومن 
حمل أخاه المؤمن من رجله حمله الله على ناقة من نوق الجنة وباهى به الملائكة 
المقر بين يوم القيامة, ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها ويشد عضده 
ويستريح إليها زوّجه الله من الحور العين, وانسه يمن احبٌٍّ الصدّيقين من أهل 
بيت نبيه وإخوانه وأنسهم به. ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه 
الله اجازة الصراط عند زلة الأقدام, ومن زار اخاه المؤمن إلى منزله لا لحاجة مته 
إليه كتب من زرّار الله. وكان حقيقاً على الله أن يكرم زائره عشرةً”” وغير ذلك 
من الاخيان 


. اعيان الشيعة ج اص 9؟؟‎ )١( 
مادة احا.‎ ١ ص١ سفيئة اليحار ج‎ )9( 
(؟) سفيئة اليحاررج لاص ؟1مادة إنخا.‎ 


174 سس ...سد ه............-..... القصر ل الماثة في حياة أبي الأئئة علي (ع) /ج١‏ 


الثاني:الأخوة الخاصة"*ا : الإسلام: 


اول مؤاخاة وقعت في الإسلام كانت في مكّة قبل الطجرة حيث أخى 
رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) بين المهاجر ين خاصة ... 

والثائية هي التي وقعت في المديتة بعد الطجرة, بخمسة أشهر وقد أحى 
(صقٌّ اه عليه وآله وسلم) بين المهاجر ين والأنصار, [ووقعت المؤاخاة فيه بين أبي 
بكر وعمر, وبين عثيان وعبد الرحمن بن عوف, وبين طلحة وزبير: وبين أبي 
عبيدة الجراح وسالم مولى أبي حذيفة, وبين أَتي بن كعب واين مسعود. وبين معاذ 
وثويآن. وبين أبي طلحة وبلالء وبين عار وحذيفة, وبين أبي الدرداء وسلبانء وبين 
سعد بن أبي وقاص وصهيب. وبين أبي ذْرٌ والمقداد ين عمرو, وبين أي أيوب 
الأنصاري وعبد اله بن سلام. وبين أسامة وهند حجام النى. وبين معاوية 
والمناب' الحاشم. ويودغاطنة تلت الي وام منلنة: وين عائشة دامرأة أن 
و 

وفي كلتا المرتين آخر رسول الله (صلّ اقه عليه وآله وسلم) منهم علياً (عليه 
السلا لنفسه, فيتخذه ‏ درتهم - أخاه تفضيلا له على من سواه ويقول له: 


»ه سميت مؤاخاة -خاصة باعتبار أنها بين جماعة معديدين من المهاجرين؛ أو بين المهاجرين والانصار وان 
كانتت عامة باعتبار اتها بين جميع المسلمين الموجودين يومئق. بخلاف المؤاخاة العامة الماضية فانها بين 
المسلمين الموجودين ومن سيوجد الى يوم القيامة. واراد النبي (صل الله عليه وآله)يها يناء الاسلام على 
أساس ثابت و طيد هو تاليف القلوب ورفع الشحناء من التفوس والتناصر والتعاون في الاعبال؛ لأن ذلك 
هو السبب الوحيد في نجام الاعيال وري الامم ‏ اعيان الشيعة ج ١‏ ص 771 


4 بين المعقوفتين من كتاب الغدير ج؟ ص؟١١ رواه عن تاريخ ابن عساكر ج3 ع‎ )١( 


علي (ع) والمؤاخاة يينه يوبين رسول الله (ص) ز[ز ز ز 1 1 ز1 [ ز [ 0 0 0 ا 0 


«والذي بعثني بالحق ما اخرتك إلا لنفسيء وأنت مني يمنزلة هارون من موسى 
إلا أنهلا نبي بعدي.أنت أخي ووارئي. أنت أخي ورقيقي, أنت أخي في الدنيا 


والآخرة», 


)١(‏ -قال الحافظ التندرزي الحنفي عن سعيد بن المسيب. قال: آخى بين 
أصحابه في مكة. فآخى بين أني بكر وعمرء وقال لعلي: «انت أخي»”". 

(؟) -وقال العلامة الحلبي الشافعي في السيرة: المعرو المشهور أن المؤاخاة 
(انا وقعت مرتين) مرة بين المهاجرين قبل الهجرة؛ ومرّة بين المهاجر ين والأنصار 
بعد الهجرة والله اعلم'”". 

(؟) ‏ وقال ابن عبد البر المالكي في ترجمة علي (عليه السلام) من الاستيعاب: 
آخى رسول الله (صلٌ اله عليه وآله وسلم) بين المهاجرين. ثم أخى بين المهاجرين 
والأنصار. وقال (صلٌ الته عليه وآنه رسلم) في كل واحد منهها لعلي: «أنت أخي في 
الدنيا والآخرة» واخى بينه وبين نفسه, خلذلك كان هذا القول وما أشيهه من 
عل (عليه السلام)!". 

ْ الظاهر من قوله بين المهاجرين في المؤاخاة الاولى» وبين المهاجرين 


(١)هذا‏ اقتباس من احاديث مختلفة في هذا اقام وليس حديئاً واحدأً بهذا المضمون كبا سنذكرها ان شاء 
الله تعالى. 

(1)يتابيع المودة ص /80. 

(17)السيرة الحلبية يهامشه السيرة النبوية ج ١‏ ص .5١‏ 

(4)الاستيعاب بيامشه الاصاية ج؟ ص 530 . 


1 مسمس سس هسه ................ القفصول الماثة لي حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 
والاتصار في المؤاخاة الثانية, والأخبار في ذلك عن طرق العامة والخاصة كثيرة 
بلغت حدٌ التواتر نشير إلى جملة منهاء 


في المؤاخاة الآولى: 


حسب كما ورد من طرق العامة في الؤاخاة الالال ديت زيند بن أوق: 
والحديث طويل قد اشتمل على كيفية المؤاخاة وفي آخره ما هذا لفظه: لا آخى 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بين أصحابه وأخى بين عمر وابي بكرء ‏ الى أن قال 
فقال على (عليه السلام): «يا رسول الل لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين : 
رأيتك فعلت ياصحابك ما فعلت غيري, فان كان هذا من سخط علي فلك 
العتبى والكرامة. 

فقال رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم): «والذي بعثني بالحق ما اخرتك 
إلا لنفسي؛ وانت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا بني بعدي, وأنت نت أخي 
ووارتي». 

فقال: وما ارث منك؟ 

قال (صلّ اقه عليه وآله وسلم): «ما وزث الانبياء من قبلي. كتاب ريهم. وسئة 
نبيهم, وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي, وانت اخي ورفيقي» ثم 
تلا رسول الله (صلَ الله عليه وآله وسلم): «إخوان على سر ر متقابلين, المتحابين فى 
الله ينظر بعضهم إلى بعض 6'". ْ 
(١)اخرجه‏ احمد بن حنبل في مناقب علي (علبه لسلام) وابن عساكر في تاريخه ج "ص ١١؟‏ وابن الجوزي 


في السبط ص ١5‏ والطبراني والبغوي في جمعيهما واليارودي في المعرقة وغيرهم نقلا عن كتاب 
المراجعات ص ١47‏ والفدير ج لاص 3118 


عل (ع) والمؤاخاة بينه وبين رسول الله (ص) :9-ب-013 1 ز1ة1111010[110[1170ذظ 


0 : 0 5 
ولا يخفى أن هذه الاخرة بالمعنى الخاص. وكذا في المؤاخاة الثانية, ثابتة 
لامير المؤمنين (عليه السلام) ولا يدعيها بعده إلا كذَّاب. 


في المؤاخاة الثانية: 


ما الروايات الواردة في المؤاهاة الثانية من طرق العترة الطاهرة ومن 
طرق العامة فكثيرة ايضا يلغت حد التواتر ونعرض عن ذكرها بأجعها روماً 
للاختصار ولئلا يمل القارئ. 


الحديث: 

)١(‏ متها: ما أخرجه ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة عن مناقب 
ضياء الدين الخوارزمي» عن اين عياس (رحة اله عليه) قال: لما أخى رسول الله 
رصق اته عليه وآله وسلم) بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ‏ وهو أنه (صلى الله 
عليه وآله وسلم) آخى بين ابي بكر وعمرء وآخى بين عثمان وعبد أل رحمآن بن عوفء 
وآخى بين طلحة والزيير, وآنخى بين ابي ذر الغفاري والمقداد (رحمة ال عليها»ولم يؤاخ 
بين علي بن ابي طالب (عليه السلام) وبين أحد منهم ‏ خرج علي (عليد السلام) 
مغضياً حتى أنى جدولٌ من الأرض وتوسّد ذراعه ونام قيه تسفي الريح عليه 

فطلبه النبي (صلٌّ الله عليه وآله وسلم) فوجده على تلك الصفة. فوكزه برجله. وقال 
د «قم. ف صلحت أن تكون الأ ترابء أغضيت حي آخيت بين للهاجرين 
والأتصار وم اؤاخ بينك وبين أحد منهم؟ ؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 


لف مسمس سه مسمس ...فصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 


من موسى إلا أنه لا نبي 8 ألا من حبك فقد حفٌ بالأمن والإيمان» ومن 
أيغضك أماته الله ميتةً جاهلية»!”! : 

(؟)ما اخرجه العلامة الحلبي الشاقعي في السيرة: لما آخى رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله وسلم) بين اصحابه. جاء علي (عليه السلام)تدمع عيتاه فقال: يا 
رسول الله آخيت يين اصحابك وم تؤاخ بيني وبين احد؟ فقال رسول الله (صل 
الله عليه وآله وسلم) وانت ت أخي 5 الدنيا والآخرة»: قال الترمذي هذا حديث حسن 
غريب!"! 

(9)ما اخرجهابن شهر أشوبفي المناقب عن تاريخ البلاذري والسلامي 
وغيرهما.عن ابن عباس وغيرء: لا نزل قوله تعالى: ط(إنها الموٌمنوْنَ إخوّة 14" 
آخى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بين اللأشكال والأمثال. فأحى بين ابي بكر 
وعمرءوبينعتبان وعبد ال رحمنءوبين سعد بن ابي وقاص وسعيدين زيد.وبين طلحة 
والزبير وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ. وبين مصعب بن ابي عمير واأبي أيوب 
الأنصارى. وبين أبي ذر واين مسعود. وبين سلان وحذيفة. وبين جعفر وزيد بن 
حارثة, وين أبي الدرداء وبلال؛ وبين جعفر الطيار ومعاذ بن جبلء ويين المقداد 
وعياره وبين عائشة وحفصة, وبين زنئب بنت جحش وميمولة: وبين أم شلمة 
وصفية حتى أشى بين أصحابه بأجعهم على قدر منازطهم ثم قال: أنت أخى وأنا 
أشوك: يا علي 


(4)في ينابيعالمودة عن محمدالكلبي بن اسحاق المطليى قال: وآخا رسول 


(١)الفصول‏ المهمة لابن الصياغ المالكي ص 78. 
(1) السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية ج؟ ص .5١‏ 
(#إضورة المحراتة ا 

(5) المناقب لابن شهراشوبج ؟ ص 186- 


علي (ع) والمؤاخاة بينه وبين رسول الله (ص) 1 


الله (صل الله عليه وأله وسلم) بين المهاجرين والانصار قال 7 الله (صل الله عليه 
رآله وسلم) : تأخوا في الله اخوين» ثم اخذ بيد علي بن ابي طالب ققال؛ «هذا 
اخي»: فكان رسول أله (صل الله عليه وآله وسلم) وعلر 00 
فرائد السمطين يده عق نعيد اران من تعيده عن جابر بن عبد 
أله الأنصاري. قال: سمعت علا يتشد ورسول. الل (صل الله عليه بوالة 
وسلم) يسمع: 
«أناأخو المصطفى لاشك في نسبي 0 ربيثٌ معه وسيطاهء ها ولدي 
جِدّي وجد رسول اله منفرد ١‏ وفاطم زوجتي لا قول ذي فتد 
والحمد لله شكراً لا شريك له البر بالعبد والباقي بلا أمدم 
فقال له رسول الله (صقّ الله عليه وآله وسلم): «صدقت يا علي»'". 
وقال ابن حماد الشاعر. 
ويوم المؤاحاة نادى يه أخوك اتااليوم بي قاقنع" 
(0) ما أخرجه القندوزي في ينابيع المودة: لا آخى رسول لَه (صل الله 
عليه وآله وسلم) بين أصحابه فقال علي (عليه السلام): «يا رسول الله أخيت بين 
اصحابك ول تؤاخ بيني دون حدم فقالء والني يعني بالق نبي ما أخرتك إلا 
لنفسي» فانت مني بمنزلة هارون من موسى ل ت.أخي 
ووارثي» وأنت معي في قصري في الجنة مع أبنتي فاطمة وأ نت أخي ورفيقي» ثم 
تلا «اخوانا على سر ر متقابلين المتحابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض » ١‏ 


(١)يتابيع‏ المودة للخافظ القندوزي الحتقي ص لام 
(؟)فرائد السمطين ج وص 194 رقم الحديث ١١15‏ 
()المناقب لابن شهرآشوبج؟ ص 148: 


(8)يتابيع المردة ص 45. 


1 ا توس عا 10 فعضو ل المائة: في حيا: أبي الأئّة عل (ع) /ج١‏ 

(5) ما أخرجه في كشف الغمة بالاسناد عن زيد بن آدمي قال: دخلت . 
على رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) فذكر قصة مؤاخاة رسول الله (صلّ الله عليه 
وآله وسلم) قال: فقال علي (عليه السلام) «لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين 
رأيتك قعلت يأصحابك ما فعلت غيريء قإن كان هذا من من سخط عل فلك 
العتبى والكرامة». 


ققال رسول الله (صلَ الله عليه وآله وسلم): : «والذّي يعثنى بالحق ما أخار 
ال لنفسيء فأنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنهلا نبيّ بعديء وأنت 9 
روارثي». 

قال: قال: «وما ارث منك 0 قال: «ما ورث الأنبياء قبلي كتاب 
اله وسنة نيهم وانت معي في قصري في الجن مع ابنتي فاطمة, وأنت نت أخي 
ورفيقي» ثم تلا رسول الله مل الله عليه وآله وسلم) ): «إخراناً على سُرّر متقابلين 
المتحايون في الله ينظر بعضهم الى بعض »'”. 

(/1)عن جا بر وسعيدين المسيب قالا: إن رسول الله (صلّ الته عليه وآله وسلم) 
أعن ييه اصعايه' فيقي ومع ل :اسل اها عليه رالا ومله واو يكر :وم وعل 
(عليه السلام) فاحى بين ابي بكر وعمرء وقال لعلي (عليه السلام): «أنت ت أعخي وأنا 


اخوك, فان ناكرك أحدٌ فقل: أنا عبد الته واخر رسول اله لا يدعيها بعدك ال 
كدابع" 


453 كشف الغمة بأب المناقب ج1١ ص‎ )١( 


(؟اعتاقب احمد بن حيتل, تاريخ أبن عساكر. كفايه الكتجي ص 8١‏ وتذكرة السبط ص ١8‏ والمرقاة في 
شرح المشكاة جه ص 214 تقلا عن الغدير ج "ا ص ل 


غل (ع) والمؤاخاة بينه وبين رسول الله (ص) 01001110 0 0 


"' -تكملة: 


لا تنحصر الاخبار الواردة في أخوة علي (عليد السلام) ورسول الله (صلّ 
لله علبه وآله وسلم) في يومي المؤاخاة خاصة, بل ورد في بعض الأخبار ما يدل على 
أنه (عليه السلام) أخو رسول الله ! (صلى الله عليه وآله يسلم) ؛ وأنْ النيّي (صلّ الله عليه 
وآله وسلم) كان يخاطب علياً (عليه السلام) ) بالاخوة في مناسيات عذة ليعرف 
المسلمون فضائله ويعلموا متزلته ومقامه عند رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) » 
يعلينا أن نذكر بعضها تكميلا للقائدةء ولكن قبل نقلها نشير إلى ما حققه ابن 
شهرآشوب في المناقب في أخوّة علي (عليه السلام) والرسول (صلّ صلى الله عليه واله) من 
وجوه ثلاثة فإنه لا يخلو من فائدة. 


3 أخوة علي رع ورسول الله (ص) من وجوه ثلاثة. 


في المناقب لابن شهر آشوب: صار علي (عليه السلام) أخو النبي (صل اله 


وا لقوله (عليه السلام): «لا زال ينقله من الآباء الأخيار». 


والثائي: :أن قاطمة بنت أسد (أَم علي بن أبي طالب ربنه (سلّ اله عليه وله 
وسلم) 0 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «هذه أمّي» وكان عند أبي 
طالب من أعرّ أولاده, ريأه يي صغرة) وجماة يي كيرة, ونصره باللسان والمال 


لدف سس هط سس لله ...لقصل المائة في عفياق أي النمة عل رع) /ج١‏ 

والسيف والأولاد والهجرة, والاب أيوان: أب ولادة. وأب إفادة, ثم إن العم والدء 

قوله تعالى: حكاية عن يعقوب (عليه اام فر ب لوث إِذ 

قال لينيه مَا تَعبّدُونَ من بَعدى قار نَعبّدٌ إِنلَكَ وَ إِلَهَ آبائنك إتراهيم 

وإساعيل وإسححاق ها وَاحداً ونَحنٌُ لَه مُسلمون 76 واسماعيل كان عمه, 
وقوله تعالى حكاية ابراهيم (عليه السلام) : #إو إِذْ قال إبراهيم لأبيه ه أزَرك'", 
قال الرّجاجٍ: اجمع النسابة أن اسم ابي ابراهيم تارخ ( وكان آذر عمّه (ع) ). 


والغالث: آخاه في عدة مواضع؛ يوم ببعة العشيرة**. حين لم يبايعه أحدء 
بايعه علي (عليه السلام) على ان يكون له أخا في الدارين وقد ذكرنا تفصيله في 
فصل على وآية الإنذان 1 

وقال رسول الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم) في مواضع كثيرة, منها يوم خيبر 
«أنت أخي ووصيٌّ» وفي يوم المؤاخاة ما ظهر عند الخاص والعامٌ صحته وقد رواه 
ابن بطة من ستة طرق. 

وروي أند كان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بالنخيلة وحوله سبعائة 
رأربعون رجلا فنزل جبرئيلء وقال: إِنْ الله تعالى آخى بين الملائكة, وبيني وبين 
ميكائيل. وبين اسرافيلء وبين عزرائيلء وبين دردائيل» وبين احتلن فاقي 
البنى (صل اته عليه رآله وسلم)بين أصحايه. 


د م فنا 


2*8 سورة اليقرة‎ )١( 
1/4 (؟) سورة الاتعام:‎ 
.186 المناقب لابن شهر آشوب ج ؟ ص‎ )5( 


(*) يعني يوم الدار وآية وانفرعشيرتك الاقر بين. 


عل (ع) والمؤاخاة شه ويف رشو ل الله اإطنة ا ا اا الم ا 


ورسول الله (ص) في غير يرمي المؤاخاة 


(1)فيالاستيعاب لابن عبد البر المالكي عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله رصلى الله عليه وآله وسلّم) لعلي: «أنت أخي طن 0 


(1 )تي تفسير البرهانعن جاير بنعبد الله. أنه قال: قال لي رسول الله (صل 
للد ين ماتيا أى الاعرة افضل م 

قال: قلت: البنون من الأب والام, فقال: «إنا معاشر الأنبياء إخوة. وأنا 
أقضلهم, ولأحبٌ الإخوة اليّ علي بن أبي طالب» فهو عندي أفضل من الأنبياءء 
فمن زعم أن الأنبياء أفضل منه فقد جعلني أقلهم, رمن جعلني أقلهم فقد كفر, 
لني لم أتخذ علّياً أخا إلا لا علمت من فضله'". 

(*)في كتساب الغدير«العرائس»للثعلبي» قال:قال أهل التفسير وأصحاب 
الأخبان: إِنّ اله أهبط تابوتا على ادم ( (عليه السلام) من الجنة حين أهبط إلى 
الأرض فيه صور الأنبياء من أولاده. وفيه بيوت يعدد الرسل منهم» وخر البيوت 
بيت محمد (صل الله عليه وآله وسلم) ) من ياقوتة حمراء - إلى أن قال : وبين يديه علي 

بن أبي طالب (عليه السلام) شاهر سيقه على عاتقه ومكتوبٌ على جبهته هذا أخوه 

.6 الاستيعاب لابن عبدالير بامش الاصاية ج "؟ ص‎ )١( 
١58 (؟) تفسير البرهان ج 5 ص‎ 


1 متسس ممه سرع سس سمس مس ...0 ...مه لقصو ل الماثة في حياة أبي الأئقة عل (ع) /ج١‏ 


() وفيهإيضاعن شرح ! بن أي الحديد: قال أبان بن عيّاش: سألت الحمسن 
البصري عن عل (عليه السلام)فقال: ما أقول فيه؟ كانت له السابقة والفضل 
والعمل والحكمة والفقة والرأي والصحبة والنجدّة واليلاء والزهد والقضاء والقرابة 
إلى أن قال وقد قال رسول الله (صقّ اله عليه وآله وسلم) لفاطمة عليها السلام: 
زيّجتك خير أمتي.. فلو كان في امه 0 ولقد آخى رسول الله بين 
أصحايه فأخى بين علي ونفسه, - فرسول الله صل الله عليه وآله وسلم) خير الناس 
نفساً وخيرهم كد 

(0)فيأماليالصدوقيسندهعن عطيّة, عن جاير, قال: قال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله وسلم): «مكتوب على ياب الجنّة: لا إله إلا الله. محمد رسول الله. علي 
أخر رسول الله. قبل أن يخلق الله السموات والأرض بألفي عام»'". 

(1)وفيه ا يضابستدهعن : زيد بن عليء . عن آبائه, عن علي (عليه السلام) : 
قال (عليه السلام): «كان لي عشر من رسول الله لم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهنٌ 
أحد بعدي» قال لي: :يا عل أنت اخي في الدنيا وأخي في الآخرة وأنت أقرب 
الناس متي موقفاً يوم القيامة. وزلي منزلك في الجئة. متواجهان كمنزل 
الأخوين. وأنت الوصيٌّ وأنت ت الولي وأنت الوزير. عدوك عدوي وعدوي عدو 
اللهء ووليك ولي وولبي 0 الله عز وجل 0 

(/) في صحيفةالإسام|لرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم): «اذا كان يوم القيامة ُوديث من يطنان العرش «يا محمد» نعم الأب 


.154 نقلا عن الغدير ج ؟ ص:‎ ١85 العرائس ص‎ )١( 
111 ص 714 نقلا عن الغدير بج ”ص‎ ١ شرح ابن ابي الحديد ج‎ )7( 
.١ (؟) امالي الصدوق المجلس التامن عشر رقم الحديث‎ 
.8 امالي الصدوق المجلس الثامن عشر رقم الحديث‎ )( 


عل (ع) والمؤاخاة بيته وبين رسول الله لصأ م م ا 


أبوك إبراهيم: ونعم الآخر أخوك علي بن أبي طالب (عليه السلام)»'”. 

(8) في أمالي الصدوق(رحة اته عليه إيضاًيسنده عن سليمان بن مهران. عن 
الصادق طفن تن مد ع ن أبيه. عن آباله عن علي عليهم السلام. قال: قال 
رسول الله (صل الله غليه وآله وسلم): «يا علي أنت أخي ودارثي ووصيٌء وخليفتي 

4 اللالاة ل ان مسدمان» عوسي ويغعد بندمي. 

«يا علي. أنا يك ابو هذه أنه 

ديا علىء أنا وأنت والأئّمة من ولدك سادة في الدنياء وملوك في الآخرة, 
ومن عرفنا فقد عرف الله. ومن - أنكرنا فقد أنكر الله عزوجلٌ»" 

)0( ) فرائد السمطينبسندمعنحمد بن جعفر الطالبي: : عن أبي جعقر. عن 
أبيه (عائد «الباخما اقال: حدتني أبي: «عن جدي. عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
قال: 00 شرق بالنبي (صل عليه راله وسقم) قال: رفعت أبي رفارف من نور ثم 
رفع ت إلى حجب من نور فاوعز إل الجبار بها شاء. فلا اتقلبت من عنده نادى 
مناد من وراء الحجب: يا محمد نعم الاب أيوك إبراهيم, ونعم الأ أخوك علي 

فاستوص به خيرأ»”". 

(١٠)وفيفرائدالسمطين‏ بسندمعنالعلاء بن عمرو الحنفي. عن أيوبٌ بن 
مدرك عن مكحول. عن أبي أمامة قال: «نا آ خى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) 
بين الناس أخى بيته وبين علي اك 

(١1)وفيهأيضاًيسندمعنعبد‏ الله بن شرحيل عن زيد بن أب أوفى في 
حديث طويل: قال: دخلت على رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) مسجده, فقال: 


)١١‏ صحيفة الامام الرضا ص 7١١17‏ جزء 7م قسم تحفيق ونشر مدرسة الامام المهدي. 
(؟) أمائي الصدوق المجلس الرابع والتسعون رقم الحديث 1. 

(؟) قرائد السمطين ج ١‏ ص 4 رقم الحديث /الا. 

(1) قرائد السمطين ج ١‏ ص ١1١‏ رقم الحديت 71. 


ف ممه سه سه ...م الفصول المائة في حياة أبي الأثثة علي (ع) /ج١‏ 


أين فلان؟ أ ين فلان؟» فجعل ينظر في وجوه أصحابه ويتفّدهم ويبعث إليهم 

حتى توافوا عنده فليا توافوا عنده حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنْ حدئكم 

بحديث فاحفظوهووعوه وحدثوا من : 

إن الله اصطفى من خلقه خلقا - ثم تلا: «اللّه يَصطفي من أللائكة 
رسلا ومن الناسّ 4 - خلق"") يدخلهم الجنة. واصطفى منكم من أحبٌ أن 
يصطفى منكم وإني مؤاخ بيتكم كما آخى الله بين الملائكة» إلى أن قال: 

فآخى بين عمر وبين أبي بكر و.... وبين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان 
إلى أن قال : فقال له علي (عليه السلام) «لقد ذهب روحي وانقطع ظهري. حين 
رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت. غيري, فإن كان هذا من سخط علي, فلك 
العتبى والكرامة». 

فقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) : «والذّي بعثني 56 أخرتك 
الا لنفسي. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا يي بحديء وأنت ت أخي 
ووارتي»الحديت'" : 

(15) روىابنالمغازلي فيالمناقب والصدوق (رحة الله عليه) في أماليه ع نمسلم 
السكوتي عن الصادق جعفر بن محمد 3 ابيه عن آبائه(عليهمالسلام) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 7 حب إخواني لي علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وأحبٌ أعمامي إليّ حمزة»'". 
(#) كذا في الأصل والظاهر أن (خلقاً) الثانية زائدة. 

)١(‏ فرائد السمطين ج ١‏ ص ؟١١‏ رقم 4١‏ وهذا الحديث مر منا في المؤاخاة الاولى رواه جمع من علياء 
العامة ولكن مقتضئ مافيهذاالحديث في هذا المستند هو المتاسب لمؤاخاة الثائية لذكر دخوله على رسول 
أله (صلى الله عليه واله وسلم) مسجده وهو في المدينة لا في مكة. 

(5) المناقب لاين المغازلي الشافعي ص 548 رقم الحديث 67 وامالئمي الصدوق المجلس الثاني والثيانون 
رقم /. 


علي (ع) والمؤاخاة بينه وبين رسول الله (ص) :00 0 0 000000170700 


(2)روىالحصوئيفيفرائدهءقال:قالرسول الله (صلّ الته عليه وآله وسلم) في 
حديت: «إشتق الله لنا من أسرائه اسماءً الله عروجل محمود وأنا محمدٌ. والله 
الأعلى وأخي علي»'”. 


١‏ -دلالة حديث المؤاخاة على إمامة عل (ع) 


لاريب أن حديث المؤاخاة قد دل بوضوح على إمامة علي (عليه السلام) 
وأنه مقدم على جميع اليشر يمن تقدم 8 غير النبئّ (صلّ الله عليه وآله وسلم) 
لذن المؤاخاة كانت على أساس الماثلة والمشاكلة بين الأشخاص فى الكبالات 
التفسانية والدرّجات الريّحية. وإن شئت زيادة بصيرة فأمعن النظر في كلام 
الحافظ الكنجي الشافعي حيث قال: فإذا اردثَ قرب منزلته (عليه السلام) من 
رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) تامّل صنعه (صلٌّ له عليه وآله وسلو) في المؤاخاة 
بين الصحابة. جعل يضم الشكل إلى الشكل والمثل إلى لمثل فيؤلّف بينهم إلى 
أن انحن بين أبي بكر وعمر. وأدّخر علا (عليه السلام) لنفسه واختصه باخوته 
وناهيك مها من فضيلة وشرف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع 
وهو شهيد". فيدّل الحديث على أن علي عليه السلام) نظير النبّي (صلّ الله عليه 
وآله وسلم): ومثله كما لاحظت ذلك في الأخبار السالفة وقال الأزري الشاعر رحمه 
الله: 


لك ذات كذاته حيث لولاا إنها شلها لما آخاها 


.173١ الغدير ج #اص‎ )١( 
.1194 9؟) كفابة الطالب الباب 'إغ ص 195 اخذنا واستفدنا هذا من كتاب الامام علي بن إبي طالب ص‎ 
كفن ب الباب لاغ ص ع‎ ) 


فق ممم سورع سه سس ...دده القصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج” 


لهم اجعلنا من المتمسّكين بولاية مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)» أمين 
يارب العالمين. 


/-ماأوردهابن تيميةعلى حديث المؤاخاة وجوايه 


قال ابن تيمية الفاسق ‏ في كتاب المسمى بمنهاج السنة وهو حقيق بأن 
نشد ابمتباخ الضلالة والبدعة :اما حديث المؤاخاة «أن علياً آخاه رسول الله 
(صلّ الت عليه وآله وسلم)» قباطل موضو ع فإِنْ النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلم) لم يؤاخ 
أحداً ولا آخى بين المهاجرين بعضهم من بعض, ولا بين الأنصار بعضهم من 
بعض ولكن الخى بين المهاجرين والأنصار كا أخى بين سعد ين الر بيع وعيد 
الرحمن بن عوف. واخى بين سلمان الفارسي وأبي الدّرداء. كما ثبت ذلك في 


الصحيح”". 


وأمًا الجواب: 


فاقول: كان ابن تيمية الى على نفسه أن لا يمر على فضيلة لأمير المؤمنين 
(عليه السلام) إلا وأنكرها ولو بادعاء صرف لا دليل عليه فقد ذكرنا أن قصة 
المؤاخاة وقعت بين أفراد الصحابة قبل الطجرة مرّة. وبين المهاجرين والأنصار 
يعِدها مره افر وفي كل منها أخى هو (صلٌِّ الله عليه وآلد وسلم) أمير المؤمنين 


0 نقلا عن الغدير ج ؟ ص‎ ١١8 منهاج السنة ج ؟ ص‎ )١( 


علي (ع) والمؤاخاة ببئه وبين رسول الله (ص) 000000101 ا 0 ا 0 


(عليه السلام]ء ويكفيك في جوابه مضافا إلى ما مر من الأخبار الكثيرة ما ذكره 
ابن أبي الحديد في شرحه قال: 


وروى ابان بن عياش: قال: سألتٌ الحسن البسري” عن علي (عليه 
السلام) فقال: ما أقول فيه؟ كانت له السابقة والفضل لفضل «العلم والحكمة والفقه 
والرأي والصحبة والنجدة والبلاء والزهد والقضاء والقراية, إن عدا كان في أمره 
عليًا (عليه السلام) رحم الله علياً وصل عليه!. 1 
فقلت يا أبا سعيد: أتقول: «صلى عليه لغير النبيّ (صل اق عليه وآله 
وسلم)!؟: فقال: ترحمٌ على المسلمين إذا ذكر وا وصلّ على النبّي وآله وعلى خير آله. 
فقلت»: أهو كفن تن عد ميل قال: نعم 
قلت: وخير من فاطمة وابنيها؟ قال: نعم: والله. إنه خير آل محمد كلهم 
ومن يسك أنه خير منهم وقد قال رسول اله (صلّ الله عليه وآله وسلم): «وأبوهما خير 
منه|» ولم يجز عليه اسم شرك ولا شرب حمرء وقد قال رسول الله (صلّ أله عليه وآله 
وسلم) لفساطمة(سلام الله عليها): «زوجتك خير امق» فلو كان في أَمّته خير منه 
لاستثناه» ولقد آخى رسولٌ اله امل الله عليه وآله وسلم) بين أصحابه فآخى بين 


)١١‏ ان الحسن البصري كان من مخالفي علي (غليه السلام) انه كان من المخذلين عن نصرته وروي أن 
علياً (عليه السلام) ره وهو يتوضاً للصلاة ركان ذا وسوسة. قصب على إعضائه ما كثيرا فقال له 
ارقت ماءٌ كثيرا يا حسن؟ فقال الحسن: ما أراق أمير المؤمنين من دماء المسلمين اكثر! قال (عليه 
السلام): أسساءكد ذلك؟ قال: ثعم: قال: فلا زلت مسومل قالوا: فا زال الحيسن عابسا قاطباً مهموياً إلى 


أن ماث» شرح ابن ابي الحديد م 5 ص 18. 


الى ألقصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
عل ونفسه, فرسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) خير الناس نفساً وخيرهم أبخا: 

فقلت: يا أيا سعيد, فيا هذا الذي يقال عنك. إنك قلته في علي؟ فقال: 
يابن اخي :أحقنُ دمي من هؤلاء الجبابرة, ولولا ذلك لسالت بي بي النشب2. 


4-شبهة من أبن حزم ودفعها: 


قال ابن حزم الاندلسي في «الملل والنبحل» في ردّ أخوّة علي (عليه السلام) 
مع رسول الله (صلى أله عليه وآله وسلم): 

قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم): «لو كنت متّخذاً خليلًا لاتخذت 
أبا بكر خليلاً. ولكن أخي وصاحبي» وهذا الذي لا يصمح غيره. وأمَا أخوّة عل 
فلا تصحح 1 مع سهل ين حلف ". 


دنواب فراشم شيك إن الرواياف: +وردة طرق هديدة أن رول 
القه (صل اله عليه وآله وسلم) أخى بين أبي بكر وعمرء لا بين أبي بكر ونفسه. يل, 
المؤاخاة في ذلك اليوم وقعت بينه (صلى اه عليه وآله وسلم) وبين علي (عليه السلام)» 
كا مرّت نيذة يسيره من الروايات المأثورة. 

وقال العلامة الأميني (رحة الته عليه) في كتايه القيم المسمى ب (الغدير) في 
جواب الشبهة المذكورة بعد مطالب. قال: هذه الاخوّة بالمعنى الخاصٌ الثابتة 
لأمير المؤمنين نما يختص به (عليه السلام). ولا يدّعيها بعده إلا كذّابٍ على ما ورد 
في الصحيم كبا ياتيء وكانت مطردة بين الصحابة كلقب يعرف يه تداولته 


341 شرح ابن أي الحديد جع أ عن‎ )١( 
نقلناه عن الغدير ج ؟' ص لحلقة‎ 0 


عل (ع) والمؤاخاة بينه وبين رسول الله (ص) 00021 0 
الأندية, وحوته المحاوراث ووقع الحجاج به وتضمّنه الشعير السائر. ولو ذهينا 
إلى جمع شوارد هذا لباك كامس كات كم غير أَنا نختار منها نبذاً: 

(١)أخىرسول|‏ لله زصلق الله عليه وآله وسلم) بين أصحايه, فأخى بين أبي بكر 
وعمر. وفلان وفلان. فجاءه علي (عليه السلام)» فقال: «آخيت بين أصحابكء ولم 
تؤاخ بيني وبين احد؟» 

(؟)فقالرسر ل الله (صل اتدعليه وآله وسلم): «أ: نت أخي في الدنيا والآخرة». 
ينتهي سند هذا الحديت إلى: 

أمير المؤمنين علي (عليه السلام), عمر ين الخطاب, أنسن بن مالك: ويديق 
أأبي أوفى» عيد الله بن أي أوفى»ابن عباس. مخدوج بن زيد. جاير بن عيد اله 
ابي ذرٌ الغفاري, عامر بن ربيعة, عبد الله بن عمر. أبي أمامة, زيد بن أرقم. 
وسعيد بن المسيب. 

. «هذا الحديث بلفظه متواتر على رأى ابن حزم في التواتر». 

راجع: جامع الترمذي ؟ ص ؟١5.‏ مصابيم اليغوي جج ؟ ص 194, 
مستدرك الحاكم ج “ا ص ١8‏ الاستيعاب ج؟ ص ,4356١‏ 

وعد حديث المؤاخاة من الآثار الثابتة انظر: تيسير الوصول بم؟ ص 
0 2 مشكاة المصابيح هامش المرقاة جه ص 559 والرياض النضرة ج ؟ 
ص ,١39‏ 

1 )وقالفيالر ياض النضرةجاص؟١‏ 1 :ومن أدلٌ دليل على عظم متزلة علي 
(عليه السلام) من رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) صنيعة في المؤاخاة, فإنه (صلى 
الله عليه وآله وسلم) جعل يضم الشكل إلى الشكل يؤلف بيتها إلى أن آخى بين أبي 
يكو وعن واد علباً لنفسه وخسّه يذلك فيالها مفخرة وفضيلة 

ثم ذكر العلامة الاميتي خمسين حديئاً في أخوة علي (عليه السلام) مع رسول 
الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) بطرق عديدة من رواة العامة. ونحن نصفح عن ذكرها 


امم سس ...0 الفصول المائة في حياة أبي الأتند علي (ع) /ج١‏ 


توخيّاً للاختصار... 

نَم قال بعد ذكر الأخيار المتعدّدة قال: ولشهرة هذه الآثار وثيوتها لأمير 
المؤمين (عليه السلام. ولأهميتها الكبرى عند الْمّةَ وإعرابها عن المائلة 
والمشاكلة في الفضيلة بيته وبين رسول الله (صلّ اه عليه وآله وسلم) أخذها رجال 
القريض من الصحابة والتابعين كحسان بن ثابت والنجاشي وتبعهم شعراء 
القرون من الفريقين حتّى اليوم فصيّوها في بوتقة النظم. إلى آخر كلامه". 


1 
4 


ا اااا11 


.1716-1١15 الغدير ج "اع‎ )١( 


الفصل العاشر 


علي (ع) في ليلة المبيت 


١‏ بذل علي (ع) نفسه حفاظاً على رسول الله ونزول الآية في شأنه. 
؟ ما هو سيب اطجرة. 

* البيعة الأولى والثانية. 

4- نام علي (ع) على فراش رسول الله (ص) ليلة الهجرة. 

ثبذة من الأخبار الواردة في واقعة ليلة الهجرة. 

اشعار في قصة المبيت. 

/- احتجاج المأمون على الفقهاء بقصّة المبيت في فضل علي (ع). 

له إقامة علي (ع) بمكة ثلاثة يام لره الودائع. 

ف لحوق علي (ع) برسول الله (ص) بعد رد الودائع. 

٠‏ هذه منقبة خاصّة لعلّي (ع) ولم يشركه أحدٌ إلى يوم القيامة وبعض 
ماورد ف فضيلته لع)ء 


«إنْ أوّل من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله علي بن أبي طالب» : 

عن أبن عباس: 

بات علي (ع) على فراش رسول, اله (ص) ليلة خروجه من مكة, 
ونزلت: تومن الناس من يشري نفسة ابَغَاءَ مَرضَاة الله والله رَؤف 
بعاد ٠‏ 


ينابيع المودة للقندوزي الحنفي 
ص 1 والآية من سورة البقرة: /1 1٠‏ 


١-بذل‏ علي (ع) نفسه حفاظاً على رسول لله (ص) 
وتزول الآية في علي (ع) 


أرفع درجات الجود والسحَاء هو الإثيار. والإيثار هو. أن يجود المرء بهاله 
مع الحاجة إليهء وأفضل الإيثار وأحسته أن يجيود المرء بنفسه. وأمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب اعليه السلام) في إيثار المال معروف, وذلك متداول على لسان المحبٍّ 
والمبغض حتّى نزل في شأنه آيات وسور كسورة هل أتيء وآية الولايةء وآية 
المودّة. وآبة الإيثار: «وَيُيرونَ عل أَنفْسهم ولو كانَيهم خَصَاصَةٌ» '''وغيرذلك 
نك الأياك ايان يعلد اوسا ا 7 1 

أمَا إيثارهبنفسه حفاظاً على رسول الله (صلٌّ الله عليه وآله وسلم) فإنّه آثر 

في موارد كنيرة. كما في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة حنين وغيرهاء 
ونام على فراش النبيّ اصلقى لله علي رآله مسليٍ ليلة المبيث, وقداه بنفسه حتى نزلت 
5 شأنه آية ومن لئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أبتغا مَرْضَاة الله وَاللهُ كوف 
بالعبّاد»”". 

وروى المفسّرون كلهم أصحاب الرأي والحديث من العامة والخاصة على 
أن الآية المذكورة نزلت في عل (عليه السلام) ليلة المبيت على الفراش "١‏ 


.8 سورة الحشر:‎ )١( 
.47 من الباب ؟ وينابيم المودة ص‎ ١ (؟) ارشاد المفيد ص 0غ من الفصل‎ 


(5) وقد أورد ذلك في: 


.١ أحمد في مسنده ج‎ ١ 


'- الطبري في تأريخه ج ؟. 

ابن سعد في الطيقات ج ١‏ 

5 اليعقربي في تارضه ع ؟. 

5 أبن هشام في سيرته ج 1. 

أبن عبد ره في بم ؟. 

/- تأريخم الخطيب البقدادي ب 277 

8 التعلبي في تفسيره 

43و الطيري في تفسيره ج 6. 

.0 الرازي في تفسيره ج‎ ٠١ 

.4 اين الأثير في أسد الغاية ج‎ ١ 

الغزالي في إحياء العلوم. 

11 سيط ابن الجو زي في التذكرة. 

؟١‏ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب. 

0 القرطبي في الجامع لأحكام القران. 

عد الحمويني في اللوامع ج 7. 

١ العلامة النيشابوري في تفسيره ج‎ ١١ 

- أبو حيّان المغربي الأندلسي في اليحر المحيط ج ؟. 
اين الصباغ المالكي في الفصول المهمة. 

٠١‏ عيد الرزاق المحدّت الحنيلي على ما في اليحار. 

1 الألوسي في روح المعاني ج‎ ١ 

؟؟ السيّد أحمد زيني رحلان في الشيرة النبوية. 

75 السيد سلييان الرضوي الحنفي القندوزي في ينابيع المودّة. 
؟؟ الصفوري في ثزهة المجالس . 

0 محمد صالم الكشفي الترمذي في المناقب المرتضوية. وغير ذلك من كتب العامة. 


" -ما هو سبب الطجرة؟ 


منذ أن بعث النبي (صلَ الته عليه وآنه وسلم) دأب كقَارٌ قريش على توجيه 
الضغوط الروحية والجسدية والاقتصادية إليه. وكلما مرّت فترة يرون خلاها 
ازدياد عدد من يعتنق الإسلام كان أذاهم يتضاعف. 

وكان للنبي (صل اله عليه وآله وسلم) سند وملجأً يلجأ إليه ويعتمد عليه 
ألا وهو أبو طالب» فقد كان النبيّ (صلّ الله عليه وآله وسلم) بمأمن ما دام أبو طالب 
حيّاً وكان المشركون يحسيون له حساباً إلى حرٌ ماء إل أن أبا طالب وخديجة قد 
قارقا الحياة معا في نفس السنة, وهي الثالثة قبل الهجرة, أي في السنة العاشرة 

وبذلك ققد النبيٌ (صل الله عليه وآله وسلم) دعامة وسندا نيا“ فناعز ال 
الطائف مع عل (عليه السلام) حنمب قول زيد. ليتيعذ عن ضغوط أهل مكة من 
ناحية, ولدعوة بني ثقيف لعلّها تؤمن به من ناحية أخرىء غير أن أهل الطائف 
لم يكتفوا بعدم الإيان به. بل أخرجوه من مدينتهم بتحريك من الأراذل 
والأوباش 5 

وقد آوى النبيّ (صلّ اقه عليه وآله رسلم) إلى ظلّ كرم ليستريح قليلا فأتاه 
غلام تصراني اسمه عداس بشيء من العنب» فلا تناوله النبي (صل الله عليه وآله 


(*) وفي الكاني الشريف عن ابي عبد الله (عليه السلام) ) قال: كا توفي أيو طالب (رحمة الله عليه) نزل 


جبرئيل على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال: يا محمد أخرج من مككة, فليس لك بها 
ناصرء وثارت قر يش بالنبي (١‏ (صلّ الله عليه وآله وسلم) فخرج هارياً حنى جاء إلى جيل بمكة بقال له 
الحجون قصار إليه» الكافي ج "من 21 


لفق مسمس سس دودسم .............ل القصول المائة في حيأة أبي الأئشة علّ ع2 ١‏ 


وسلم) ذكر اسم الله. فكلمه عداس في ذلك, فلم تمض فترة حتى أسلم عداس ” 
ورجع التبى (صلّ الته عليه وآله وسلم) من الطائف. وكان أَذى المشركين يزداد 
وم بعد يوء'"”, وكأن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) يستغل أدنى فرصة للدعوة 
إلى الإسلام. فعندما كان الناس يأتون مكة في الأشهر الحرمء كان النبيّ (صلّ 
الله عليه وآله وسلم) عرض عليهم الإسلام: وفي تلك السنة ورد مكة ستة! "فر منهم 
أسعد بن زرارة, وعوف بن الحارث ين رفاعة ورافع بن مالك وعامر بن عبد حارثه 
وغيرهم. وهم من الخزرج. ليطلبوا العون من كقار مكةء فرأوا التي (صلَ الله عليه 
وآله وسلم) إلى جنب الكعية, وهو يبين مبادى الإسلام, فلا سمعوا تلك الحقائق 
امتوا بالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ورجوا أن يزول الخلاف العام بين الأوس 
والخزرج ببركة النبيٌ (صلى الله عليه وآله وسلم). 
وعاد هؤلاء إلى يثرب المدينة وبدؤوا بت دعوة الرسولء فلم ببق بيت 
في المديئة لم يذكر فيه اسم محمد (صل اقه عليه وآله وسلم)!2. 


”-البيعة الأولى والثانية 


قلي كان ني العام القابل أقبل أولئك الستّة ومعهم ستة آخر ونءمنهم اسعد 
بن زرارة؛ وعوفء ومعاذوذكر انبن قيس وعبادة بن الصلت و... فلقوا التبيّ (صلّ 
لله عليه وآله وسلم) عند العقبة (وبايعوه بيعة النساء) ويايعوه على أن لايشركوا 


11 قتباس من تأريخ اليعقربي ج ؟ ص ؟ وسيرة اين هشام ج ١‏ ص 58. 

(1) راجع اليسار بع ١5‏ ص ثاولا. 

(؟) وني الكامل ج ٠‏ ص 34 سبعة تفن 

لفق اقتباس من سيرة ابن هشام ص 54 27 والبحارج ١9‏ ص 8 - والكامل لابن الأثير بج ؟ ص 2ة. 


علي (ع) في ليلة المبيت 120 1 [ 1[ 7 ذا 
بالله شيا و... وقالوا: فابعث معنا رجلا من أصحابك يقرأ علينا القرآن, ويعلّمتا 
شرائع الإسلامء فبعث معهم الْنبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) مصعب بن عمير 
ليقرأهم القران ويعلمهم الإسلام. وسميت هذه البيعة بالأولى وبيعة النساء. 
فلا كان تي العام الثالث بعدما شاع الإسلام في الأنصار. جاء من 
المدينة ثلاثة وسيعون رجلا وام رأتان إلى مكة في الموسممن ذي الحجة, 
ايعو سول اله من لله عليه وله سم في دار عيد المألب عند العقية, على أن 
يمنعوه مما يمنعون نساءهم وأبناءهم 0 ؛ وأن يصبروا على حر السيف, 
فاختار رسول الله (صلَ الله عليه وآله وسلّم) منهم اثنى عشر نقيياً تسعة من الخزرج 
منهم أسعد ين زرارة والبراء بن معرور و.. وثلاثة من الأوس وهم أبو الهيثم بن 
التيهان وأسيد ين حضير وسعد بن خنيمة, وانصرفوا إلى المدينةء فكان كلما اشتدٌ 
البلاء على المؤمنين بمكة استأذنوا رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) في الطجرة 
إلى المدينةء فأذن هم رسول الله (صل الله عليه رآله وسلّم) يأن يخرجوا إلى المدينة. 


وعند قدومهم المدينة على الأنصار أ كرموهم وأنزلوهم في دورهم وأووهم 
ونصر وهم وواسوهم. وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية: أو بيعة الحربء ثم 
أمر رسول اله (صلٌّ الته عليه وآله وسلم) أصحابه بالهجرة إلى المدينة فكان أل من 
قدم المدينة أيو سلمة بن عيد الأسد فلا علم المشركون بذلك وأنّه صار 
للمسلمين لجأ ودار للهجرة شق عليهم ذلك, فاجتمع رؤساؤهم بدار الندوة, 
لينظر وا ما يصنعون بالنبيٌ على قولء فكانوا عشرة ومنهم شيبة وعتبة وأبو جهل 
وعقبة بن بي معيط ر... فجاءهم إبليس في صورة الشيخ النجديء وكانت 
أراؤهم في ذلك مختلفة حتّى قال أبو جهل: ورأيي أن تاخذوا من كل بطن من 


و عد رشي بيض اشرو الت اس رول رهطا نان 
تفرّى دمه فى قبائل قريش كلها فلا يقدر بنو هاشم على حرب قريش كلها. 


نايف لم00 القصول المائة في حياة أبي الأئثة علي (ع) /ج١‏ 

فيرضون بالدّية فقال الشيطان: هذا هو الرأي. 

فتفرقوا على رأي ابي جهل مجتمعين على قتل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). 
فأتى جبرتيل إلى النييّ (صل الله عليه وآله وسلم) وأخيره بذلك, وأمره 

بالهجرة في الليلة التي اجتمعوا على قتله (صلٌ اته عليه وآله وسلم)فيهاء وأمره أن 

يبت عليًاً (عليه السلام) في مضجعه, فصار هذا سبياً طجرته (صلّ الله عليه وآله وسلم) 

إلى المديتة.وسبباً لقوة الإسلام وشوكته ومبدأً تاريخ المسلمين©. 


؛ -نام علي (ع) على فراش رسول الله (ص) ليلة الهجرة 


نقد كان علي (عليه السلام) يفدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه 
منذ بدء الإسلام. سواء في حياة أبيه أبي طالب أم بعده. بل قدا أبو طالب النبي 
(صلّ الته عليه وآله وسلم) بعلي (عليه السلام) إذ كان يقيم النبي (صلّ الله عليه وآله وسلم) 
من مرقده خوفاً عليه من أغتيال المشركين, و ولده علياً (عليه السلام) مكانه 
ليكون قداءً له لو قصد المشركون اغتياله'". 

وكذلك قدا علي اعليه السلام)التبيّ (صلّ اقه عليه وآله وسلم) ينفسه بعد وفاة 
أبيه. فنام على فراشه (صلّ الله عليه وآله وسلم) ليله المبيت, وقد سن له أبوه في حياته 
سنة المحافظة على النيّي (صل اله عليه وآله وسلم) إلى حدٌ التضحية بالنفس» 
فأتّبعها علي (عليه السلام) بعد وفاة أبيه. ووطن نفسه عليهاء واستهان بالموت في 


)١(‏ اقتياس من سيرة أين هشام ج ؟ ص 59 والفصول المهسّة لابن الصباغ ص 58 والمناقب لابن شهر 
آشوب ج ١‏ ص 18١‏ والبحار ج ١١‏ ص 8 والكامل لابن الأثير ج "' ص 38. 

) كذا في الصدر, وهي تصح لأنه (صل الله عليه وآله وسلم) كان يقول لفاطمة ينت أسد (رحمة الله 

عليه) أمي: 


عل ١ع‏ ف ليلة المبيت 0 لزنن 


فلا ائتمرت قريش برسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلم) في دار التدوةء 
وأسروا ذلك بينهم, فاجتمع رأيهم على اغتياله وهو (ملٌ اله عليه وآله 
بابق ا#راضساءراكهترا»ى امقيس فق “كل يله .رعلا 
مجاعاً تييجتوا غليه للا هليف وظمم نه فى 
القبائل» ويرضى قومه بالدّيةء فتزل جبرئيل عليه (صل الله عليه وآله وسلم) وأخيره 
الخبر, فدعا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) علياً (عليه السلام) ققال له: ديا علي. 
إن الروح هبط علي بهذه الآية «وإذ يَمْكُرُ بك الذَيَنَ كَفْروا..4 الآية يخيرني 
أن قريشاً اجتمعت على المكربي وقتلي. وإنه أونحى إلي ىِ عَرُوجلٌ أن أهجر 
دار قوميء وأن أتطلق إلى غار ثور, تحت ليلتي . وانه آمرني أن آمرك بالمبيت على 
ضجاعي - او قال مضجعي - لتخفي بمبيتك عليه أثريء قما انت قائل وصانع؟» 

فقال عل اعليه السلام): «أو تسلمنٌ بمبيتي هتاك. يا نبي أم». 

قال: وتم فتيسم علي (عليه اللام) ضاحكاً . وأهوى إلى الأرض 
ساجداً. شكراً لما أنبأهيه رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) من سلامته, فكان 
علي (عليه السلام) أَوّل من سجد لله شكراًء وأول من وضع وجهه على الأرض بعد 
سجدته من هذه الأمه بعد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). 

فليا رفع رأسه قال له:«امض لما أمرت. فداكسمعي وبصري وسويداء 
قلبيء ومرني بها شئت, اكن فيه لمشيئتك, وأفع منه بحيث مرادك» وإن توفيقي 
إل بالله». 55 

قال: «فارقد على فراشيء واشتمل يبردي الحضرميٌ ثم إني اخبرك يا 
علي أن الله تعالى يمتحن أولياءه على قدر إي انهم وتازطع من ذينهء فاشدٌ 
الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمئل فالأمئل وقد امتحنك يا بن أم'" (يا بن عن) 
136 1 سيد 


)١ ١‏ كذا في المصدر. 


ما سس ...د الفصول الماثة في حمياة أبي الأتمّة عل (ع) /ج١‏ 
وامتحنتي فيك يعثل ها امتتن به خليله إبراهيم (عليه السلام) والذبيح إساعيل 
(عليه السلام) قصيراً صيراً » فان رعمة الله قريب من المحسنين». 

ثم ضمه النبيّ (صل الله عليه واله وسلم) ) إلى صدره .ويك إليه دا به 
وبكي علي (عليه النسلام) جشعاً! “ لفراق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)!") 
وسضى رسول لله ونام علي (عليه السلام) على فراش رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
حافظاً له. وموطناً نفسه على القتل» واجتمعت قر يش على يابه (صلى اقه عليه وآله 
رسلم) ثم جعلوا يطلعون فيرون أنّ علي عليه السلام) على الفراش متليّساً ببرده 
المطرمي فيتولون: إن هذا لمحمّد نائم. عليه بردة, فلم يبرحوا كذلك حتى 
أضبحوا؛ فد أصيحوا: قام علي (عليه السلام) من الفراش. فقالوا: أين محمد؟ 

فقال علي (عليه اللام): «لا علم لي به» ومضوا وتحسسوا عن رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم). 


وفي اليحار: وروي أنهم ضر بوا. عليأ (عليه السلام) وحبسوه ساعة, ثم 
م 


كوه' وني ذلك نزلت الآية: : #ومن الاين عيبي للد ااا مت 
2 والله رَوْفَ بالعباد !*' 


ونذكر في المقام ما نقله أصحاب الحديث والتاريخ إكالا للبحث. 


. الجشع: آشدّ الحرص‎ )١( 

(7) أخذنا بين المعقوقتين من البحار ج ١5‏ ص .*٠‏ 
افق بحار الأتوار ج من ف 

(4) سورة البقرة؛ 507. 


-نبذة من الأخبار الواردة في واقعة ليلة الطجرة 


لقدٍ روى أصحاب الحمديث والتفسير والتأريخ هذه الواقعة يألفاظ 
مختلقة. لذا نذكر بعضها تتمي للفائدة, ود تكميلا للبحث: 


(١)روى‏ ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمة: أن النبيّ (صلّ الله عليه 
والسضام) ذا بازع بطائفة مق الألضار يضه الطتية الأول وكاتوا بلة أنفس: متهم: 
بير بن سعدء وحارئة بن النعان. وسعد ين عبادة الصامتء وعبد الله بن 
رواحة, قليًا كان في العام القابل. أقبل أولئك الستّة ومعهم سئّة آخرون, منبه'", 
بشير بن زيد, والبراء بن معروره وعبد الله بن أنيس, وسهل بن زيد, وعيادة بن 
الصامت, واطيثم: فلقوا النبي (صل اله عليه وآله وسلم) عند العقبة, ويايعوه على 
أمم لا يش ركون جات اخريدا ول 5 يشرقون رتولا يروز ولا يلوك التفنسى الي نموم 
لله إل بالحق, ولا يأتون بيهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم, ولا يعصونه في 
معروفء فقالوا: يا رسول الله. إن تركنا من هذه الشرائع واحدة, ماذا يكون؟. 
فقال النبي (صلٌ الته عليه وآله وسلم): «يكون الأمر في ذلك إلى الله تعالى. 

إن شاء عفاء وإن شاء عذّب». 
٠‏ ققالوا: رضيئا: يا رسول الله: فابعث معنا رجلا من أصحابك يقرأ علينا 
القرآنء ويعلمّنا شرائع الإسلا. فبعث معهم النييّ مصعب بن عمر و بن هاشمء 


)١(‏ كذا في المصفر والظاهر «هم». 


سس ...ل القصول المائة في حياة أبي الأئثة علي (ع) /ج١‏ 


ليقرتهم القران؛ ويعلمهم شرائع الإسلام» والناس يؤمنون الواحد بعد الواحد, 
والرجل بعد الرجل. والمرأة بعد المرأة. 

قلا كان في العام الثالث, ومن البيعة الآخيرة التي بايعه فيها منهم ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرأتان, بايعرا رسول الله (صلّ الته عليه وآله وسلم) على أن يمتعوه 
5 يمنعون نساءهم وايتاءهم وأنفسهمء فاختار رسول الله منهم 3 تنى عشر تقيباً. 
وانصرفوا إلى المدينة, فصار كلا اشتد البلاء على المؤمنين بمكة 528 رسول 
الله صل القه عليه وآله وسلم) في الهجرة إلى المدينة فيأذن لهم. فيخرجون أرء رسالا 

متسللين, أوهم فيا قيل: أو مله رواعية لاس المخزومي: وقيل: أَوْطم مصعب 

بن عمير. فعند قدومهم المدينة على الأتصار أكرموهم, وأنزلوهم في دورهمء 
واووهمء ونصر وهم: ووأسوهم. 

فلا علم المشركون بذلك, وأنّه صار للمسلمين دار هجرة, وأن أكثر من 
أسلم قد هاجر إليها. شىّ عليهم ذلك فاجتمع رؤساء قريش بدار الندوة, 
وكانت موضع مشورتهم لينظروا ما يصنعوابالنبي؛ قكائرا عشرة. وهم: شيبة 
وعتبة, ابنا ربيعة. و بنية ومنية ابنا الحجاج. واي وامية ابتا خلف» وأبو جهل بن 
هشام ونضر ين الحارث. وعقبة ة بن أبيالمعيط. فهؤلاء " العشرة اجتمعوا للمشورة. 

فجساءهم إبليس في صورة الشيخ النجديا'" عليه جبّة صوف ويبرنس 
أخضر. وفي يده عكاز يتوكأ عليه فقال هم: قد بلغني اجتماعكم لمشورتكم» 
فأحبيت أن أحضركم فا تعدمون مي تأي جين فادخلوه معهم. وأول من تكلم 


)١(‏ وهؤلاء تسعة سقط العاشر من المصدر. 
)1١‏ عن جاير الأنصاري, عن التبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «تمثل ابليس لعنه الله في أدبع 
صرره إلى أن ن قال تصوّر يوم اجتاع قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل تجد فأشار عليهم 


في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يها أشار, فأنزل الله تعالى طوإذ يمكر يك الذيّن كفروا» الآية 
اد الانوار ج 19 ص 0868 والآية من سورة الأتقال: ٠‏ 


عل (ع) في ليلة المبيت ا ا ااال 


عتبة بن زبيعةء فقال: الرأي أن تحبسوا محمّداً في بيت مغلق. ليس لطا غير طاقة 
واحدةء يدخل منها طعامه وشرابه. وتريصون به ريب المثون. 

فقال الشيخ النجدي (إبليس): ليس هذا برأي, فإنّ له عشيرة. 
فتحملهم الحمية على أن لا يمكنوا من ذلك فتقأتلواء فقالوا: صدق الشيخ. 

فقال شيبة بن ربيعة: الرأي أن تركبوا محمداً جملا شرود , قد شردتموه 
بالافشاع عليه. وتطلقوه نحو البادية. فيقع على أعراب جفاة. فيكدر عليهم با 
يقولء فيكون هلاكه على يد غيركم: فتستريحون مند. 

فقال الشيخ النجدي (إبليس): بئس الرأي. تعمدون إلى رجل قد أفسد 
سفهائكم وجهاً لكم. فتخرجوه إلى غيركم. فيقسدهم ويستتيعهم بعذوية لفظه 
وطلاقة لسانه. لئن فعلتم ليجمعنٌ الناس عليكم جمعاً ويقاتلكم بهم وخر جكم 
من دياركم: فقالوا!: صدق الشيخ (إيليس). 

فقال أبو جهل: لأشيرن عليكم برأي لا رأي غيره. وهو أن تأخذوا من 
كل بطن من قريش غلاماً وسطاً. وتدفعوا إلى كل غلام سيفاً. فيضربوا محمداً 
ضر بة رجل واحد, فإذا قتلوه يفرق دمه في قبائل قريش كلهاء فلا يقدر ينو هاشم 
على حرب قريش كلّهاء فيرضون بالعقل, فتعطوهم عقله. وتخلصوا منه. 

فقال الشيخ النجدي (إيليس): هذا هو الرأي: قد صدق فيما قال وأشار 
به وهو أجود ارائكم. فلاتعد لواعنه, فتفرقوا على رأي أبي جهل, جتمعين على 
قتل النبيّ (صلّ الله عليه وآله وسلم). 

فأتى جيرئيل (عليه السلام) إلى النبيّ (صلّ القه عليه وآله وسلم) وأخبره بذلك. 
وأمره أن يبيّت في موضعه الذي كان ينام فيه وأذن الله تعالى في الطجرة, فعند 
ذلك أخير عليًا يأموره وأمره أن يئام عوضه في مضجعه على فراشه الذي كان 
ينام فيه. وقال له: «لن يصل إليك منهم أمر تكرهه» ووضاه بحفظ ذمته, وآداء 
أمانته, ظاهراً على أعين الناس. وكانت فريش تدعو النبيّ (صلّ الله عليه وآله 
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وسلم) في الجاهلية بالأمين, وأمره أن يتاع رواحل له وللفواطم: فاطمة بنت النبي 
(صل الله عليه واله وسلم) وفاطمة بنت أسد ام علي (عليه السلام) وفاطمة ينت الزبير 
بن عبد المطلب» ولم هاجر معه من بني هاشم ومن ضعفاء المؤمنين أحد. 

وقال لعل (عليه السلام): : «إذا أيرمت ما أمرتك به كن على أهبة الهجرة إلى 
الله ورسوله. وسر لقدوم كتابي عليك». 

ثُمْ خرج عنه رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) وقال له: «إذا جاءك أبو 
بكر فوجّهه خلفي نحو بثر أم يمون» وكان ذلك في فحمة العشاء'". والرصد 
من قريش قد أطافوا بالدّار ينتظرون أن ينتصف الليل؛ ويتام الناسء, فأخذ 
البّي (صلى ا اله عليه وآله وسلم) قبضة من تراب» وقرأ أ عليها وحشاها''' في وجوههم, 
فخرج فلم يروهء ونام علي ١‏ رعليه السلام) على فراشه. - 

وساق الكلام إلى أن قال: وعلي (عليه السلام):نائم على فراش 00 الله 
(صلى لله عليه آله وسلّم) والمشركون يرجمونء فلم يضطرب وم يكترث. ثم 
تسوّروا عليه ودخلوا شاهر ين سيوفهم, فثار في وجوههم, فعرقوه م هو 
أنت أبن صاحبك؟ 

فقال: لا أدري, فخرجوا عنه وتركوه وم يصل إليه منهم مكر وهء وكفاه 
ألله شرهم. 

قال بعض أصحاب الحديث: وأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل أن 
أنزلا إلى علي (عليه السلام) واحرساه في هذه الليلة إلى الصياح: فنزلا إليد وها 
يقولان: بخ بخ من مثلك ‏ يا علي - قد ياها الله تعالى بك ملائكته. 

م قال: فهذا مما يشهد له بقوة جنانه. وثبات أركانه, وتبر يزه علي نظائره 


)١(‏ فحمة العشاء: هي إقياله. وأؤل سواده. يقال للظلمة التي بين صلاتي العشاء: الفحمة. 
(؟) كذاء والصواب «رحثاها». 


علي (ع) في ليلة.المبيت 000002-56 ااا ا ااا الل 
وأقراته. من أيطال الحرب وشجعانه. 

إلى أن قال: قال: وأصبحت قريش وقد خرجوا في طلب النبيّ (صل اله 
غاباوالة ونلا بيقشون أنره: انعا كه وجيافاء فلم بتركوا موضعا. حت أنهم 
وقفوا على ياب الغار الذي فيه النبىٌّ (صل اله عليه وآله وسلم) فوجدوا العدكبوت 
ناسجاً على بابه. ووجدوا مامتين وحشيتين قد نزلتا يباب الغار.وباضتا وفرختاء 
فقال لهم عبتة بن ربيعة: ما وقوفكم ها هناء لو دخل محمد هذا الغار لخرق هذا 
النسيم الذي ترونء ولطارت الحرامتان. وجعل القوم يتكلمون. 


فحزن أبو بكر وخاف. فقال له النبيّ (صقّ القه عليه وآله وسلم): «يا أبا بكر, 
نحن اثتان, والله ثالثناء فا ظدك بائنين الله ثالتهما؟ لاتحرن إن اتهمعناء وسيقتل 
عامدٌ من ترى يبد إن شاء الله تعالى». 

فضرب اله على وجوه القوم فانصرفوا ‏ إلى أن قال -: واقام رسول الله 
(صق اله عليه وآله وسلم) ثلاثة أيام بلياليها في الغا وقريش يطلبونه فلا يقدرون 
علي ول درون أن حور واس|ء يتظة اي بكر تانيهنا ليلا بطنامها رهراية 


قال: فلا كان بعد ثلاثة أيام أمرها النبي (صل الله عليه وآله وسلم) إلى علي 
بن أبي طالب (عليه السلام)ء فقال ها: أخبريه بموضعناء وقولي له يستأجرٍ لنا 
دليلً. ويأتينا معه بثلاثة من الإبل بعد مضي من الليلة الآنية: فجاءت أساء إلى 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأخيرته بذلك؛ فاستأجر هما عل (عليه السلام) 
عند ذلك رجلا يقال له: الأريقط بن عبد الله الليثي؛ وأرسل معه بئلاث من 
الأبن» نسادين إل اعت ليل ليلا 

قال: وسمع النبي (صلّ الله عليه وآله وسلم) برغاء الإبل» فنزل من الغار هو 
وأبو بكر إليه فعرفاه. فعرض عليه النبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) الإسلام, فقيل: 
أسلم. وقيل: إِنّه م يسلم, وجعل يشد على الإبل أجلاسها (أرحاها). وهو يرتجز 
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ويقول: 

شدّ العري على المطي وأُخَرا ‏ وودّعا غاركما والمحرما 

ا كر هذا الأمر حقا قاعلا 
سينصر الله التبيّ المسلبا 


قال: وركب النبي (صلٌ اته عليه وآله وسلم) وركب أيو بكرء وركب الدليل,» 
وساروا ٠‏ فأَخذ بهم الدليل أسقل مكة, ومضى ببمأ على طريق الساحل, فاتصل 
لدوب ول امايو فنادى في أهل مكة فجمعهم, وقال: إِنْه بلغني أنْ حمداً 
قد مضى نحو يثرب على طريق الساحل ومعه رجلان آخران؛ فأيكم يأتيني 
بخبره. فوئب سراقة بن مالك بن جعثم المدلحي أحد بني كنائة, فقال: أنا لمحمّد 
يا أيا الحكم 

ثم إنّه ركب راحلته واستجنب فرسه. وأخذ معه عيداً له أسود. كان من 
الصا التهوريق قسار ق اث الو اق :لق عله واله وبلو)اسمير ا مطنيقا يحو 
الساحل فلحقا به. فالتفت أبو بكر فنظر إلى سراقة بن مالك مقيلاء فقال: يا 
رسول أشقكى قد دهيناء هذا سراقة بن مالك قد أقبل 4 في طلينا ومعه غلامه الأسود 
المشهور فلان. فل أبصرهم سراقة نزل عن راحلته 7 9 فرسه. وتناول رجه 
وأقبل نحوهم. قلا قرب منهم. قال النبي (صلّ اته عليه وآله وشلم): «الّلهم أكفئا 
أمر سراقة با شت وكيف شئت. وأفى شكت». 

وحفظ اله تعالى تحمداً من سراقة. ومضى التبيّ (صلّ القه عليه وآله وسلم) 
وأبو بكر والدليل بين أيديها حتى وصل رسول الله إلى قبا يوم الإثنين لاثنى 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول. إلى آخر الحديث...”! 

(؟)روى الشيخ الطوسي (رحة اق عليه) في أماليه. يستده. ورواه غيره: 


.*0 الفصول المهمّة لابن الصياغ المالكي ص‎ )١( 


أنه ا اشتدٌ البلاء على المؤمنين بمكة من المشركينء أذن هم النبنّ (صلّ الله عليه 
وآله وسلم) بالهجرة إلى المدينة فهاجرواء فلا رأى ذلك المشركون اجتمعوا في دار 
الندوة وأتروا في رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم). 

فقال العاص بن وائل, ميري تلم لب الداتكيانا تود عة فيد حي 
يموتث. 

فقال صاحب رأمهم: لثن صنعتم ذلك ليسمعنٌ الحميم والمولى 

لتأتين المواسم والأشهر الحرم بالأمن فلينتزعن من أيديكم. 

فقال عتبة وأبو سفيان: نرحل بعيراً صعباً ونوثق ندا عليه, ثم نقصع 
اليعير يأطراف ارياخ: فيقطعه إريا إربا. 

فقال صاحب رأمهم: أرأيتم إن خلص به البعير سالماً إلى بعض الأفاريق. 
فأخذ بقلوبهم بسحره وبيانه. فصبا القوم إليه. واستجابت القبائل له, فيسيرون 
إليكم يالكتائب والمقانب» فلتهلكن كا هلكت أياد. 

فقال أبو جهل: لكني أرى لكم رأ رأيا سديداً . وهو أن تعمدوا إلى قبائلكم 
العشر, فتندبوا من كلّ قبيلة رجلا نجداء ثم تسلّحوه حساماً عضباً حتى إذا 
غسق الليلء أتوا ابن أبي كبشة فقتلوه, فيذهب دمه في قبائل قريشء فلا 
يستطيع بئو هاشم وبنو المطلب مناهضة قريش فيرضون بالبية 

ققال صاحب رأنهم: أصيت . يا ابا الحكم ‏ هذا هو الرأيء فلا تعدلوا 
به رأيأء وكتوا في ذلك أقواهكم. 

فسبقهم الوحي با كان من كيدهمء وهو قوله تعالى: ديك ريك 

الذيْنَ قروا ليفيتولك أو يقشلوك أوا* بخر: رجو ويَشْكرُونَ وَيَمَكرٌ الله واه حير 


(4) في السيرة الحلبية لبرهان الدين الحلبي الشافعي بهامش السيرة النبوية ج ؟ ص 18؟: في رواية: فلم 
أصبحوا ساروا ١‏ إلى عل (عليه السلام) يحسبونه التي (صلّ الله عليه رآله وسل) ) فلا وأوا علياً عليه 
السلام) 7 الله تعالى مكرهم: نقالوا: أ صاحبك؟. قال: (عليه السلام): :وله أدري». 


٠ لنت‎ 


د 
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ألَاكريْنَ 4”. 

قدعا رسول هم اسلا عليه وآله وسلم) عليا عليه السلام, وأخاره بذلك 
وقال له: أوحى إل ري أن أهجر دارقومي, وأنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي هذهء 
وأن امرك بالمبيت على فراشيء ليخفى بمبيتك عليهم أمريء وأشتمل ببردي 
ا حضرميء وكان له (صل الله عليه واله وسلم)برد حضرمي أخضر أو أسمر ينام فيه 
ثم ضمه النبيّ (صلى الته عليد وآله يسام إل صدره. ويكى وجداً به فبكى علي (عليه 
السلام) جزعاً لقراق رسول الله الا 0 

(") في إرشاد المفيد (رحة الله عليه) : أَنَّ النبي (صلّ القه عليه وآله وسلم) لما هق 
بالهجرة عند اجتباع ا ملأ من 51 السلام) من مظاهرتهم 
بالخر وج عن مكة, وأراد (صق الت عليه وآله وسلم) الاستسرار بذلك وتعمية خبره 
عنهم. لينم له الخروج على السلامة منهم. ألقى خيره إلى أمير المؤمتين (عليه 
السلام) واستكتمه إياه. وكلقه الدفاع عنه بالمبيت على فراشه. من حيث لا 
يعلمون أنّه هو البائت على الفراشء. ويظنون أنه النبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) 
بائتاً على حالته التي كان يكون عليها فييا سلف من الليالي. 

فوهب أمير المؤمنين (عليه السلام) نفسه لله. وشراها من الله تعالى في 
طاعته, وبذها دون بيه (صلى اله عليه واله رسلم) لينجو به من كيد الأعداء ويتم 
له بذلك السلامة والبقاء. وينتظم له به الغرض في الدّعاء إلى الملّة وإقامة الدّين 


فأتزل الله تعالى: دأ َُوُونَ شاغر تَعريْضُ بة رِيْبْ الُون4 وأنزل | الله عروجل: جوإذ يمك 
يك الّذِينَ كَفرُوا ليوك أو يفشلوك أو يَحَرْجُوكُ وَيمَكُرُونَ ريَكُرٌ الله واللّه خَينَ اذاكرين» والظاهر 
أنها نزلت في مكة قبل المجرة كما عن العلامة الشيخ الطيرسي لي مجمع البيان ذيل الآآية, حيث قال 
وقال المفسرون: إنها نزلت في قصّة دار الندوة. فراجعه. 

7٠ سورة الأتفال:‎ )١( 


(؟) أمالي الشيخ الطوسي (ربمه القه) تقلا عن أعيان الشيعة ج ١‏ ص 58. 


علج (ع) في ليلة المبيت اواو م مايق لاطو لاوا ا و ا 1 


وإظهار الشريعة. فبات (عليه السلام) على فراش رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
متستّرا بإزاره. وجاءه القوم الذين تمالؤرا على قتل النينّ (صل الته عليه وآله وسلم) 
فأحدقوا به وعليهم السلا ج؛ يرصدون طلوع الفجر ليقتلوه ظاهرا. ٠‏ قيذهب دمه 
فرغ اببشاهدة نيهاشمٍ قاتليسسن جميع القبائلءْلايتم الأحذيثاره منهم لاشتراك 
الجماعة في دمه. وقعود كل قبيل عن قتال رهطه ومبأينة أهله. فكان ذلك سيب 
نجاة التبي (صلى الته عليه واله وسلم) وحفظ دمه وبقائه حتى صدع يأمر ريه ولول* 
أمير المؤمنين (عليه السلام)وما فعله من ذلكء لما تم لرسول الله صق الله عليه وآله 
وسلم) التبليغ والأداء. ولا استدام له العمر والبقاء, ولظفر به الحسدة والأعداء. 
فلا أصبح القوم وأرادوا الفتك به (عليه السلام) ثار إليهم. وتفرقوا عنه حين 
عرفوه؛ وانصرفوا وقد ضلّت حيلهم في النبيٌ (صل الله عليه رآله وسلم): وانتقض ما 
بنوه من التدبير في قتله. وخابت ظنونهم وبطلت آماهم. وكان بذلك انتظام - 
الإيمان وإرغام الشيطان. وخذلان أهل الكفر والعدوان, وم يشرك أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في هذه المنقبة أحد من أهل الإسلام. ولا احيط ينظير لا على حال» 
ولا مقارب لها في الفضل بصحيح الاعتبان 
دفي أمير المؤمنين (عليه السلام) ومبيته على الفراش أنزل أله سبحائه 
طرَمِنَ الثاس مَنْ يَشْرٍ ي نَفْسَهُ ابتقاء مَرْضَاة الله وَ الله رؤفٌ بالعباد 4”. 
(غ)وقصة المبيت على ما في كتاب (الخرائج والجرائح) ؛ أنه كا كانت 
الليلة التي خرج فيها رسول اله ( صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الغاره كانت قر يش 
ا أبو لب من بني 
لق دمه (صل الله عليه وآ آله وسلم) في بطون قريشء فلا يمكن أبني 


0 أن يأخذوا بطنا واحداً فيرضون عند ذلك بالذية, فيعطون عشر ديات. 


3 إرشأد المفيد ص 10 الفصل 4 من ألباب‎ )١( 


1 سمه .......-....الفصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع) /ج١‏ 
فقال النبي دصل لله عليه وآله وسلم) لأصحابه: «لا يخرج ليلة''! أحد من داره». 
نذا نام الرُسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قصدوا باب عبد المطلب» فقال 
هم أبو طب: يا قوم, في هذه الدّار نساء بني هاشم وبناتهم» ولا تأمن أن نقع يد 
خاطة إذا وقعت الصبحة عليهنٌ, فبقي ذلك علينا مسبّة وعاراً إلى آخر الدّهر 
في العربء ولكن اقعدوا بنا جميعاً عل الباب. نحرس محمّداً في مرقده. فإذا طلع 
الفجر توائيتا إلى الدّار فضر بناه ضربة رجل واحد, وأخرجناء, فإلى أن يجتمع 
الناس قد أضاء الصبح فيزول عا العار عند ذلكء ققعدوا بالباب يحرسونه. 
قال علي (عليه السلام) ): «قدعاني رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال: 
إنّ قريشاً برت كيت وكيت في قتليء . فنم على فراشي حتّى أخرج من مكة, ٠‏ فقد 
أمرتي الله بذلك. 


فقلت له: السمع والطاعة. فنمت على فراشه. وفتح رسول الله (صلّ اق 
عليه وآله وسلم) الياب وخرج عليهم» وهم جيعاً جلوس, ينتطرون الفجرء و 

يقول: وعدا من بين أندئهم سلا أ ومن خلفهم سَدَاْ فأغشَيناهم قهُم 
لابيصرون»" . ومضى وهم لا برونه. فلا طلع الفجر تواثيوا إلى الذاره وهم 
يظنون أني محمد (صلى الله عليه واله وسلم)؛ فوثبت في وجوههم. . وصحت بهم. فقالوا: 
علي؟ قلت نعم. 

قالواء وأين حمد؟ قلت: خرج من بلدكم. 

قالوا: وإلى أين خرج؟ قلت: الله أعلمء فتركوني مغن لانوفهم 


وخرجوا»' 1 


1١‏ كنذا 3 المصدن. والصحيح «الليلة». 
(؟) سورة يس :4 
*) الخرائج والجرائح تقلا عن الإحقاق ج ”اص 48. 


علي (ع) في ليلة المييت ااا 1 1[ 00 


(6) وقال صاحب كتاب (مطالب السؤل): أنه بات علي (عليه السلام) في 
المضطجع. والمشركون مجمعون على أخذه وقتله. وم يضطرب لذلك قلي ولا 
اكترث بهم فلا أصبح ثاروا إليه. فرد الله كيدهم. فقالوا: أين صاحبك؟ قال: 
« لا أدري». 

وأقام بعد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)بمكة ثلاث ليال بآيَامها. ير 
الودائع التي كانت عند رسول اه فصل ات ليد آله لم حت نا ف ما 
يق ابمكة امه المسلمين أحد في الإسلام سواه إلا من هو معذب محيوس 
ثم خرجج علي (عليه السلام) طالياً أن يلتحق بالنبي (صل الله عليه وآله وسلم) وحدهء 
فأقام وحدة بمكة بينهم. :ثم خرج وحده من مكة مع شدّة عداوتهم؛ و طلب المديتة 
فوصلهاء فتزل مع رسول الله (صلى اته عليه وآ له وسلم) على كلثوم بن هرم. 

فلو لم يكن الله تعالى قد خصٌ قلبه بقوة. وجنانه بثيات, ونفسه بشهامة, 
لاضطرب في هذا المقام, وإن كان أمنا من أذاهم في مبيته لقول النبيّ (صل الله 
عليه وآله وسلم): «لم يصل إليك منهم أمرتكرهد» فإن النفوس اليشرية قد تتيقن عدم 
الخوف والأذى, ومع ذلك يظهر عليها الخوف والاضطراب من رؤية المخوف, فإن 
موسى(م) مع درجةالنبوة وقداخبره الله تعالى بأن اختاروءولا أمره بالقاء عصاه 
فألقاها فر صارت حيةٌ خاف وول مدبراء ققال الله تعالى: قبل وَلأَتَحَفَ 
سَتْعِيدُكَا سيرج ها الأو فلم يمكنه أن يخالف الأمر. وكان عليه كساء. فلف 
طرف الكساء على يده ليأخذهاء فقال: مالك يا موسى؟ أرأيت لو أذن الله تعالى 
لها في أذاك أرادٌ عتك كساؤك؟ 

فقال: لا ولكثي ضعيف, ومن ضعف خلقت, فالنفس البشرية هذا طبعها 
وكذلك آَم موسى (عليه السلام) ا أمرها الله تعالى بالقاء ولدها في اليم. ونهاها عن 
الخوف والحزن, وأخبرها أنّه يرد إليهاء فلا القته في اليم داخلها الاضطراب في 
النفس البشريّة حتّى كادت لتبدي به وتفضح أمرهاء , لولا أن ربط الله على قلبهاء 


4 سس القصول الماثة في حياة أبي الأئمة عل (ع) / 
فلم عن عم عراب العلت 

فلولا أن الله تعالى منح عليّاً (عليه السلام) قلياً متصفاً بالقوة الثايتة التي 
هي الشجاعة؛ لكان مع امتثال أمر ا نبي صل الته عليه وآله وسلم) وأمته من تطرق 
الأذى إليه لقول النبيّ (صل الله :عليه وآله وسلم) يضطرب بالتفس البشرية, فإن 
مبيت واحد بين الزْمر من الأعداء قاصدين الفتك به, معاندين لدينه. مظهرين 

عداوته. ثم إقامته بينهم بعد خر وج الْدَي (صلّ اته عليه وآله وسلم) ثلاث ليال 

بأيَامهنٌ, ثْمْ خر وجد من بلدتهم في شعابها وطرقاتها بين جباها المختلفة. مقدماً 
على مسيره في أراضي الاعداء رحده مع كثرتهم, من أوضح ع الحجج 
على شجاعته, وقد خصة ة الله بهاء وشهامة منحه الله تعالى إياها""ا 

ونقل العلامة المجلسي (رمة اقه عليه) في بحار الأخوار المجلد ١14‏ صفحة 
8 قصّة مبيت على (عليه السلام) على فراش النبّي (صلْ الته عليه وآله وسلم) من 
العائّةرالخاضّة وبألفاظ مختلفة. ومن أراد المزيد فليراجعها. 

لا شيهة في أن هذا العمل الذي قام به الإمام علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وقع من أهل الساء موقع الإإعجاب والتعظيم والتقديرء ومباهاة الله تعالى 
بعمله ملائكته, إذ هذه المواساة هي الفريدةمن نوعها في تاريخ البشرية والإسلام 
ولا عجب إذا طأطأ العلاء رؤوسهم إجلالاً لعلي (عليه السلام) ونتروا عليه الثناء 
الجميل نظلا وثثرً. 


95 -أشعار في قصة ا مبيت: 


في فرائد السمطين. بسكدهة عن حكيم بن جبير. عن علي بن الحسين (عليه 


(١)مطالب‏ السؤول نقلاً عن الإحقاق ب ١‏ ص 50 


عل (ع) في ايلة المبيت ا 0 ا 
السلام)ء قال: «إِن أول من شرى نفسه أبتغاء رضوان الله هو علي بن أبي طالب 
(عليه السلام)». : 
(قال): «وقال علي عند مبيته على فراش رسول الله (صلٌّ اله عليه وآله 
وسلم): 
وقيت ينفسي خير من وطيء الحخصى 
ومن طاف بالبيت العتيق وببسالحجر 
رسول الله خاف أن يمكريا به 
فنجاه ذو الطول الإله من المكر 
وبات رسول اله في الغار آمناً 
موقسيٌ وفي حفظ الإله وفي ستر 
وت أراعيهم وما يتبتونتي 
وقد وطتت نفسي على القتل والأسر"" 
وفي أعيان الشيعة نقل الأشعار مع تفاوت يسير : 


وقيت ينسفسي خير من وطي الحخصى 

ومن طاف بالبيت العتيق وبسالمسجسر 
محند لكا خاف أن يمكرلوا يه 

فوقاه رن ذو الجلال من المكر 
وبستٌ أراعيهم متتى ينشرونتي 

وقد وطنت نفسي على القتسل والأسر 
ويات رسول اله في الغار أمنا 

هناك وفي حفظ الإله وفي ستر 


)١(‏ فرائد السسطين ج ١‏ ص 3١‏ رقم 95؟. 


6 مس سس ل سمه مس سمه مسن ...لقصو المائة في حياة أي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
أقسام فلاضاً م و كنت قلات 
. قلائص يفرين الحصى أينما يفسري" 
وأنشأ ابن حماد: 
ياهى به الرحمن أملاك العلى 
الط كم من فرش أحمسد بيجع 
يا جبرئيل «وميكائيل قاتني 
أخيت يينسكيا وفسضسلي أ ومسسع 
أفئن بدا في واحد أمري فمن 
يفدي أخاه من المقون ويقتع 
قال الإله أنا الأعرّ الأرفع 


إن الوصيٌ فدى أخاه ينفسه 


-احتجاجالمأمون على الفقهاء بقصة ليلة المبيت في فضيلة علي (ع) 


نشير إلى هذا الاحتجاج تكميلا لاثبات الحديث. وقد مرّ صدر الاحتجاج 


)١(‏ أعيان الشيعة ج رضي 


؟) المناقب لابن شهر أشوب ج ص 0 


في فصل (علي أول من أمن بالله وبرسوله) إلى أن قال: أجل, لولا أنّ له فضل 
لما قيل: إِنْ عليًا أفضل منه, فما فضله | الذي تعدت له البراعة؟ 

قلت: قول الله عرّوجل: : لاني اثنين إذ هما في الغَارَ أ أذ يتقول لصَاحبه 
لا تحزن إنْ الله معنا فنسبه إلى صحبته. 

قال: يا إسحاق, أما إني لا أحملك على الوعر من طر يقك, في رجدت 
الله تعالى نسب إلى صحية من رضيه ورضى عنه كاقراً. ٠‏ وهو قوله: «فقال لَه 
صَاحِبه وَعَوْ يحور أ أكثْرتَ بالذي َلك من تراب ثم من نُطَفةِ فم سَوَاكَ 
رجلا لكنا هو الله رب ولا شرك برب أَحَذَأ4. 

قلت: إن ذلك صاحباً كان كافراً وأبو بكر مؤمن. 

قال: فإذا جاز أن ينسب إلى صحبته من رضيد كافراً. جاز أن ينسب إلى 
صحبة نبّيه مؤمنً. وليس يأفضل المؤمنين. ولا الثاني ولا الثالث. 

قلت: يا أمير المؤبنيه: إن قدر الآية أعظيم؛ إن الله يقول: دان 
أثنين إِذْ هما في القار إِدَ بقول ِصَاجيه لا تحن إن لله مَعنا4. 

قال: يا إسحاق, تأبى الآن إلا أن أخرجك إلى الاستقصاء عليك, 
أخيرني عن حزن أبي بكر أكان رضيّ أم سخطاً؟ 

قلت: إن أيا بكر لما حرّن من أجل رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) خوفا 
عليه وغنًا أن يصل إلى ريسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) شيء من المكروه. 

قال: ليس هذا جوابي. نما كان جوابي أن تقول رضى أم سخط؟ 

قلت: بل كان رضي لله تعالى. 

قال: فكان الله اذكه بعك رسولا ينين عن رضى الله عرُوجل وعن 
طاعته. 

قلت: أعوذ يالله. 

قال: أو ليس قد زعمت أن حزن أبي بكر رضى لله. 


بك لمم مس علوم سه ...س.ل ألقصول الحاثة في حنياة أبي الأئمة عل (ع) /رج١‏ 


قال: أولم تجد أن القرآن يشهد ان زرسول الله (ضلٌ الله عليه وآله وسلم) قال: 
رولا تحزن» هيا له عن الحزن؟! 

قلت: أعوذ يالله, 

قال: يا إسحاق, إن مذهبي الرقق بك. لعل الله يدك إلى الحقء ويعدل 
بك عن الياطل, لكثرة مأ تسعتية به. 

وحدّنتي عن قول اته عَرّوجِلٌ: طقَائرلَ الله سَكِينتَهُعَلَ رَسُوله وَعَكَ 
ألمؤمنين» أتعلم من المؤمنين الْذين أراد الله في هذا الموضع؟ 

قلت: لا أحري. يا أمير المؤمنين. 

قال: التاس جعياً انهزمو! يوم حتين؛ فلم يبق مع رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) إلا سبعة نفر ‏ وفي بعض الأخبار تسعة نفر - من بني هاشم. علي 
يضرب بسيفه بين يدي رسول الله. والعياس اخذ بلجام بغلة رسول الله والخمسة 
-ااو(المينة فون عرفا بو أن كالح مراع الترم ع دحمتى الي 
الله لرسوله الظفر, فالمؤمنون في هذا الموضع علي خاصة, ثم من حضره من بني 
هاشم. 

قال؛ فمن أفضل من كان مع ررسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) في ذلك 
الوقت, أم من انهزم عنه. وم يره الله موضعاً لينزها عليه؟ 

قلت: بل من أنزلت عليه السكينة, 

قال: يا إسحاق, من أفضل من كان معه في الغار, أم من نام على فراشه 
ووقاه بنفسه حتى تم لرسول الله (صلَ اله عليه وآله وسلم) ما أراد من الطجرة؟ 

إنْ القه تعالى أمر رسوله أن يأمر علياً بالنومّ على فراشه. وأن يقي رسول 
أله (صل الله عليه وآلد وسلم) بنفسه. خأمره رسول الله (صلٌٍّ الله عليه وآلد وسلم) يذلك 
فبكى علي (عليه السلام). فقال له رسول أله (صل الله عليد وآله وسلم): «ما يبكيك 


باعل أجزعاً من.الموت5». 

قال: لاء والّذِي بعئك. باحق - يا رسول القه ‏ ولكن خوفاً عليك. أفتسلم 
يا رسول الله ؟» 

قال: ((نعم», 

قال سما وطاعةٌ وطيبة نفسي بالفداء لك يا رسول الله». 

ثم أتى مضجعه واضطجع وتسبجى بثربه. وجاء المشركون من قريش 
فاحتواً به لا يشكون أنه رسول الله رصق لله عليه واله وسلم) وقد أجمعوا أن يضريه 
من كلّ بطن من بطون قريش رجل بالسيف, لئلا يطلب الهاشميون من البطون 
بطنا بدم, وعلّي يسمع ما القوم فيه من إتلاف نفسه. ولم يدعه ذلك إلى الجزع 
كا جزع صاحبه في الغا ول يزل على (عليه السلام) صايرا محتسياء فبعث الله 
ملائكته فمنعته من مشركي قريش حتّى أصبح. 

فلا أصبح قام فنظر القوم إليه. ققالوا: أين محمد؟ 

قال: «وما علمي يعمد ا هو؟)». 

قالوا: فلا تراك إل مغرراً بنفسكمنذ ليلتناء فلم يزل علي أفضل ما بدا 
به ولا ينقص حتى قيضه الله إليد"". 


4-إقامة عل (ع) بمكة ثلاثة أيّام بعد رد الودائع 
وفي المناقب عن محمد بن سلام. في حديث طويل, عن أمير المؤمنين (عليد 
السلام): «ومضى رسول الله (صقّ الله عليه وآله وسلّم) واضطجعت في مضجعه (صل 


.184 الإحقاق ج “ا ص:‎ )١( 


1 سس لسلسملل لقصو الحائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /رج١‏ 
ال انتظر بحي القوم حتى دخلوا علي فلا استوى بي وهم البيت 

تبضت إليهم بسيفي» , قدفعتهم عن نفسي با قد علمه الناس ». 

فنا أصيح (عيه السلام) امتنع يبأسه وله عشرون سنة وأقام بمككة وحدء 
مراغًا لأهلها حتى أدىٌ إلى كلّ ذي حقّ نَّ حقدا". 

فلا أدّاها قام على الكعية فنادى بصوت رفيع: «يا أنّا الناس. هل من 
صاحب أمانة؟ هل من صاحب وصية؟ هل من صاحب عدَّة له قبل رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم)؟ 

فلا م يات أحد لحق بالنبي (صل لقه عليه وآله وسلما ) وجمل تنساء الرسول 
(صل اله عليه وآله وسلم) خلفه يعد ثلاثة يام وفيهن عائشة. قله سن المئة 

على أبي بكر بحفظ ولده. ولعلي (عليه السلام) الت عليه في هجرته...! 

وقال المسعودي: وكان مقام علي بن أبي طالب (عليه السلام) يعده مكة 

ثلاثة أيَام إلى أن أَدَى ما أمر بأدائه ثم لحق بالرسول,. 


4-لحوق علي (ع) برسول الله (ص) يعد رد الودائع 


بعد أن نام علي (عليه السلام) ليلة المبيت على فراش رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أقام في مكة ثلاثة أيام, ورد الودائع كلهاء ثم كتب إليه رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) كتابا يأمره فيه يالمسير إليه وقلة التلوم'”, وكان الرسول 


.084 المناقب لابن شهر أشوب ج ؟ ص‎ )١( 
08 (؟) المصدر لابن شهر اشوب ج ؟ ص‎ 
.588 تأريغ مروج الذهب ج ؟ ص‎ )"( 
التلوم: الانتظار والتمككت.‎ )4( 


عل (م) في إإيلة المبيت .. 00 


إليه أبا واقد الليثي. ' 

فلا أتاه كتات ريسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) تهيّا لخر وج وأطجرةء 
فأذن لمن كان معه من ضعفاء المؤمنين أن يتسنّلوا'' ويتخففوا”' إذا ملآ الليل 
بطن كل واد إلى ذي طوى ", وخرج عل (عليه السلام) يفاطمة بنت رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) وَأمَة'فاطمة:ر: نت أسد وفاطمة بنت الزيير بن عيد المطلب 
- وعلى قول عائشة بنت أبي بكر '' - وتبعهم أيمن بن ْمأ يمن مولى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبو وقد رسول رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فجعل 
يسوق بالر واحل فأعنف بهم. 

فقال علي (عليه السلام): «أرفق بالنسوة ابا واقد. إِنهنٌ من الضعائف». 

قال: ني أخاف أن يدركنا الطالب؟ 

فقال عل (عليه السلا: «أريع عليك”*. فإن رسول الله (ملّ 
لله عليه وآله وسلم) قال لي: :هيا علي م لن يصلوا من الآن إليك بأمر تكرهة» ثم 
جعل - يعني علياً (عليه التلام) سوق يهن سوقا رفيقاً وهو يرتجز ويقول: 
أليس الا الله فارفع ظنكا20 يكفيك ربٌ الناس ما أهكاء 

وجرت في الطريق حوادث تجاوزها علي (عليه السلام) ومن معه حتى 
قدم المدينة, وقد نزل الوحي با كان من شأنهم قبل قدومهم: «(الذينَ درون ' 
لله قيّاما وَقَعُودا وَعَلَ جُنوبهم وَيتَفَكرُون في لق الشماوات والأرض. ربتا 

ما خَلَقتَ هذا باطلاً» إلى قوله: فاسْتَجَابَ 1 رس الي 3 أضيعٌ عَمَلّ 


)١(‏ ان يتسللوا: يذهيوا خفية. 

(؟) يتخففواء لا يحملوا منهم شيئا يثثل عليهم. 
[؟) ذي طوى؛ موضع قرب مكة. 

(6) بين المعقوفتين من المناقب لان شهر أشوب» 
)6١‏ أربع عليك: انتظر واجلس 


1 م م ا 461461461 فصول المائة دياه أب ان /ج 


حم م عض 1 يقول: عل من فاطةاوال ا وهنّ من ل 
السلام)» وابة فالذينَ هاجروا وَأَخْرجُوا من ديآرهم ". 


الحديث: 


(١)وفيالكامللابن‏ الأثير: لما فرغ عل (عليه السلام) من الذّي أمره به 
رسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلم) هاجر إلى المدينةء فكان يسير الليلء ويكمن 
الْمارحتّى قدم المدينة, وقد تفطرت قدماه. فقال النبي (صلٌ الته عليه وآله وسلم): 
«أدعوا لي عليا». 

قيل: لا يقدر أن يمشيء فأتاه النبيّ (صلٍ الله عليه وآله وسلم) وأعتنقه, 
وبكى رحمة لما بقدميه من الورمء وتفل في يديه رامرفااعل قدبية فلم يشتكههما 
بعد حتى قتل'"فلمًا الحق علي (عليه السلام) برسول الله اصل صل الله عليه وآله وسلم) 
قال (صلى الته عليه وآله وسلم): ديأ علي: أنت أول هذه الامة إيماناً الله ورسوله, وأوهم 
هجرة إلى الله ورسوله, وآخرهم عهدا برسوله. لا يحبك ‏ والذي نفسي بيده - 
إلا مؤمن قد امتحن اله قلبه بالابيان, ولا يبغضك إل منافق أو كافر»9. 

واعلم أيّها الاح العزيز أن التبيّ (صلّ الله عليه آله وسلم) بعد أن أقام في 


146-141١ آل عمران:‎ )٠١ 


(؟) بحار الأنوار ج ١19‏ ص 5 والمناقب لابن شهر أشوب ج ١‏ ص 147. 
(5) الكامل لابن الاثير ج 7 ص ١١‏ 


(4) المناقب لابن شهر آشوب ج ؟ ص 184 واليحار ج ١4‏ ص 59. 


الغار ثلاثة أيَام, أذن الله له في الحجرة '' وقدم المدينة في شهر ربيع الأول لاثئقي 
عشرة ليلة خلت متنه يوم الاثنين سنة ثلاث عشر من المبعث, وبقي رسول الله 
(صلٌ الته عليه آله وسلم) حخمسة عشر يوماً في قباء نازلا على كلثوم بن الهدم”*وفارقه 
أبو بكر ودخل المدينة ونزل على بعض الأنصار فرجع عن المدينة عند رسول الله 
(صل لله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله تدخل المدينة. فإن القوم متشوقون 
إلى نزولك عليهم؟ 

فقال: «لا أريم من هذا المكان حتّى يواني أخي عل (عليه السلام). 

فقال أبو بكر: ما 556 عليّاً (عليه السلام) يوالي. ْ 

قال: «بلى, ما أسرعه إن شاء الله» فبقى خمسة عشر يوماً فوافى عل (عليه 
السلام) بعياله. وبقي بعد قدوم علي (عليه السلام) يوماً أو يومينء ثم ركب راحتله 
فاجتمع إليه بنو عمرو بن عوفء فقالوا: يا رسول الله. أقم عندناء فإنًا أهل 
الجد والجلد والحلقة والمنعة. 

فقال (صلٌ ات عليد وآله وسلم): «خلوا عنها ئها مأمورة» ‏ حتى مر ببني 
سام. ونزل في مسجدهم وصلِْ بهم صلاة الجمعة حيث إِنْ خروجه (صلَّ الله عليه 
وآله وسلم) من قيا كان يوم الجمعة, ثم ركب ناقته وأرخى زمامها إلى أن انتهت 
ناقته إلى ياب المسجد الذي هو اليوم ولم يكن مسجداً. فبركت الناقة على ياب 
أبي أيُوبء. خالد بن زيد, فنزل عنها رسول الله (صلّ الت عليه وآله وسلم) البخ"". 

(؟)وفي الكافي عن علي بن الحسين (عليه السلام) في جواب سعيد بن المسيب: 
إلى أن قال: «حتى هاجر رسول الله (صلَ الله عليه رآله وسلم) إلى المدينة وخشف 


.14 ص‎ ١9 البحار ج‎ )١( 
1١8-3١8 (؟) اقتباس عن بحار الأنوار ج 19 ص‎ 


(*) وفي روضة الكاني كبا سياتي نزل اصف الله عليه وآله وسلم) على عمرو بن عوف. 


سس ....................- الفصول المائة في حياة أبي الأثمة علي لع) /ج١‏ 


ع (عليه السلام) في أمور لم يكن يقوم بها أحد غيره, وكان خروج رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) من مكة فق ول يوم من ربيع الأولء وذلك يوم الخميس 
من سلة ثلاث عشرة من المبعث, وقدم امدينة لاثتتي فى عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول مع زوال الشمس» ؛ قنزل بقياء فصل الطهز ركنتي ولص ركتين» 
ثم لم يزل مقي ينتظر علي (عليه السلام) يصلي المخمسن.صلواث ركعتين ركعنين؛ 
وكان نازلا على عمرو بن عوفء فأقام عندهم بضعة عشر يومأء يقولون: أتقيم 
عندنا فنتخذ لك متؤلا ومسحدا؟ 

فيقول (صلّ اته عليه وآله وسلم): لا, إني انتظر علي بن أبي طالبء وقد أمرته 
أن يلحقني. ولسبت مستوطناً منزلاً حتى يقدم علّي. وما أسرعه إن شاء الله. فقدم 
موسيم والنبي في بيت عمر و بن عوف, فنزل معه. 

ثم إن رسول الله (صل الله عليه وآ آله وسلم) ألا قدم عليه علي (عليه السلام) 

تحول من قبا إلى بني سالم ين عوف وعلي (عليه السلام) معه. يوم اجمعة مع طلوع 
الس فخط هم مسجدا ونصب قبلته فصل بهم فيه !! لجمعة ركعتين. وخطب 

ثم راح من يومه إلى المدينة على ناقته التي كان قدم عليهاء وعلي (عليه 
السلام) لا يفارقه. يمشي بمشيه, وليس يمر رسول الله (صفى الله عليه وآله وسلم) 
ببطن من يطون الأنصار, إلا قاموا إليه يسألونه أن ينزل عليهم. فيقول هم: 
خلوا سبيل الناقة, فإنها مأمورة, فانطلقت به. ورسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) 
واضع ها زمامها حتى انتهت إلى الموضع الذي ترى ‏ وأشار بيده إلى باب مسجد 
رنسول الله (صل الله عليه رالا وسلم) الذي يصلىي عنده بالجنائز ب موقفت عتده 
وبركت ووضعت جرانها على الأرض. 

فنزل رسول الله (صل اله عليه رآله وسلم) وأقبل أبو أَيُوبٍ مبادراً حتى 
احتمل رحله, فأدخله منزله. ونزل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم) وعليّ (عليه 


السلام) معه حتى بنى له مسجده, وبنيت له مساكنه, ومنزل علِءٌ (عليه السلام) 
فتحولا إلى منازطيا». ْ 

فقال سعيد بن المسيب لعلي بن الحسين (عليه السلام): جعلت فداك. كان 
أبو بكر مع رسول أله (صل اله عليه وآله وسلم) حين أقبل إلى المديتة, فأين فارقة؟ 

فقال: «إِنْ أبا بكر كا قدم رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إلى قباء فنزل 
بهم ينتظر قدوم علي (عليه السلام) فقال له أبو بكر: انض بنا إلى المدينة. فَإنّ 
القوم قد فرحوا يقدومك, وهم يستبشر ون إقبالك إليهم: قانطلق ينا ولا تقم ها 
هنا تنتظر عليَاً إلى شهر. 

فقال له رسول الله (صلٌ الله عليه وآله وسلم): كلاء ما أسرعه. ولست أريم 
حت يقص ابته تين راح فى اللا عروقل: راح أهل ابي إل ةتوقاي 
بنفسه من المشركين. 

قال: فغضب عند ذلك أبو بكر وأشمآن وداخله من ذلك حسد لعل (عليه 
السلام). وكان ذلك أُولّ عداوة يدت منه لرسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) وول 
خلاف على رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم). فانطلق حتى دخل المدينة وقخّف 
رسول الله (صل اته عليه وآله وسلم) بقباء ينتظر علياً (عليه السلام)»”". 


٠‏ هذه متقبة لعل (ع) لم يشركه فيها أحدٌ إلى يوم القيامة 
وبعض ما ورد في فضيلته (ع) 


كان مبيت عل (عليه السلام) على فراش رسول القه (صلى القه عليه وآله وسلم) 


56 ا مالك الى 
)١(‏ روضة الكاق ص من حديث رقم: 815 وصدر الحديث مرّ في فصل علي أول من أمن به ررسو 


138 لس سمه ...ن.القصول المائة في حياة أبي الأئقة علي يع) /ج١‏ 
خذلاناً لأهل الكفر والعدوان, حيث بطلت آماهم في قتل رسول الله (صقّ الله عليه 
وآله وسلم) وكان فيها إرغام الشيطان وانتظام الإييان» وقد ضلت حيلهم. وانتقض 
ما بنوه من التدبير في قتل النبىّ (صلّ اله عليه وآله وسلم)؛ ولم يكن للمبيت نظير 
في الثواب على حال ولا مقارب له في الفضل مع التعقل والتفكر. ولذا ورد في 
القرآن الكريم في شأنه (عليه السلام): 6 ومن الثاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغَاءً 
مَرَضْاة الله وَلله رُرَفَ بالعبّاد4". 


وهذا يليق بخلافة رسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلم) ووصايته قط وله 


(١)فيتذكرةالخسواص‏ لابن الجوزي الحنفي وفي السيرة الحلبية للعلامة 
برهان الدين الحلبي الشافعي. وفي القصول المهمّة للمالكي, عن أبي حامد محمد 
بن الغزامي في إحياء العلوم: وني ينابيع المودة للحافظ القندوزي الحنفي والمناقب 
لابن شهر أشوب وكتز الفرائد أنه ليلة بات علي بن أبي طالب (عليه السلام) على 
فراش رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) أوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل: 
ني آخيت بينكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر, فايّكما يؤثر 
صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة. فأحبّاها فأوحى الله تعالى إليهيا. أفلا كنتها 
تلتعلين أى طالي جين | عبس يمه وي علد تراط بعل فر اعد بدي تيه 

وعلي أول من صلى. فلاحظها. 

3097 سورة البقرة:‎ )١( 


ع زع ف ليلد اللييت و مام ومع ارس اب اا بورع لله مولا وس سارو الود ورع وبا ل ا ا ا 


ويؤثره بالحياة؟! اهبطا إلى الأرض. فاحفظاه من عدوه. وكان جيرئيل عند رأسه, 
وميكائيل عند رجليه, ينادي ريقول: : بخ بخ من مفلك يا | بن أبي طالب يباهى 
الله بك الملائكة, فأنزل الله عر وجل: يو من النّاس مَنْ يَشْري» الآبة وني 
تلك الليلة | أنشأ علي (عليه السلام) يقول: 
وفيت بنسفسي خير من ولي الشرى 
ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول الله خاف أن يمكرروا به 
فنججاه ذو الطول الإله من المكر 
وبات رسول اله في الغار أمنا 
موقي في حفظ الإله وفي الستر 
وبمك ارامكويسم ومسا ببسيتونسي 
وقد وطنت نفسي على القتل والأسر” 
(؟)وفيالفصولالمهمةلابن!لصباغ المالكي. عن بعض أصحاب الحديث. 
قال: وأوحى اقه تعالى إلى جبرئيل وميكائيل أن انزلا إلى عل (عليه السلام) 
واحرساه في هذه الليلة إلى الصباح؛ فنزلا إليه وهما يقولان: بخ بخ من مثلك - 
يا علي قد باهى الله تعالى بك ملائكتسي". 
(؟)وفيالبحارعن أخطب خوارزم:روى حديثاً يرفعه بإسناده إلى النبيّ 


18 رالسيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية ج ؟ ص 7؟ والفصول المهمة ص‎ 4١ تذكرة الخواص ص‎ )١( 
وينا بيع المودّة ص 39 والمناقب لابن شهر آشوب ج ؟ ص 59 ونقلنا الأشعار من ينابيع المودة وتذكرة‎ 
ص 4" و14 بدون تقل‎ ١9 الخواص وفي الفصول المهمّة نقل الأشعار مع تفاوت يسير, وني البحارج‎ 
.58 ص‎ ١ الأشعار وكتز الفوائد ج‎ 

(؟) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي ص ”ا وروى العلامة الحلبي مثله عن تقسير التعليي؛ ج 15 


ص 835, 


ههه ...د الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي لع) /ج١‏ 


(صل الله عليه وآله وسلم) قال: قال رسول الله (صلى له عليه وآله وسلم) «نزل علي 
جركيل سبي نوه الغار, فقلت: حبيبي جبرئيل أراك فرحاً؟ 

فقال: يا حمد,وكيف لاأكو نكذلك. وقد قرّت عيني بما أكرم الله به أخاك 
ووضيك وإمام متك عل بن أبي طالب (عليه السلام)ء 

فقلت: بباذا أكرمه الله؟ 

قال: باهى بعبادته البارحة ملائكته. وقال: ملائكتي. انظروا إل حجتٍّ في 
أرضي بعل نبي» وقد بدل نسة وعفز تفده في التراب تواضعاً لعظمتي» أشهدكم 
أنه إمام خلقي ومولى بريتي»””. 

(4)وفيالمناقبلابن شهر آشوب: وقد روى عن الشيباني بإسناده عن 
جاهد. قال: فخرت عائشة بأبيها ومكانه مع رسول الله (صلى اله عليه وآله وسلم) في 
الغار, فقال عيد الله بن شدّاد بن افاد: فأين أنت من علي بن أبي طالب. حيث 
نام في مكانه, ؛ ويرى أنه يقتل؟! فسكت وم تحر جوايا"". 

وشتان بين قولهٍ ومن الاين 0 نّ يشي 3 نَفْسَهُ ابْتغَاءَ مَرْضَاة الله 
وبين قوله: طلا حرَنْ إن الله مَعَنَا4. 

وكان النبيّ (صلَ الله عليه وآله وسلم) معه يقويّ قلبه. وم يكن مع عليء وهو 
لم يصبه وجع. وعَلِيٌ يرمى بالحجارة. وهو حتف في الغار. وعللٌ ظاهر تلكقفار”؟. 

)0( )وفيهعن الطيريٍ والخطيب والقزويني والثعلبي: ونجًا الله رسوله من 
مكرهم, وكان الله تعالى بيت علي (عليه السلام) على فراشه (صفى الله عليه وآله 
00 

ومن فضائله: أنّالته تعالى زادمولاناعليااعليه السلام)من القوة الإلهية والقدرة 


.47 ص‎ ١9 المناقب لابن شهر أشوب ج ؟ ص 48 ويحار الانوار ج‎ )١( 
(؟و#وغ4) نفس المصدر ج؟ ص 6؟ة.‎ 


عن رع) ف ليلة المبيت 0 0 0000 


0 إلى أنه ما قنع له أن يفدي النتهي (صلّ القه عليه وآله وسلم) ينفسه الشريفة 

حت أمتره أن يكون مقيًا بعده في مكة مهاجراً للأعداء قد هربه منهم وستره 
بالمبيت على الفراش وغطاه علهم, , وهذا ما لا يحتمله قوة البشر الا بآيات باهرة 
من وأهب التق وداقع الضرة, 

ومتها: أن القه جل جلاله لم يقنع له عليه السلا) بهذه الغاية الجليلة حنّى 
زاده من المناقب الجميلة وجعله أ أهلا أن يقيم تلاثة أيّام بمكة لحفظ عيال سيدنًا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن يسير بهم ظاهراً على رغم الأعداء وهو 
وحيد من رجاله ومن يساعده على ما بلغ من المخاطرة إليها". 


(1؟) اخذناه من بحار الاثوار ج 18 ص 417. 


"3 


ا 


الفص الحادي عشر 


علي (ع) والزواج من فاطمة (ع) 


١‏ فاطمة الزهراء الطاهرة. 
عمرها الشريف. 


منشؤها. 
4 تتحداث وضي في بطن أمّها وحين ولادتها جاءت نساء من ألنة. 
6 لم سميت فاطمة (ع) فاطمة. 


1لم سمّيت فاطمة (ع) الزهراء. 

لا فاطمة سيّدة نساء العالمين. 
فاطمة وعبادتها وسيرتها. 

جلاها يوم القيامة. . 

٠‏ في تحب النبي (ص) إياها. 

١‏ الكلام في زواجها من علي (ع). 


أ كلمة حول النكاح. 

ب - تأريخ الزواج ومهرها ونزول آية في شأنهها. 

ت - لولا علي لما كان لفاطمة كفق. 

ث - نبذة من الأخبار الواردة في زواج علي وفاطمة. 
ج - زواجه (ع) من فاطمة (ع) في كلام جبرئيل. 
ح - تفصيل كيفية زواج علي (ع) من فاطمة (ع). 


قال رسرل لله (ص) 


أتاني ملكء فقال: يا محمّد. إن الله عرُوجلٌ يقرأ عليك السلام, 
ويقول: قد زوجّت فاطمة من علي رع( فزوجُها منه, وقد أمرت شجرة 
طوبى أن تحمل الدرٌ والمرجان والياقوتء و إن أهل السماء قد فرحوا 
بذلك. وسيولد هما ولدان سيّدا شباب أهل الجنة. وبهم يتزيّن أهل الجئة, 
فابشر_يا محمد فإنك خير الأوّلين والآخرين». 


صحيفة الإمام الرضًا طبع مدرسة الإمام المهدي ص ١77‏ رقم ٠١8‏ 
وكشف الغمّة باب المناقب ج ١‏ ص 487 مع اختلاف في بعض ألفاظه 


عل (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) حمده متهم وه وجم مو ووه سورور ووو ووو وو رو ل لماو 


- فاطمة الزهراء الطاهرة 


يدور بحثنا في هذا الفصل حول زواج فاطمة (عليها السلام) ) من علي ين 
أبي طالب (عليه البلام) وحسب ما اتبعناه في الكتاب فإننا نورد ما يناسب هذا 
الفصل. لكن رأينا أن من الجفاء أن نمرٌ على هذا الزواج من دون أن نتطرّق 
إلى حياة يضعة رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم أوزوجةعلي (عليه السلام) ألوفية, 
ولذلك فإثنا نورد هنا قبساً من حياة سيّدة الدارين وفضائلها رمناقيها. ونضعها 
بين يدي القرًا ء الكرام ثم نورد ما يتعلق بزواجها من أمير المؤمنين. 


"' -عمرها الشريف 


اختلفت العامة والخاصّة في تأريخ ولادتها ووفاتها وفي عمرها الشريف 

والمشهور بين علءاء الخاضة أن ولادتها كانت في جمادى الآخرة يوم 
العشرين منه سنة خمس وأربعين من مولد النبيٌ (صلِّ الله عليه وآله وسلم) - يعتى 
سنة خمس من المبعث - فأقامت فاطمة مع أبيها بمكة ثمانية سنين وهاجرت إلى 
ا 'المدينة مع رسول الله (صلٌ الته عليه رآله وسلم) وعاشت في المديئة عشر سنين؛ وبعد 
أبيها #فسة وشيعين أ اتسين يوم وكا عيرها العريق تان عسرة بده غساً 
وسبعين أو تسعين يوماً. والأقوال في عمرها الشريف مختلفة نشير إلى بعضها. 

(١)قال‏ الكليني (رحة اله عليه): ولدت فاطمة (عليها السلام) بعد مبعث 


فق ممم ه0000 ...0.0.0 ...لقصو ل المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) بخمس سنين, وتوفيت (عليها السلام) وها ثمان 
عشرة سنة وخمس وسيعون يوم وبقيت بعد أبيها (صلّ الله عليه وآله وسلم) خمسة 
وسبعين ا 

(؟)قال ابن شهر آشوب: ولدت فاطمة بمكة بعد النيوة بخمس سنين, 
وبعد الإسراء بثلاث سنين. في العشرين من جادى الآخرة, وأقامت مع أبيها 
بمكة نباني سنين, ثم هاجرت معه إلى المدينة فزوجّها من عل بعد مقدمها المدينة 
بسنتين أولٌ يوم من ذيٍّ الحجة, وروي أنْه كان يوم السادس. 

ودخل بها يوم الثلاقاء. لست خلون من ذي الحجة بعد بدر, 

وقيض التبيٌّ (صلَ اله عليه وآله وسلم) وها يومثذ ثاني عشرة سنة وسبعة 
أشهر, وعاشت بعده اثنين وسبعين وما ويقال: حتمسة وسبعون ما وقيل: أربعة 
أشهر وقد فيل أريعين وما وهو أصح: وولدت الحسن (عليه السلام) وها اتنتاعشرة 
سنة. وتوفيت ليلة الأحد لثلات عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة 
إحدى عشرة من الهجرة. ومشهدها بالبقيع. وقالوا إنها دفنت في بيتهاء وقالوا: 
قبرها بين قير رسول الله إصل الله عليه وآله وسلم) وبين مثيره (صل الله عليه وآله) !"ا. 

(؟أقال ابو الحسن الأربلي: وكان عمرها مع أبيها يمكة ثانية سنين: 
وهاجرت إلى المدينة مع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فأقامت معه عشر 
سنين. فكان عمرها ثمانية عشرة سنة, فأقامت مع علي إمير الموّمنين (عليه السلام) 


بعد وفاة أبيها حمسة وسبعين يوما وفي رواية اخرى أربعين يوما". 


(4)وقال الطبرسي في كتاب دلائل الإمامة. عن أبي المفضل الشيبانيء» 


.409 ص‎ ١ أصول الكاني ج‎ )١( 


(5) المتاقب لابن شهر أشوب ج “اص 017". 


(؟) كشف الغمة ج # ص 2. 


عل (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام). تا ل م ا الاو 


بإسناده عن أي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ولدت فاطمة في جمادى 
الآخرة يوم العشرين منه. «سنة حمس وأربعين من مولد النبي (صل الله عليه رآله 
وسلم) ؛ فأقامت بمكة ثهان سنين, وبالمدينة عشر سنين, وبعد أبيها خمساً وسبعين 
وا وفبضت في حمادى ان يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشرة 
من أطجرة (عليه السلام) »0 

(8)قال ابن الصباغالمالكي .عن الشيخ كال الدين طلحة: ولدت فاطمة 
بنت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قبل النبوة وألبيعث يخمس ستين, وقريش 
تبني البيت. رتزوجّها على ين أبي طالب (عليه السلام,) في شهر رمضان المعظم قدره 
من السنة الثانية من الطهجرة, ودخل بها في ذي الحجّة من السنة المذكورة””. 

هذه أقوال في عمرها الشريف من الخاصّة والعامّة وقد أعرضنا عن كثير 
من أقوال العامة رعاية للاختصار. 


ع 


"' -متنشؤها 


الحديث: 


عن الرضا (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) لما 
عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل قأدخلني الجنة. فناولنيمن رطبها فأكلته. 
فتحول ذلك نطفة في صلبيء فلا هيطت إلى الأرض واقعت خدية فحملت 


"١ مرأة العقرل ج ه ص‎ )١( 
.١417 (؟) الفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكي ص‎ 


ينف ...4.0 القصول المائة لي حياة أي الأئمة عل (ع) /رج١‏ 


يفاطمة(عليها السلام)(0) فغاطمة جو راع انميق فكلا اشتقت ت إلى رائحة الجنة 


شممتثك رائحة أبنتي فاطمة»"". 


وحين ولادتها جاءت أربعة نسوة من الجنة 


الحديث: 


عن الصادق (عليه السلام) في خبر: «أن خديجة لما تزوج بها رسول الله 
هجرها نساء مكة فاستوحشت لذلك. فيا حملت بفاطمة كانت فاطمة تحذثها من 
بطنباء اسمخ ذلك يونا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال: يا خديية. هذا 
جبرئيل يبشَرني أنها ابنتي. وأئها النسمة الطاهرة الميمونة, وأن الله سيجعل نسلي 
منها». 

قال: «فلًا حضرت ولادتها اغتمت فدخل عليها أربع نسوة سمر طوال» 
فقالت إحداهن لا تحزني, يا خديية. فإنا رسل ربك ونحن أخواتك, وأنا سارة, 
ناه أسفةة وهذه مريم وهذه كلثم أخت موسى, فجلسن عتدهاء فوضعت 
قاطمة طاهرة فأشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة. ودخل عشر من الحور 
العين معهن الأباريق والطاس. وني الأباريق ماء من الكوثرء قغسلنها به ولففتها 
في خرقتين بيضاوين أشدّ بياضاً من اللبن. وأطيب ريحاً من المسك. فنطقت 


3 . 3 
)١(‏ في انعقاد نطفتها اخبار آخر وشكل آخر ونكتفي بهذا الخبر رعاية للاختصار. 
شق يحار الأنوار جج 47 ص 4. 


علي (ع) والزواج من فاظمة (عليها السلام) مسي اتا م 
فاطمة, وقالت: أشهد أن لا إله الا الله. وأنّ أبي رسول الله سيد الأنبياء. وأن 
بعلي سيد الأوصياء. وولديسادة الأسباط. ثم سَلمت عليهنٌ وسمّت كل واحدة 
ياسمهاء وتياشرت الحور العين, فقلن: خذيها ‏ يا خديجة ‏ طاهرة مطهرة: زكية 
ميمونة, بورك فيها وني نسلهاء فكانت تنمو في اليوم كا ينمو الصبي في الشهر". 


4-لم سميت فاطمة فاطمة 
الحديث: 


(١)ع‏ نابي سعفر (عليهالسلام )قال:رنا ولدت فاطمة (عليه السلام) أوحي الله 
إلى ملك فاتطق به جره ماس ثم قال: «إني قطمتك بالعم. 
وفطمتك من الطمث» ثم قال أبو ب جعفر (عليه السلام) «والله. لقد فطمها الله 
بالعلم وعن الطمث في الميتاق» '*. 

(؟) وعنالكلبيعن جعفر بنحمد(عليه السلام): «قال النبيّ (صلى الله عليه 
وآله وسلم) لعل (عليه السلام): هل تدري لم سمّيت فاطمة؟ 

قال علي (عليه السلام): م سميّت فاطمة. يا رسول الله؟ 

قال: لأنها فطمت هي وشيعتها من النارا". 

(1) وعن جاير بنعبدالله الأنصاري,قال النبيّ (صلّ الله عليه وآله يسلم):«إنها 
سميت ابتقي فاطمة لذن ان قطمها وفطم حبيها عن النار”"'. 


."5١ المناقب لابن شهر آشوب ج “اص‎ )١( 

(؟) اصول الكائي ج ١ص‏ 2168 وكشف الغمة باب المناقب ج ؟ ص ١11‏ 

(؟) المناقب ج # ص 7١‏ وفي البحار, 

(4) المناقب ج ”ص 132" وفي البحار ج لاط ص ١6‏ تحوه وينابيع المودة ص 583 


نلف م مسرل المائة في حياة أبي الأنشة علي (ع) /ج١‏ 

(5)وعنالصادق (عليدالسلام): «أتدري أي شيء تفسير فاطمة؟» 

قلت: اخبرني يا سيدي ش 

قال: «قطمت من الشي» 

ويقال: إثّبا سمّيت فاطمة لأنّها فطمت عن الطمث”". 

(6) وقال رسو ل!قداصل اته عليه وآله وسلم):«يا فاطمة, أتدرين لم سميت 
فاطمة؟» 

فقال علي (عليه السلام): يا رسول الله لم سميت؟» 

قال: «لأتبا فطمت هي وشيعتها من النار»'". 

(1) وقال ابن عبّاس لعاوية: أتدري لم سميت فاطمة فاطمة؟ 

قال: لا. | 

قال: لأتها فطمت هي وشيعتها من النا, سمعت رسول الله (صلّ الته عليه 
وآله وسلم) يقوله . 


5- م سميّت فاطمة الزهراء (ع) 
الحديث: 

(١)عن‏ الحسن ين يزيد. قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 1 سيت 
خاطمة الزهراء؟ 


57١ المناقب ج اص‎ )١١ 
,؟١ وكشف الغمة باب المناقب ج ؟ ص‎ ١8 بحار الأنوار ج ”3 ص‎ )5( 
.١5 بحار الأنوار ج 2 ص‎ )5( 


عل (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) ااما واه واطروو د اح اا لبا م و 9 

قال: «لأنْ ها في الجنة قبّة من ياقوت حمراء ارتفاعها في الطواء مسيرة 
سنةء معلقة بقدرة الجبار, لا علاقة لها من فوقها فتمسكها. ولا دعامة لها من تحتها 
فتلزمهاء ها مائة ألف باب على كلّ ياب ألف من الملائكة, يراها أهل الجئّة كي 
يرى أحدكم الكوكب الدّري الزاهر في افق السباء فيقولون: هذه الزهراء 
لقاطمة (عليها السلام)!. 

(؟)وسئل أبوجعف رم سمّيتالزهراء؟ 

قال: «لأنْ الله تعالى خلقها من نور عظمته. فا أشرقت أضاءت 
السهاوات والأرض ينورهاء وغشيت ابصار الملائكة وبخرّت الملائكة لله ساجدين: 
وقالوا: إهنا وسيدناء ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوريء 
أسكنته في سرائي. وخلقته من عظمتي. أخرجه من صلب نبيّ من أنبياني» أفضله 
على جميع الأنبياء, وأخرج من ذلك النور أنمَة يقومون بأمري وببدون إلى حقّي, 
وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحي»'". 


لافاطمة سيدة نساء العالمين 


(١)عن‏ الحسنبن زياد العطار, قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول 
رسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلم): «فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة» أسيدة نساء 
عالمها؟ 


.37 يحار الأنوار ج !5 ص‎ )١( 
.1١ ص‎ ١ (؟) كشف الغمة ياب المناقب ج‎ 


ل سس ...ل ٠...‏ القصول الماثة في سمياة أبي الأئسة عل (ع) /ج١‏ 
قال:«تلك مريم, وفاطمة سيدّة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين». 
فقلت: فقول رسول أله (صل الله عليه وآله وسلم): الحسن والحسين سيدا 

شياب أهل أمحنة». 

قال: «هما واقه سيّدا شباب أهل الجئة من الأولين والآخرين»". 
(؟) ورويتعائشتوغيرهاعن النبيّ اصلالله عليه وآله وسلّم) «أنه قال: يا فاطمة 
أبشريء فإنَّ الله تعالى اصطفاك على نساء العالمين وعلى نساء الإسلام وهو خير 

0006 

(6)عن حذيفة: أَنَّ النبيّ (صل الله عليه وآله) قال: «أتاني ملك فبشرني 
أذ فاظية يد قباد الحنة أر سكاء اتوي 


8 كانت فاطمة(ع) عالمة 
الحديث: 


عن الصادق اعليه السلام):«أنْ الله تعالى أعطى عشرة أشياء لعشرة من 
النساء: التوبة لحواء زوجة آدم, والجبال لسارة زوجة إبراهيم: والحفاظ لرحيمة 
زوجة أيوب. والحرمة لآسية زوجة فرعون, والحكمة لزليخازوجة يوسف, والعقل 
اليس دوحة ا سليان:رالسين ابرينانة ام موي والسفوة لز آم عي 
والرضى لخديحجة زوجة المصطفى, والعلملفاطمة زوجة المرتضى. 
)3 يحار الأنوار ج 57 ص ١‏ 
(؟) المتاقب لابن شهر اشوب ج ” ص "71١‏ والبجار ج 29 ص 76 
(9) نفس المصدر ج ” صن 8317 
(8) نقس المصدرج ”اص 51١‏ 


علي (ع) والزواج من 'فاطمة (عليها السلام) م يما اليا 


6- فاطمة وعبادتها وسيرتها 


(١)عنالحسن‏ بن علي (عليه السلام) قال: «رأيت أَمّي فاطمة (عليه السلام) 
قامت في محرابها ليلة جمعة فلم تزل راكعة وساجدة حتى انفجر عمود الصبح. 
وسمعتها تدعوء للمؤمنين والمؤمنات. وتسميهم وتكثر الدعاء لهمء ولا تدعو 
لنفسها بشيء. 

فقلت هاء يا ماه لم لا تدعين لنفسك, كرا تدعين لغيرك؟ 

فقالت: يا بنيالجار ثم الداي'". 

(؟) وعن الحسن اليصري: ما كان هذه الآمة أعيد من فاطمة, كانت 
تقوم حتى تورم قدماها. 

وقال النبي (صبل الله عليه وآله وسلم) طا: «أي شيء عر للمرأة»؟ 

قالت؛ «أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل» فضمها إليه وقال: «ذرية 
بعضها من بعض». 

برة طيبة طاهرة مريم الكيرى عفاقاً ور 

(1)وعن علي (عليه السلام):«أن فاطمة بنت رسول (صل الله عليه وآله وسلم) 
استأذن عليها أعمى فحجيته, وفقال لما النبئٌّ (صفّ الله عليه وآله وسلم): لم حسجبتيه, 
وهو لايراك؟ 
)١(‏ كشف الغشة باب المناقب ج ؟ ص 0؟. 
(؟) المناقب لابن شهر أشوب ج "ا ص 54١‏ 


اا 3 القصتى ل المائة في حياة أبي الأئنة علي (ع) /ج١‏ 


فقالت: يا رسول الله. إن لم يكن يراني فأنا أراهء وهو يشم الريح. 
00 


فقال النبئ (صلّ الله عليه وآله وسلم): أشهد أنك يضعة مني 


٠‏ -_جلاها يوم القيامة 
الحديث: 


(١)عنابنعياس.وعن‏ أبي أيوب» وعن أبي هريرة, كلهم عن النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ء قال:«إذا كان يوم القيامة ووقف الخلائق بين يدي الله تعالى. 
نادى مناد من وراء الحجاب: أَيّها الناس؛ غضوا أبصاركم, ونكسوا من رؤسكم, 
إن فاطمة بنت محمد تجوز على الصراط». 

وفي حديت أي أيوب: «فيمّر معها سيعون جارية من احور العين كاليرق 
اللامع» '. 

(1)وع نأب يأيوبٌء قال:قالرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا كأن يوم 
القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادي مناد من يطنان 
العرش: إن الجليل جل جلاله. يقول: نكسوا وغطوا أبصاركم؛ فإن هذه فاطمة 
بنت رسول الله تريد أن تمر على الصراط". 

روى نحوه القندوزي الحنفي في كتابه”. 


478 رقم الحديث‎ 58١ المناقب لابن المغازلي الشافعي ص‎ )١( 

(5) المناقب لابن شهر أشوب ع اص 717 وكشف القمّة ياب المناقب ج ؟' ص ١١‏ نحره. 
(؟) القصول المهمّة لابن الصباغ المالكي ص ١147‏ 

(4) ينابيع الموثة ص 35, 


علي (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) تم سيت د ا اليا 


١‏ في حُبٌ النبيّ (ص) إيَاها 
الحديث: 


(١)عنعيداللهبن‏ بريدة, عن أبيهء قال: سألت رسول الله (صلٌ الله عليه 
وآله وسلم): أَبيّ النساء أحبٌٍ إليك؟ 
قال: «فاطمة», 
قلت: من الرجال؟ 
قال: «زوجهاء!". 
(1)وعزعائشة,قالت:قالرسو الله (صلٍ الله عليه وآله وسلّم): «فاطمة بضعة 
منيء فمن أذاها فقد آذاني»'". 
(؟)وفيمسلم والحليةقال(صل اله عليه وآله وسلم): «إنما فاطمة ابنق؛ بضعة 
مني» يريبني ما أرابها"”. ويؤذيني من أذاها»". ْ 
(4)وعن سعد ب نأبيوقاص ,قال: سمعتالنبي (صلّ الله عليه وآله وسلم) يقول: 
«فاطمة بضعة مني, من سرها فقد سرّني. ومن 50 فقد ساءنيء فاطمة أعر 


البرية عاث(6, 


595 المناقب لابن شهر اشوب ج 7ص‎ )١( 
530 (؟) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص‎ 
(؟) أي يسوئئي ما يسرءها.‎ 

(2) نفس المصدر اج #اص 8737 

(8) تقس المصدر اج اص 789 


14 ل عار اي الفصول المائة في حياة أبي الأئلة علي (ع) /ج١‏ 

(0)وروىتجاهد. قال: خرج النبي (صلّ الله عليه وآله وسلم) وهو أخدذ بيد 
قاطمة (عليه السلام) فقال: «من عرف هذه فقد عرفهاء ومن لم يعرفها فهي فاطمة 
بنت محمد وهي بضعة مني: وهي قلبي وروحي ألتي بين جنبي؛ فمن آذاها فقد 


آذانيء ومن آذاني فقد أذى الله" 


ما الكلام في زواجها من علي (ع) 


كلمة حول النّكا 


لا شك أن التكاح من سنن الله تعالى في عياده قال الله تعالى: طوَانْكحُوا 
الأيَامَى منكم وَالصَالحينَ منْ عبَادكُم وإِمَانَكُم | ن يكُونُوا فَُرَاء يهم الله من 
فَضله وألله وأسع عَليم4'”. والمقصود منه التناسل والتكائر تحت ظل القانون 
الإلمي,» وليس المدف منه إشباع الغريزة الجنسية فقط بل عر فى فسنة وان 
هو كالحصن حفظ الإنسان من فساد الخلاعة وويلات الفجور. والهدف الأصلي 
من النكاح تأسيس بيت عائلي لتكوين جيل يزيد من ارتباط الوالدين ويحملهها 
على تحمل المسؤوليات التي يتطلبها الحيل من بدء إيجاده إلى أن يقطع أدوار 
الحياة وأطوارها من جنين ووليد ورضيع وفطيم وصبي وغلام ومراهق وشاب 
ويافع. أو بنت وشابة وفتاة وامرأة. 

فالنسل يحاجة ماسة في أدواره إلى الكفيل والمرني والمتفق والمؤدب, والولي 


.١157 بحار الاثوار ج ا ص 26 والفصول المهمة لابن الصياغ المالكي ص‎ )١( 
© سؤرة النون‎ 09 


علي (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) 0000 


إلى جائب حاجته إلى الرضاعة والحضانة وا والثر بية والعناية والخدمة, وتأمين لوازم 
الحياة من المأكل والملبس وغير ذلك. ولا نحتاج إلى الدليل والبرهان في هذا 
البحث. 
وللأسف الشديد فإن المشاكل الت سدّت على شباينا طرق الزواج. 
وجعلتهم يبايون النكام. ولا يخافون السفاس. ويغفلون الكيت والضغط على 
غرائزهم أو يروّجون الفساد وا والمجون على. انتخاب زوجة تشاركهم حلو الحياة 
ومرهاء وأفراحها وأ: ترأحهاء هذه المشاكل كانت موجودة في الجاهلية ولكن يصورة 
الغو كغلاء المهر والعصبيات القبلية ما يشاكلها. وال تخلق لهم الأيمات 
بجميع أقسامهاء و اشتدت الحالة حتّى أَدَت إلى دفن البنات وهنّ على قبد 
الحياة, قال الله تعالى: مواد د سَُلْتَ بي ذَنْب و فلت" 
وقال الله تعالى: وذ ب 5 رَأَحَدهُمْ بالائن ظَلَ وجهه مسودًا وَهْوَ 
كيم يَعَوَارىَ مِنّ القوم من سُوءِ ما بُشَربه أَيْمسِكهُ على عَوْنِ أمْ يُدَسُ في 
العرآب ألا ساءما كمون" 
فكان من جملة الخطوات الإصلاحية التي قام بها الرّسول الأعظم (صل 
لله عليه وآله) هو القضاء على هذه العادات الجهنمية والتقاليد الجاهلية, وإلى هذه 
الناحية أشار القرآن ن الكريم بقوله تعالى: 9الَذِينَ : يَتبعُونَ الرُسُولَ النبيي لمي 
الذي يجِدونةُ مكتوياً عنْدَهُم ف العؤْرأة وَألإنْجِيلَ يَمرهم م بامشروف وَيََْاهُم 
عَن المكثر ويحل م الطْيبات يحرم غُليَهُم لْحبَانتَ وَيَضْعٌ عَم إِصْرَهُمْ 
وألأغْلانَ التي كَانتْ عَلَيهم4". 


م يكتف الرسول الأقدس (صفى اله عليه وآله) بمكافحة هذه السلبيات 


.6 التكوير:‎ )١( 
التسلء مه‎ )1( 
سورة الأعراف: لاة.‎ )( 


1 مهمه ووو مسمس ممم سمه........ه الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 
عن طريق اللسان. فالكلام وحده لايجدي نفعاًء ونا قام الرسول بفك هذه 
الأغلال من طريق العملء فمن مله ذلك: أنه زوج ابنته الطاهرة سيدة نساء 
العالمين فاطمة الزهراء (عليه السلام) بأبسط ما يمكن. وتسم التساهل في ذلك 
الزواج المبارك بِخفّة المؤونة, وانتهاء الأمر بكلّ بساطة, يعيداً عن التكاليف 
المجهدة المتعبة التي يفر من تبعاتها الشاب المغلول يسلاسل التقاليد فليفضل 
العزوبة على الزواج المقرون بالمشاكل. 


تأريخ الزواج ومهرها ونزول الآية في شأنهها 


وكان بين تزميج أمير المؤمنين وفاطمة (عليه السلام) في السماء إلى تزويجهما 
5 الأرض أربعين يومأء زوجّها رسول الله (صلى اله عليه وآلم) من عل أول يوم من 
ذي الحجة. وروي أنه كان يوم السادس منه يعد مقدمها المديتة بسنتين يعد 
بدر””. 
وفي استيعاب ابن عبد الير: وزوجّه رسؤل الله (صلّ الله عليه وآله) في سنة 
ثنتين من الهجرة ابنتد فاطمة سيدة نساء اهل الجنة الخ. 


الحسديث: 


(١)وفيرواية‏ قال( صوّانه عليه وآله)«إن الله تعالمى أمر ني أن أزوجٌ فاطمة من 


)١(‏ اخذناه من المناقب لابن شهر آشوب ع ؟ ص 514 ر ا8" والبحار ج 49 ص ؟4. 


عل (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) 0 00000 


غلي. وقد زوّجتها إيّاهِ على أربعياثة مثقال فضة إن رضيت يا علي؟». 

قال: «رضيتء يا رسول اقه””. 

(1) وفيخبر عن الحسين ب نعلي (عليه السلام):«زوج النبيّ (صل الله عليه وآله) 
فاطمة عليا(عليه العام )على أربعائة وثانين 06 3 

(9) وروي أن مهرها أربعمائة متقال فضة"". 

(4) وعن أنس. وعن ابن عباس . والقاضي | النطنزي؛ عن سفيان بن عيينة, 
عن جعفر الصادق (عليه السلام). واللفظ له في قوله #مَرْجَ البْحَرين يَلتَقيآن». 

قال: «علي وقاطمة بحران عميقان لا يبغي أحدها على صاحبده. 

)0 ) وفيرواية «يينهابر زخ.رسول الله, يخرج منهما الولو والمرجان الحسن 
والححسين (عليها السلام)»'* 

(1) أخرجه أبوحاتمعنأنس قال: جاء عل (عليه السلام) إلى رسول اله 
(صلى الله عليه وآله) بعد ما خطب أبو بكر وعمر فاطمة, قال لي علي: «قلت: يا 
رسول الله تزوجني من فاطمة؟ 

قال: هل عندك شيء؟ 

قلت: عندي فرس ودرح. 

قال: أما فرسك خلا بد لك, وأمّا درعك فبعهاء فبعتها بأربعائة وثهانين 
درهماً فجئته بها فقبض منها قبضة, فقال: أي بلال. اشتر لنا بها طيباً واجعل لها 
سريرة من شرطء ووسادة من أدم. حشوها ليف. 00 

وقال لي: لا تحدث شيئاً حتّى آنيك, فجاء مع أمْ أيمن. وقال ها هنا أخي, 
فقالت 1 أبشق: تعمء أخوك, وقد زوّجته ابنتك؟ قال (صل اله عليه رآله) تعمء يدخل 
ألبيتء فقال لفاطمة: إئتيني باءء فقامت إلى قعب في البيت فأتت باء فأخذه, 


(7ركو؟) المثاقب ج “اص 58١‏ وص 90١‏ 
(4) المناقب م ؟ ص "١8‏ ويتابيع المودة ص ,١38‏ 


ل هسه ...00 القصول المائة في حياة أبي الأئقّة علي (ع) /ج١‏ 
ومس فيه. ثم قال: يا فاطمة, تقدّمي, فتقدمت, فنضح الماء بين يديها وعلى رأسهاء 
وقال: اللهم. إن أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم. ثم قال لها: إثتيني 
باء. فقمت فملأت القعب ماءً. واتيته به. فأخذه ومج فيه, ونضح الماء بين يدي 
وعلى رأسيء وقال : اللهم إن أعيذه بك. وذريته من الشيطان الرجيم, ثم قال 
لي: ادخل بأهلك. باسم الله واليركة»!",.' 


١‏ لولا علي (ع) لما كان لفاطمة كفق. 


عن يونس بن ظبيان؛ عن أب عيد اله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: 
«لولا أنْ القه تبارك وتعالمى خلق أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة ما كان لها كفوٌ 
على ظهر الأرض من آدم ومن دوتهه'". 

عوتب النبي (صلّ اله عليه رآله) أمر فاطمة, فقال: «لو لم يخلق الله علي بن 
أبي طالب لما كان لفاطمة كفؤ». 

وفي خبر: «لولاك لما كان لها كفؤ على وجه الأرض »". 

قال الصاحب: 
كفو الببستول ولا كقفو سواه ها 

والأمر يكشفه أمر يوازيه 
يا كقوٌ بنت محمد لولاك ما 
زقت إلى بشر مدى الأحقاب 


.1415 ينابيع المودة للحافظ القندوزي الحنفي ص‎ )١( 
(؟)اصول الكافي ج اص كثة وني المناقب لابن شهر‎ 


0 آشرب ج لاص ١١‏ لحو 
(؟) المناقب لابن شهر اشوب ج ؟ ص 18١‏ 


عل (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) 310 


يان "أصيل هده |أعرين لولاك لم 


4 ١-نبذة‏ من الأخبار الواردة في زواج علي وفاطمة. 
الحديث: 


(1)فيكشف الغمةعن المناقب.وفي فرائدالسمطين عن ابن عبس , قال 
الا كانت | 3 لليلة التي رفتٌ فيها فاطمة (عليه السلام) إلى علي ( (عليه السلام) كان النبيٌ 
(صل الله عليه وآله) قد أمهاء وجبرئيل عن يمينهاء وميكائيل عن يسارهاء وسبعون 
الفدملك. تن وراتهاء. يموعن انه ويد نوين 4 


زواجه (ع) مع فاطمة ني كلام جبرئيل (ع) 


(؟) أصول الكاني؛ بسندهعن علي بن جعفر. قال: «سمعت أبا اسن عق 
بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: بينا رسو ل الله [صقٌ الله عليه وآله) جالس إذ دخل 
عليه ملك له أربعة وعشرون وجهاً. 
فقال له رسول الله (صلى ات عليه وآله وسلم), حبيبي جبرئيلء لم ارك في مثل 
هذه الصورة؟. 


8 183 المصدر السابق ج ؟ ص‎ ١ 
54 ص 5 رقم الحديث‎ ١ (؟) كشف الغمة باب المناقب ج ف وفرائد السمطين ج‎ 


حم ممعم سس سس .هلله القصول المائة في حياة أي الأئقة عل (ع) /ج١‏ 

قال الملك: لست يجبرئيل ‏ يا محمد بعثتي اله عَروجِلٌ أن أزوج التور 
من التور قال: من ممن؟ 

قال: خاطمة من علي». 

قال: «قلما و الملك إذا بين كتفيه: تحسّد رسول الله علي وصية. 

فقال رسول الله (صل الله عليه وآله): منذ كم كتب هذابين كتفيك؟ 

فقال: من قبل أن يخلق ال دم باتنين وعشر ين ألف عاء"". 

(؟)غايةالمرام.من أب المؤيّد موقق بن أحمد من أعيان علياء العامة في كتاب 

فضائل علي (عليه السلام): قال يسئده عن سليمان بن مهرآن الأعمش . عن أبي 

جعفر المنصور الدوانيقي خليفة بني العبئاس » قال: : حدئقي والدي. عن أبيه. عن 
جده. قال: كنا يوماً عند رسول الله (صل اله عليه وآله) قعوداً: فأقبلت فاطمة إعليه 
السلام) وقد ملت الحسر ن على كتفها. وهي تبكي بكاءٌ شديداً. رتشهق في بكائها. 
فقال طا رسو ل الله (صل الله عليه واله): «ما ييكيك, باخاطدة له أب كى الله عينيك». 

قالت: «يا أبه. وكيف لا أبكي ونساء قريش قد عيرتني. وقلن لي: إن أباك 
قد زوجك برجل فقير معدم لا مال له» 

ققال لها رسول الله (صل الله عليه وآله): لا تبكي ‏ يا فاطمة ‏ فو الله ما 
أنا زوجتك. بل الله عرُوجل زوجك من فوق سبع ساواته. وأشهد على ذلك 
ما 0 سراقيل. 

ثم إن القه عزّوجل أطلع على أهل الأرض إطلاعةٌ. فاختار من الخلائق 

علا وزركك إبافه ديد وما بعلل مني وأنا مند. وعلي أشجع الناس قلباً. 
وأعلم الناس علياء وأحلم الناس حل وأقدم الناس سلاء والحمسن والحسين 
ابناه سيّدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين. وساها له في التوارة 


(١)اصول‏ الكاني ج ١‏ ص ا 


عل (ع) والزواج من فاطلية (عليها السلام) 00 


على لسأن موسى (عليه السلام) شير وشبير لكرامته| على الله تعالى. 

يا فاطمة, لا تبكي. فاني إذا دعيث غداً إلى رب العالمين فيكون عا 
وإذا بعثت غداً. بعث عل مغي. يا فاطمة, »لا تبكي فإن علْياً وشيعته غداً هم 
الفائزون 0 ن التق" . 

4)قال أبن عبد البر في الاستيعاب: :وزوجة رسول الله (صل الله عليه وآله) في 

0 ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ما خلا مريم وقال هاء 
«زوجّتك سيّداً في الدنيا والآخرة؛ وإنه لأول أصحابي إسلاماً وأكثرهم علياء 
وأعظمهم حلا 

قالت أساء بنث عميس فرمقت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) حين 
اجتمعا جعل يدعو فا ولا يشرك في دعائهه| أحداً غيرها وجعل يدعو له كا 
دعا ها" 


-تفصيل كيقية زواج علي (ع) مع فاطمة (ع). 


نشير إلى تفصيل الواقعة كما رواها العلامة الشيخ عبد الله الحنفي في 
كتاب (الرقائق) المعروف بالإخوانيات, بسنده عن بعض الرواة الكرام: أن 
خديجة (عليها السلام) نت يوماً من الأيّام على سيّد الأنام أن تنظر إلى بعض 
فاكهة دار السلام. فجاء جبيرئيل إلى المفضل على الكونئين بتفاحتين» وقال: يا 
محمّد. يقول لك من جعل لكل شي قدراً كُلُ واحدة؛ وأطعم الاخرى لخديجة 


.15 باب ؟؟ من المقصد الاول حديت‎ ١96 غاية المرام ص‎ )١( 
(؟) الاستيعاب بهامش الاصابة ج "ا ص الا.‎ 
كذا 35 المصدر والظاهر: علي (عليه السلام) م‎ )86 


11 امس سه سدس الفصول المائة في حياة أبي الأثمّة عل (ع). /ج١‏ 


الكبرى واغشهاء فَإيّ خالق منكما فاطمة الزهراء (علبها السلام) قفعل المختار ما 
أشار يه الأمين وأفوة: 

فليا سأله الكفار أن يرهم انشقاق القمرء وقد بان لخديية حملها بقاطمة, 
وظهرء قالت خديحة: واخيبة من كذب محمد. وهو خير رسول ونبيٌء قنادت 
فاظحة مويطنيا: :يا ماه لا تحزني ولا ترهبي. فإن الله مع أبيء فلا قت يام حملها 

وانقضي. وضعت فاطمة, فأشرق بنور وجهها الفضاء.. وكان الغناد كلا اشتاق 

إلى الجنة ونعيمها قبل قاطمة وشم طيب تسيمها. فيقول حين ينشق نساتها 
اليقية: إذر فاطمة الحوراء انسيّة, فلا استنارت في السماء الدنيا له شمس 
اها وتم في أقق الجلالة بدر كيالا امتدت اليها مطالع الأفكارر نت النظر إلى 
حستها أيصار الأخيار. خطبها سادات المهاجرين والأنصار. ردّهم المخصوص 
من الله بالرضى. وقال: إلي انتظر بها القضاء: 
من مثل فاطمة الزهراء في نسب وفي فخار وفي فضل وفي حسب 
والله شرفها حقا وفضلها إذ كانت ابتة خير العجم والعرب 

ولقد خطبها أي قاطمة أبو بكر وعمرء فقال لطا رسول الله (صلّ الله عليه 

إن أمرها إلى الله تعالى, نّم إن أبا بكر وعمر وسعد بن معاذ كانوا جلوساً 
0 أله (صل اته عليه وآله) فتذا كروا أمر فاطمة (عليها السلام). فقال 
أبو بكر قد خطيها الأشراف فردهم رسول الله (صل الله عليه وآله)» وقال: أمرها 
إلى الله تعالى. 0 يذكرهاء ولا أرى يمنعه من ذلك إلا قلة 
ذات اليد إنه ليقع في نفسي أن الله تعالى ورسوله إِنها يحبسانها من أجله. 

.| ثم أقبل أبو بكر على ل ا 0 

بن أبي طالب اعليه السلام) فنذكر له أمرها؟ فإن منعه من ذلك قلة ذات اليد 
وأسيناه. 

فقال سعد: وفقك الله يا أبابكر- فخرجوا من المسجد والتمسوا عليا في 


عل (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) 0000 


المسجد. قلم يجدوا علي وكان ينضح الماء على نخلة لرجل من الأنصار بأجرة. 
فانطلقوا معد نحوه. فلا فلا راهم, قال: ما وراءكم؟ 

قال أبو بكر: يا أيا الحسن. أنه م ببق خصلة من خصال الخير إل لا ولك 
فيها سابقة وفضل. وأنت من رسول اله (صلّ صل الله عليه واله) بالمكان الذي عرفت 

من القرابة, وقد خطب الأشراف من قريش إلى رسول الله | اصل الله عليه وآلد) 

ابنته فاطمة فردهم. وقال: إن أمرها إلى الله تعالى. فا يمنعك أن تذكرها أو 
تخطبهاء فإني أرجو أن يكون ألله عَرُوجِلٌ ورسوله حيسائها عليك. ا 

قال: فتغرغرت عينا علي بالدموع, وقال: «يا أبا بكر لقد هيجت علي 
ساكتاً. وايقظتني لأمر كنت عنه افك الله إن لي في السيدة ؛ فاطمة لرغبةء وما 
مثلي من يقعد عن مثلهاء ولكن أَعَرْ أن يمنعني من ذلك قلة ذات اليد». 

فقال أبو بكر: لا تقل كذا ‏ ياأبا الحسن ‏ فإِنّ الدنيا وما فيها عند الله 
ورسوله طياء متقور. 0 

عران عائز في سم ع هي مؤاح راد إن مسرل ويه 
وأخذه ليطله وأقبل إلى منزل رسول الله (صل الته عليه وآله) عند أمّ سلمة فطرق 
الباب. فقالت: من بالياب؟, فقال رسول الله اصلّ لله عليه وآله): «قومي وافتحي 
الباب له هذا رجل نحبه الله رسوله ويحبهيما». 

فقالت: فداك أب وأمي, من هذا؟ 

فقال: «هذا أخي» وأحبٌ الخلق إلي. 

قالت آم سلمة: ففتحت مبادرة»اكاد أعثر في مرطيء ففتحت الباب فإذا 
أنابعلى , ا فوالله ما دخل علي حتى علم أفي قد رجعت 
إلى خدري, فدخل فسلم قَرّد عليه النبيّ (صلّ اه عليه وآله) السلام, ثم ثم قال له: 
اجلس , فجلس بين يدي النبيّ (صل الته عليه وآله) وجعل يطرق إلى الأرض كأ 
قاصد حاجة يستحي منه, فقال له النبي (صلٌّ اقه عليه وآله) : يا عليء كأنك قاصد 


ل ممم عمسم سس دده ............. فصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) //رج١‏ 
حاجة فابدأ با في نفسك فكل حاجتك عندي مقضية. 

فقال علي (عليه السلام: «فداك أبي وأمي يا رسول الله. إنك لتعلم أنك 
أخذتي من عمّك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسدء وأنا صبي لا عقل لي, 
فهديتني وأدبتني. فكنت لي أفضل من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد. في البر 
والعفقد إن 21 عو جل هداق بلكء وامستقذ ع كان عليه آبائر*1.وأعيافي 
من الشرك. 

وإنك يا رسول الله - ذخري ووسيلتي في الدنيا والآخرة وقدأحببت مع 
ما شد الله عرّوجلٌ بك عضدي أن يكون لي يبت و زوجة اسكن إليهاء وقد أتيت 
خاطياً ابنتك فاطمة. فهل تزوجنيء يا رسول الله؟». 

قالت آم سلمة: قرأيتك وبجة رسول الله صل ماعل واله) قد تهلل فرتحا 
وسروراً ثم تبسّم في وجه علي. وقال: «ديا علي. هل معك شيء تصدقها إيّاها؟ 

قال: واقه. ما يخفى عليك حالي. ولا من أمري شيء ما أملك غير درعي 
وسيفي وناضحي». 

فقال رسول الله (صل الله عليه وآله): «يأ علي. ما سيفك قلا غنى لك عنه 
تجاهد به في سبيل الله. وأما ناضحك فتنضح على أهلك. وتحمل عليه رحلك في 
سفركء ولكن توبك على درعك, ورضيت به منك. وايشر ‏ يا أبا لسن #افإن 
الله قد زوك با في الساء قبل أن أُزوجّك بها في الأرضء ولقد هبط عل ملك 

من الساء قبل أن تاتيني لم أر قبله في الملائكة مثله بوجوه شتى واجنحة شتى» 

فقال لي: السلام عليك ‏ يا رسول الله - أبشر باجتماع الشمل وطهارة النسل. 

فقلت: وما ذاك , أنها الملك؟ 

فقال: يا محمد أنا الملك الموكل بإحدى قوائم العرش سألت الله أن يأذن 


[4) ليس أبوه مشركا بل كان موحداً كما ذكرنا في قصل أبيه. أي أبره طالب. 


عل (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) ااا كن 


في ببشارتك. وهذا جبرئيل اعليه السلام) على أثري يخبرك عن ريّك بكرامة اق 
عَرُوجِلٌ لك . 1 

قال النبيّ (صل اله عليه وآله): قم أستتم الملك كلامه حتى هبط جيرئيل 
(عليه السلام)ء فقال: السلام عليك ‏ يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم وضع 
في يدي حريرة بيضاء. فيها سطرا ن مككتو بان بالتور. 

فقلث: حبيبي جبرئيل, ماهذه الختطوط؟ 

قال: إن اله عروجلٌ قد اطلع على الأرض إطلاعة فاختارك من خلقه 
وبعثك برسالته, ثم أختار اليها ثانية وأختار منها لك أخاً دوز فاع كنا 
فزوج إبنتك فاطمة. 

فقلت: حبيبي جبرئيل» ومن هذا الرجل؟ 

فقال: أخوك في الدين وابن عمك في النسبٌّ علي ين أبي طالب. وانّ 
الله تعالى أوحى إلى الجنان أن تزخر فيء وإلى الحور المعين ان تزيني. وإلى شجرة 
طوبى أن احملي الحلي والحلل؛ وأمرالملائكة أن تجتمع في السّماء الرايعة عند البيت 
المعمورء قهبطت ملائكة الصفح الأعلى. 

وأمر الله تعالى رضوان أن ينصب متير الكرامة على باب البيت المعمور. 
وهو المنبر الذي خطب عليه آدم (عليه السلام) حين علّمه الأأسماء. وأمر الله 
عَرَوجِلٌ ملكاً من الملائكة الحجب يقال له: راحيل قعلا على ذلك انبر فحمد 
الله تعالى يجميع محامده. واثنى عليه با هو أهله. فارتّيت السماوات فرحا 
0 

قال جيرئيل (عليه السلام): وأوحى الله تعالى لي أن أعقد عقدة التكاح, 
فإني زوجت علا وليي بفاطمة أمتي بنت رسوليء. وصفوتي من خلقي محمد (صلى 
لله عليه وآله)ء فعقدت عقدة النكاح, وأشهد ذلك الملائكة وكتب شهادتهم في هذه 
الحريرة وقد أمرني نك أن أعرضها واختمها بخاتم مسك أبيض وأدفعها إلى 


نلف همس ...لل القصول المائة في حياة أبي الأئمة علي لع) /ج١‏ 
رضوان خازن الجنان. إن الله تعالى لا أشهد على تزويج فاطمة ملائكة, أمر 
شجرة طوبى أن تنثر ما فيها من الحلل فنثرت ذلك, والتقطته الحور العين 
والملائكة ون الور العين ليتهادونه إن يوم القيامة, وقد أمرني أن أمرك 
بتزويجها عليّاً في الأرض , وأن أبشرّها بقلامين زكيّين نجيبين فاضلين جيدين في 
الدنيا والآخرة». 
قال رسول الله (صل اله عليه رآله): «قو الله ما عرج الملك - ياأباالحسن _ 
| حتى طرقت الباب, ألا وإني مستنقذ فيك أمر ربيء فامض - يا أبا الحسن - 
أمامي فإني ذاهب إلى المسجد. ومرّوجك على رؤوس التاس »ء وذاكر من فضلك 
ما تقر به عيتك». 
قال عل (عليه السلام): «فخرجت من عتده برع وأنا 00 أعقلمن شدة 
الفرح. فاستقبلني أبو بكر وعمر, فقالا لي: ما وراءك يا أبا السن, قلت: زوجني 
رسول الله (صل الله عليه وآله) فاطمة, وأخيرني 95 الله تعالى زوجني بها في الساء. 
وهذا رسول اته أت على أثري إلى المسجد. فيقول ذلك ني حضر من الناس . 
ففرحا بذلك ودخلا المسجد, فو الله ما توسطاه حتى لحق بنا رسول الله (صل الله 
عليه واله) ووجهه يتهلل روزا 
فقال رسول الله (صل اله عليه رآله): ديا بلال, جمع المهاجر ين والأنصان» 
فانطلق بلال لامر رسول الله (صل اله عليه وآله) ع النبي (صل الله عليه وآله) 
قرياً نل م حل | اجتمع الناس ثم قام قوق المتير, وحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «معاشر المسلمين. إن جبرئيل أتاني آنفاً فأخبرني أن اله تعالى استشهد 
الاج دالبيت ' العمون أنه زوج أمته فاطمة ابنتي من علي». 
ثم قام علي (عليه السلام), وحمد الله وأتنى عليه. فقال: «الحمد نه شكراً 
لأنعمه وأياديه. وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شر يك له ولا شبيه. وأشهد أن 
محلداً عبده ورسوله ونبيه النبيه. وحبيبه الوجيه. صل اله عليه وعلى آله 


عل (ع) والزراج من فاطمة (عليها السلام) ا ا رن 
وأضحابهء وأزواجه وينيه. صلاة دائمة ترضيه. 

وبعد: فَإنٌّ النكاح سئة أمر الله به وأذن فيه. وقد زوجّني رسول الله (ملّ 
الله عليه وآله) أبنته فاطمة: وجعل صداقها درعي هذاء وقد رضي ورضيتء قسألوه 
وأشهدوا». 

فقال المسلمون لرسول الله (صقٌ لله عليه وآله)؟ زوجته, يا رسول الله؟ 

قال: : (نعم». 

فقال المجليون؛ بارك 555 

ثم قال عل (عليه السلام): «فاخدت درعي ومضيت به إلى السوق, فبعته 

بأربعائة درهم من عثان ين عفان, فلا قبضت الدراهم وقبض عتثهان الدرع, 
قال لي: يا أبا الحسن, ألست الآن أولى منك بالدرع. وأنت أولى مني بالدراهم؟ 

قال: إن الدرع هدية 7 إليك». 

قال علي (عليه السلام) ): «فأهخذت الدرع والدراهم, واتيت به إلى النبيّ (صل 
الله عليه وآله): وأخيرته بها كان من عثان فدعا بخير. وقبض النبيّ (صل انه عليه 
وآله) قيضة من الدراهم, ثم دعا بأبي بكر فقال: يا ابا بكر اشتر بهذه الدراهم 
ما يصلح لفاطمة في بيتهاء وأرسل معه سلمان وبلال يعينانه على حمل ما يشقريد». 

قال أبو بكر: وكان الدراهم الت دفعها إلي رسول الله (صلّ الله عليه 

وآله) ثلاث وسثون درساً. فاشتريت فراشاً من خيش فحشو بالصوف,؛ وقطعاً 
من أديم؛ ووسادة من أديم حشوها ليف التخل. وقرية للياء, وكنرانا وستراً صوقه 
قيق!". فحملت أنا بعضه وسلمان بعضه وبلال بعضه. وأقبلنا فوضعناه بين يدي 
رسول أله (صلٌ الله عليه وآله), فلا نظر إليه بكى, كم رفع رأسه إلى السماء. وقال: 
«اللّهم بارك لقوم شعارهم الخوف منك». 


)١(‏ لعلها دقيق. 


11 ل ل مون قم 10 ذا لمميول المائة في حياة أي الأئلة عل (ع) /ج١‏ 

قال عل (عليه السلام): «ودقع رسول الله (صلّ اله عليه وآله) باقي ثمن 
الدرع إل ا سلمة؛ وقال: ارفعي هذه الدراهم عندك. 

فمكتت بعد ذلك شهراً لا أعاود رسول أله (صلّ الله 
غير أني كنت إذا خلوت برسول أله (صل الله عليه وآله) ب 9 
زوجتك سيدة نساء العالمين». 

قال علي (عليه السلام): : دفلا كا سداعيزة دعل عل اع ميل فقال: 
يا أخيء والله ما فرحت قط بشيء كفرحي بتزويجك فاطمة بنت رسول الله (صلى 
ته عليه وآله) فإن تدخل قرت أعينتا باجتماع شملكيا. 

فقلت: والله. إيّ لاحب ذلك وما يمنعتي منه إلا الحياء من رسول الله (صلى 


4 


شيمًا عنه. 
با الحسن, 


عليه وآله 
ي: 


الله عليه وآله). 

فقال: أقسمت عليك إلا ما قمت معيء فقمت معه نريد رسول الله (صلى 
الله عليه واله)ء فلقيئأ وظريقنا ام أممن مولاة رسول الله (صقٍّ الته عليه وآله)فذكرنا 
ها ذلك. فقالت: أمهلا ودعنا حتى نكلمه في أمرهاء إن كلام النساء أوقع في 
النفس من كلام الرجال, ثم أتيت إلى أَمّْ سلمة, فأعلمتها يذلك. وأعملت نساء 
رسول الله (صل اله عليه وآلد)فاجتمعن أمّهات المؤمنين إلى رسول الله (صلّ الله عليه 
رآله) فكان في بيت عائشة فأحدقن. رقلن: يارسرل الله فديناك 
بآبائنا وأجدادناء إِنَا قد اجتمعنا لأمر لو أن خديحة في الحياة لقرّت بذلك 
عيناها». 

قالت ام سلمة. فل ذكرنا خديجة يكى رسول الله (صلٍ الله عليه رآله) وقال: 
«أين مثل خديجة؟ صدّقتني حين كذبني الناس , وأعانتني على ديني ودنياي براطا». 

فقالت آَم سلمة: با رسول الله. إِنَّ خديية كانت كذلك. غير أئها مضت 
إلى رتها عزوجل: فالته تعالى" أن يجمع بيننا وبينها في درجات الجتة. وهذا أخوك 


)١١‏ السياق: فاسال الله تعالى. 


علض (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) 01100000 1 0 1 0 232737010 
في الدين. وابنعمك في النسب علي بن أبي طالب. يريد أن يدخل على زوجته 
خاطمة. 
فقال رسول لله (صل اله عليه رآلد): : هيا أم سلمة, أرسلي إلى م أيمن, 
وآمريها أن تنطلق إلى علي فتأتيني به». 
عضت أ أيمن فإذا عل (عليه السلام ينتظرهاء فقالت له: ع رسو 
الله (صلٌ الله عليه وآله). 
قال عل (عليه السلام): «فأنطلقت معها إلى رسول الله (صلّ الله عليه وآلم)ء 
وهو في حجرة عائشة نشة. فقمن أزواجه. هد شلن البيت. فجلست بين يدي" مطرقاً. 
فقال: «أتحبٌ أن تدخل عل رونت 
فقلت: نعم خداك أب دوامي: يا رسول انه 
فقال: حيا وكرامة. تدخل عليك في ليتنا هذه إن شاء أش». 
قال علي: «نم قمت من عنده 0 ممرؤورا فار رس ولأ الله رصل انه 
وآله) أن تزين فاطمة وتطيّب ويفرش ا» ودفع النبيّ (صلى الله عليه وآله) ) لعلي 
ل سلمة؛ وقال له: اشتر هذه قرا وسمتاً 
وأقطاً. 
قال علي (عليه السلام): «فاشتريت ذلك وأتيت إلى النبّي (صلّ الته عليه 
وآله)ء فحسر عن ذراعه ودعا بسفرة من أدم. فجعل يسدم التمر بالسمن, 
ريخلطهم| بالأقط حتّى جعله حيساً ثم قال: يا علي ادع من أحيبتء فخرجت”" 
من المسجد فوجدت أصحاب رسول الله (صلّ اله عليه رآله). فقلت: أجيبوا رسول 
لله إصل افاعله راد ثقام القوم رأجميت فأقيلوا شحوم فأشيزيه أن القوم كثيرة 


)١(‏ الظاهر: يديه. 
(؟) السياق؛ إلى المسجد. 


ا ...دده القصول المائة في حياة أي الأتئّة علي (ع) /ج١‏ 
فجثل السدة بستديل: ثم قال: ليدخل عشرة عشرة. ففعلت ذلك» فجعلوأ 
يأكلون ويخرجون, والسفرة لا تنقص حتى أكل من ذلك الحيس سبعمائة رجل 
ببركة التبيّ (صل الت عليه وآله). 
دعا رسول الله بفاطمة وعلي فأخذ علياً بيمينه. وأخذ فاطمة بشاله. 
يلها إن صدره. وقبّل بين عينيهاء ثم رفعها إليه. وقال: يا أيا الحسنء نعم 
الزوجة زوجتك : نَم قام يمشي معها إلى ألبيت الذي طباء سال 
الباب. وقال: امع اله شملكباء استودعكما الله واستخلقه عليكا». 
فأقبل علي رصق اقه عليه وآله) على فاطمة يلاطفها بالكلام حتى جن 
الظلام» فأخذت فاطمة قي البكاء. فقال لها: «ما يبكيك ايا سيدة نساء العالمين 
رضن أن أكون لك بعلا. وتكونين لي أهلا؟ 
فقال حا ايو الع كيف له أرضى ولك الرظي وفوق الرضي: وان 
فكرت قُِ حالي وأمري عند ذهاب عمري ونزولي في قبري» فشبهت دخولي إلى 
فراش عرزي وفخريء كدخوي لحدي وقبري, وأنا أسألك يا ابن العم بحق 
محمد إلا ما بلغتني قصدي رإربي.وقمت بنا إلى حراينا نتعبد في هذه الليلة» فهو 
أحقّ وأحرى ينا». 
فنهضا إلى المحرابء وقاما إلى 0 5 خدمة رب الأرياب7. 
وفي بعض التواريخ: بعدما رجعت َك يمن إلى رسول الله (صل الله عليه 
وآله). قالت أم أيمن: فقال لي رسول الله (صل الله عليه رآله): «انطلقي إلى علي 
فاتيني بده فخرجت من عند رسول الله فاذا علي ينتظر ني. ليسألني عن جواب 
رسول الله (صلٍ الله عليه وآله)ء وحضر علي (عليه السلام) عتد رسول الله, فقال له 
رسول الله (صل الله علبه وآلد): هيّأ منزلاً حتّى تحوّل فاطمة إليه». 


)١(‏ كتاب الرقائق المعروف بالاخرانيات للشيخ عبد الله الحنفي ص 560 تقلا عن الإحقاق ج 4 ص 
غلا 


عل (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) فم م ممه ممم ممه مومه ووم رتوو لأ 


فقال عل (عليه السلام): «يا رسول القدما هاهنامنزل إل منزل حارثة بن 
التعران». 

وكان لفاطمة (عليها السلام) يوم بنى بها أمير المؤمنين (عليه السلام) تسع 
سنين. فقال رسول الله (صل الله عليه وآله): «والله, لقداستحينا من حارثة بن 
النعمان. قد أهذنا عامة متازله» فبلغ ذلك حارثة فجاء إلى رسول الله (صل الله 
عليه وآله) فقال: با رسول الله. أنا ومالي لله ولرسوله والله ما شيء أحبٌ إليتما 
تأخذه. والّذي تاخذه أحبّ إل نما تقركه؛ فجزاه رسول اله خيراً. فحوّلت فاطمة 
إلى علي (عليه السلام) في منزل حارثة وبسطوا في بيت علي كثيباً -وهو الرمل- 
ونصبوا عوداً يوضع عليه السقاء (القربة), وستروه بكساء. ونصبوا خشية من ٠‏ 
حائط إلى حائط, وبسط جلد كبش ومحدة ليف 

فقال التبّي اصلّ الله عليه وآله): « يا علي اصنع لأهلك طعاماً فاضلا» فجاء 
أصحابه باهدايا: فأمر النيّي فطحن الير“ ' وشيز وذبح الكبش , واشترى علي 
قرا وسمتاًء وأقبل رسول الله (صل الله عليه وآله) حسر عن ذراعيه. وجعل يشدح 
التمر في السمن, فقال النييٌ اصل اته عليه وآله): ديا عليء ادع من أحيبت». 

قال علي: : «فأتيت المسجد. وهو غاصٌ بالتاس . فتاديت: أجيبوا إلى 
وليمة فاطمة بنت محمد (صلّ اله عليه وآله) فأجابوا من النخّلات والزروع» وأقيل 
الناس إرسالا: وهم أكثر من أربعة آلاف :رجل؛ وسائر تساء اللديئة: ورفموا متها 
ما أرادوا وم يتقص من السطعام شيء ثم دعا رسول اله امل الله عليه 
وآله)بالصحاف (الأواني) فملثت, ووجّه بها إلى متاز ل أزواجه. ثم أخذ صحقة, 
وقال: هذا لفاطمة وبعلها»". 


١١‏ ) الير: الحنطة, 
) على من المهد إلى اللحد ص /الا. 


يلف لمعاو واو عاط :بر الفصول ‏ المالة في سيآة أ الأثثة علي (ع) /ج١‏ 

وروى الصدوق ابن بابويه: أمر النبّي (صلّ اله عليه وآله) بنات عبد 
المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة (عليه السلام)» وأن 
يف رحن وير جزن وبكبر ن ويحمدن ولا يقولن ما لا يرضي الله. 

قال جاير: فأركبها على ناقته - وفي رواية على بغلته الشهياء - وأخذ 
سلان رُمامهاء والنبي (صلى الله عليه وآله) وحمزة وعقيل وجعفر وأهل ألبيت يمشون 
خلفهاء ٠‏ مشهرين سيوفهم. ونساء النبيّ (صلّ الله علبه وآله) قدّامها يرجزنء 
فأنشأت 5 سلمة: 
سرن بعون الله جاراتي واشكرتنه قُْ كل حالات 
واذكسرن ما اتمعم رب اليعيدن من شيف -“مكسروة: .وافناة: 
إلى آخره. 
وكانت النسوة يرجعن أوّل بيت من كل رجزء ثم يكبرن, ودخلن الدان ثم أنفذ 
رسول اله (صلّ اته عليه وآله» إلى علي (عليه السلام) ثم دعا فاطمة (عليها السلام) 
نأخذ يدها ووضعها في يده. وقال: «بارك الله في ابنة رسول الله. يا علي تعم 
الزوجة فاطمة, يا فاطمة نعم الزوج علي». 

ضَُ قال: «يا علي هذه فاطمق وديعتي عندك». 

ثم قال النبيّ (صلّ الله عليه رآله): الله اجمع شملههاء وألفٌ بين قلويهياء 
واجعلهه| وذريتهما من ورثة جنة النعيم. وارزقههما ذرية طاهرة طيّبة مباركة, واجعل 
في ذريتهما البركة. وأجعلهمٍ أئمة بهدون بأمرك إلى طاعتك ك ويأمرون برا برطي 
اللهم إنبها أحبٌٍ خلقك 08 لي فأحبهما واجعل عليهها منك حافظاً. وإني أعيذهسها 
بك ودر مع الشيطان ن الرجيم». 

ثم خرج إلىالباب. وهو يقول: «طهرّكا وطهّر نسلكياء أنا سلم لمن 
سالمكماء وحرب لمن حاريكم| وأستسودعكه الله واستخلقه عليكيا» وياتت أساء 
عندهما في البيت. وأصبح الصباح وجاء رسول الله (صل اته عليه وآله)إلى زيارة 


عل (ع) والزواج من فاطمة (عليها السلام) م 
العروسين. قال: «السلام عليكباء أأدخل؟ ففتحت أساء الباب فدخل النبيٌ (صل 
الله عليه وآله) فسأل عليًا (عليه السلام): «كيف وجدت أهلك». ْ 
قال: «العم العون على طاعة الله». 
قصال فاطمة؛ فقالت: «خير بعل». وجاء النبِي بعس (قدح) فيه لبن 
ل لفاطمة: «إشر بي. فداك أيوك» وقال لعلي: «إشرب. قداك ابن عمك». 
ثم قال (صل الله عليه رآله): ديا عليء ٠‏ آتني بكوز من ماء» فجاء علي بكوز 
من ماء. فتفل فيه ثلاث وقرأ عليه آبات من كتاب الله تعالى. ثم قال: يا علي. 
اشر به واترك فيه قليلاء ففعل علي ذلك. فرش النبيّ (صلى العلرديالا بافي لماه 
على رأسه وصدره. ثم قال: «أذهب الله عنك الرجس يا علي وطهرّك تطهيرأ» 
وأمره بالخروج من البيتء وخلى بابنته فاطمة, وقال: «كيف أنت يا بئية. وكيف 
ايك زوجك؟». : 5 5 1 
قالت: ديا ابه خير زوج. إلا دخل عل نساءً من قريشء وقلن لي: زوجك 
رسول الله من ققير لا مال له». 
فقال رسول الله (صل اه عليه وآله): « يا بنية, ما أبوك بفقير, ولا بعلك 
بفقير, ولقد عرضت علي خزائن الأرض من الذهب والفضة قاخترت ما عند ربي 
ل ' 
يا بئية. لو تعلمين ما علم أبوك لسمحت الدنيا في عينيك؛ وله يا بنية ما 
ألرتك نصحاًء إني زوجّتك أقدمهم سلا وأكترهم ع وأعظهم حلاا. | 
يا بنيّة. إِنَّ الله عَرّوجِلٌ أطلع إلى الأرض إطلاعة. فاختار من أهلها 
رجلين. فجعل أحدهماأباك والأخر بعلك با بنية, نعم الزوج زوجك. لا تعصي له 


: 
0 
أمر املد 


)١(‏ عل من المهد إلى اللحدص ا7. 


5 ا 5 5 
د مه له السام 38841 إلى له 
0 ' يع د ع سيمت اهء 


الفصل الثاني عشر 
علي (ع) في غزوة بدر الكبرى 


١‏ غزوة بدر الكبرى وسبيها. 

؟- كانت غزوة بدر غزوة أعرّ الله بها الإسلام وأهله. 
كان عل (ع) صاحب راية رسول الله (ص) يوم بدر. 
4- تفصيل واقعة بدر. 

5 أثبت الله بجهاد علي (ع) يوم بدر قواعد الإسلام. 
1- من تو علي (ع) قتلهم من المشركين يوم بدر. 

/- ما قاله رسول الله (ص) على قتلى المشركين. 


إن رسول الله (ص ) دفع الراية إلى علي (ع) 


يوم بدر وهو ابن عشرين مسنة. 
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(ع) في غزوة بدرا 
عل (ع) في غزوة يدر الكبرىي لاو ار اتوم ا لم 


-١‏ ذكر غزوة بدر الكبرى وسبيها 


ويقال ها: يدر العظمى. ويقال: بدر القتالء ويقال: بدر الفرقان”'' وكانت 
الوقعة في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان في السابع عشر وقيل التاسع 
عشروكانتيوم الجمعة. 
وكان سبب ذلك - أنه أقبل أبو سفيان بنحربفي عير لقريش عظيمة 
من الشام. وفيها أمو ال كثيرة ومعها أربعون رجلا منهم مخرمة بن نوقل؛ وعمرو 
بن العاص ٠‏ فليا سمع بهم رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) ندب المسلمين إليهم 
وقال: هذه عير قريش فيها امواهم. فاخرجوا إليها لعل اله أن يتفلكموهاء 
فائتدب النأس , فخفٌ بعضهم وثقل بعضهم. ول يظنوا أن رسول الله (صلٌ الله 
عليه رآله)ينوي حرباً مع قريش .0 
قال ابن الاثير ما ملخصه: وكان ابو سفيان قد سمع أن النبيّ (صلّ الله 
عليه وآله) ريده فحذر واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاريٌ فيعته إلى مكة 
يستنفر قريشاً ويخيرهم الخير. شرج سبق ترمل بي م لسك رقو 
بصرع ببظن الوادي واقعاً على يعيره ‏ قد جدع'" يعيره. وحؤل رحله. وشق 


)١(‏ يدر الكيرى مقابل بدر الصغرى وهي غزوة سفوآن, ٠‏ ويقال ها بدر القتال. أن غزوة سفوان المعروقة 
يبدر الأولى لم بقع فيها قتال, ويقال لها بدر الفرقان لأ الله تعالى فرق فيها بين الحق والياطل. 
(؟) اخذنا من كتب اعيان الشيعة ب ١‏ ص 17” والسيرة الحليية بهامشه السيرة النبوبة ج ؟ ص ١1‏ 
والكامل لابن الاثير ج ؟ ص 117 رغيرها. 
ار 
(؟) يعنى قطع أنقة وآذناه. 


عم ممم ...0000-0 الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 
قميصه ‏ وهو يقول: / 

يا معشر قريش اللطيمة'' اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض له 
يحمّد وأصحابه. لا أدري إن تدركوهاء الغوثٌ الغوث. 

فتجهز الناس سراعاً وم يتخلف من أشراف قريش إلا بو طبء وبعث 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة. فخرجوا وكانوا تسعيائة وفسين رجلاً. وقيل 
كاا الش ريل وكانك يلف غلا فريس «امتعر اهيا سيعوج قرسا وغدم 
السلمون ثلاثين فرساً ‏ وكان معهم سبعرائة بعير 

وكان مسير رسول الله (صل اله عليه وآله) لثلاث ليال خلون من شهر 
رمضان في ثلائراثة وثلاثة عشر رجلاء وم يكن فيهم إلا فارسين: أحدهها المقداد 
بن عمرو الكندي. والثاني كان الزبير بن العوام. وقيل كان مُرئد بن ابي مرئد, 
وكانت الإبل سبعين بعيراً. فكانوا يتعاقبون عليها البعير بين الرجّلين والثلاثة 
والأر بعة, فكان بين النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي وزيد بن حارثة بعير, وكان راية 
النبي (صقّ ات عليه وآله) في هذه الغزوة مع علي بن أبي طالب (عليه السلام)'") 


" - كانت غزوة بدر غزوة أعز الله مها الإسلام وأهله 
وهي أول غرّوات رسول اله (صلٍ اله عليه وآله) المهمة؛ وبها قهدّت قواعد 


الدين. وأعرّ أله الإسلام, وأذل جيابرة قر يش : وقتل فيها رؤساوهم: ووقعكت 
الغيسة للمسلمين قلوب العرب واليهود وغيرهم, وأنزل الله تعالى فيها أكثر 


)١(‏ اللطيمة: أدركوا العير التي تحمل الطيب والبن 
9) الكامل لابن الأنير ج 1 ص والسيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية اج ؟ ع 14195 نجوه 


عل (ع) في غزوة بدر الكبرى ومو فقمه ممه عن ممه ممم ممم ود دمو مو ووه وسو موه وساي م 866 
سورة الأتفال وغيرها من السور. 

وروى الكليني (رحة اه عليه) : عن أبان بن علمانء قال: حدّئنى فضيل 
البرجميء قال: كنت بمكة وخالد بن عبد اله أبن وكان في المسجد عند زمزم, 
فقال: ادعوا لي قتادة. 


قال: فجاء شيخ أسمر الرأس ٠‏ واللحية: فدنوت لأسمع. فقال خالد: يا 
قتادة, أخبرني بأكرم وقعة كانت في العرب, وأعز وقعة كانت في العرب. وأَذل وقعة 
كانت في العرب؟ 

فقال: أصلح الله الأمير. أخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب. وأعرّ وقعة 
كانت في العرب. وأَذلٌ وقعةكانت في العرب واحدة. 


قال خالد: ويحك واحدة! 
قال: نعم أصلح اله الأمير, 
قال: أخبر ني؟ 

قال: يدر 

قال وكيف ذا؟ 


قال: إِنْ بدراً أكرم وقعة كانت في العرب, بها أكرم الله عَرُوجِلٌ 
الإسلام وأهله. وهي أَغَرْ وقعة كانت في العرب بها اعرٌ الله الإسلام وأهلهء وهي 
دل وقعة كانت في العرب. فلا قتلت قريش يومئذ ذلّت العرب. 
فقال له خالد: كذيت لعمر اله أن كان في العرب يومئذ من هو اعزْ منهم» 
ويلك يا قتادة ‏ أخيرني بأشعارهم؟ 
قال: خرج أبو جهل يومئذ وقد أعلم ليرى مكانه وعليه عامة حمراء 


وبيده ترس مذهب. وهو يقول: 


مثل هذا ولدتني مي 
فقال: كذيت عدو اله إن كان ابن أخي لأفرس منه ‏ يعني خالد بن الوليد - 
وكانت أمه قشيرية, ويلك يا قتادة ‏ من الذي يقول: أو في بميعادي وأحمي عن 
حسب؟ 
فقال: أصلح الله الأميرء.ليس هذا يومئذ, هذا يوم أحد خرج طلحة بن 
أبى طلحة وهو ينادي من يبارز فلم يخرج إليه أحد. فقال: إنكم تزعمون أنكم 
تجهزونا يأسيافكم إلى التارء ونحن اد بأسيافنا إلى الجن فليبرزن إلي رجل 
يجهزني بسيفه إلى النار, وأجهزه يسيقي إلى أ الجنة, فخرج إليه علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) وهو يقول: 
«أنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب 1 
وهاشم المطعم في العام السغب 
أو في بميعادي واحمي عن حسب» 
فقال خالد: كذب لعمري والته أبو تراب ما كان كذلك. 
فقال الشيث: أبها الأمير. ائذن لي في الانصراف قال: فقام الشيخ يفرج 
الناس بيدهء وخرج وهو يقول: زنديق وربٌ الكعبة؛ زتديق ورب الكعبة!". 


"كان علي (ع) صاحب راية رسول الله (ص) يوم بدر 


أثبت أهل السير والتاريخ واتفق علياء الحديث من الفريقين أَنْ النبيّ 


.38 ررضة الكافي ص16 رقم الحديث‎ )١( 


علي (ع) في غزية يدر الكيرى وجوه وج عه ممم ممه ووم مير فمج وم مر ممم مو م موسو موي موصو ومو وو ولو ليو لاو لو 


(صلّ الله عليه وآله) أعطى عليا (عليه السلام) رأيته يوم يدر: 


الحديث: 


(١)فيتاريخ‏ الطبر يبإسناد. إلى ابن عبا بأسء قال: كان المهاجر رن يوم يدر 
سبعة وسبعين رجلا. وكان الأنصار مأئتين وستة وثلاثين رجلا. وكان صاحب راية 
رسول الله (صل اله عليه وآله) علي بن أبي طالب (عليه السلام) وصاحب راية 
الأنصار سعد بن عبادة'. 

3 أوفي الاستيعاب:وأجمعوا اعلى أن عليا (عليه السلام) صل القبلتين؛ وهاجر 
وشضهد بدراٌ والحديبية وسائر المشاهد, وأند أب تبدر و باحك وبالخندق ويخيبر بلاءٌ 
عظيًا. وأنه أغنى في تلك المشاهد. وقام فيها المقام الكريم, وكان لواء رسول الله 
ص الله عليه وآله) بيده في مواطن كثيرة؛ وكان يوم بدر بيده. 
وقال ابن إسحاق: شهد علي (عليه السلام) بدراً وهو ابن خمس وعشرين 


وقال ابن عباس : دفع رسول الله (صلّ الته عليه رآله) الراية يوم بدر إلى 
عل وهو ابن عشرين سن'". 

(؟)وفي تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي عنٍ ابن عباس ٠‏ قال: إن راية 
المهاجرين كانت مع علي (عليه السلام) في المواقف كلها يوم بدر ويوم د ووم 
خيبر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة, وم تزل معه في | المواقف كلها. 
. (5 )وفيهأيضاعن قتادهقال: إِنْ علي ين ابي طالب (عليه السلام)كان صاحب 


3 


.218 تاريخ الطبري ج ”ص‎ )١( 
55 (؟) الاستيعاب لابن عبد البر المالكي بهامشى الاصاية ج '' ص‎ 
؟٠١ ص ؟8١ رقم الحديث‎ ١ تأريخ دمشق لااين عساكر الشافعي ترجمة الإمام علي ج‎ )6( 


ا سمس سس مهمه ........... القصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 


لواء رسول أله (صلى الله عليه وآله) يوم بدرء وفي كل مشهدا". 

(6)وفيهأيضاعن عكرمة. عن ابن عبّاس ؛ قال: لعل (عليه السلام) أربع 
خصال: هو أوّل عربي وعجمي 17 مع التبيّ (صل اله عليه وآلد). وهو الذي كان 
معه لواؤه في كلّ زحف, وهو الذي صبر معه يوم المهراس ''' إذ اتهزم الناس كلهم 
غيره. وهو الذي غسله وأدخله قبره, 

وكذا في السيرة الحلبية والكامل لابن الاثير والسيرة النبوية وغير ذلك 
من كتب التاريخ والحديث فراجعها. 


-تفصيل واقعة يدر 


روى في البحار وغيره: ولا أصبح رسول اله (صلى الله عليه وآله) يوم يدر 
عبا أصابه. فكان في عسكرءفرسان: فرس للرّبير ين العوام, وفرس للمقداد بن 
الأسود. وكان في عسكره سيعون جلا كانوا يتعاقبون عليها. وكان رسول الله 
(صلّ اله عليه وآله) وعلي ابن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثدالغنوي”“يتعاقيون على 
جمل مرئد بن أبي مرئد. 

وكان في عسكر قريش أربعائة فرس ٠‏ وقيل: مائتا فرسء فلا نظرت 
قريش إلى قل أصحاب رسول الله (صلى لته عليه وآله) قال أبو جهل: ما هم إلا 
أكلة رأس . لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليد. وقال عتية بن ربيعة: 
أرق لم كميعا اوداق قفتا ع بن وهب لفحي كاد فارسا شجاعاء 


.5١8 رقم الحديث‎ ١86 ص‎ ١ المصدر ج‎ )١( 
المهراس : ماء بأحد. رهر هنا كثاية عن المعركة.‎ )1( 
5:9 ص 187 رقم الحديت‎ ١ الصدر السايق ب‎ )5( 


فجال يفرسه حتى طاف على عسكر رسول الله صل الله عليه وآله) ثم رجع فقال+: 
ما طم كمين وله ماك 

إلى أن قال: ولا استعدٌ الفريقان للحرب. وبرزمن صف المشركين عتية 
بن ربيعة وأخوه شيبة وأبنه الوليد بن عتبة ‏ وقالوا: يا حمّد. أخرج إلينا أكفاءنا 
من قريشء وفيرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار وانتسبوا طم. فقالوا: ارجعوا إنّا 
نريد الأكفاء من قريش . 

ثم نادوا يا حمد. أخرج إلينا اكفاءنا من قومناء فنظر رسول الله (ملّ 
القه عليه وآله) إلى عبيدة ين الحارث بن عبد المطلب. وكان له يومئذ سبعون سنة 
فقال: «قم يا عبيدة» ونظر إلى حمزة. فقال: «قى يا عم» ثم نظر إلى عل إعليه 
السلام) فقال: «قم, يا علي» وكان أصغر القوم'', «فاطلبوا بحقكم الذي جعله 
الله لكمء فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها. تريد أن تطفيٌ نور الله ويأبى 
الله إلا أن م تو ره 

ثم قال: «يا عبيدة, عليك بعتبة بن ربيعة». 

وقال لحمزة: «عليك بشيبة». 

وقال لعلي (عليه السلام): «عليك بالوليد» فمرٌوا حتّى انتهوا إلى القوم 
فقالوا: اكفاء كرام. 

فحمل عبيدة على عتبة فضر به على رأسه ضربة فلقت هامتهء وضرب 
عتبة عبيدة على ساقه فأطتها"'' فسقطا جميعاً. وحمل شيبه على حمزة فتضاربا 
بالسيقين حتّى انثلماء وحمل أمير المومنين (عليه السلام) على الوليد فضربه على 
عاتقه فأخرج السيف من إبطه. ١‏ 

قال علي (عليه السلام): «لقد أخذ الوليد يمينه بشمالهء فضرب بها هامتي. 


)١(‏ حيث لم يتجاوز العشرين منعمرهعتد وقوع هذه المعركة. 
(؟) أي قطعها. 


لف ممما سه سوسس ...4.0 الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع)/ج٠‏ 
فظننت أن الساءوقعت على الأرض » ثم اعتنقحمزة وشيية» فقال المسلمونيا 
علي أما ترى الكلب نهز عمك”, فحمل عليه عل (عليه السلام) فقال: يا عم, 
انا" لياف ركان تعره الوق نلق شنيف لأحظال ره رأمة ف قرف الشزيه 
عل (عليه السلام) فطرح نصفه. ثمّ جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه'". 
/ وروى المفيد (رحمة الله عليد) في الإرشاد شرح الواقعة هكذا: عن أبي 

إسحاق» عن حارث بن مضربء قال: سمعت علي ين أبي طالب (عليه السلام) 
يقول: لقد حضرنا بدراً وما فينا فارس غير المقداد بن الأسود. ولقد رأينا ليلة 
يدر وما فينا إل من نام غير رسول اله (ملٌّ لقه عليه وآلد), فإنّه كان منتصباً في 
أصل شجرة» يصلي فيها. ويدعو حتى الصباح'". 

ثم قال: وروى علي بن هاشم. عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع, عن 
أبيه. عن جدّه أي رافع مولى رسول اله (صلّ الله عليه رآله) قال: لما أصيح الناس 
يوم بدر اصطفت قريش أمامها عتبة بن ربيعة وأخوة شيبة: وابنه الوليدء فنادى 
عتبة رسول الله (صلّ الل عليه وآله) فقال: يا محمد, أخرج إلينا أكقاءنا من قريش. 
فبدر إليهم ثلاثة من شبّان الأنصار, فقال لهم عتبة: من أنتم؟ فانتسبوا له فقال 
هم: لا حاجة بنا إلى مبارزتكم. إنما طلينا بني عمّتا. 

فقال رسول الله (صل اله عليه وآله) لالأتصار: «ارجعوا إلى مواقفكم» ثم 
قال: «قم يا علي قم ياحمزة. قم يا عبيدة. قاتلوا على حقّكم الذي بعث الله يه 
نيكم ]ذ هاو باظلهم ليطثتوا نور اقدة: 

فقاموا فصفوا للقوم. وكان عليهم البيض ٠‏ فلم يعرفوا. فقال لهم عتبة: 
تكلموا. فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم؛ فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله 


2 دقعد وض يهل 
اف البحار يج 8ص 559 ودائرة المعارف الاسلامية لمحسين الامين اج ا فصل غزية بد 
() الإرشادالمفيد رجه الله مى 55 فصل 7١‏ من الباب 5. 


عل (ع) في غزوة بدر الكبرى الا 


وأسد رسوله. فقال عتبة: كفو كريم. 

وقال أمير المؤمتين (عليه السلام): «أنا علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب». 
وقال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. 
فقال عتبة لابنه الوليد: قم يا وليد. فبر ز إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) كاتا إذ 
ذاك أصغر الجباعة سنا فاختلفا ضربتين, أخطأت ضربة الوليد أمير المؤمنين 
(عليه السلام) واتقئ بيده اليسرى ضرية أمير مير المؤمنين ١‏ (عليه السلام) فأبانتها. 

وروي ند (عليه السلام) كان يذكر بقراً وقتله الوليد ققال في حديته: 
«كائي انظر إلى وميض خاقه في شهالهء ثم ضر بته ضر بة أخرى فصرعته وسلبته. 
فرأيت به ردعاً من خلوق, قعلمت أنه قريب عهد بعرس ». 

ثم بارز عتبة حمزة رضي الله عته فقتله حمزة, ومشى عبيدة ‏ وكان اسن 
القوم ‏ إلى شييةء فاختلفا ضر بتين. فاصاب ذباب سيف شيبة عضلة ساق عبيدة 
فقطعهاء. واستنقذه أمير المومئين وحمزة منه وقتلا شيبة. وحمل عبيدة من مكاله 
فمات بالصفراء. وفي قتل عتبة وشيبة والوليد تقول هند بنت عتبة: 
أيا عين جودي بدمع سرب)0- على خير خندف لم ينقلب 
تداعا له رهطه غددءة سو اشم وسكي الطلب 
يذيقونه حدٌّ أسيافهم 0 يمرّونه يعد ما قد شجب 

وروى الحسن بن حميد. قال بإسناده إلى جايره عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «القد تعجبّت يوم بدر من جرأة القوم» 
وقد قتلت الوليد بن عتبة وقتل حمزة عتبة وشركته في قتل شيبة, إذ أقبل إلى 
حنظلة بن أبي سفيان. هذا دنا مني ضر بته ضربة بالسيف فسالت عيناه ولزم 
الأرض قنيل 0 1 


)١(‏ الارشاد للمقيد (رحه الله) ص 11 الفصل ٠١‏ من الياب ؟. 


لفن ...ل الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


ه_أثبت الله بجهاد علي (ع) يوم يدر قواعد الإسلام 


قال الشيخ أ مفيد (رحة انه عليه) ‏ فمن ذلك ما كان من علي ! عليه السلام) 
في غراة بدر المذكورة في القران. وي اول عرب كان بها الامتحانءوملأت رهبتها 
صدور المعدودين من المسلمين في الشجعان. وراموا التأخر عنها لخوفهم منها 
وكراسي ذا علا جاء به محكم الذكر في التبيانء حيث يقول جل اسمه فيا 
قصّ به من نبأهم على الشرح له والبيان: دك أَخرجَكَ ربك مِنْ بيتك بالحقّ 
دإن فريقاً مِنْ المؤمنين لكارهون. يجاد لوْنَك قِ الحتق بعد ما تبين كأنما 
يضَانون إلى الموت وَهُم م يترون » إلى قوله تعالى: #ؤولا 26 ! كالذين خرجوا 
من ديآرهم بطراً 3 النأس ويُصدَوْن عن نّ سَبِيلٌ الله والله يها تعملون 
حيط »أ ” بل إلى آخر السورة. فإن الخبرعن أحواهم فيها يتلو بعضه بعضاً. 
وإن اختلفت ألفاظه. واتفقت معانيه. 


وكان من حملة شير هذه الغزاة: 
أنّ المشركين حضروا بدراً مصرّين على القتال. مستظهر ين فيه يكثرة الأموال» 
والعدد والعُدّة والرّجال. والمسلمون إذ ذاك نقر قليل عددهم هناك وحضرته 
طوائف منهم بغير اختيار. وشهدته على الكراهة منها له والاضطرار, فتحدة 
قريش بالبران ودعتهم إلى المصافة والنزال. واقترحت في لقاء منهم الأكفاءء. 
وتطاولت الأتصار لمبارزتهم فمنعهم النبي (صل الله عليه وآله) من ذلك, فقال طم: 


15-4 سورة الانفال:‎ )١( 


عل (ع) في غزوة بدر الاكرى ا 


هن القوم دعوا الأكفاء منهم» ثم أمر علي أمير المؤمنين (عليه السلام) باليروز 
إليهم. ودعا حمزة بن عبد المطلبء وعبيدة بن الحارث رضوان اله عليهها أن يبر زا 
معه + فلماصطفوالهملم يشبتهم القوم.لأئهم كانوااقد نا واء فسأ لوه : : من أنتم؟ 
فانتسيرا طم فقالوا: أكفاء كرام, ونشبت الخرب بيئهمء وبارز الوليد أ مير المؤمنين 
(عليه السلام). فلم يلبئه حتى قتله, وبارزعتية حمزة(رضي الله عنه) فقتله حمزة, 
ويارزشيبة عبيدة (رحمة ته عليه) فاختلفت بينهما ضر بتان. قطعت إحداها فخذ 
عبيدة, فاستتقذه أمبر المؤمنين (عليه السلام) بضربة بدر بها شيبة فقتله. وشركه فى 
ذلك حمزة(رضي الله عنه)ء فكان قتلهولاءالثلاثة أول وهن لحق المشركين. ود 
دخل عليهم. اعتراهم بها الرعب من المسلمين. وظهرت بذلك أمارات نصر 
المسلمين. 


ثم بارز أمير المؤمنين (عليه السلام) العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم 
عنه من سواه فلم يلبته أن قتله. وبر ز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله, وبرز 
إليد طعيمة بن عدي فقته. وقتل يعده نوفل بن خويلد. وكان من شياطين 
قريش ء وم يزل (عليه السلام) يقتل رايد متهم بعد واحد حتى أتى على شطر 
المتقولين منهم. وكانوا سبعين رجلا تول كاقة من حضر بدراً من المسلمين مع 
ثلاثة آلاف من الملائكة المسّومين قتل الشطر منهم. وتو أمير المؤمنين (عليه 
السلام) قتل الشطر الآخر وحده بمعونة الله له وتأييده وتوفيقه وتصرة وكان 
الفصح له يذلك على يديه. وختمالأمريمناولة النبيّ (صل ات عليه وآلها كفا من 
الخصى قرمى بها في وجوههمء وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبق أحد متهم إلا ول 
الدير يذلك منهزساء وكفى الله المؤمنين القتال بأمير المؤمنين الله امار وشركائه 
في نصرة الدين من خاصة آل الرسول ١‏ (عليهم السلام ) ومن ينهم به من 
الملائكة الكرام. كا قال اته تعالى: لوَحَفَى الله امُؤْمنين الْقمَالَ وَكَانَ الهُكَوا 


1 هسه ...ل القصول المائة في حياة أبي الأئثة علي (ع)/ج١‏ 


-من تول علي (ع) قتلهم من المشركين يوم بدر 


قال المفيد (رحة الته عليه) : وقد اثبتت رواة العامّة والخاضة معاً أسراء الدّين 
تول أمير المؤمنين (عليه السلام) قتلهم بيدر من المشركين على اتفاق فيم| نقلوه من 
:ذلك واصطلاحء فكان تمن سمو 000 
١‏ الوليد بن عتبة كا قدمتاه. وكان شجاعا جريئا وقاحا فاتكاء يهاب هالرجال ‏ 
؟ - العاص بن سعيد, وكان امرؤاً عظيًا في شجاعته تها به الأيطالء وهو الذي 
حاد عنه عمر بن الخطاب. وقسّته فيما ذكرنا مشهورة". 
 '"‏ طعيمة بن عدّي بن نوفلء وكان من رؤوس أهل الضلال'”. 
4 نؤفل بن تخويلك وكان من اشدٌ الشركين غداوة أرشول الله امل انه عليه 
وآله) وكانت قريش تقدمّة وتعظّمه وتطيعه وهو الذي قرن أيا بكر وطلحة قبل 
الهجرة بمكة اوثقهما بحبل. وعذبّها يوماً إلى الليل. حتى سئل في أمرهها ونا 
عرف رسول الله (صلَ الله عليه وآلد) حضوره بدراً سأل الله أن يكفيه أمره؛ فقال: 
«ْللّهمّ أكفني نوفل بن خويلد» فقتله أمير المومنين اعليه السلام) فكبر النبيّ (صلّ 
الله عليه وآله) وقال: الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه. 


4 زمعة بن الأسود (وعقيل بن الأسود). 


7 من الباب‎ ١8 القصل‎ 5١ الإرشاد للمقيد (رحمه إلله) ص‎ )١( 

(؟) بين قصة العاص بن سعيد المفيد (رمه الله) في الإرشاد فراجع. 

(؟) في إرشاد المفيد(رحمه الله).عن عروة بن الزيير ان علا (عليه السلام) أقبل يوم بدر نحو طعيمة بن 
نوفل فشجره بالرمح وقال له: «والته لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبداه ص 59 من القصل ٠١‏ من 
الباب ؟. 


عل (ع) في غزوة يدر الكبرى 000000 0 
الحارث بن زمعة. 
النضر بن الحارث بن عيد الدار. 
4- عمير بن عثان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد الله. 
83و١١‏ م أخوا طلحة ين عبيد الله. 
١‏ مسعود بن أبى أمية بن المغيرة. 
17 فيش ان اك الغيزة: 
١‏ - حذيقة بن أبي حذيفة بن المغيرة. 
8- أبو قيس بن الوليد بن المغيرة. 
06 حنظلة , بن أبي سقيان. 
11 عمروين مخزوم. 
١‏ - أبو المتذر بن أبي رفاعة. 
8 منيّه بن الحجاج السهّمي. 
العاص بن متبه. 
3٠‏ - علقمة بن كلدة. 
١‏ أبو العاص بن قيس بن عدي. 
- معاوية بن المغيرة بن أبي العاص . 
؟ 3‏ لوذان بن ربيعة. 


1 - حاجب بن السائب بن عويمر. 
7د أوسن بق المقازة بز لؤذان. 

4 - زيد بن مليص . 

9 عاصم بن أبي عورف. 


اسم سس سملن ......... الفصول الماثة في حياة أبي الأثمة علي (ع)/ج١‏ 


ع سعيد بن وهب حليف بيني عامر. 
معاوية بن عامر بن عبد القيس . 
؟" ‏ عبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث بن الأسد. 
ا 
9 أبو الحكم بن 
6 هشام بن أبي أمية بن 5-6 
فذلك حمسة وثلاثون رجلا سوى من اختلف فيه أو شرك أمير المؤمنين 
(عليه السلام) فيه غيره, وهم أكتر من شطر”' المقتولين يبدر على ما قدمناه'". 
وفي كشف الغمةٌ: قال الواقدي في كتاب المغازي وجميع من يحصى قتله 
من المشركين ببدر تسعة وأربعون رجلا. منهم من قتله علي (عليه السلام) وشرك في 
قتله اثنأن وعشرون رجلا شرك 5 أربعة وقتل يانفرا ده ثانية عشرء وقيل: إنه 
قتل بانفرادهتسعة بغير خلاف. وهم الوليد من عتبة بن ربيعة خال معاوية قتله 
مبارزة والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية وعامر بن عبد الله. ونوقل بن 
خويلد ين أسذه وكان .من اشياطين ريش ٠‏ ومسهوه بن آمية بن المغهرة: وقيس 
بن الفاكة وعيد الله بن المنذر بن أبي رفاعة والعاص بن منبة ين الحجاج 
ونا تيان البنائيه: 
وأما الّذين شاركهم في قتلهم غيره. فهم. حنظلة بن أبي سفيان أخو 
معاوية. وعبيدة بن الحارث. وزمعة وعقيل ايناء الأسود بن المطلب. وأما في غيرهم 
من قتلى مشركي بدر فهناك اختلاف في أنه إعليه اللام)قتلهم أو قتل غيرى "ا 
وفي البحار: كان القتلى من المشركين يوم بدر سبعين. قتل منهم علي بن 
)١(‏ الشطر: النصف. 


9 من الباب‎ ١4 الإرشاد للمفيد (رحمه ألله) ص 54 الفصل‎ )١ 
(؟) كشف العمة باب المناقب ج ا‎ 


أي طالب (عليه السلام) مسبيعة وعشر ين» وكان الأسرى أيضاً سبعين. وم يؤر لفق 
أصحاب رسول اله ( اصل الله عليه وأله) فجمعوا الاسارى وقر نوهم 5 الخجبال:» 
وساقوهم على أقدا مهم الحديث 30 


ما قاله رسول. الله (ص ) على قتلى المشركين 


طاخر حرا ارسي واه بودي اميا ا ا 
(صل الله عليه وآله) أن تطرح القتلى في القليب. فطرحوا فيه. ونا ألّقوا في القليب 
وقف عليهم رسول الله (صل لله عليه وآله) وقال: يا أهل القليب بئس عشيرة النبيَ 
كنتم لتبيكم! كذيّتموني. وصدّقني الئاس ! ثم قال: يا عتبة. يا شيبة يا أميّة بن 
حلف, ٠يا‏ أبا جهل بن هشام, وعدّد من كان في القليب هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقاً؟ فإني 000 

فقال له أصحابه: أتكلم قوماً موتى؟ 

فقال (صل الله عليه وآله): ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكهم لا يستطيعون 
أن يجيبوني. ثم أمر رسول الله (صلّ لله عليه وآله) فجممٌ ما في العسكر جميعاً تم 
استوصى بالأسرى خيراً. 

فبلغ خبر اتهزام قريش إلى أهل مكة. فكان أوّل من قدم مكة بمصاب 
قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعيء فقالوا: ماوراءك؟ 

قال: فتل عتبة وشيبة وابو الحكم. وبي ومنيّه ابنا الحجاج, وعدّد أشراف 


قريش . 


5317 إلى ص‎ 5١5 ص‎ ١١ وقصة بدر مفصلة في البحار ج‎ 5+١ ص‎ ١14 البحار ج‎ )١( 


0 ممسمس سس سمس م مهرم منرم ...سس ألفصول الماثة في حياة أبي الأئثة عل (ع)/ج١‏ 

فقال صفوان بن أميّة:واقه إن يعقل. فاسألوه عني. 

فقالوا: ما فعل صفوان؟ 

قال :تعن ذالة عافن بي اتج وقد براي اأباناراحاء تنين قلا وماك بو 
هب بمكة يعد وصول نكل كر كن ده يام وناحت قريش على قتلاهم, 
ثم قالوا: لا تفعلوا فيشمت محمد وأصحابه. لا تبعثوا في فداء أسراكم لا يشتط 
عي علد 

م إن قرنقا انلف قدا الاسارعب ركان اناري سرمي ثرا حلي 
العباس. وعقيل بن أبي طالبء وتوفل بن الحارث ٠وحليفة‏ عتبة.وعمرو بن أبي 
سقيان. وأبو العاص بن الر يبعزوج زينب بنترسو ل الله (صلّاته عليه وآله)" . 


5 د 5 


ا ا 1021 
)١(‏ اقتباس من الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 159. 


الفصل الثالثعشر 


علي (ع) في غزوة أحد 


-١‏ غزوة أحد. 

"- تفصيل الواقعة وسبيها. 

ال صعود أبي سفيان الجبل وقوله: إِنْ لنا عزى ولا عزى لكم. وإجابة 
رسول الله (ص) له. 

4 مقاتلة علي مع طلحة ورجال من بني عبد الدار يوم أحد. 

5 مقتل مصعب بن عمير واعطاء النبيَّ (ص) اللواء علي بن أبي طالب. 
1 مقتل حمزة (ع) وتفرق الناس غير عل عن رسول الله (ص). 

على (ع) يستمر في جهاده حتى تصيبه جراحات وينادي من السماء 
لافكن .إلا عل. 

ل ثيات على يوم أحد وفرار الصحابة كلّهم. 

4- كان على (ع) مع رسول الله في الغزاة وبعدها حتى غسل عن وجهه 
الدم وجاء بباء من المهراس. 


٠١‏ إرسال النبىّ (ص) عليّاً (ع) بعد إنصراف قريش عن المعركة لينظر 
ما يصتئعون. 

.)( جمهور قتلى أحد من المشركين. قتلى علي‎ ١ 

لك عيادة رسول الله (ص) علا رع) بعد واقعة أحد. 

١‏ بعد ما ورد من الأخبار في فضل علي يوم أحد. 

١‏ امتياز علي (ع) في هذه الغزاة بامور لم يشاركه فيها احد. 

١‏ ختام الفصل في شهادة حمزة (ع). 


قال رسول له (ص] لعلي بن إلي طالب (م). 

«يا أبا الحسن, لو وضع إيمان الخلائق وأعماهم في كفّة ميزان, 
ووضع عملك يُوم أحد على كفة أخرى, لرجح عملك على جميع الخلائق, 
وإنَ الله باهي يك يوم أحد ملائكته المقربين» الحديث. 


ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 74 
وسيأنيك تمام الحديث في ص 17 
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١-غزوة‏ أحد 

جه ام عل سل مياق اللمة عن لتحي لك بعد 1 
المشهورة بين قريش والمسلمين. 

وكانت هذه الغزوة محاولة لانتقام المشركين لما لحقهم في بدر, واتتصر 
المسلمون في أوهاء ثم تضعضعوا في تهايتها لمخالفة بعضهم أوامر التيّي صل الله 
عليه وآله)» وقتل فيمن قتل فيها من زعياء المسلمين حمزة (عليه السلام) عم التبّي 


(ضل الله عليه وآله)ء ومصعب بن عميرء وعبد الله بن جبير و غيرهم. 


"-تفصيل الواقعة وسببها 


كان غزوة أحد في شوال لسبع خلون منه أو للنصف منه. يوم السبت سنة 
ثلاث من الهجرة على رأس اثنين وثلاثين شهراً منهاء وبرج رسول الله (صلٍ الله 
عليه وآله) اليهم عصر يوم الجمعة وكان القتال يوم السبت. | 

كان سبب ذلك: إن المشركين اجتمعوا وقرروا غزو المدينة للأخذ بالثار 
ما اصابهم يوم بدر. فكتب العبّاس كتاباً وأرسله مع رجل من غفار إلى التبيّ (صلّ 
لله عليه وآله) يخبره بخبرهم استاجره وشرط عليهأن يصل المدينة في ثلاث. فوصلها 
وسلّم الكتاب. 

وأقبل المشركون في ثلاثة الاف 


امم مم سملل ...د فصول الحائة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 
وفي الكامل: وكان قائدهم أبو سفيان فخرج بزوجته هند ينث عتبة 
وغيره من رؤساء قريش خرجوا بنساءهمء وكان مع النساء الدفوف يبكين على 
قتلى بدر يحرضنٌ بذلك المشركين"'" ومعهم مائتا فرس وثلاثة الاف بعير -فنزلوا 
أو بذي الحليفة عل حو مسير أربع ساعات من المدينة, ثم ساروا حت روأ 
بالحفيق وسبارو ا امنة جد زلا ببطن الوادي؛ من قَبّل أحد مقابل المديئة, وكان 
وصوطم يوم الأربعاء ثاني'" ' عشر شوّال فاقاموا الأربعاء والنميس والجمعة. 


ووناتف ونان امار كه سد رو اناا ريقة ين عبان راسيلا ين 
حضير بالسلاح بياب رسول لله (صلّ الله عليه وآله)ليلة الجمعة خوفاً عليه من 
البيات حتى أصبحوا وحرست المدينة تلك الليلة 
فلا أصبح النبيّ (صقٌ الته عليه وآله) يوم الجمعة خطب أصحابه وبعد الحمد 
والثناء قال: «فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا 
شر مقام. وإن دخلوا علينا قاتلناهم قيها فأنا أعلم بها منهم» فكان رايه البقاء 
بالدينة: 
واختلف نأك أصحابه. فكان رأي أ أكثر وجوشهم موافقاً لرأيه. وكان رأي 
الشيان ن الذين لم يحضر وا بدرا أ زبعض الشيوخ الخروس. ف فلا رأى التبيّ اصل اله 
عليه وآله) أكثرهم يريد رع وافقهم, لذن المصلحة تقتضي ذلك وإن كانت من 
وجه آخر تقتضي خلافه ومع ذلك كان النصر فيها مضموناً لولا مخالفة الرماة. 
وعقد رسول الله (صل اله عليه وآله) ثلاثة ألوية على ثلاثة رماح: لواء 
المهساجسرين بيد علي ين ابي طالب ولواء الأويس بيد أسيد بن حفسير 
ولواء الخزرج بيد الحياب ين المنذر. أو سعد بن عبادة, وأعطى الراية وهي العلم 


.١14 الكامل لابن الاثير ج؟ ص‎ )١( 
على قول من قال كانت الغزوة في التصف من شهر شوال.‎ )1( 


عل (ع) في غزرة احد لمفرون واوا وماد رمد ولا مووو ال وااو للم لم ذا اجام دقفو الام ع لوم 


الأكبر ‏ واللواء دونها - علي ين أبي طالب اعليد السلام)1". 
وتنا من اللناينة بعد العصر في ألف رجل واستخلف على المدينة ابن أم. 
مكتوم. فلما وصل النبيّ اصلى اله عليه رآله) إلى مكان يسمى الشيخين عرض 
عسكره وبات هناك عا اسار بعر الحى رقل لع سان ان الشوط ‏ بين 
المدينة وأحد - فصل فيه صلاة #الضم وبن ساك رسم غيف أضاين أي ملل 
في ال 0 النبي (صلّ اله عليه وآله) في سبعرائة فوصل (صلَ اله 
عليه رآله) إلى أحد فجعل أحد خلف ظهره. 


وجاء المشركون فاستدبروا المديئة واستقبلوا أحداً وأعطى المشركون 
لواءهم إلى طلحة ب بن أبي طلحة من بني عبد الدارر 557 المشركون صفرفهم. 
وصف التبيّ (صل الله عليارالة) أصحايد, وجعل الرماة خلف العسكر عند فم 
الشعب الذي في جبل أحد. وكانوا خمسين رجلا وأمر عليهم عبد أله بن جبارء 
وقال له: «أثبت على مكانك.إن كانت لنا أو علينا فإنا لا نال غالبين ما ملكتم 
مكانكم. فإن أدخلتاهم مكة فلا تبرحواء وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلوتا 
المدينة فلا تبرحواء والزموا مراكزكم». 

ولا علم رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) أن لواء المشركين مع طلحة من بني 
عبد الدار أخذ اللواء من علي (عليه السلام) ودفعه إلى رجل من بتي عبد الذان 


قد 


يعني مصعب بن عمورء وقال: نحن أحقّ يالوقاء متهم . 


.580 ص‎ ١ إعيان الشيعة ج‎ )١( 
" معركة أحد والكامل لابن الاثهد رج‎ ١ دنا من دائرة المعارف الإسلامية الشيعية لحسن الأمين ج‎ )9 


ص ١ق‏ 


لوعو م عط ره سمل فصول المائة في حياة أي الأئمّة علي (ع)/ج١‏ 


صعود أب سفيان الجيل وقوله: 
إن لنا عُرَّى ولا عرّى لكم وإجابة رسول الله (ص) 


قال اين عبّاس :لا كان يوم أحد صعد أبو سفيان الجبل» ققال رسول 
الله دصق ات عليه وآه): «أللهم إنّه ليس هم أن يعلوناه فمكث أبو سقيان ساعة, 
رقال: يوماً بيومء إن الايام دول" وَإن الحرب سجال "'. 

فقال (صلّ الله عليه رآله): «اجيبوه». 

فقالوا: لا سواء. قتلانا في الجنة, وقتلاكم في التار. 

فقال أبو سفيان: لنا رق ولا عَرى لكما". 

فقال التَبّى (صل الله عليه وآله) الله مولانا ولا مولى لكم. 

قال ابو سفاو: لعل #يل, 

قال رعو امتوطل مهي باداه اعل و لهل 

وصفٌ المشركون صفوفهم وكان طم ميمتة وميسرة فيه] مائتا فرس 
وخالد وليدي الميمنة. وعكرمة بن أبي جهل في الميسرة'' والتقى المسلمون 
المشركين واشتعلت نار الحرب وقامت على قدم وساق, ونحن نقتطف من 
الواقعة موقف علي بن أبي طالب (عله السلام) فيها وما أصابة من العناء. 


0١‏ وتلك الأيام نداوها: نصرفها مرّة لفرقة ومرّة عليها. 

(؟) الحرب سجال: تارة طم رتارة عليهم 

0ر4) عزى وهيل صنبان كبير ان لقر ينى في مكة. 

(:#) اظهر دينك, أو ازدد علوا. 1 
(6) البحار ج ١؟‏ ص وني الكامل لابن الاثعر ج ؟ ص ١7‏ نقله بعد واقعة أحد. 
(1) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ج ١‏ ياب بعركة أحد. 


؛ -مقاتلة علي (ع) مع طلحة ورجال من بني عبد الدار يوم أحد 


في السيرة الحلبية والسيرة النيوية وفي اليحار وغيره ‏ متن الحديث من 
البحار ‏ وقد كانت راية قريش مع طلحة , بن أبي طلحة العبدري من بتي عبد 
الدار فير ز ونادى: يا محمد تزعمون أنكم تجهزوتا بأسيافكم إلى النار. ونجهرٌكم 
يأسيافنا إلى الجنة: فمن شاء أن يلحق بجنته فلييرز إل «فلم يجبه أَحدٌ» فبرز 
إليه. أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يقول: 
«يا طلح إن كتستم كا تقول لكم خيول ولنا تصول 
كانييت لحيكظر: آنا المتسول.. راناة ‏ أو اه سيول 
فقدأتاك الأسدالصؤل | يصابم ليس به قلول» 

ينزه القاهر'*' والرسؤل 

فقال طلحة: من انت. يا غلام؟ 

قال: «أنا علي ين أبي طالب». 

قال: قد علمت يا قضم أله لا يجسر علي أحدٌ غيرك, فسّد عليه طلحة 
فضر به فاتقاه أمير المؤمنين بالحجفة ثم ضرب أمير المؤمنين على فخذيه فقطعهها 
جميعاً فسقط على ظهره. وسقطت الراية فذهب عل (عليه السلام) ليجهز عليه 
ملف بارحم فانصرب عنه (وني خير فانكشفت عورته فقال أنشدك الله 
والرحم يا بن عم؟ فتركه فكبر رسول الله (صلى الله عليه واله)). 

فقال المسلمون: آلا أجهزت عليه؟ 

«قال: قد ضر بته ضر بة لا يعيش منها أبدأه. 


(*) القاهر: الناصر. 


لق .................الفصول الماثة في حياة أبي الأئمّة علي (ع)/ج١‏ 

ثم أخذ الراية أيو سعيد بن أبي طلحة فقتله عل (عليه السلام) وسقطت 
رايته إلى الأرض. 

فأخذها عثان أي طلحة فقتله علي (عَليه السلام)/وسقطت الراية إلى 
لأرض . 

فأخذها مساقع بن أبي طلحة فقتله علي (عليه السلام)وسقطت الراية إلى 
لأرض . 

فأخذها الحارث بن أي طلحة فقتله علي (عليه السلام)وسقطت الراية إلى 
أرط 0 

فأخذها عزيز بن عثيان فقتله علي (علبه السلام) وسقطت الراية إلى 
لأرض . 

فأخذها عبد الله ين جميلة بن زهير فقتله علي (عليه السلام) وسقطت الرأية 
إلى الأرض ققتل أمير المؤمنين (عليه السلام) التاسع من بني عبد الدار وهو أرطاة 
بن شرحبيل ميارزة وسقطت الراية إلى الأرض. 

فأخذها مولاهم صوأب فضريه أمير المؤمنين (عليه السلام) على يمينه 
فقطعها وسقطت الراية إلى الأرض ١‏ فأخذها بشماله فضر به أمير المؤمنين (عليه 
اللام على شاه فقطعها وسقطت الراية إلى الأرض . فاحتضها بيديه 
الملقطوعتين ثم قال: يا بني عبد الدار. هل أعذرت قير بيني ويينكم؟ فضر به أمير 
المؤمنين (عليه السلام) على رأسه فقتله, وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عمرة 
بنت علقمة الجائية فنصبتها'”. وكا ترى فأن هذا اللواء كان شؤماً على بي عيد 
الدار فقد قتلت رجاهم ووقع على الأرض حتى رفعته امرأة'". 


5119 ص 8 وفي السيرة الحلبية للعلامة الحلبي المالكبي ببامشه السيرة النبوية ج 7 ص‎ ٠١ اليحار ج‎ )١( 
نحره وني السيرة النبوية لسيد زيني دحلان الشافعي بيامش السيرة الحلبية ج ؟ ص 77 نجوه‎ 
ص ل748.‎ ١ باب معركة احد وأعيان الشيعة ج‎ ١ (؟) دائرة اللعارف الإسلامية الشيعية ج‎ 


وفي السيرة الحلبية: : ويقال إن هذه الآية نزلت في بني عبد الدان إن هر 
الدّوَابٌ عند الله الصَم البُكُم الذّينَ لا عقون" 


فلا قتل أصحاب اللواء صاروا منهزمين لا يلون على شىء وانتقضت 
صفوفهم: ونسأؤهم يدعين بالويل بعد الفرح والدفوف. 1 

قال الزبير: والقه لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها 
مشمرات هوارب مادون أحذهنٌ قليل ولا كثير. ٠‏ 

قال الواقدي: وقالواما ظفر الله تعالى نبيه في موطن قط ما ظفره وأصحايه 
يوم أحد حتى عصوا الرسول. 

ونا أئهزم المشركون تبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيت شاؤوا 
احتى أخرجوهم عن عن المعسكر ووقعوا ينتهبونه ويأخذون ما فيه من الغنائم فلا 
رآهم الرماة. قال بعضهم لبعض م تقيمون ها هنا في غير شيء؟ قد هزم الله 
العدو وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم. فادخلوا عسكر المشركين فاغتمرا 
معهم. ظ 

فقال بعضهم: ألم تعملوا أن رسول الله (صلّ اله عليه رآله) قال لكم احموا 
ظهورنا وإن غنمنا فلا تشركونا؟؛ 0 

فقال الآخرون: لم يرد رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) هذا وقد أَذّل الله 
المشركين وهزمهم. : فلا اختلقواخطبهم أميرهمعيد لله بن جبير وأمرهم بطاعة 
الرسول (صقٌ لله عليه وآله) فعصوه وانطلقوا قلم يبق معه إل نفر مأ يبلفون العشرة 
منهم الحارث بن أنس . يقول: ياقوم. اذكروا عهد نبيكم إليكم وأطيعوا أميركم 
فأبوا وذهبوا إلى عسكر المشركين يتببون ويشلوا الجبل. وذلك قوله تعالى: ظوَلَقد 
صَدَقَكُم الله وَعْدَهُ إذ تَحسَوّم بإأنه ححتى إِذْ فَشلْثم وَتَارَْتَم في الأمر 


)١(‏ السيرة الحلبية بج ؟ ص 14؟؟. 


ضرق متسس مده عد عله دسل ...ل.ل لقصو ل المأئة في حياة أبي الأئمة عل (ع)/س١‏ 
وَعَصَيتُم من يعد ما أراكُم مَا تحبُونَ منكم م" 

فنطر خالد بن الوليد إلى خلاءالجمل وقل أدله تر باخيل وتبعه عكرمة 
فانطلقاإلىموضع الرماة فحملوا عليهم قراماهم القوم حتى أصييوا وراماهم عبد 
لله ين جبير حتى قنيت نيله. ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ثم كسر جفن سيفه 
فقاتل حتى قتل. 

وا رأى المشركون خيلهم تقاتل رجعوا من هزيمتهم ركروا على المسلمين 

من أمامهم. وهم غارون آمنون مشتغلو ن بالنهب وجعلوا المسلمين في مثل الحلقة, 

وانتقضت صفوف المسلمين... وقتل المسلمون قتلا ذريعاً حتى قتل منهم سبعون 
رجلا بعدد من قتل من المشركين يوم بدر أو أكثر, وتفرقوا في كل وجه وتركوأ ما 
التهيوا تالخدم مشر قري وتركرا ما بانديع من برام الشركة 


4 مقتل مصعب بن عمير وإعطاء النبي (ص) 
اللواء علي بن أبي طالب (ع) 


قال الطبري واين الاثير: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله (صل 
اقه عليه وآله) ومعه لواؤه. حتى قتل وكان الذي أصابه وقتله ابن قميئة الليثي وهو 
تن ابه رونو ل قد (صق الله عليه وآلدا فرجع إلى قريشى . فقال: قتلتٌ محمداًء 
فجعل الناس يقولون قتل محمد, قتل محمد, فلا قتل مصعب بن عمير أعطى 
رسول الله (صلّ الته عليه وآله) اللواء علي بن أبي طالب الخ'". 
)١(‏ سورة آل عبران: ,18١‏ 
"| أعبان الشيعة جج ١‏ ص /09؟ 


.187 ص‎ ١ وأعيان الشيعة ج‎ ١80 تأريخ الطبري ج ؟ ص 114 والكامل لابن الأثير ب 1 ص‎ ١ 


وتفرق أكثر أضحاب رسول الله (صل اله عليه وآله) عنه. وقصده المشركون 
وجعلوا يحملون عليه يريدون قتله وثبت رسول الله (صلّ اله عليه وآله) ما 00 
يرمى عن قوسه حتى تكسرت. 

قال ابن الاثير: وقاتل رسول الله (صلّ الته عليه وآله) يوم أحد قتالاً شديداً. 
فرمى بالئيل 0 فنى نبله وانكسرت سية قوسه وانقطع وترو', 


١-مقتل‏ حمزة (ع) وتفرق الناس غير علي (ع) عن رسول الله (اص) 


قال حسن الأمين في دائرة المعارف: وكانت هند بنت عتبة زوجة أبي 
سفيان وأم معاوية جعلت جعلا لوحشي بن حرب إن هو قتل رسول الله (صلٌّ 
الله عليه واله) أو حمزة أو عليًاً فقال طاء أمَا حمّد فلا حيلة لي فيه. لن أصحايه 
يطيفون به. وأمًا علي فإنه إذا قاتل كان أحذر من الذئب. وما حمزة فإتني اطمع 
فيه, لأنه إذا غضب لم يبصر بين يديه فرمى حمزة بحر بته فقتله. 

ترق التاس كلهم عن رسول الله (صل اله عليه وآله) وأسلموه إلى أعدائه 
وم ببق معه أحد إلا علي إعليه السلام) فبعضهم ذهبوأ إلى المدينة وبعضهم صعدوا 
فوق الصخرة التي في جيل أحد. : 

وقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولاً إلىعبداتهبن أبي'" فيأخذ 
لنا أمنة من أبي سفيان فارجعوا إلى قومكم قبل أن ياتوكم فيقتلوكم. 

ومسي احيرا ادل قاس لمعه تانانرا باعلا 1 از 
جماعة من أصحاب الصخرة أربعة أو خمسة فحاموا عن النبيّ (صل اله 


١861 الككامل لاين الأثيي م ؟ ص‎ ١ 
3 
هو الذي رجع في الطر يق عن معسكر رسول الله (صل الله عليه وآله) مع ثلاثمائة من المنافقين كيا مر.‎ 9 


قف لمم سس سس ...ل القصول المائة في حياة أبي "الأئمة عل (ع)/رج١‏ 


عليه وآله) مع علي (عليه السلام) وكان عودهم يسبب ثبات علي (عليه السلام) وكأن 
على (عليه السلام) هو المتميز وحده بالمحاماة عن النبيّ (صل اله عليه وآله) فكان 
كلا أقيلت اليه (صلى لله عليه وآلد)جماعة من المشركين عازمين على أن يقتلره 
يحتهدين في ذلك. يقول لد: يا علي. احمل عليهم: فيحمل اعليه السلام) عليهم 
5 ويقتل فيهم وهكدا حتى نجاه الله من 5 وسلم منبي "ا 
في الكامل في اتأريتج وى القديق اسار ؟ 

وعن ابن أ فى الحديد: وقد روى كتير من المجدئين» أ تَّ أن رفول لله (صلى 
اله عليه وآلد) قال فل علد الف )- حواستط 2 أ اقيم : أكفني هولاء الجياعة 
قصدت نحوه, فحمل عليهم فهزمهم وقتل منهم عبد الله بن حميد من بني أسد 
ين عبد العرّى. ثم حملت عليه طائفة آخرى. 

فقال (صلّ اه عليه وآله) له: «أكفني هولاء» فحمل عليهم فانهزموا من بين 
يديه وقتل منهم عن بن أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي. 

وقال أيضاً في شرحه: روى أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد اللغوي 
غلام تعلب, ورواه أيضاً محمد بن حبيب في أماليه: أن رسول الله (صلّ اله عليه 
ا 000 أحد كثرت عليه كتائب المشركين وقصدته 
كتيبة من بني كنانة فيها بتو سفيان بن عويف رهم خالد وأبو الشعثاء وأبو 
الحمراء وغراب. 

فقال (صل الله عليه وآله) «يا علي. أكفني هذه الكتيبة» فحمل عليها وإتها 
لتقارب سين فارسأوهو (عليه السلام) راجل فما زال يضرب فيها بالسيف حتّى 
تنفرّق عله ثم يجتمع عليه هكذا مراراً حتى قتل بني سفيان بنعويف لأربعة. 


)١١‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ج ١‏ معركة أحد 
57) الكامل لابن الأثير م اا ص 184 


وقام افو منها من لايعرفون بأساثهم . 
ثم قال أيضاً: وكا هزم الناس عن لبي (صل الله عليه وآله) في و اخ 
وتيت أمغز المؤمنين (عليه السلام) قال اله النبي (صلى الله عليه وآله]: «ما لَك لا تذهيه 
مع القوم:». 

قال امير المؤمنين (عليه السلام): أذهب وأَدّعُكَه يا رسول اله ؟!! 

وال لأ بردعت نل أفق. أو يتجز اه لك 'نااوعدك من النصركة: 

فقال له النبي (صل الله عليه وآلد): «أبشر يا عليء فإن الله منجز وعده ولن 
ينالوا ما مثلها أبدأ». 

ثم نظر إلىكتيية قد أقبلت إليه فقال: «لو حملت على هذه يا علي» قحمل 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فقتل منها هشام بق أمية المخزومي. وانهزم القومء ثم 
أقبلت كتيبة 5 رىء ققال له النببي (صق الله عليه وآله): حمل على هذه» فحمل 
عليهم فقتل منها عمرو بن عبد الله الجمحي واتهزمت أيضاً. : ثم أقبلت كتيية 
أخري: :تال له"النين امل اناعك رلا «أعل عل هدمه 00 عليها فقتل 
بشر بن مالك العامريء وانهزمت الكتيية, - يعد بعدها منهمء وتراجع المنهزمون 
من المسلمين إلى النبيّ (صل الله عليه وآله) 


1- علي (ع) يستمر في جهاده حتى تصيبه جراحات وينادي من السماء: 
لا فتى إلا علي 


وفى البحار: كلا حملت طائفة على رسول الله (صلّ الله عليه وآله) (يوم أحد) 


)١(‏ اعيان الشيعة ج ١‏ ص 88؟. 


#6" لس سه سمه مله ...ده القفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


استقبلهم أمير المؤْمئين (عليه السلام) فيدفعهم عن رسول الله (صل الله عليه وآله) 
ويقتلهم حتى انقطع سيقه. فلا انقطع سيفه جاء إلى رسول اله (صل اله عليه وآله) 
فقال: «يا رسول الله إن الرجل يقاتل بالسلاح وقد انقطع سيفي» فدفع إليه 
رسول الله (صلق ات عليه وآله) سيقه ذا الفقا فقال؛ «قاتل بهذا» وم يكن 1 
على رسول اقه (صلٌّ اقه عليه وآله) أحد إلا استقبله أمير المؤمنين (عليه السلام) فإذا 
رأوه رجعوا. 

فاتحاز رسول الله (صل الله عليه وآله) إلى ناحية نا فوقف وكان القتال 
من وجه واحد؛ وقد امهزم أصحابه, فلم يؤل أمير المؤمتيت (عليه السلام) يقاتلهم 


حتى أصابه في وجهه ورأسه وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة فتحاموه 


وسمغؤا متادياً من السناء: 
لاسيف إلا ذو الفقار ‏ بلا فى إلا علي 

فتزل جيرئيل على رسول الله (صلى صل الله عليه وآله) فقال :يا محمد هذه والله 
المواساة. 

فقال رسول الله (صلّ اله عليه وآله): «لأنى منه وهو منى». 

فقال جيرئيل: وأنا منكا!" ْ ْ 

وفي حديث آخر: «فما ضريث يه إل وقده بنصفين» 1" 

دوى الكليني (رحة اله عليه) عن أبي عيد الله (عليه السلام) قال: «انهوم 
الناس يوم أحد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغضب غضياً شديدأ». 

قال: «وكان إذا غضب انحدر عن جبينيه مثل اللؤلؤ من 3 

قال: «فنظر فإذا علي اعليه السلام) إلى جنبه. فقال له: ألحق ببنى أبيك 


.05 ص‎ ٠١ يحار الانوار ج‎ )١( 
(؟) نفس الصدر ج١؟ ص78‎ 


فقال: يا ها يسول الله : 5 
(عليه السلام) إن هذه لحي المواساة يا محمد. 

فقال: نه مث وأنا منه. 

فقال جبرئيل (عليه السلام): وأنا منكما يا محمد. 

فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فنظر رسول الله (صلّ اله عليه وآله)«إلى 
جبرئيل على كرسي من ذهب بين السماء والأرض وهو يقول: لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتى إل على". 


ا ا لما قتل عل (عليه السلام) 
أصحاب الألوية يوم احد بصر النبيٌّ (صل اله عليه وآله) جماعة من مشركي 
قريش فقال لعل ا ا ا 
وقتل هشام بن أمية المخزومي. ثم أبصر النبىّ (صل الله عليه وآله) جماعة من 
مشركي قريشء فقال لعلي اجن علي مس عدي قر د جفالتو وقتل 
عمر و ين عبد الله الجمحي. 


ثم أبصر النبنٌ (صلّ الله عليه وآله) جماعة أو جمعاً - مشركي قريش , فقال 
لعلي: «احمل عليهم» فحمل عليهم وفرق جماعتهم وقتل يشكر بن مالك اخا 
عمرو بن لؤيء فأتى جبرئيل (عليه السلام) النبي (صلّ الله عليه وآله) فقال: إن هذه 
هي المواساة فقال النبيّ (صلّ الله عليه رآله): «إنّه متي وأنا مند». 

فقال جبرئيل: وأنا منكما!!! فسمعوا صوتا ينادي: 


.1١ روظضة الكاني ص 56 رقم الحديث‎ )١( 


لسلس ...ده القصول الماثة في حياة أبي الأئمّة علي (ع)/ج١‏ 

لا سيف إل يوا العشتياك “1 عولد امن :317 فل 
وروى عن أخطب خوارزم هذا الشعر: 

ألدالاله وسيفه وقناته ‏ كالصقر يوم صيالله والناب 

جاء النداء من الساء وسيفه 2 يدم الكمة يلح في التسكاب 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى 2 الا علي هانئم الأحزاب" 


وروى الطبري ف تارضه 00 


4- ثبات علي (ع) يوم أحد وفرار الصحابة كلهم 


روى العلامة الأربلى عن الشيخ المفيد (رحة الله عليه) .: فكانت راية 
رسول الله (صقّ اله عليه وآله) بيد أمير المؤمنين (عليه السلام)كما كانت يوم بدرء وكان 
الفتح له أيضا في هذه الغزوة. وخصٌ بحسن البلاء فيها والصبر, وثبوت القدم 
عند ما زلْت الأقدام. وكان له من العناء مالم يكن لسواه من أهل الإسلامء وقتل 
الله بسيفه رؤوس أهل الشرك والضلال. وفرّج الله به الكرب عن نيه (صل اله 
عليه وآله) وخطب بفضله جبرئيل (عليه السلام) في ملائكة الأرض والسماء”*' وأبان 
نبي الهدى من اختصاصه به ما كان مستوراً عن عامّة الناس:'". 
الله (صلى الله عليه واله) حتى لم يبق معه إلا علي وابو دجانة وسهل؟. 
(١و؟)‏ قرائد السمطين ج اص 297؟ حديت 4ةكاوخةا1, 
(*) تأريخ الطبري ج ؟ ص 1307 
(8) اراد قوله: لا سيف إلا ذو الفقار ‏ ولا فتى إلا على. 
(غ) كشف الغمة ياب المناقب ١‏ ص 104. 


علي (ح) في بغزوة انجد معفم موه عم ممت مه توه تومه مومهم مون ودر ووووو وو ولو وو ووو ووو رو العامة 


قال ابن مسعود: اتهزم الناس إلا علي وحده. وتاب إلى رسول القه (صلّ 
أل عليه وآله) نفر كان أوهم عاصم بن ثابت وأبو دجانة وسهل بن حنيف. ولحقهم 
طلحة بن عييد الله. 

فقلت له: فأين كان أبو بكر وعمر؟ 

قال: كانا تمن تنحيت 

فقلت: فأين كان عثهان؟ 

قال: جاء بعد ثلائة''' من الواقعة, فقال له رسو ل الله (صلّ الله عليه واله): 
«لقد ذهبت فيها عريضة». 

قلت: فأين كنت أنت؟ 

قال: فيمن تنحىّ 

قلت: فمن حذتك بهذا؟ 

قال: عاصم بن ثابت, وسهل بن حنيف. 

قلت: إِنْ ثيوت علي في ذلك المقام لعجب. 

قال: إن تعجب منه فقد تعجبت منه الملائكة, أما علمت أن جيرئيل قال 
في ذلك اليوم وهو يعرج إلى الساء: لا سيف إل ذو الققار ولا فتى الا علي. 

فقلنا: ومن أين علم أن جيرئيل قال ذلك؟ 

فقال: سمع الناس النداء يذلك وأخبرهم به النبيّ (صلّ الله عليه وآله)'"". 

وني حديت عمران بن حصين. قال: لما تقرّق الناس عن رسول الله (صقّ 
لله عليه وآله) جاء علي متقلّداً بسيفه حتى قام بين يديهء فرفع رأسه اليه وقال 
(صل الله عليه وآله):دمالك لم تفرٌ مع الناس 5». 

فقال: با رسول اله أرجع كاقراً بعد إسلامي. فأشار إلى قوم انحدروا من 


)١١‏ ن لخ: ثالثة من الوقعة. 
(9) كشف الغمة ياب المناقب ج ١‏ ص 504 


رن لا لهل القصول المائة في حياة أبي الأثمة عل (ع)/ج١‏ 


الحبلء. فحمل عليهم فهزمهم فجاء جبرئيل: وقال: يارسول الله قد عجيت 
الملائكة من حسن مواساة علي لك بنفسه. 

فقال رسول الله (صقٌ اله عليه وآله): «ما يمنعه من ذلك, تغوامق وأنا منه». 

فقال جبرئيل: وأنا منكا'". 

وروى الطبري بستده عن أنس بن التضر عنم أنس بن مالكه أنه انتهى 
إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجر ين والأنصار وقد 
ألقوا بايديهم.فقال:ما يجلسكم؟ 

قالوا: قتل محمد رسول الله . 

قال: فها 0 بالحياة يعده, قوموا فموتوا على مامات عليه رسول الله 
(صل اقه عليه وآلد)ء ثم استقبل القرم فقاتل حتى قتل وبد سمّى أنس بن مالك'", 
واصعد رسول الله ل لم لاحي شعاد ني جل 
ين أبي طالب (عليه السلاماوهم الذين رجعوا بعد فرارهم أمّا علي (عليه السلام) فلم 
يفارق التبيّ (ملّ اله عليه وآله)'"". 


4 كان علي (ع) مع رسول الله في الغزاة وبعدها حتىغسل عن وجههالدم 
وجاء بهاء من المهراس 


قال ١‏ بن هشام: : وقع رسول الله (صل الله عليه وأله) «بعد غزوة أحد» في 
حفرة فشجت ركيته فأخذ علي بن أبي طالب (عليه السلام) بيده ورفعه طلحة بن 


784 ص‎ ١ كشف الغمة ياب المناقب‎ )١( 
,.115 تأر يخ الطبري ج ؟ ص‎ )1( 
.585 ص‎ ١ أعيان الشيعة يج‎ )5( 


عبيد اله حتى استوى قائيًا. 
ثم قال: 57 انتهى رسول الله (صل انه عليد وآلد) إلى فم الشعب خرج علي 
بن أبي طالب (عليه السلام) حتى ملا درقته ماءً من المهراس , فجاء به إلى رسول 
الله (, الم ليشرب منه فوجد له ريحاً فعاقه وغسل عن وجهه الدم 
وصبٌ على وميا 
وقال ابن الأثير: لما جرح رسول الته (صلّ لته عليه وآله) جعل عل (عليه 
السلام) ينقل له الماء في درقته من المهراس ") ويغسله فلم ينقطع الدّم فأنثت 
فاطمة رجعلت تعانقه وتبكي وأحرقت حصيراً وجعات على الجرح من رماده 
فانقطع الدم". 
قال السيد زيتي دحلان من السادة الشافعية: وعطش النبى (صلّ الله عليه 
وآله) عطشاً شديداً وقد جاء عل (عليه السلام) بماء في درقته ليغسل 5 جرح النبيّ 
(صلى الله عليه وآله) فلم يشرب (صل الله عليه وآله) من ذلك لتغير وجده به من طول 
المكحت 1 
ينك أن شباء اماق تمن ونفوق فاتلمه وقدو السلم انيلع الي زسل 
الله عليه وآله) فلما لقيت رسو ل الله (صلّ الله عليه وآله)اعتنقته وجعلت تغسل جراحا 
وعلي اعليه السلام) يسكب الماء فيتزايد الدمء فلا رأت ذلك أخذت شيثاً من 
حصير فأحرقته بالنار حمّى صار رماداً فاخذت ذلك الرماد وكمدته به حتى لصق 
بالجرح فاستمسك الدم”". 
وقال الواقدي: خرجت خاطمة (عليها اللسلام) في نساء وقد رأت الذي 


. أعيان الشيعة ج١ ص 585 نقلا عن ابن هشام‎ )١( 

60 هراض /ماء جيل اعنة 

(") كامل ابن الأثير م؟ ص ١097‏ 

(4 و8) السيرة النيوية لزيتي دحلان بهامش السيرة الحلبية ج 1 ص 46. 


+ع سس ................. الفصول المائة قي حياة أبي الأئنة علي (ع)/ج١‏ 
بوجه أبيها فاعتنقته وجعلت قسح الدم عن وجهه وذهب علي (عليه السلام) فأتى 
بباء من المهراس وقال لفاطمة: امسكي هذا السيف غير ذميمء قال: فلا احضر 
ل ن يشرب منه فلم يستطع وكان عطشا 
ووجد ريحاً من الماء كرهها. فقال هذاماء أجن. فتمضمض من الدّم الذي كان 
يفيه ثم جد جه وغسلت فاطمة به الدّم عن أبيها”". 


- إرسال النبّي(ص) عليّاً (ع) 
بعد انصراف قريش عن ال معركة لينظر ما يصنعون 


وا انصرف أبو سفيان ومن معه. بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي بن 
أبي طالب (ع) فقال: «اخرج في آثار القوم ماذا يصنعون. فإن كانوا قد اجتنبرا 
الخيل وامتطوا الابل قإنهم ير يدون مككة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإيل ؛ فهم 
يريدون المدينة؟». 
قال علي (عليه السلام): «فخرجت في أثارهم فرأيتهم اجتنبوا الخيل 
وامتطوا الإبل؛ يريدون مكة»'" 


١‏ جمهور قتلى أحد من المشركين قتلى علي (ع) 


قال الشيخ المفيد (رحمة انه عليه) : بعد ذكر وأقعة ا وقد ذكر اهل السير 


)١(‏ أخذنا من كامل ابن الأثير ج17 137 رأعيان الشيعة ج٠١‏ ص588. 
(؟) اعيان الشبعة: ج ١‏ ص 84 


عل (ع) في غزوة أحد ب ا ان 
قتلى أحد من المشركين وكان جمهورهم قتلى أمير المؤمنين (عليه السلام»» فروى 
عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن محمد بنإسحاقءقال: ١‏ 
كان ماعب لواء قريش يوم اعد طلحة بن عبد العزّى بن عثآن ين عبد 
الدار قتله علي بن أبي طالب (عليه السلام) ؟ ‏ وقتل ابنه أبا سعيد بن طلحة؟- 
وقتل أخاه كلدة بن أبي طلحة 6 وقتل عبد الله بن حميد بن زهرة بن الحارث 
بن اسد ين عيد العرى 8 وقتل أبا الحكم ابن الأخنس بنشر يق الثقفى 1- 
كل "الولك مق أن سيق العرة مالل لخاود ةرين أ تجاينة ين 
المغيرةا به رتل أرطاة بق مرجييل ب وقتل هما بن الية «1اه وعم وبين 
عبد الله الجمسيٌّ -١١‏ وبشر بن مالك ١١‏ وقتل صوأبا مولى بني الدار 
وكان الفتح له. ورجوع الثاس من هزيمتهم إلى التبّي (صلّ اه عليه وآله) 
بمقامه يذّب عنه دوتهم؛ وتوجّه العتاب من اله تعالى إلى كافتهم هزيمتهم يومئذٍ 
سوأه ومن تبستمعه منرجال الأنصار وكانوا ثمانية نفرء وقيل: أربعة أو خمسة, وفي 
قتله (علبه السلام) من قتل يوم أحد وعنائه في الحرب وحسن بلائه يقول الحججاج 
بن علاط السلمي» 
١‏ أخق انس فاطسة انم اخرلا 
جادت يداك له يعاجيل طعنة 
وشددت شدّة باسل فكشفتهم 5 
بالتفم إذ يهوون أسفل إسقسلا 
وعللت سيفك بالدّماء وم تكسن 
لَنّ ‏ حرّان ‏ حتى يهلا" 


7 من الياب‎ ١١ إرشاد المقيد رحه اله ص؟8 الفصل‎ )١( 


م لس س.........القصول الماثة في حياة .أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


_عيادة رسول الله (ص) علياً (ع) بعد واقعة أحد 
الحديث: 


)١(‏ وني البحار عن الشعبي. قال: اتصرف عل بن أي طالب (عليه 
السلام) من وقعة أحد وبه ثمانون جراحة تدخل فيها الفتائل فدخل عليه رسول 
الله (صل اله عليه وآله) وهو على نطع” . غلا راه بكئ وقال ( (صل الله عليه وآله): «إن 
رجا يُصييه هذا في سبيل لقه لح على الله أن يفعل به ويفعل». 

فقال علي (عليه السلام) ) ييا له - ويكى ثانية - «وآمًا أنت يارسول الله 
فالحمد قه الذي لم برني ولت عنك ولا فررت. ٠‏ ولكني عا 

فقال له: «إنها من ورائك إن ن شاء الله تعالى»”". 


“1 بعض ما ورد منالأخبار في فضل علي بن أبي طالب (ع) 


الحديث: 


(١)روىالشيةالقندوزيالحنفي‏ عن ابي الحسن المعروف بابن المغازلي 


0ك 


)١(‏ الفطع: يساط من الجلد 
(5) البحار جج ٠‏ ص 808 ودائرة المعارف لحسن الأمين ب .١‏ 


000 عن جعفر بن محمد عن أبيهه عن علي بن الحسين (عليه 
السلام) قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله) لعلي بن أبي طالب: ديا أبا الحسن. 
لو وضع إعأن الخلائق وأعباطم قي كفةٌ ميزان ووضع عملك يوم أ حد على كفة 
أخرى لرجح عملك على جميع ما عمل الخلائق, وأنّ الله باهى يك يوم أنحد 
ملائكته المقريين. ورفع الحتجب من السموات السبع: وأشرقت إليك الجتة وما 
فيهاء وايتهج بفعلك رب العالمينء وإن الله تعالى يعوضك ذلك اليوم ما يغيط كل 


3 
نبي ورسول وصديقر وشهيد»' 9 


(؟)وروى أبن عساكر الشافعي» عن 0 بن عبد الله الأنصاري, ال 
جاء علي (عليه السلام) إلى النبيٌ (صلى اله عليه وآله) يوم أحد. قال رسول الله (صلّ 
الله عليه وآله): «إذهب». 

فقال جبرئيل: هذه والله المواساة يا حمد. 

فقال (صلّ الله عليه وآله): ديا جيرئيلء إِنْه سُِ وأنا منه». 


فقال جيرئيل: وأنا متكياء'". 


(8)وفي د أيضأعن أب رافع. قال: لما كان يوم أحد نظر النبيّ (صلى اته عليه 
وآله) إلى نفر من قريش , فقال لعل (عليه السلام): «احمل عليهم» فحمل عليهم, 
فقتل هاشم بن اليه المخرومي وفرّق جماعتهم, ثم نظر النبي (صلى الله عليه وآله) 
إلى جماعة من قريش فقال لعل (عليه السلام): «احمل عليهم» فحمل عليهم ففرّق 
ماعتهم فقتل فلات الجمحي. 

ثم نظر إلى نفر من قريش ٠‏ فقال لعلي: «احمل عليهم» فحمل عليهم 
ففرّق جماعتهم وقتل أحد بني عامر بن لؤي. فقال له جبريثل: «إن هذه 


(1) يتابيع المودة ص 11 
(1) تأريخ دمشق ترجمة الإمام علي ج ١‏ ص ١88‏ رقم الحديث 115 


سس ...ل القصول الماثة لي حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


المؤاسأة». 
فقال (صل الل عليه وآله): «إئه سس وأنا منه». 
فقال جيريئل: وأنا منكما يا رسول اللها". 
وغير ذلك يستفاد مما ذكرئا في شرح الواقعة وغيره. 


١‏ - وقد امتاز علي بن أبي طالب (ع) في هذه الغزوة بأمور لم يشاركه 
فيها أحد 

منها: أله (عليه السلام) كان صاحب راية رسول اله (صل اله عليه واله) فيها 
كما كان يوم يدر وصاحب لواء '' المهاجرين. 

ومنها: قتله (عليه السلام) أصحاب لواء المشركين وهم سبعة أو تسعة أَوهم 
طلحة بن أبي طلحة الذي كان يسمى كبش الكتيبة لشجاعته ولذلك كبر رسول 
الله (صل الله عليه وآله) ) عند قتله تكبيراً عالياً اظهاراً للسرور بة بقتله, وكبر معه 
المسلمون. فكان قتله أَوّل فتح شد قلوب المسلمين وأوهن المشركين. 


ومنها: ثباته (عليه السلام) مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعدم فراره بعدما 
فرّ عنه الناس جمعيهم او أكثرهم وأسلموه إلى عدّوه. فمتيم من صعد في 
الجبلء ومنهم من فر إلى المدينة. ومتهم إلى خارجها. وكان عود من عاد منهم 
يسبب ثياته(ع ) وتوجّهالعتابمن اقه تعالى إلى كافتهم زيمتهم يومئذٍ سواه. ومن 


5١8 رقم الحديث‎ ١9٠ ص‎ ١ تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ترجمة الأمام على بن أبي طالب ج‎ ١ 
الراية هي العلم الأكير واللواء دوتها.‎ )1 


ثبت معه من رجال الأنصار وكانوا ثمانية: وقيل خمسة وقيل: أربعة, وقيل: لم يثيت 


عام 


ومتها: أنه كان هو المحامي عن رسول ألله (صلّ الله عليه وآله) والداقع عنه 
كتائب المشركين الذين صمددوا لقتله. 


ومنها: أن اكثر المقتولين يومئذ قتلاه. 


ومنها: تركه الإجهازعلى طلحة بن أبي طلحة حياءً وكرماً وعدم سليد كا 
لم يسلب عمرو بن عبد ود يوم المنندق. 


ومنها: أنه أخذ بيد رسول الله (صلّ الله عليه رآله) ألما سقط في إحدئ 
الحفر التي كان حفرهاأبو عامر الراهب ليقع فيها المسلمون, نما دل على ملازمته 
(علية السلام) للنبي (صل ألله عليه وآله) أين كان اي ذهب وحيس نقفسك على 
حمايته. 


ومنها: أنه حمل الماء بدرقته من المهراس إلى النبيٌ (صل الله عليه وآله). 


ومنها: أنه أرسله النبّي (صلّ الله عليه وآله) بعد انصراف قريش عن المعركة 
لينظر ما يصنعون هل قصدوا المدينة او مكةا". 


)١(‏ هذه امتيازات عل بن أبي طالب (عليه السلام) في غزوة أحد كما ذكرها العلامة السيد حسن الآمين 
في أعيان الشيعة ج ١ص‏ 840, 


ب مس مه سم سس .سه ...مدل فصول المائة في حياة أبي الأئمّة عل (ع)/ج١‏ 


6 ختام الفصل في شهادة حمزة(ع) 


وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكرء فكلا انهزم رجلٌ من قريش 
دفعت إليه ميلاومكحلة, وقالت: إنما أنت أمراة فاكتحل بهذا. 

وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم. فإذا رأوه اتهزموا ولم يثبت 
له أحد, كانت هعد بق عليه قد أعطت :وفيا عهدا: لئن قتلت محمداً أوعلياً 
أو حرزةلا عطينكرضاك وكان وحشي عبداً لجبير بن مطعم حيشيا فقال: وحشي؛ 
أمَا حمّد فلا أقدر عليه أما علي فرأيته رجلا حذراً كثير الالتفات فلم أطمع فيه. 
فكمنت لممزة فرأيته هد التاس هدّاً قمر بن فوطي على جرف'" تهر. فسقط 
فأخذت حر بتي فهززتها ورميته فوقعت في خاصرته وخرجت من مثانته, فسقط 
فأنيته فشققت بطنه فأخذت كيده وجتت ببا إلى هند فقلت طا: هذه كبد حمزة, 
فأخذتها في فمها فلاكتها فجعلها الله في فيها مثل الداغصة'' فلفظتها ورمت 
بها قبعث الله ملكا قحمله ورده إلى موضعه قجاءت هند فقطعت مذاكيره. 
وقطعت أذنيه وجعلتهها خرصين رشدّتها في عتقهاء وقطعت يديه ورجليه'". 


رلا عار للأشراف إن ظفرت با 


كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 
فحربة وحشي سقت حمزة الردى وحتف علي من حسام ابن ملجه "ا 


للها ل المصدر: على حرق 

(5) في المصدر المطبوع: مثل الفضة. 

() اليحار: ج١٠‏ ص 88. 

فق كشف الغمة باب المناقب ج ١‏ ص 1608. 


2 ثم قال المفيد (رجة الله عليم) بعد نقل مامضى: لما كمن وحشي(لعند | له)في أصل 
شجرة رأه حمزة فيدر بالسيف فضربه ضر بة أخطأت رأسه. 

قال وحشي: : وهززت حر بتي حقي إذا مكنت منه رميته فأصبته في أربي 9 
فانفذته وتركته حتى إذأ برد صرت إليه. ؛ فأخذت حربتي وشغل عن وعنه 
المسلمون عزيمتهم» وجاءت هند فأمرت بشقٌّ بطن حمزة وقطع كبده والتمقيل به 
فجذعواأتفه أنه لوا يه ورسول الله (صلق الله عليه واله) مشغول عنه لا يعلم 
بها انتهى إليه الثمن 8" 


فجاء وحشي بعد فتح مكة إلى رسول الله (صل الته عليه رآله) فأظهر 
الإسلام فعفا عنه رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) وقال له: «لا تر ني وجهك»”". 

وفي الكامل: ‏ بعد واقعة أحد - أمر رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) رجا 
أن ينظر في القتلى, فرأى سعد بن الر بيع الأنصاري ربه رمق, فقال للذي رآه: 
أبلغ رسول الله (صلّ الته عليه وآله) عت السلام. وقل له: جزاك الله خير ما جزى 
يا عن أمته.وأبلغ قومي وقل طم: لا عذر لكم عند الته إن خلص إلى رسول الله 
(صل الله عليه وآله) أذىٌّ وفيكم عين تطرف ثم مات. 

جرخف زيظلن لو دع كل لق رادم عن فور يدل بك هي راه رسرل 
الله (صل الله عليه رآله) قال: «لولا أن تحزن صفيّة أو تكون سنة بعدي تركته حتى 
يكون في أجواف السباع وحواصل الطير. ولئن أظهرني الله على قريش لأمثلن 
بثلاثين رجلا متهم )» - 


)١(‏ الاردبية بالشم: أصل الفهد. 

(؟) إرشاد المفيد ص ه/ الفصل ؟7 من الياب ؟. 
(؟) أعيان الشيعة ج ١‏ ص108. 

(4) الكامل لاين الأثير ج ؟ ص1531. 


3-7 ممممد دمع سس دودس ...د الفصول الماثة لي حياة أبي. الأئسة عل (ع)/ج< 

وقال المسلمون: لمنثلن بهم مُثئلةً لم يمتلها أحد من العربء فأنزل الله في 
ذلك: طوَآنَ عاقبُتم فَعَاقِبُوا بمثل مَا عُوقبتم به» الآية''" فعفا رسول الله 
(صلٌّ الله عليه رآله) وصبر وتبى عن المثلة. 

وفي السيرة الحليية عن ابن مسعود: قال: ما رأينا رسول الله (صلَ الله عليه 
وآله) باكياً أشد من بكائه على حمزة (عليه السلام) ووضعه في القبلة, ثم وقف على 
جتازته, وانتحب حتى : م ل 
«يا عم رسول الله وأسد الله. وأسد رسول الله يا حمزة قاعل الخيرات. يا 
حمزة يا كاشف الكريات, يا حمزة يا ذابٌ عن وجه رسول الله». 

وقال (صلى اله عليه وآله): «جاءني جبرئيل (عليه السلام) وأخبر ني, بأ بأن حمزة 
مكتوب في أهل السياوات السبع» حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله». 


وأمر رسول اله (صلَ الله عليه وآله) الزبير أن يرجع أمه صفية أخت حمزة 
(عليه السلام)عن رؤيته, فقال لها: يا أَمّه. إن رسول اله (صقّ الله عليه رآله)يأمرك أن 
ترجعيء قدفعت في صدره وقالت /م: وقد بلغني أنه مُثلّ بأخي. وذلك في الله فيا 
أرضاني با كان في الله من ذلك. إن أناشد رضي بذلك من غيري لاحتسينٌ 
ولأصيرن إن شاء الته تعالى. فجاء الزبير فأخيره (صل اله عليه وآله) بذلك؟ 


فقال (صل الله عليه وآله): دخل سبيلها» فجاءت واسترجعت واستغفرت 
له 

وفي رواية:كفن حمزة بنمرة كانوا إذا مدوها على رأسه اتكشفت رجلاه, 
وإن مدوها على رجليه انكشف رأسه. فمدّوها على رأسه. وجعلوا على رجليه 
تت 1 


253 سورة النحل:‎ )١( 
(؟) السيرة الحلبية جج ؟ ص45؟.‎ 


)١١‏ السيرة الحلبية ج ؟ ص 117؟. 
(؟) كامل اين الأثير بع 1 ص 257 


الفصل الرابع عشر 


ع 


علي (ع) في غزوة الختدق 


١‏ في غزوة الخندق وسبيها. 

"- مبارزة ؟ (ع) عمرو بن عيد ود وما حدث حين قتله. 
قصة غزوة الخندق عن الواقدي وابن إسحاق. 

ك- كان رسول الله (ص) ما زال داعياً رّه. 

5 ما ورد في شأن علي (ع) بعد أن قتل عمرو بن عبد ود. 
جملة من الأخبار الواردة في فضل علي (ع) يوم الخندق. 
7- إيراد أبن تيمية على حديث فضل علي (ع) يوم الختدق؛ وجوابه. 
ل ما جرى للفرسان الّذين كانوا مع عمر بن عبدود. 

5 ما قالته أخت عمرو في فضل علي (ع). 

٠‏ إمتياز علي (ع) على جميع من حضر غزوة الخندق بأمور. 
١‏ ختام الفصل بقصة حذيفة بن اليهان. 


بذل (ع) ججهده ف نصرة الله ورسوله (ص): ف يوم 
الخندق حين بلغت قلوبالمهاجرين والأتصار الحناجر 
وزاغت أبصارهم وظنوا بالله الظئون. 


تأريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ترجمة 
الإمام علي ج ١‏ ص ١6١‏ 


١‏ في غزوة الخندق وسييها 


ويقال ها غزوة الأحزاب. وهي الغزوة التي ابتلى الله تعالى فيها عياده 
المؤمنين, وثبت الأيمان في قلوب أوليائه المتقين. وأظهر ما كان ببطته أهل النفاق 
والشقاق المعاندين0, 
وقعت هذه الغزوة 5 شوال سنة خمسة من الجرة. وكانت غزوة الخندق 
بعد غراة بني التضير. 
وسييها: أن رسول الله (صقّ اله عليه وآله) حين «ما» أجلى بني النضير من 
المدينة وساروا إلى خيبر: «لنقضهم العهد» خرج ججاعة من «اشراف» اليهود إلى 
مكة منهم عبد الله بن سلام بن أبي الحقيق النضري, وحبيّ بن أخطبء وكنانة 
بن أبي الحقسيق وغيرهم إلى قريش مكة. وساروا إلى أي سفيان لعلمهم يعداوته 
للنبيّ (صل الله عليه وآله) وتسرّعه إلى قتاله. فذكروا له مانام منه (صلّ الله عليه 
وآله) وسألوه المعونة على قتاله. 
فقال أبو سفيان: أنا لكم حيث تيون فاخرجوا إلى قريش فادعوهم إلى 
حربه (صلّ اله عليه وآله) واضمتوا هم النصرة والثبوت معهم حتى تستأصلوه, 
فطافوا على وجوه فريش ودعوهم إلى حرب التي (صل الله عليه وآله) ققالوا: 
أيدينا مع أيديكمء ونحن معكم حتّى تستأصله..... 
فتجهرّت قريشومن تبعها فكان عددهم عشرة آلاف من قر يش واليهود, 
. وخرجك قريش وقائدها أبو سفيان. وخرجت غطفان وقائدها غبينة بن حصين 


304 السيرة الحلبية ببامشه السيرة النبرية ج ؟ ص‎ )١( 


و مسمس همدو و دوه مس سسسه........ل. فصول المائة في حياة أي الأئقة عل (ع)/ج١‏ 
في بني فزارة. والحارث بن عوف في بني مرّة.وبرة بن طريف في قومه من أشجع, 
ورئيس الكل أيو سفيان''' ولا تهيؤوا للخروج أتى ركب من خزاعة في أربع ليال 
فاخبر رسول الله (صل اله عليه وآله)". 

فلا سمع رسول الله (صلّ الته عليه وآله) باجتباخ الأحزاب على قصد المدينة 
استشار أصحابه فاجمعوا على المقام بالمدينة وحربهم على أثقايها"". 
فأشار سلان الفارسي'“ بالختدق. وقال: إنا كنا بقارس إذا حوصرناء ختدقنا 
عليناء فاعجب ذلك المسلمين 

وأمر رسول الله صل القه عليه وآله) بحفر خندق حول المدينة يشبه نصف 
الدائرة في سنّة أَيّام أو أكثر”' فقطعهرسول الله (صل اقه عليه رآله) اربعين ذراعاً 
بين كلّ عشرة '",قاختلف المهاجر ون والأتصار في سلمان الفارسي كلّ يقول مثا 
فقال رسول الله (صلٌ الله عليه وآله): «سلمان منّا سلبان من أهل البيت»" وجعلوا 
يعملون في الخندق مستعجلين يبادرون قدوم عدوهم: وعمل رسول الله (صلى اله 
عليه رآلدا معهم بيذءتتشيط له ووكل يكل جاتب قوما وقرغوأ من حره في سكة 
يام وقيل أكثر. 

وكان رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يقول وهم يحفرون: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة 2 فارحم الأتصار المهاجرة 

فيجيبونه قائلين: 
(1و1) كشف الغمة باب المناقب ج١‏ ص 537 
(؟) اعيان الشيعة المعلامة السيد حسن الأمين رحمة الله عليه ج ١‏ ص 177 


(5) في تاريخ الطبري ج ” ص 554 والكامل لابن الأثير ج * ص :١1/8‏ «ركان سلان يومثذ في المدينة 
وهو أول مشهد شهده مع رسول ألله (ص) وهو يوملذ جر 

(198) أعيان الشيعة ج ١‏ ص 915 

(9) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية للاستاد حسن الأمين ج ١‏ «رقعة الختدق». 

(0) الككامل لابن الاثير ب ؟ عس ١74‏ وأعيان الشيعة ج اف 


عل (ع) في غؤوة الخندق ا ا 0 


تخد إلذين بايعوا محنداً على المسهساد ما بقينا| أبرر"ا 
ففرغ رسول أنه (صلى الله عليه و م 
: وأقبلت قريش منفوق المسلمين ومن أسفلهم كا قال الله تعالى: «إذ جَاوكُم من 
فَوقَكُم ومن أَسْفَل منكمها" فليا نظروا إل لحتو قالراء ١ل‏ هذه مكيدة ما كانت 
العرب تعرفها قبل ذلك؟ 


فقيل طم: هذا من تدبير الفارسي الذي معه. 
وقال العلامة السيد حسن الأمين (رحمة الله عليه) : ورقع المسلمون النساء والصمبيان 
في الآطام''' ‏ وكانت المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من سائرجوانبها إل جانباً 
واحداً وهو الذي فيه الخندق, ولا يتمكن أحد من الدخول إليها إل من ذلك 
الجانب. فلذلك جعلوا النساء والذراري في الآطام: ومته يعلم أَنْ الخندق لم يكن 
على جميع جوانب المدينة بل على بعض جوانبها ‏ وأقبلت قريش بعد حفر 
الخندق فنزلت بمجتمع الاسيال, ونزلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد إلى 
جالب احد. 

وخرج رسول الله (صلّ الله عليه رآله) في ثلاثة آلاف فعسكر إلى سفم سلع 
- وهو جبل فوق المدينة ‏ فجعل ساعاً خلف ظهره والخندق بينه وبين القوم. 

إلى أن قال: وبقي المشركون محاصرين المدينة قريباً من شهر. لم يكن 
بيهم إلا المصار. والقرامي بالنبل والحصى, فليا اشتدٌ البلاء على الناس أرسل 
رسول الله (صقٌ الته عليه وآله) إلى قائديّ غطفان فبذل لما ثلث ثار المدينة ليرجعا 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية للاستاد حسن الأمين ج ١‏ «رقعة الختدق». 
(؟) سورة الاخرات: 6 
(؟) الأطام ‏ جمع أطم بالضم بتاء مرتفع كا في التهاية. وهذه ه الأطام كانت من بين بيوت المدينة. أعيان الشيعة 


ان 


ا 1 ... القصول المائة في حياة أبي ١‏ الأئلة عل (ع)/ج١‏ 


05 فلم يرخى بذلكسعد بن معاد وسعد بن عيادة ما أخيرهما أنه | (صل 
اله عليه وأ له)من باب الرأي وليس يأمر سياوي”) : 


' مبارزة علي (ع) عمروبين عبد ود وماحدث حين قتله 


وقال الطيري في تأريخد, والحليي في السيرة, والمفيد في إرشاده وابن الأثير 5 
الكاملء والمجلسيني بحاره وغيرهم, قالوا: وجاء قوارس من قريش -_بعد 
محاصرتهم وعدم قتال بينهم وبين المسلمين ‏ منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس , 
وعكرمة بن أبي جهلء ونوقل بن عبد الله بن المغيرة. وهبيرة بن ابي وهبء 
وضرار بن الخطاب الفهري «رغيرهم» قد تلبّسوا للقتال ثم مرا بمنازل بني 
كنانة. فقالوا: تهيؤا - يا بني كنائة ‏ للحرب, كم اقبلوا تتعئق بهم خيلهم حتيٌ 
وقفوا على الخندق فصاروا إلى مكان ضيّق فيد كان أغفله المسلمون, فأكرهوا 
خيوطهم فطفرت بهم فوق الخندق.وجالت بهمني السيخة بين الخندق وسلع وصاروا 
هم والمسلمون ن على صعيد وأحد. 

وخرج علي بن أبي طالب (عليه السلام) في نفر من السلمين حتى أخذ 
عليهم الثغرة التي اقحموا منها خيلهم, وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. 

وقد كان عمر و بن عبد ود قاتل بوم بدر حتى اتبتته الجراحة. فلم يشهد 
أحداً فل كان يوم الختدق خرج ل ليرى مكانه. فلا وقف هو وخيله. وقال: 
هل من مبارز؟ 

فقال رسول الله (صل انه عليه وآله): من طذا الكلب؟» 


"414 عى‎ ١ أعيان الشيعة للعلامة السيد حسن الأمين رعة القه عليه ج‎ )١( 


فلم يبه أحدء فجبن عنه الناس 
فير ز إليه أمير المؤمئين (عليه السلام) فقال:«أنا لدءيا رسول الله» وهو مقنع 
بالحديد, فقال رسول الله (صل اله عليه رآله): «ائه عمرق اجلس ». 


ونادى عمرن أل رجلٌ ويؤتيهم ويسبهمء ويقول: أيِنَ جنتكم التي 
تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟! والمسلمون كأن على رؤسهم الطير لمكان 
عمرو ابن عبد ود والخوف منه ومن معه. 
فقام علي (عليه السلام): فقال «أنا له يا رسول اتم». 
ثم تادى الثالثة. فقال: 
ولقد بيححت من الندأ يجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جين المشبّع موقف اليطلالمتاجز 
ن الساحة والشجاعة 2 في القتى خير الغرائ 
فقا علي (عليه السلام) فقال: «يا رسول أت أنا له». 
فقال (صلٌ اش عليه وآلم) : 5 عمر واء 
فقال علي (عليه السلام) : «وإن كان عمرأ». 
فاستأذن رسول الله (صلّ اله عليه وآلداء فأذن لهب( 
وفيالبحار: قال حذيفة: فالبسة رسول الله (صل الله عليه وآله) درعه ذات 
الفضول وأعطاه سيقه ذا الفقار وعممّه عامة'* السحاب على رأسه تسعة 
أكوار'". ثم قال له: «تقدّم» فقال لا ولّ: «اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه. 


)١(‏ تأريخ الطبري ج ؟ ص 74 والسيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية ج " ص 708 والكامل لاين 
الاثير بج ؟ ص ١8١‏ ويحار الانوار بج 7١‏ ص 5١5‏ و51 وأعيان الشيعة ج ١‏ ص 510 رتأريخ دمشق 
لابن عساكر الشافعي ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ج ١‏ ص .١0١‏ 

(#) في البحار: عبامته خ ل وهر اللأصوب. 

(8) الكور: الدور من العرامة. 


اا ا ا 00 حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


5 8 1 1 5 0 
وعن يمينه وعن شماله. ومن فوق رأسه. ومن تحت قدمم'". 
وروي تحوه العلامة الحلبي ف السيرة ”7 


وبنبغي أن تذكر ملخص هذه القصّة عن مغازي الواقدي وابن إسحاق» 
قالا: خلج عمر و بن عبد ود يوم الخندق وقد كان شهد يدرا أ فارئثُ!” ' جرياً 5 
يشهد لخدا قحضر الخندق شاهراً سيقه معلا مدلا بشجاعته وبأسه, وخر ج معه 
ضرار بن الخطاب الفهري» وعكرمة بن أبي جهلء وهبيرة بن أي وهب ونوفل 
بن عبد الله بن المغيره المخزوميّون. فطاقوا بخيوهم على الختدق إصعادا 
وانحدارا يطليون موضعاً ضيقاً يُعبرونه. حتى وقفوا على أضيق موضع فيه في 
المكان المعروف بالمزان فأكرهوا خيوطهم على العبور فعبرت. وصاروا مع المسلمين 
على أرض واحدة, ورسول الله (صلّ الته عليه وآله) جالس وأصحابه قيام على رأسه. 

فتقدّم عمرو بن عبد ودّ.فدعا إلى البراز مراراً. فلم يقم إليه أحد. فذًا 
أكثر, قام علي (عليه السلام) فقال: «أنا أبارزه. يا رسول الله» فأمره (صلّ الله عليه 
وآله) بالجلوس ؛ وأعاد عمرو النداء.والناس سكوت كأن على رؤسهم الطير. 

فقال عمرء: أَيَها الناس : إنكم تزعمون أن قتلاكم في الجنّة وقتلانا فى 
النار أفيا يحب أحدكم أن يقدم على الجنة أو يُقنّم عدراً له إلى النار؟ فلم يقم إليه 


أحد. 


507 البحارج -؟ ص‎ )١( 
السيرة الحلبية ج ؟ ضيه‎ )15( 
أرقث: مل من المعركة جريحاً ويه رمق.‎ )( 


علي ع2 قي غزوة الختدق وعم مه عدوم ممه وموم ممه ممه جومم موه جوم رو وومةه ووم وه ووون و وو ممم ل ا لقال 8 
فقام علي (عليه السلام) دفعة ثانية, وقال: «أناء يا رسول الله» فأمره 

بالجلوس. فجال عمرو بفرسه مقبلا ومدبرا وجاءت عظاء الأحزاب فوقفت من وراء 

الخندق ومدّت أعناقها تنظرءفل! رأى عمرو أنّ أحدا لا يجيبه. قال: 

ولقد بحت من الندا ع بجسمعههم: هل من مبارز؟ 

ووقفت ف جين البشي موقف الجرت المكنتالسية 

إن الشجاعة في الفتى ‏ والجود من خير الغرائز 


فقام علي (عليه السلام) ققال: يا رسول الله, أئذن لي فيمبارزته.فقال:«أدن» 
فدنا فقلده سيفه وعسّه بعامته. وقال:«امض لشأنك»فلما انصرف قال: «اللّهم 
أعنه عليه» فلا قرب متهء قال له يحيباً ياه عن شعره: 


ذو نية وبعصيرة يرجو بذاك نجاة فائز 
إفي لآمل أن اقيم عليك نائحة الجتائز 
من ضربة قوهاءً يبقىي ذكرها عندالطمزاهز» 


ققال عمرو: من أنث؟ وكان عمر و شيخاً كبيرأقد جاوزالهانين. وكان 
نديم أبي طالب من عبد المطلب في الجاهلية. فانتسب عل (عليه السلام) له وقال: 
أناعلي بن أبي طالب ». 

فقال: أجل لقد كان أبوك ندي لي وصديقاًء فارجع فإنِ لا أحبٌ أن 
اقتلك. 

كان أير الخير مصدّق بن شبيب النحوي يقول: إذا مررنا في القراءة 


عليه بهذا الموضع: : والله ما أمره بالرجوع [ إيقاءٌ عليه بل خرقاً منه فقد عرف 
قتااه ببدر وأحد., وعلم أنه إن ناهضه قتله, فاستحيا أن يظهر الفشل» . فأظهر 


.............-.. القصول المائة في حياة أبي الأتعة عل (ع) /ج١‏ 


الإبقاء الإرعاء وإله لكاذب فيهما. 

قالوا: فقال له علي (عليه السلام): : ولك أ أن أقتلك». : 

فقال عمرو يا بن أخي. إِنِي لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك» فارجع 
وراءك خير لك. 

فقال علي (عليه السلام): : «إنّ قريشا تتحدّث عنك أنك قلت: لا يدعوني 
أحدٌ إلى ثلاث إلا أجبتٌء ولو إلى واحدة متها:». 

قال: أجل. 

فقال 5 (عليه السلام): «فإني أدعوك إلى الإسلام». 

قال: دع عنك هذه. 

قال (عليه السلام): «قإتي أدعوك إلى أن ترجع بمن تبعك من قريش إلى 
مكة). 

قال: إذن تتحدّث نساء قريش عتى إن ا 

قال: « فإني أدعوك إلى البراز» فحمى عمروا '' وقال: ما كنت أظن 
أحداً من العرب برها منيء ثم نزل فعقر فرسه ‏ وقيل ضرب وجهه ففر - - وتجاولا 
فثارث لما غبرة وابتهار عن العيون. إلى أن سمع الناس التكبير عالياً من تحت 
الغبرة,. فعلموا أن علا (عليه السلام) قتلهء وانجلت الغبرة عنها وعلي (عليه السلام) 
راكب على صدره بحر رأسه. وفر أصحابه ليعيروا الخندق. 0126 
نوفل بن عبد الله. فإته قصر فرسه فوقع في الختدق فرماه المسلمون بالحجارة, 
فقال: يا معاشر الناسء قتلة أكرم من هذه. فنزل إليه علي (عليه السلام) فقتله. 

وأدرك الزبير هبيرة بن أبي وهب فضر به فقطع ثفر”"! فرسه وسقطت درعٌ 
كان حملها من ورائه فآخذها الزبير. وألقى عكرمة ربحه وناوش عمر بن المخطاب 


ج 7 ص 715 فحمى عمرو عند ذلك أي أخذنه الحمية. 
(؟) الثفر: السير في مؤخر السرج. 


علي (غ) في. غزوة التفدقن 532 01001312521000000ا0ا ااا 
ضرار بن عمري فحمل عليه ضرار حتى إذا وجد عمر مس الرمُح رفعه عنه 
وقال: إِنْها لنعمة مشكورة فاحفظها يا بن الخطاب, إن كنت آليت ألا مكنني 
يداي من قتل قرشي فأقتله,وانصرف ضرار راجعاً إلى أصحابه. وقد كان جرق 


لد مع جل هده يوم أخلا 0 


؟ - كان رسول الله اص) ما زال داعياً به 


الحديث: 


(١)وفيالحديث‏ مرفوعاً أن رسرل الله (صلى الله عليه وآله) لا بارز علي (عليه 
السلام) عمزواً ما ذال آل رافعاً يديه مقمحاً"' رأسه نحو اناه فاقيا ره قائلا: 
«اللهمّ إِنْك أخذت مني عبيدة مومع بدذرء وحمرة م أحد فاحفظط ع أليوم عليا 


رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارتين»". 


(؟)وروىهذا|الدعاء في اليحار عن أبي جعفر الياقيه . عن أيائه (عليهم 
الم م تفاوت يسير قال: قال رسول الله صل الله عليه وأ له) يوم الأحزاب: 
«اللهم إنك أخذث مق عبيدة بن الحارث 23 يدر ومرة بن عبد المطلب يوم 


0 بن أ 


أحد وهذا أخي علي بن أبي طالب. ربٌ لا تذرني فوداً وأنت خير الوار: 


.1١ سيرة بن هشام ج 7 ص 9 نقللا عن ابن أبي الحديد ج 14 ص‎ )١( 
قمح رأسه: انشفها.‎ )5( 

9) شرح ابن أبي الحديد ج 19 ص .3١‏ 

2 البحار ج . ص 6 


نأض ااا كه اد اا لقصل المامة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /ج١‏ 


5 ما ورد في شأنه (ع) بعد أن قتل عمرو بن عبد ود 
الحديث: 


) ١)في‏ البحار:جلس علي (عليه السلام) على صدره فلا همأ نيذيحه وهو يكير 
اله ويمُجّده قال له عمرو: يا عليء قد جلست مجلساً عظيا. فإذا قتلتني. خلا 

فقال علي (عليه السلام): «هي اهون علي من ذلك» وذبحه وأتى برأسه وهو 
يخطر (يتبختر) في مشيته. 

فقال عمر: ألا ترى - يا رسول الله - إلى علي كيف يمشي (يتبختر)؟ 

فقال رسول الله (صلَ الله عليه رآله) :«إثهالمشية لا يمقتها الله في هذا المقام» 
فتلقاه ومسح الغيار عن عينيدا". 

(؟)وفيه أيضاً:حينم أقبل رسو ل الله (صلٌ اله عليه وآله) والدماء تسيل على 
رأسه (عليه السلام) من ضرية عمرى وسيفه يقطر منه الدّم والمرأس بيده. وهو 
يقول: 
أنا علي بن عبد المطلب الموت خَير للفتى من الحسرب"' 

قلا وصل إلى رسول الله (صقّ اقه عليه وآله) : فالقى رأس عمرو بين يدي 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وقام أبو بكر وعمر فقيّلا رأس علي (عليه السلام 297 


.5١8 ص‎ 7١ بحار الأنوارج‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار ج٠7 ص 8؟7.‎ 
,508 ص‎ 7١ بحار الأنرار ج‎ )( 


وقال رسول الله (صلّ الله عليه وآله) :لو وزناليوم عملك يعمل جميع ند مد 
لرجّح عملك على عملهم» وذاك أنّه لم يبق بيت من المشركين إلا وقد دخله ذل 
بقتل عمرى ولم يبق بيت من المسلمين إلا وقد دخله عر بقتل عمرو. 

ولاكتل خل امو انية) مدرو شمر ماديا بناطن وله يري فطق 

قل علي عمرا قصم علي ظهرا 

أبرم عل أمراً 

ووقعت الجفلة (المهزيمة) بالمشركين فاتهزموا أجمعين رتفرّقت الاحزاب 
خائفين مرعو بين/". 

(5) قال ابن عساكر الشافعي في تأرينه ثم أقبل علي (عليه السلام) نحو رسول الله 
(صلٌ الله عليه وآله) ووجهه يتهلل فقال عمر بن الخطاب: هلا سليته درعه؟ فليس 
للعرب درع خير منها! 

فقال علي (عليه السلام):«ضر بته فأتقاني بسوأته فاستحيت - ابن مي - 
أن أسليه 5 خيله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق»”2. 

قال العلامة الحلبي الشافعي: إِنْ هذه اشتباه من بعض الرواة لأن هذه 
الواقعة لعلي (عليه السلام) نا كانت في يوم أحد مع طلحة بن أبي طلحة وعمزو 
أبن ود لم يشهد أحدا. 

روى نحوه في اليحار". 

(4 )وفي شواهدالتنزيل بإسنادهإلى حذيفة في حديث طويل: قال: فقال 


.5١7 ص‎ ٠١ بحار الآنوار جع‎ )١( 
(؟) تأريخ دمشق ترجمة الإمام علي ج‎ 
.599 السيرة الحلبية بهامشه السهرة التبوية ج ؟' ص‎ )( 
ص 897؟.‎ ٠١ البحار س‎ )8( 


اص ١664‏ رقم الحديث /ا١؟.‏ 


سس .........................القصول المائة في حياة أبي الأثمّة علي (ع)/ج١‏ 


رسول الله (صل الله عليه وآله) لعلي: «ما منعك من سليه». 
فقال: «يا رسول الله. تلقاني يعورتب»”. 


5 جملة من الأخيار الواردة في فضل عل (ع) يوم الختدق 


الحديث: 


(9)قالابنأبي الحديد:جاء فيالحديث المرفوع: أن رسول الله (صلّ الله عليه 
آله قال ذلك اليوم حين يرز اليه (يعني عل بن أبي طالب إلى حرب عمرو) -: «يرز 
الإبيان كله إلى الشرك كلهه". 

(؟ )قال العلامةالايجبي عن النبيّ (صل اله عليه وآله) أنه قال يوم الأحزاب: 
«لضرية علي (عليه السلام) خير من عيادة الثقلين»'". 

()وروىالعلامةالقخر الرازي:قالرسول الله (صلٍّ اله عليه رآله) : «لضربة 
علي يوم الخندق أفضل من عبادة التقلينم'". 

(4)السيرةالحلبية:قالرسول الله (صلٌ الله عليه وآله): «قتل علي لعمرو بن 

عبد ود أفضل بن عيادة الثقليت»". 

(8)وقال أبوبكر ين عياش :«لقد ضرب علي بن أبي طالب (عليه السلام) 


)١(‏ هامش تأريخ دمشق ترجمة الامام علي 3 أبي طالب ج أص 6و3 
(؟) شرح ابن أبي الحديد ج ١15‏ ص .3١‏ 

(؟) المواقف ص 5١27‏ نقلا عن الاحقاق ج 5 ص 4 

(5) نهاية العقول في دراية الاصول ص ١١4‏ لقلا عن الإحقاق ج١‏ صه. 
(6) السيرة الحلبية هامشه السيرة النبوية مي ؟ ص 52١‏ 


عل (ع) في غزوة الخندق اا 0 اا 


ضر بة ما كان في الاسلام أيمن منهاء ضر بته يوم الخندق, ولقد صرب عل ضرية 
ماءكان في الإسلام أشأم منها يعنى ضربة ابن ملجم لعنه 51 0 

(7)وفيالبحارعنالكراجكي:لما قتل علي (عليه السلام) .عمرواً سمع 
منأديا ينادي ولا يرى شخصه 

قل عل عمرا تصم علي ظهرا 

أبرم علي أمرا”' 

(/) روىالحاكمالنيسابوري.عن ببز بنحكيم.عن أبيه. عن جدّهء قال: قال 
رسول الله (صل الله عليه وآله):«ليارزة علي بن أبي طالب (عليه السلام) لعمرو بن 
عبد ود يوم الخندق أفضل من أعبال أُمتّ إلى يوم القيامة»'". 

(4) وروى فيشواهد التنزيل عن حذيفة في حديث - إلى أن قال : قال 
رسول الله اصلّ الله عليه وآله) :«أبشر ‏ يا علي فلو وزن اليوم عملك بعمل أمةّ 
حمدارجم عملك بعملهم. وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد 
دخله عر يقتل عمرو". 

(9) في قر ائد السمطين وفي مستدرك الحاكم أيضاً عن رسول الله (صلّ الله عليه رآله) 
قال: «ميارزة علي بن أبي طالب اعليه السلام) لعمرو بن عبد ود يوم الختدق أفضل 
من عمل مق إلى يوم القيامة»”. 

(١٠)وفيالبحاروعنعلي‏ بن الحكيم الأودي. قال: سمعت أبا بكر بن 


.2١ شرح ابن أي الحديد ج 19 ص‎ )١( 
.515 ص‎ 2١ [؟) بحار الأنوار ج‎ 

() مستدرك الحاكمج "ا ص ؟" نقلا عن هامش تأريخ دمشق ترجمة الامام علي ج ١‏ ص .١96‏ 

(5) شواهد التنزيل ع ؟ ص © نقلا عن هامش تاريخ دمشق جح ١‏ ص 184. 

(4) فرائد السمطين ج ١‏ ص 66 حديث 197 وهامش تاريخ دمشق لابن عساكر ترجه الامام علي ص 
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بحساة #0 الفصول المالة قي بعياة إي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 
عيّاش يقول: لقد ضرب عل ضربة ما كان في الإسلام أعرّ منهاء يعني ضربة 
عمرويق عيذ وذ ولقد شرب خريةينا صرب في الإسلام أشأم منهاء يعني ضر بة 
ابن ملجم لعنه الله'". 

(١1)وفيهأيضاعنقيس‏ بن الر بيعءقال: حدثنا أبو هارون العبديء عن 
ربيعة السعدي. قال: أتيت حذيفة بن اليران» فقلت له: يا أبا عبد الله. إنا 
لنتحدث عن عل (عليه السلام) ومناقيه فيقول لنا أهل البصرة: نكم تفرطون في 
علي فهل أنت محدّني بحديث فيد؟ ش 

فقال حذيفة: يا ربيعة وما تسألني عن علي (عليه السلام) فو الذي نفسي 
بيده. لو وضع جميع أعبال أصحاب محمّد في كقة الميزان منذ بعث محمداً الى يوم 
القيامة ووضع عمل علي (عليه السلام) في الكفة الأخرى لرجح عمل علي (عليه 
السلام) على جميع أعباطم. 

فقال ربيعة: هذا !لذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل. 

فقال حذيفة: يا لكع, وكيف لا يحمل؟ وأين كان أبو بكر وعمر وحذيفة 
وجبيع أصحاب محمد (صل اله عليه وآله) يوم عمرو بن عبد ودّء وقد دعا إلى 
المبارزة. فأحجم الئاس كلهم ما خلا علّياً اعليه السلام) قإنه يرز إليه وقتله اله 
على يده؟ والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل 
أصحاب حمدٌ (صلّ الله عليه وآله) إلى يوم القيامة'"! 


د فد 0 


ا سس 


.708 بحار الاثوار ج ١؟ ص‎ )١( 
(؟) بحار الانوارج *؟ ص 5865؟.‎ 


عل (ع) في غزوة اللخندق همه قم ممه ممه مه مه مم ط ممه ممم ممه ممه مم مه م و ووو مو ل لاي 


7- إيراد أبن تيمية على الحديث وجوايه 


قال ابن تيمية: وهذا (أي ضر بة علي يوم الخندق أفضل من عبادةالثقلين) 
من الأحاديث الموضوعة التي لم ترد في شيء من الكتب التي يعتمد عليها وله 
بسند ضعيف, وكيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقلين الإنس والجنٌ 
ومتهم: الأ تبياء؟ 

قال بل إن عمرو بن عبد ودّ هذا لم يعرف له ذكر إلا في هذه الغزوة© 


أقول في الجواب 

بعين ما قاله العلامة برهان الدين الحلبي الشافعي في السيرة: . 

أولاً: يرد قوله: إن عمرو بن عيد ودّ هذا لم يعرف له ذكر إلا في هذه 
ألغزوة. قولليس لبأصل, وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم يلال حتى' اليه 
الجراحة فلم يشهد يوم أحد. فليا كان يوم الخندق خرج معلا أي جعل له علامة 
يعرف بها ليرى مكانه. 

ويردّه أيضاً أنه نذرلا يمس رأسه دهناً حتى يقتل محمّد (صلّ الله عليه وآلد) 

وأمّا ثانياً فاستدلاله بقوله وكيف يكون قتل كافر أفضل من عيادة 
التقلين, وفيه نظر لأنّ قتل هذا كان فيه نصرة للدين وخذلان للكافرينء دفي 
تفسير الفخر: أنه (صلٌ الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام) بعد قتلهلعمر وينعيد 
ود «كيف وجدتث نفسك معه يا علي ؟». 


.52١ ص‎ ١ السيرة الحلبية ومعه هامشى السيره النبوية ج‎ )١( 


لض سمه عمسم سه ...لله القصول المائة في بمياة أبي. الأئمة عل (ع)/ج١‏ 
قال: «وجدته لو كان أهل المدينة كلهم في جانب,أنا في جانب لقدرت 
عليهم»''انتهى 
أقول: هذا 500707 من أهل السنة كما أشرنا إلى 
بعضها, قاو دارع طرا: 


4- ما جرئ للقرسان اللذين كانوا مع عمرو بن عبد ود 


وكان الفرسان الذين كانوأ مع عمرو وهم؛ ١‏ منبه بن عثمان ١‏ ونوفل 
بن عبد الله 7 وهبيرة بن أني وهب و عكرمة بن أبي جهل 2 وضرار بن 
الخطاب الفهري 7 وحسل بن عمرو بن عبد ود. 

أما الخمسة الأولون منهم: فإتهملما رأوا ما جرى على عمرو هربوا 
راجعين لا يلوون على شيء؛ لأنهم علموا أنهم لو بقوا كان نصييهم نصيب 
عمرو فإنه كان أشجعهم ومقدّمهم واشتغل علي (عليه السلام) عنهم بأخذه رأس 
عمر و إلى النبّي (صلّ الته عليه رآله), فلا عاد مسرعاليلحقهم ويحمي الثغرة وجدهم 
قد هربوا قبعضهم أسرع فطفر الختدق وسلم وهما عكرمة ألقى ربحه وهرب. 
وضرار وقتل منهم رجلان: متيه أصابه سهم فهات منه بمكة, ونوفل اقتحم الخندق 
فتورط فيه فرموه بالحجارة؛ فقال: يا معشر العرب, قتله أحسن من هذه. فنزل 
إليه عُِ (عليه السلام) فقتله, وفي رواية: ضر به بالسيف فقطعه نصفين. 

ولق علي (عليه السلام) هييرة فاعجزه وضرب قر بوس سرجه نسغطت 
درع له كان تابه برد حقه قبل أن يعبر الختدق وهبيرة فارس و علي 
واخيل. فلذلك قاته هربا ىم يقدر الا على ضرب قر بوس سرجه ولو 
وقف له لقتله. فطفر الختدق وسلم. 


وأا حسل بن عمسرو فروى ابن هشام من سيرته عن ابن شهاب 
الزهري. قال: كان مع عمرو ابنه حسل فقتله عل (عليه السلام) ولعلّه قتله قبل 
أن هرب ولذلك قالوا: إن من قتل من الهاربين اثنان ولو كان معهم لكانوا ثلاثة. 
ولا شك أن منبهاً وعكرمة وضراراً بعد ما وصلوا من هزيمتهم إلى عسكر 
المشركين أخير وهم بها جرى لعمرو وبا أوجب هزيمتهم.ء ففت ذلك في 
أعضادهه”". 

وفي البحار: ووقعت الجفلة''' بالمشركين فانهزموا أسمعين وتفرقّت الأحزاب 


عاأعء لذ 
خائفين مرعويين'". 


-ما قالته أخت عمرو في فضل علي (ع) 


كان ارق أحت اشنها غير وكيتها 1 كلتو" . ا 

قال المفيد (رحمة اقه عليه) عن ابي الحسن المدائني: لما قتل علي بن أبي 
طالب عليه البلام) عمر ورين عبد ود نعي إلى أخته فقالت: من ذا الذي اجترأً 
عليه؟ 

فقالوا: ابن أبي طالب (عليه السلام) . 


فقالت: لم يَعْدُ موته إلا على يد كفؤكر يم لا رقأت دمعتي إن هرقتها عليه. 


)١(‏ أعيان الشيعة للعلامة السيد حمسن الأمين ج لاص 795 ما مشخصى. 
(؟] الجفلة: الحرب والهزيمة . 


(©) بحار الأنوار ج ١؟ص‏ 525 
(5) أعيان الشيعة ج ١‏ ص 58ة؟. 


و[ا" ممسم م مس ٠.0.0...‏ القصول الماثة في حياة.أبي الأأكمّة علي (ع)/ج١‏ 
قتل الأبطال, ويارز الأقران, وكانت منيته على يد كفؤ كريم من قومه ما 
سمعت بأفخر من هذا يا بن عامر. 
ثم أنشأت تقول: 
لو كان قاتل عمسرو غير قاتسله 
لكنمت. :انكس عليه آخر الأبد 
لكن قاتل عمرو لا يعاب يه 0 
من كان يدعى قدي بيضة البلد 
وقالت في قتل أخيها وذكر علي بن أَني طالب (عليه السلام) . 
اسدان في ضيق المكر تصاولا 
وكلاهما كلق كريم ياسل 


إلى آخره, 


٠-امتياز‏ علي (ع) علي جميع من حضرغزوة الخندق بأمور 


وقد تميرٌ علي اعليه السلام) في غزوة الخندق بأمور لم يشاركه فيها أحد من 
حضرالخندق: 


الأول :مبادرته لحماية التغرة التي عار منبا عمرو وأصحايه. 


الثاني:وه و أعظمهامبار زتدعم رأوقتلهحتى قال رس ول الله(صل الله عليه وآلد): 
لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عيد ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتى 


.2 وارشاد المفيد ص 49 الفصل 5؟ من الياب‎ ١١ ص‎ ٠١ البحار ج‎ )١ 


علي (ع) في غزوة الخندق اا 1 41 141 1 1 1 ا 


إلى يوم القيامة». 


الثالث:لحوقه بالمنهزمين وهو راجل وهم فرسان لم يمنعه ما به من التعب 
بمبارزة عمر و ومصاولته التي آثارتغيارا حجبهما عن الأنظار كأنه غبار جيش 
عرمرم. 


الرابع: نزوله إلى نوفل إلى الخندق وقتله بضربة قسمته نصفين من 
ضرياته المشهورة التي إذاعلا بها قدٌ. وإذا اعترض قطّ. 


الخامس الحوقه بهبيرة وعلي راجل وهبيرة فارس فلم يثبت له هبيرة مع 
أنه فارس وما ناه إلا الحرب على فرسه ومع ذلك فقد كاد أن يقتله واسقط منه 
درعه التي احتقبها. 


السادس : قتله حسل بن عمر و و يكن في التلاثة آلاف الذّين حضروا 
الخندق من يقوم إلبه فيقتله حتى جاءه عل فألحقه بأبيه. 


السابع: أنه لم يسلب عمر وأ درعه مع أنها من الدروع الممتازة بين دروع 
العرب. 


الثامن:ما وجده في نفسه من ألقوة والثباث حين بازره بحيث لو كان 
أمامه جميع أهل المدينة لقدر عليهم. وم يأخذه خوف منه ولا رهبة مع اشتهاره 
بالشجاعة والفروسية ومع إحجام الناس عن مبازرته الذي يوجب عادة وقوع 
اطيبة منه في نفس من يريد مبارزته. 1 

قال الرازي في تفسيره: لد 0 الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام) بعد 


للم مسمس ...د القصول الماثة في جمياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


قتله لعمرو بن عبد ودّ: «كيف وجدت نفسك معه يا علي» قال عل (عليه السلام): 
«وجدتها لو كان أهل المدينة كلهم في جانب وأنا في جانب لقدرت عليهم». 


التاسع: أن قتله عمرواً ونوفلا كان سبب هزيمة المشركين مع ما أصابهم 
من الريح والبرد وسبب خوفهم من أن يعاودوا الغزو, 


العاشر: أنه توجّه اللوم والعتاب يوم الأحزاب إلى المسلمين, ولم ينج منه 
الا علي كا قال الله تعالى: لوَاذً زاغت الأبْصَار وَبَلَقْتَ القلوْبُ الحتاجرٌ 
َنَظَونَ بالله الظّئُونا4 الآية. وم ينج من هذا التوبيخ والعتاب إل أمير المؤمنين 
(عليه السلام)إذ كان الفتح له وعلى يديه. 


الحادى عشر: قول التبّي (صل اه عليه وآله): «بر ز الإيبان كله إلى الشرك 


كلم». 


١‏ -ختام الفصل بقضة حذيفة ين اليهان 
الحديث: 


)١(‏ روىالعلامة المجلسي عنحمدبن كعبءقال:قال حذيفة بن اليهان: والقه 
لقد رأينا يوم الخندق وينا من الجهد و الجوع والخوف مالا يعلمه الآ الله. 
| وقام رسول الله (صلّ الله عليه وآله فصلى ما شاء الله من الليل, ثم قال: 
«ألا رجل يأتينا يخبر القوم يجعله الله رفيقي في الجئة». 


قال حذيفة: فو القه ما قام منا أحدا"' نما بنا من الخوف والجهد والجوع, 
فلا لم يقم أحد دعاني فلم أجد بدا من اجابته قلت: لبيك قال: اذهب فجثتي 
بخبر القوم ولا تحدثن شيئاً حتّى ترججع. 

قال: وأتيت القوم فإذا ريح الله وجتوده الها يستمسك 
هم بناء ولا تثيت لهم نار ولا يطمئن طم قدر, فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان 
من رحلهء ثم قال: يا معشر قريش , لينظر أحدكم من جليسه. قال: حذيفة: 
فيدأت بالذيعن يمينيء فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. 

قال: ثم عاد أبو سفيان براحلته, فقال: يا معشر قريش ء والله ما أنتم 
بدار مقام, هلك الخف والحافر. واخلفتنا ينو قريظة, وهذا الريح لا يستمسك لنا 
معها شيء: ثم عجل ف ركب راحلته, وإنها لمعقولة ما حل عقاطا إلا بعد ما ركيها. 

قال؛ قلت في نفسي: لو رميت عدو الله فقتاته كنت قد صنعت شيا 
فوتسرت قوسي. ثم وضعت السهم في كبد القوس وأنا أريد أن أرميه فأقتله 
فذكرت قول رسول امامل عدر «لا تحدئن شيئاً حتى ترجع». 

قال: فحططت القوس ء ثم رجعت إلى رسول الله (صف الله عليه وآله) وهو 
يصلي. فليا سمع حي فرج بين رجليه فدخلت تحته وارسل علي" طائفة من 
مرطه'' فركع وسجد. ثم قال: «ما الخبر» فأخيرته'", 

(؟)وروىالحافظ بالإسنادعنعبد اقه بن أبي أوق. قال: دعا رسول الله 
(صل الله عليه وآله) على الأحزاب فقال: «أللَهمٌ أنت متزل الكتاب سر يع الحسابء 
أهزم الأحزاب, لله أهزمهم وزلزطم". 


(#) كان هذا الأمر في آخر غزوة الحتدق و كان علي (عليه السلام) مجروحاً من ضربة عمرو بن عيد و 
وطبيعياً كان على فراش المرض وم يكن حاضراً حينةالك. 

)١(‏ المرط: الكساء. 

(؟و") يحار الأنوار ج 7١‏ ص 10435١8‏ 


بم ...لل القصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع)/ج١‏ 


(؟) وروى| لكليني (رحمة الله عليه قص ةحذيفة مرسال عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «قام رسول الله لله (صلٌ الله عليه وآله) على الذي التلّعليه مسجد الفخ 
في غزوة ل قر فقال: : من يذهب فيأتينا بخبرهم وله الجئة؟ 
فلم يقم أحد ثم أعادهاء قلم يقم أحدء 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) بيده وما أراد القوم؟! ارادوا أفضل من 
الحنة؟ ؛). 
ثم قال: من هذا؟ ققال: حديقة: فقال: أما تسمع كلامي منذ الليلة وله 


28 لي 00 القرّ والضرء - جعلني الله فداك ‏ منعني 
أن أجيبك. 


أن أجيم 

فقال رسول الله (صلّ الله عليه وآلها: إنطلق حتى تسمع كلامهم وتأنيي 
بخيرهم, فلا ذهب قال رسول الله (صلى القه عليه وآ وآله): أَللّهمْ احفظه من بين يديه 
ومن خلفه. وعن يميته. وعن شماله 1 تردّه, وقال له رسول الله (صل الله عليه 
واله)ة يا حذيفة لا تحدث شيئاً حتى تأ . فَأَهْذ سيفه وقوسه وحجفته. 

قال حذيفة:فخرجت وما بي من ضر ولا قر.فمررت على باب الخندق وقد 
اعتراه المؤمنون والكفار, فلا توجه حذيفة قام رول الله (صل الله عليه وآله) 
ونادى:«يا صر يخ المكروبين. ويا يجيب المضطريّن اكشف همي وغمي وكربي» 
فقد ترى حالي وحال أصحابي». 

قنزل عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا رسول اللهء إن الله عر ذكره قد 
سمع مقالتك ودعاءك وقد أجابك. وكفاك هول عدوك فجثا رسول الله (صل الله 
عليه وآله) على ركبتيه ويسط يديه وأرسل عليه ثم قال:«شكراً شكراً كا رحمة 
ور مت أصحابي». 

ثم قال رسو لالقه (صل القه عليه آلد) : قد بعث الله عرَّوجِلٌ عليهم ريحاً 
سماء الدنيا فيها حصىء وريحا من الساء الرابعة فيها جتدل». 


علي (ع) لي غزوة الخندق عدم ومو بوره ممق فم مه مهوي موه موت وميه ووو تممه مم موه مس مم مم م ل لامو 


قال حذيفة: فخرجت فإذا أنا بنيران القوم وأقيل جند الله الأول ريح 
فيها حصى فما تركت لهم ناراً !ل أذرتهاء ولا حخياءً إلا طرحته. ولا ريحاً إل" ألقته 
حتى جعلوا يشترسون من الحصى في الأترسه. فجلس حذيفة بين رجلين من 
المشركين فقام إبليس في صورة رجل مطاع في المشركين. فقال: مها الناس . قد 
نزلقم بساحة هذا الساحر الكذاب. ألا رائه لنى يفوتكم من أمره شيء فإنه يس 
سنة مقام قد هلك الخف والحافر فارجعواولينظر كل رجل منكم من جليسه 

قال حذيفة: فنظرت عن يمينى فضربت بيديء فقلت: من أنت؟ فقال: 
معاوية. فقلت للذي عن يساري من أنت؟ فقال: سهيل بن عمرو. 

قال حذيفة: وأقبل جند الله الأعظم, فقام أبو سينا ن إلى راحلته: ثم صاح 
في قريش النجاء التجاء. وقال طلحة الأزدي: نياك عاد بشي ثم قام إلى 
راحلته وصاحني بني أشجع: النجاء النجاء. وفعل عيينة بن حصن مثلها ثم فعل 
الحرث بن عوف المزني مثلهاء م فعل الأقرع بن حايس مثلها. وذهب الأحزاب 
ورجع حذيفة إلى رسول اله (صلى الله عليه وآله) 0 البر». 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام) «إنّه كان ليشبه يوم القيامة». 


ل ف 


.13١ روضة الكافي ص ؟1١؟ رقم الحديثت‎ )١( 


/ 0 


ا اطق ا م م نود سم ا 


4 الوح ل را 
للم ل 1 لمة له مصطه _بطيع اخيش حلهه 


الفصل الخامس عشر ‏ 
علي (ع) وصلح الحديبيّة 


١‏ في صلع الحديبية. 

"١‏ ما جرى بينه (ص) وبين أصحايه في هذه الواقعة. 

ما جرى من الحوادث في هذه الواقعة. 

-ما صالح عليه رسول الله (ص) سهيل بن عمرو وكان علي (ع) 
كاتب الرسول (ص) يومئذ. 

4 إمتياز علي (ع) في هذه الواقعة عن غيره. 


عن جابر قال: 


سمعت رسول الله (ص) يقول - يوم الحديبية - 
وهو أخذ بيد على (ع) -: «هذا إمام البررة وقاتل 
الكفرة. منصور من نصرهمخذول من خذله» يمدّها 
بصوته. 
يتابيع المودة للعلامة القندوزي 
الحنفي ص ١6؟‏ 


ام ضاخ اللديبية رسنها 


الحديبية: تصغير حدباء ,أهل العراق يشدّدرتها وأهل الحجاز يحخففُون: وهي 
بئر. وقيل شجرة. سمي المكان باسمها. وقيل: قرية قريبة من مكة أكثرها في 
ره 

وسيبها أنه (صل الله عليه وآله) رأى في النوم أند دغل مكة هود وأصتخا 
أمنين حلقين رؤٌ وسهم ومقصر ين» أي بعضهم يحلق وبعضهم مقصر. ٠‏ وأنه رصق ات 

عليه وآله) دخل البيت وأخذمفتاحه وعرف مع المعرفين أي وطاف هو وأصحايه 

واعتمر. 

والسير ولالتك أمكساب تتركر بك أعير مجان السررية شروت 
للعمرة . فتجهزوا للسفر فخرج (١‏ مق بدني رايأ الا .فى قل 
مكة ومن حوهممن حر بهءوليعلموا أنه (صقّ الله عليه وآله) نما خرج زائراً للبيت» 
ومعظً له. وكان إحرامه (صلّ الله عليه ولّم) ار الحليفة بعد أن 
صلى بالمسجد الذي بهاء ركعتين وركب من باب المسجد ... وأحرم وأحرم معد 
غالب أصحابه, ومنهم من لم يحرم إلا بالجحفة. 

وكان جروج مواقي التعدةاننة سن مق اكز لوانتل عل الديية 
ابن آم مكتوم وغيره على ما قيل للصلاة, وعاملا للمدينقوخرج النبّي (صل الله 
عليه وآله) بعد أن أغتسل ببيته ولبس ثويين وركب راحلته القصوى من عند بايه, 
وشرجت معه 1 سلعة وأم عمارة و منيع وأ عامر الأشهلية من زوجاته (صلّ 
الله عليه وآله), ومعه المهاجر ون والأنصار ومن لمق بهم من العربء كانوا سبعمائة 


18 مس سم عمل سلسم ...افصو ل المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 
رجلء وقيل: اربع عشرة ماثة.وقيل: مس عشرة.وقيل: ست عشرة» وقيل: كانوا 
ألفاً وتلاتمائة, وقيل: أربعمائة وقيل: مسائة وخمسة وعشرينء؛ وليس معهم سلاح 
إل السيوف في القرب. 

وقسال له عمر بن الخطاب: أتخشى ‏ يا رسول الله من أني سفيان 
وأصحابه ول تأخذ للحرب عدّتها؟!!! 

فقال (صل اله عليه وآله): «لست أحبٌ أن أحمل السلاحمعتمر». 

وساق معه الهدي سبعين بدنة. وقد جِلّلها في ذي الحليفة بعد أن صل بها 
الظهر, ثم أشعر منها عذة. وهي موجهة للقيلة في الشق الأيمن من سنامها, 
وقلدهن نعلا نعلا. وأشعر المسلمون يدهم وقلّدوها! " وكان معه مائتا فرس 

فأقبل الناس نحو رسول الله (صللى لله عليه وآله) في بعض المحال. وكان 
بين يديه (صلّ اله عليه وآله) ركوة يتوضاً متهاء فقال: «ما لكم؟» 

قالوا: يا رسول الله. ليس عندنا ماء نشر به ولا ماء نتوضأ منه ال ما في 
ركوتك, فوضع رسول لله (صل الله عليه وآله) يده في الركوة فجعل الماء يفور من 
بين أصايعه الشريفة أمثال العيون. 

قال جابر (رحة اله عليه) : فشر بنا وتوضأنا ولو كنا مائة ألف لكنفاناءكنًا 
خمس عشرة مائةء''"'. قال المفيد (رحة اه عليه) وكان اللواء يومئذ إلى أمير المؤمنين. 
كما كان إليه في المشاهد قبلها'". 

ورواه الطبريء بإسناده عن ابن إسحاق؛ قال: خرج التي (صل الله عليه 
وآلها معتمراً في ذي القعدة لا يريد حرباً وقد استنفر العرب من حوله من أهل 


)١‏ الإشعار جرح بصفحة ستامهاء والتقليد أن تقلد في عنقها قطعة جلد أر تعلم بالية ليعلم أَنّد هدي. 

(؟) اخذنا من السيرة الحلبية للعلامة برهان الدين الحلبي الشافعي بهامشه السيرة النبوية ج * عن 8م 
وكذا في الكامل لابن الاثهر ج ؟ ص 7٠١‏ مع اختلاف. 

(؟) أرشاد المقيد ص ٠١7‏ الفصل "٠‏ من الباب ؟. 


البوادي من الأعراب أن يخرجوا معه. وهو يخشى من قريش الذين صنعوا'به 
أن يعرضوا له يحرب أو يصدّوه عن البيتء فأبطأ عليه كثير من الأعراب. 

وخرج رسول الله (صلى لله عليه واله) ومن معد من المهاجرين والأنصار 
ومن لحق به من العرب وساق معه الهدي, وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حريه. 
وليعلم الناس أنه إِنّا جاء زائراً هذا البيت معكلً لي". 

ورواة أيضاً عن المشور بن مخرمة'", ومروان بن الحكم أنهبا قالا: خرج 
رسول الله (صلى لق عليه وآله) عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا. وساق 
معه سبعين بدنة. وكان النّاس سبعبائة رجلء كانت كل بدنة عن عشرة لفر"". 


؟ ما جرى بينه (ص ) وأصحابه في هذه الواقعة 
الحديث: 


في البحار عن الزّهري وعروة بن الزبير والمسشور بن محزمةء قالوا: خرج 
رسول الله (صلى لله عليه وآله) من المدينة في بضع عشرة مائدرمق أضشانت حتى 
إذا كانوا بذي الحليفة قلّد رسول الله (صلّ الته عليه وآله) اهدي وأشعره وأحرم 
بالعمرة. وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش. 

وسار رسول الله (صلّ اله عليه وآله) حتى إذا كان بغدير الأشطاط 8 
من عسفان أتاه عينه الخزاعيٌ. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي 
)١(‏ تأريخ الطبري بج ؟ ص 37١‏ 


(؟) مخرمة بالخاء ثم الراء. 
(؟) تأويخ الطبري ج ؟ ص ,59١‏ 


كا سه سلل--...... القفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


قد ججعوا لك الأحابيش . وجمعوا لك ججوعاً وهم قاتلوك أ وصادوّك 

البيت فقال (صلى الله عليه وآله)؛ «روشوا» فراخوا حتى إذا كاتو ببعض 
ا قال التبيّ (صل اله عليه وآله): 1 إن خالد بن الوليد با لغميم في خيل 
القريش طليعة. فخذوا ذات اليمين». 

وسار (صلٌّ الله عليه وآله) حتّى إذا كان بالثنية بركت راحلته, فقال (صل انه 
نه تن :اانا تدلات: التسزاق ".رلك حببيها حابين الفيل»: 

ثم قال: «والله, لا يسأ لوني خطّة يعظمُون فيها حرمات الله إل أعطيتهم 
إيّاها» ثْمْ زجرها فوثبت به. قال: فعدلحتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل 
الماء. إن يتبرضه الناس تبرضاًء فشكى إليه العطش , قانتزح سهنًا من كنانته, 

ثم أمرهم | ن يجعله بي ألما فو الله ما زال يجيش هم بالريّ حتى صدروا عنه. 

فيناهم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاءالخزاعيني نفر من خزاعة. وكانواعيبة 
نصح رسول اه من أهل تهامه فقال: إن تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي 
ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك, وصادوك عن البيت. 

فقال رسول الله (صلّ الله عليه وآله): «إنا لم نجي لقتال أحد ولكنا جئنا 
معتمرين. وإِنّ فريشاً قد نمكتهم الحرب وأضرّت بهم. فإنَ شاؤوا ماددتهم مدّة. 
ويخلوا بيني وبين الناس . وإن شازوا طاو في سجل فيد الئاس فعلواء ول 
فقد حموا. وإن أبوا فو الذي نفسي بيده لاقاتلتهم على أمري هذا تنفرد سالفتي» 
أو ليتفذن الله تعالى أمره». 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتّى أتى قر يشاء فقال: إِنا قد 
جئناكم من عند هذا الرجل وإنه يقول كذا وكذاء فقام عروة بن مسعود الثقفي. 


)١(‏ القصوى الناقة التي قطع طرف أذنها ولم تكن ناقة النبي (صقّ اقه عليه وآله) قصواء وإنيا كان هذا 
58 : 


' فقال: إنّه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آنه. 

١ ائته.‎ 0 

تاه فجعل يكلم النهي (صلقّ لقه عليه وآلم) وقال له رسول القه ١‏ (صلى الله عليه 
وآله) نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمّداً, رأيت أ افكت 
قومك, 1 سمعت بأحد من العرب اجتاج أهله قبلك؟ 
ن تكن الأخرى فو الله إن لارى وجوهاً وأرى أوباشاً من الناس 

خلقاً 38 ويدعوك. 

فقال له أبو بكر: أمصص يضر اللآت, أنحن تضر عنه وندعه؟ 

فقال: من ذا؟ 

قالوا: أبو بكر. 

قال: أما والذي نفسي بيده, لولايد كانت لك عندي لم أجرْك بها 
لأجبتك. 

قال: وجعل يكلم النبيّ (صل الله عليه وآله) ) وكليا كلّمه أَحْد , بلحيته والمغيرة 
بن شعبه قائم على رأس النبّي (صلّ القه عليه وآله) ومعه السيف وعليه المغفر. فكلا 
هوى عروة بيده إلى لحية رسول الله (صل الله عليه وآله) ضرب يده بتعل السيف. 
وقال: آخرّ يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا ترجع إليك. 

فقال: من هذا؟ 

قالوا: المغيرة بن شعبة. 

قال: أي غدر أو ولست أسعي ف غدرتك؟ 

قال: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أمواطم. ثم جاء 
فأسلم. 1 

فقال النبيت (صلّ الله عليه وآله): «أما الإسلام فقد قبلناء وأمّا المال فإنه مال 


غدر لاحاحة لنا فيه». 


و ات ةاوه الفعتول المائة قي حياة أبي الأئمة علي (ع) ليج ١‏ 

ثم إن عروة جعل يرمق صحاية النبيّ (صلٌ الله عليه وآله) إذا أمرهم رسول . 
الله (صلى الله عليه وآله) ابتدروا أمره. وإذا توضأ صاروا يقتتلون على وضوئه. وإذا 
تكلمّوا اخفضوا أصواتهم عتده. وما يحدٌون إليه النظر تعظيًا له. 

قال: فرجع عروة إلى أصحابه, وقال: أي قوم, والله لقد وفدت على 
الملوكء ووفدت على قيصرو كسرى والنجاشي, وألله إن بأيت ت ملكا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد حسّدا, إذا أمرهم ايتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا 
يقتدلون على وضوئه, وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم عنده. وما يدون إليه النظر 
تعظيها له. وإنّه قد عرض عليكم خطة رشد فاقيلوها. 

فقال رجل من بيني كنانة: دعوني أتد. 

فقالوا: ائته 

قلا: أشرف عليهم: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «هذأ فلان» وهو 
من قوم يعظموّن البدن فابعثوها» فبعتت له واستقبله القوم يليُون. فلا راى ذلك» 
قال: سبحان الله ما ينبغي طؤلاء أن يصدّوا عن البيت, فقام رجل منهم؛ يقال له: 
مكرز بن حفص , فقال: دعوني أته. 

فقالوا: ائته: 

فلا أحرف عليهى قال اليك فيل اقاخله ولا مهدا ميكرن وهو رتل 
فاجر», فجعل يكلم النبّي اصلّ انه عليه وآله). فبيننا هو يكلّمه إذ جاء سهيل بن 
عمر و فقّال (صلى اله عليه وآله): «قد سل الله عليكم أمركم». 

فقال: اكتب بيننا وبينك كتاياً! 


0 
2 
5 


ال 01 


)١(‏ البحارج ٠١‏ ص ١‏ وسياتي عن فر يب متن الكتابة. 


"سما جرى من الحوادث في هذه الوقعة 


وروى الطيري في تاريخ. عن عكرمة مولى اين عباس . قال: إن قريشاً 
بعثوا أربعين ربجلا منهم أو خمسين رجلا وأمر وهم أن يطيقوا يعسكر رسول الله 
(صل اله عليه وآله) ليصيبوا هم من أصحابه. فأهذوا أخذاً. فأتى رسول الله (صلى 
اله عليه رآله)ء فعفا عنهم وخلى سبيلهم. وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله (صلٌ 
الله عليه وآله) بالحجارة والتبلء ثم دعا النبي (صلى الله عليه وآله) عمر بن الطاب 
ليبعته إلى مكة, فيبلغ عته أشراف قريش ما جاء له. 


فقال: يا رسول الله.إنى أخاف قريشاً على نفسي. وليس بمكة من بني 
عدي بن كعب أحد يمنعني. وقد عرفت قريش عدواتي إيّاها وغلظتي عليهاء 
ولكني أدلّك على رجلء هو أعز بها ميء عثان بن عفان, قدعا رسول الله (صلّ 
لله عليه وآله) عثمان. فبعته إلى أبي سفيان. وأشراف قريش , يخبرهم أنه لم يأت 
لحرب. وإنما جاء زائراً هذا البيت معظً) لحرمته. 


فخرج عتيان إلى مككه فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة, 
أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن دابنّه فحمله بين بديهء ثم ردفه وأجاره حتى بلغ 
رسالة رسول الله (صلٌ الله عليه وآله), فانطلق عتهان حتى أتى أبا سفيان وعظاء 
قريش فبلغهم عن رسول الله (صلّ اله عليه وآله) ما أرسله بهء فقالوا لعثيان حين 
فرغ من رسالة رسول الله (صلٌ اله عليه رآله) إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت» 
فطف به؟ قال: ما كنت لأفعمل حتى يطوف به رسول الله (صلى اته عليه وآله) 
فاحتبسته قريش عتدهاء فبلغ رسول الله (صل الته عليه وآله) والمسلمين أَنْ عثمان 
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قد فتلا" 

وقال عبد الله بن أبي بكر: إن رسول الله (صلّ اله عليه وآله) حين بلغه أن 
بان قد ققل قال لا رع ست نتاجز القوم. ودعا الناس إلى الببعة, فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة'" . وذلك قول الله تعالى: طِلنَدْ رضي لَه عَن 
مين 3 يُبَايعُونَك عت الشَجَرَة 4 1 

وقال جاير: بايعنا رسول الله (صلّ الله عليه وآله) على أن لا نفنٌ ولم نبايعه 
على الموت2. 

عن ابن اسحاق قال: فبايع رسول الله (صلّ الله عليه وآله) الناس . ولم 
يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها. 

إلى أن قال: ثم أتى رسول أله (صلّ اه عليه وآله) أن الذي كان من أمر 
عثيان باطل*. 

وقال: الزهري: ثْمْ بعنت قريش سهيل بن عمروأخا بنيعامربن لؤي إلى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقالوا له: إثنت ت محمّداً فصاحه. ولا يكن ني صلحه 
إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فو الله لا تحدّث العرب أنه دخل علينا عنوة أبداً. 

قال: فأقبل سهيل بن عمرى فلا رآه رسول له (صلّ الله عليه وآله) مقباكٌ 
قال (صل اله عليه وآله): «أراد القوم الصلس حين بعثوا هذا الرجل» فلا انتهى 
سهيل إلى رسول الله (صقّ الله عليه وآله) تكلم فأطال الكلام وتراجعا. ثم جرى 
بينهما الصلح ". 
)١(‏ تأريخ الطيري اج ص 2378 
(؟) تاريخ الطبري ج ؟ ص 4لا؟. 
(9) سورة الفتم: .١8‏ 


(4) تأريخ الطيري ج ؟ ص 74؟. 
(4) تأريخ الطبري ج 1 ص 78٠‏ 


(1) المصترص 18١‏ وروى البخاريج "١‏ ص 175 خلاصة ونحوه في الكامل لابن الأثير ج؟ ص 10 


+ -ما صالح عليه رسول الله (ص) سهيل بن عمرو 
وكتابة علي (ع) 


دعا رسول الله وس اق عليه وآله) علي + بن أبي طالبء فقال له؛ «اكتب يا 


((بسم الله ال رجحمن الرحيم» 
فقال: سهيل: أمّا ال رحمن. فو اله ما أدري ماهو لكن اكتب. باسمك 
اللو ْ 
ققال المسلمون: والله لا نكتيها إلا بسم الله الرّحمن الرتحيم. 
فقال التي (صل اته عليه وآله): «اكتب باسمك اللّهم, هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول اللم» 
فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت, ولا 
قاتلناك. ولكن اكتب محمد ين عيد الله 
فقال التبيّ (صل الله عليه وآله): إن لرسول الله وكذّبتموني» 
6 ثم قال لعلي (عليه الجلام): «امح رسول الله». 
فقال: «يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو أسمك من الثيوة» فأخذه 
رسول الله (صل الله عليه رآله) فمحاه: 
ثم قال: : «واكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمري 
وأصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنينء يأمن فين الناس , ويكف 
بعضهم عن بعض , وعلى أن من قدم مك من أصحاب محمد حا أو معتمرًأو 
يستغي من فضل الله فهوامنعلى دمه وذاله: ٠‏ ومن قدم المدينة من قر يش محتازاً إلى 
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مصر أو الشامفهو آمن على دمه وماله. فإن بيننا عيبة مقكوفة, وإنّه لا أسلال وله 
أغلال. وإنّه من أحبٌّ أن يدخل في عقد تحمّد وعهده دخل فيه ومن أحبٌ أن 
يدخل ني عقد قريش وعهدهم دخل» فتواثيت خزاعة. 

فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. 

وتواثبت بنو خزاعة, فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 

فقال رسول الله (صلَ الله عليه وآله): «علىأن يلوا بيتنا وبين البيت 
فنطوف». 

فقال سهيل: والته ما تتحدّث العرب أنا أخذنا ضغطة, ولكن ذلك من 
العام المقيل. فكتب. ققال سهيل: على أنه لا ياتيك منّا رجلء وإن كان على 
دينك, إلا رددته إليناء ومن جاءنا تمن معك لم نردّه عليك. 

فقال المسلمون: سبحان الله. كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسليًا؟ 

لقال رشو كك افد ودل أو مدال هن جاع من فرعت اق وى ايا 
منهم رددناه إليهم. فلو علم القه الإسلام من قلبه جعل له مخرجا». 

فقال سهيل: وعلى أنك ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة, فإذا 
كان عام قايل خرجنا عنها لك قدخلتها يأصحابك. فأقمت بها ثلاثاً, ولا تدخلها 
بالسلاح إلا السيوف في القراب وسلاح الراكبء وعلى أن هذا الهدي. حيث ما 
حيستاه مله لا تقدمه عليناء 

فقال (صل الله عله وآله): «نحن نسوق وأنتم تردون؟». 

فبيننا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده, 
قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر ا مسلمين, 

فقال سهيل: هذا يا محمد أوّل ما أقاضيك عليه أن تردّه. 

فقال النبيّ (صلّ الته عليه رآله): «إنا لم نرض '' بالكتاب بعد». 


. في المصدر: لم نقض‎ )١( 


عل (ع) وصلح احديبية ا 00 
قال: والله إذن لا أصالحك على شيء أبداً. 
فقال النبيّ (صلّ الله عليه وآله) «فأجره لي». 
قال: ما أنا بمجيرة لك ْ 
قال: «بلى فافعل». 
قال: ما أنا بقاعل. 
قال مكرن بلى قد أجرناه. 
قال أبوجندل بنسهيل: معاشر المسلمينء أردٌ إلى المشركين وقد جئت 
مسدً؟ ألاترون ما قد لقيت؟'' وكان قد عدت عدانا شديداً. 
فقال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسملت إل يومئذء فأتيت 
النبي (صل الله عليه وآله) ققلت: ألست نبي ألله؟! 
قال: «يلى». 
قلت: ألسنا على الحقٌ. وعدوّنا على الباطل؟! 
قال: «بلى». 
قلت: فلم نعطي المدينة في ديننا إذن؟ 
ل: «إفي رسول الله ولست أعصيه. وهو ناصري». 
قلت: أو لست تحدّئنا أنا سنأتي البيت ونطوف حمًا؟؛ 
قال: «بلى. أفاخبرتك أن تأتيه العام؟» 
قلت: لا 
قال: «فإنك تأتيه وتطوف به» فنحر رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يدنه ودعا 
بحالقه فحلق شعره؛ ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزلالله تعالى: طإيا أَمَا الّذِيّنَ آمنُوا 


3 


5 


ولن معك من المستضعقين فرجاً وتخرجاً. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيتاهم على ذلك 
وأعطرنا عهد اله وإنّا لا تغدر يهم». 


)في السيرة: ققال رسول اله (صلّ اقد عليه وآله): «يا أبا جتدلءاصبر واحتسيء فإن الله جاعل لك 
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ذا جَاءَكُم أمُوْمِنَاتٌ مُهَاجِرات » القية'”. 

روى الطيري في تأريخه والكامل ايضاٌ 5 تأريخه: :مأ صلح عليه رسول الله 
(صل الله عليه وآله) سهيل بن عمر و مع اختلاق في ألفاظه أعرضنا عن نقله روماً 
للاختصار. ومن اراده فليراجع تأريخ الطبري ج ؟ ص ,»8١‏ والكامل لابن 
الأثير ج >" ص 502 . 


ه-امتياز علي (ع) في هذه الواقعة عن غيره . 


الحديث: 


(١)قالالمفيد(رحمةاته‏ عليه) :فكان نظام تدبير هذه الغزاة مَعْلعا بأمين 
المؤمتين (عليه السلام)ء وكان ما جرى فيها من البيعة وصفٌ الناس للحرب ثم 
الطدنة والكتاب كله لأمير المؤمنين (عليه السلام) . وكان قيما هيّأه الله له من ذلك 
حقن الدماء وصلاح أمر الإسلام: وقد روى الناس له (عليه السلام) في هذه الغزاة 
بعد الذي ذكرناه فضيلتين اختصٌ بهاوأضفتاها'' إلى فضائله العظام, ومتاقيه 
الجسام: 

(؟)قال:فر و ىإبرأهيمين عمرى عن رجاله. عن قائد مولى عبد الله بن 
سام قال لاخرج رسو ل الله (صقّ اله عليه رآله) في عُمرة الحديبية نزل الجحفة, 
فلم يد بها ماد فبعث سعد بن مالك بالروايا. حتى اذا كان غير بعيد رجع 
سعد يالروايا . وقال: يا رسول الله. ما استطيع أن أمضيء ولقد وقف'" قدماي 
)١(‏ البحارج ٠١‏ ص 59١‏ 


() كذا في المصدر والصحيح: أضيفتا. 
5 كذا في المصدر وا لصحيح: وقفت. 


عل (ع) وصلح الحديبية اا 231 
رعباً من القوم. 

تقال له النبي (صل اله عليه وآلها :ااجلس» ثم بعث رجلا آخر فخرج 
بالروايا حتتى إذا كان بالمكان الذي انتهى اليه الأول رجع. 

فقال له رسول الله (صل الل عليه وآلد): 0 رجعت؟) 

فقال: يا رسول اللهء والذي بعثك باحق نبيّا ما استطعت أن أمضي رعياً. 

فدعا رسسول الله (صل اله عليه رآله) أمير المؤمنين (عليه السلام) فأرسله 
بالر وايا وخرج السقاة يهم لا يشكون في رجوعه. للا راؤا منرجو عمن تقدّمه. 
فخرج عل بالرّوايا حتى ورد الحرار واستقى ثم أقبل بها إلى النبيّ (صلّ الله عليه 
وآله) وها يجَلء فلا دخل كير النبي (صل الله عليه وآله) ودعاله بخير'". 

وروى بمضمونه في كشف الغْمّة باب المناقب أيضاً”؟ 

() قال: وفي هده الغزاة (الحديبية) أقبل سهيل بن عمر و إلى النبي (صلّ 
الله عليه وآله) فقال له: ديا محمد إذارقا ءنا لحقوابك: ؛ فأرددهم عليناء فغضب رسول 
أله (صلٌ الله عليه وأله) حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال:«لتنتهنٌ يا معشر 
قريشء او ليبعتّن الله عليكم رجلآًامتحن الله قلبه بالإيهان. يضرب رقابكم على 
الدين». 1 

فقال يعض من حضر: يا رسول الله. أبو بكر ذلك الرجل؟ 

قال: «ل*» 

قال كفي 

قال: «لا» ولكتّد خاصف النعل في الحجرة. قتبادر التاس إلى الحجرة 
ينظرون من الرجل. فإذا هو أمير المؤمئين ين علي بن أي طالب (عليه السلام». 

قال: وقد روى هذا الحديث جماعة, عن عل (عليه السلام): وقالوا فيه أن 


.7 الفصل +" من الياب‎ ٠١8 الإرشاد للمقيد (رحمة انقه عليه) ص‎ )١( 
.18* ص‎ ١ (؟) كشف الغمة ياب المناقب ج‎ 
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عليّاً (عليه السلام) قصّ هذه القصة ثم قال: «سمعت رسول الله (صلّ اقه عليه وآله) 
50 من كذب علٌ متعمداً فليتيوًاً مقمدة من الثار». وكان الذي أصلحه أمير 
المؤمنين (عليه السلام) من تعل النبيّ (صلٌّ الله عليد وآله) شسعهاء فاته كان قد انقطع 
فخصف موطعه وأصلحة. 

(4)قال وروى جاير بن يزيد عن أي جعفر محمد بن علي» عن أبيه 
(عليهم السلام)قال: «انقطع شسع نعل النبّي (صلّ لته عليه وآله) قدفعها إلى علي (عليه 
السلام) يصلحهاء ثم مشى في نعل واحدة غلوة أو تحوهاء وأقبل أصحايه وقال: 
إن منكم من يقاتل على التاويل كا قاتل معي على التنزيل. 

فقال أبو بكر أنا ذاك يا رسول الله ؟ فقال؛ لا. 

شان غير قانة :ا رشو ل اش قال لاه عاسيك الوم نظن يمضه إلى 
بعض . ققال رسول الله (صل الله عليه وآله): : لكنه خاصف النعل -واوماً: بيده إلى 
علي بن أبي طالب (علية السلام)ت. 

وإنّه يقاتل على التاويل إذا تركت سئتي ونبذت. وحرفٌ كتاب الله. وتكلّ 
في الدين من ليس له ذلك فيقاتلهم.علي (عليه السلام) على إحياء دين الله 
تعالى»'". 

(0)وقال العلامة القندوزي الحنفي: روى الترمذي عن ربيع بن خراش 
قال: حدّئنا علي بن أبي طالب بالرحبة, قال: «للأكان يوم الحديبية خرج إلينا 
ناس من المشركين فيهم سهل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين. فقالوا 
لرسول الته اص الله عليه وآلم): خرج إليك 0 من أبناؤنا وإخوائنا وأرقائناء 
وليس بهم فقه في الدين, وإنا خرجوا فر من أموالنا وضياعنا فأردّوهم إلينا. 

فقال النبيٌ (صل الله عليه وآله): ديأ 0 قريش .ء لتنتهين أو ليبعثن الله 


)١(‏ الإرشاد للشيخ الفيد (رحمة الله عليه) ص ٠٠١‏ الفصل 7١‏ من الياب ؟. 


علي رع وصلح 0 ااا ا 
عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين, قد امتحن الله قليه على الإيمان». 

قالوا: من هو يا رسول الله ؟ 

وقال أبو بكر: من هو يا رسول الله؟ 

وقال عمر: من هو يا رسول الله؟ 

قال (صلّ الله عليه وآله): «هو خاصف التعل» ركان أعطى نعله علياً (عليه 
السلام) يخصقها. 

قال: ثم التفت علي (عليه السلام) إليناء فقال: «إنّ رسول الله (صلّ الله عليه 
وآله) قال: من كذب عل متعمداً فليتيوًأً مقعده من النان»”"". 


2# 
2 
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.054 يتأبيع المودّة للعلامة القندوزي الحنفي ص‎ )١( 


الفصل السادس عشر 
علي (ع) في غزوة خيبر 


١‏ شرح غزوة خيبر. 

؟- كان علي (ع) فيها صاحب الراية وكان الع عل يت 
"ال نبذة يسيرة من الروايات في شأنه (ع) في خيبر. 
4 كرامة ممدود ظلّها ومتقبة سعادة تنمو بها الفضائل كلها. 
5 إمتيازات أمير المؤمنين (ع) في غزوة خيير. 


ال رسول أن اص 


«لأعطين الراية رجاد يحب الله ورسوله. ويحيّه الله ورسوله. 
فدعاعلياً (ع) فأعطاه إيآها. وقال: «اذهب. فَإنْ الله يفتح 
عليك» فذهب بها ففتح أللّه عليه. 


تأريخ دمشق لابن عساكر الشافعي 
ترجمة الإمام علي بن أبي طالب 
اج ١ص ١07‏ رقم ١7؟‏ 


علي (ع) لي غزوة خيبر وعم ع ممم عمسم م ممق فقه ففجم مق ممم فده ممم وممميه ممم مم مه ممم ومو لم مم ا ل ل ةيو 


-١‏ شرح غزوة خيبر 


خيبر على وزن جعفر سميت بإسم رجل من العاليق نزها يقال له خيبر, 
وقيل: الخيبر بلسان اليهود الحصن. ومن ثم قيل ها: خياب لاشتتاها على 
الحصون, وهي مدينة كبيرة ذات حصون, ومزارع ونخل كثير, بيتها وبين المدينة 
الشريفة ثانية يرو'". 

ونا عاد رسول اله (صقّ اله عليه وآلم من المسديبيةأقام بالمدينة ذا الحجة 
(لختاة: نشة بت وف المحرّم (افتتاح سنة سبع) أَيّاماُ واستخلف على المدينة 
سباع بن ُرفطةالغفاريٌ نم خرج (صل اله عليه وآلد) منها غازياً إلى خيبر 
وكان المسلمون في هذه الغزوة ألفا وأريععائة والخيل مائتى فرس 
وكاتت الراية ' يومئذ لامير المؤمئين >(عليه السلام» فعرض - فمضى حتى نزل 
بجيشه بالرجيع ليحول بين أهل خيبر وغطفان, لأتّهم كانوا مظاهرين لم على رسول 
الله (صل الله عليه وله وسلّم) وقصدت غطفان خيبر ليظاهروا اليهودٌ عليه (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) ونا أشرف (صلٌ لقه عليه وآله سلّم) على خيير وكان وقت الصبح قال للناس: 
«قفو» فرفع يديه إلى السماء وقال: «أللهمْ رب السّماوات السبع وما أظللن, ورب الأرضين 
السبع وما أقللن. ورب الشياطين وما أضلان. أسالك خير هذه القرية وخير ما فيهاء 
وأعسوذ يك من شرها وشر ما فيهاه ونزل على خيير ليلا ولم يعلم 


)١(‏ البرد: اريعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال. 


للك لسسع سم سه هر معدو ...ل فصول المائة في حياة أبي الأثمة عليّ (ع)/ج١‏ 


أهلها فخرجوا عند الصياح إلى عملهم يمساحيهم» “خلا رأوه عادوا وقالوا: حمّد 
والبان تعال لمي امل اه علد بلدا )#دالله أكبر, نا 8 تزليا بساحة قوم #إقسَاءَ 
صَيَاح امنذرينَ 6 9 حصرهم وضيقر عليهمٍ بضعاً وعشرين ليلة وبدأ 
بالأموال يأخذها مال ماله ويفتحها عا ينا فكان أول حصن إفتتحه 
حصن ناعم؛ وعنده قتل محمود بن سلمة, أي سرس يعد د الفرين 
حصن بي أأبي الحقيق واصاب منهم رسول لله (صل الله عليه وآله) سباياء منهم 
صفية بنك حرى بق | خط ا ل اد فير 
قاصطفاها رسول الله (صل اته عليه وآله) لتفسه. وفشت السيايا في المسلمين -ثم 
افتشح حصن الصّعب وهو اكثرها طعاماً وودكاً . ثم قصد حصنهم الوطيح 
والسّلالم. وكانا آخر ما افتتح, فخرج منه مُرحب اليهودي وهو يقول: 
ْ 5-06 الشل” بَطْلّ محري" 
أطنفين؟ اشيياننا ‏ نينكا أصيرت 
اذا الليوتٌ أقبلت- لَهْبُ 
كان حماى كالحمئ لا يُقَرَبُ 
فسأل المبارزة وخرج اليه محمد بن مسلمة وأخوه والزبير و... فرجعوا 
حنى خرج آليه علي بن أبي طالب (عليه السلام) وقتله'". 


,31/97 سورةالصافات:‎ )١( 

(1) شاك السلاح: قام السلاح. 

(؟) مجحرب: أي معر وف بالشجاعة. 

(5) اخذناه من إرشاد المفيد (رحمة الله عليه) ص ١7,١‏ الفصل 9١‏ من الباب ؟ ومن اللحارج ١؟‏ ص 
١ص #١‏ ومن الكامل لاين الأثير ج 7 عس ...1١‏ من السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية جع 
ص ار 


00 1 عل (ع) في غزوة خيير انا سا‎ ٠ 


وسنبّين ونقتطف عن الواقعة وموقف أمير المؤمنين (عليه السلام) فيها وما 
فتح الله عليه. 


؟- كان علي (ع) فيها صاحب الراية. وكان الفتح على يديه 


روى العامة والخاصّة كلهم على أنْ علياً (عليه السلام) كان صاحب الراية 
في غزوة خيبر, وكان الفتح على يديه. وحيث إن في نقل كلامهم فائدة زائدة ولذا 
ذكرنا كلاتهم المختلفة. 

قال المقيد (رحمة الته عليه : وكان الفتعم فيها لأمير المؤمئين (عليه السلام) بلا 
ارتياب وظهر من فضله في هذه الغزاة ما أججمع على نقله الرواة: وتفرّد فيها من 
المناقب با لم يشركه فيها أحد من الناس ". 


الحديث: 


)١(‏ قال ابن اجو زيالحنفي عنمسندأحمد يسنده عن مصعب بن سعد وعن 
البخاري ومسلم في الصحيحتين. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) يوم خيبر: «لأعطين الراية ‏ أو هذه الراية ‏ غداً رجلا يحب الله 
ورسوله, ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه»قبات الئاس يدوكون'!" أيهم 


١ من الياب‎ "١ الفصل‎ ١١١ ارشاد المقيد ص‎ )١( 
الدرك: الاختلاط.‎ )2( 


2 الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة على (ع)/رج١‏ 


يعطاها. لا أصبحوا غدرا على رسول الله (صلّ الله عليه وآله) يرجو كلّ أن يعطاهاء 
فقال: «اين علي بن أي طالب» فقيل: يا رسول الله هو أرمد, أو يشتكي عينيه» 
قال: فأرسلوا إليه. فجاء فبصق في عينيه. ودعا له فيرأ كأن لم يكن به وجعء 
فأعطاه الراية, فقال: ديا رسول الله على ما أقاتلهم؟». 

فقال (صقٌ الله عليه وآلد): «انفذ على رسلك حتى تنزل يساحتهم, ثم ادعهم 
إلى الإسلام. وأخيرهم با يجب عليهم من حق لله تعالى فيه. فوالذي نفسي 
بيدهء لإأن يبتدي بهداك أو لأن هدي أله بهداك رجلا رادا خير من أن ايكون 
لك حمر التعم»' .1 

وفي رواية: ديا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟». 

فقال سيول الله (صلٌ اته عليه وآله): «ائزل بساحتهم» وذكره. 

ثم قال ابن الحو زي: والمسلم أن عمر بن الخطاب قال في ذلك اليوم ما 

أحببت الإمارة إل يومئذ نافسناووت"“طارجاء أن أدع طاء ندعا سول الله صل 
الله عليه واله) عليَاً (عليه السلام) قدفعها إليه. وقال: «امش حئ يفتح الله عليك, 
ولا تلتفت »'"' فسار قليل 5 وقف ولم يلتفت. وصرلخ: «يا رسول الله. على ماذا 
أقاتلهم». 

ققال (صل الله عليه وآله) : «حتى يشهدوا أن ع لاإله إلا أ وآن عدا وسول 
الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهم الا بحقها وحسابهم على 


ايه 


)١١‏ وإنما مثل يحمر التعم لأثها من أعر أموال العر 

(1) فتساورث أي تطلعت. 

(؟) ونا لم يلتفت علي (عليه السلام) تأدب امتتالً لأمر رسول اله (صلى الله عليه واله) ولثلا يرجع في 
حاجة بعثه فيها رسول الله (صلَى اقد عليه واله) ولم يقضها. 

(5) تذدكرة الخواص لابن الحجوزي الحنفي ص 575١‏ 


عل (ع) في غزوة نغيبر ا 

(؟)وفيهعن الفضائل لأحمد بن حئيلء بسنده عن عطية عن أبن بريدة, 
قال: .حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر قلم يفتح له. ثم أخذه عمر من الغد 
فرجع. وإ يفتح له. وأصاب الناس شدة وجهد. فقال رسول القه (صلّ | م عليه 
وآله): «إني داقع اللواء غداً إلى رجل يحيّه الله ورسوله, لا يرجع حتى يفتح أله 
على يديه». 

قال: قبتنا طيبة أنفسنا أن ا 
وآله) الفجر قام قائنًا فدعا باللواء والناس على مصاقهم ثمّدعاعليَاً :عليه السلام)”. 

(؟)وفيالسيرةالحلبية:وفيرواية أله (صلّ الله عليه رآله) كان يعطي الراية كل 
يوم واحداً من أصحابه ويبعته. فبعت أبا بكر فقاتل ورجع ولم يكن فتعم وقد 
جهد ثم بعث عمر بن الخطاب من الغد برايته فقاتل ورجع ولم يكن فتح وقد 
جهد ثم بعث رجلا من الأنصار فقاتل ورجع ول :يكن فتح فقال (صل الله عليه 
وآله): لأعطين الراية اي اللواء ع رجلا يحب الله ورسوله يقتح الله على يديه 
قليس بفار وفي لفظ كرار غير فرّار قدعا علياً(عليه السلام) وهو أرمد فتفل فى 

عينيه ثم قال: خذ هده انه لالج اس شح انه عاان وها ادر ايه 

بالنصر'". 

(4)وفيالسيرةالتبوية لأحمد زينيدحلان الشافعي, قال: فييعث رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله) أناسا من أصحابه فلم يكن فتح, ثم قال (صل الله عليه وآلد) 
محمد بن مسلمة: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله: ويحيّه الله ورسوله, 
لا يولي الدبرء يفتح الله عَرٌوجلٌ على يديه فيمكته الله من قاتل أخيك». 

وعند ديك اعد لصح مهيز عند الحي امن اد له 
وآله) إل ورجا أن يعطاها. 


"9 تذكرة الخواص ص‎ )٠١ 
.57 (؟) السيرة الحلبية بهامش السيرة الثبوية ج ”اص‎ 


1 اميد سس س عمسم دده م .مدر ...... الصو ل المائة في حياة أبي الأتمة علي (ع)/ج١‏ 


وفي رواية:قبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم م يعطاهاء قلا أصبح الناس 
غدوا على رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) كلهم يرجو أن يعطاهاء وعن عمر بن 
الخطاب أنه قال: ما أحببت الإمارة إل ذلك اليوم. 

ويروى أن عليّاً اعليه السلام)لمًا بلغة مقالته (صل الله عليه وآله) قال: «اللهم 
لا معطي ما منعت, ولا مانع لما أعطيت» قبعث (صق اله عليه رآله) إلى علي (عليه 
السلام) وكان أرمد شديد الرمد, وقد تخلف بالمدينة ثم لحق بالقوم, فقيل للنبيّ 
(صل الل عليه وآله): إنه يشتكي عينيه. 

فقا وين ماني بذك 

فذهب إليه سلمة بن الأكوع, وأخذ بيده يقوده حتى أي به النبيّ (صلى 
لله عليه وآله) وقد عصب عينيه. فعقد له لواءه الأبيض. 

قال ابن اسحاق: لم تكن الرايات إلا يوم خيير إلى أن قال: فقال 
علي (عليه السلام):ميا رسول الله. إفي أرمد كا ترى لا أبصر ونع قدمي» فوضع 
رأسه في جره (صل الله عليه وآلهائم بصق (صلقى الله عليه واله) في عينيه 7 

وقي رواية: فتفل في كفّه. وفتم له عينيه فدلكهم] فبرأ حتى ِ كان لم يكن 

وقال علي (عليه السلام): «فما رمدت بعد يومئذ». 

وفي رواية: «فما رمدت ولا صدعت» ثم دعا النبيّ (صلّ الله عليه وآله) لعلي 
(عليه السلام) بقوله: «أللّهمٌ أكفه الحرّ والبرد». 

قال علي (عليه السلام): «فما وجدت بعد ذلك لا حرا وله بردا»: 

فكان (عليه السلام) يليس في اير الشديد القياء المحشو ال: لتخين. ويلبس 
في البرد الشديد الثوبين الخفيقين, ثم | ن النبي (صلى الله عليه وآ لهم أعطى علياً اعليه 


السلام) الراية ليذهب للقتال. فقال علي (عليه السلام): «أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلناة» ‏ 


فقال (صل ات عليه وآله): : «أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم 
إلى الإسلام. وأخيرهم بها يجب عليهم من حقّ الله في الإسلام, فإن لم يطيعوا لك 
بذلك فقاتلهم. فو ألته لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعمع'". 

(ه) وعن حذيفة قالئلا تيا على اعليه السلام)يوم خيبر للحملةءقال رسول 
لله (صل الله عليه واله): يأ علي رالذي نفسي بيده, إن معك من لا يخذلكء هذا 
جبرئيل عن يمينك» وبيده سيف لو ضرب به الجيال لقطعهاء فابشر بالرضوان 
والجنة, يا علي. إنك سيد العرب. وأنا سيّد ولد آدم» كل 

(1)وفيه أيضأقال :وف رواية: أنه (صل اله عليه وآله) كان يعطي الراية كل 
يوم» واحداً من أصحابه ويبعته, فبعث أبا بكر فقاتل ورجع وم يكن فتح. وقد 
جهد ثم بعث علمر بن الخطاب من الغد فقاتل ورجع. ولم يكن فتح» ٠‏ وقد جهد, 
ثمْ بعث رجلا من الأتصار فقاتل ورجع وا يكن فتح. 

فقال (صل الله عليه وآلد): «لأعطين الراية ‏ أي اللواء ‏ غداً رجلا يحب 
الله ورسوله. يفتح الله على يديه كار غير فرار». 

فدعا 52 السلام) وهو أ رمد فتفل في 6 ثم قال: «حذ هذه الراية 
فامض بها حتى يفتح الله عليك» ودعا ل 

وفي رواية: ألبسه درعه الحديد وشدٌ ذا الفقار الذي هو سيفه في وسطه, 
وأعطاه الرايه ووجهه الحصن'". 

(7)وفيالسيرةالحلييةوكذا في السيرة النبوية: فخرج علي (عليه السلام) 
عبر ول حتى ركزها تحت الحصنء فأطلع عليه هودي من رأس الحصنء فقال: من 


انت؟. 


.١138 السيرة النبوية لسيد أحمد زيني الدحلان الشافعي بهامش السيرة الحليّية ج ؟ ص‎ )١( 
.50 (؟) المصدر السابق. وكذا السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية ج اص‎ 
15١١ (؟) السيرة النبوية لسيد زين دحلان بهامش السيرة الحلبية ج ؟ ص‎ 


0 ممعم مهلل سمه سه مهس سمد ميهد ..الفصول المائة في حياة أبي الأئشة عل (ع)/رج١‏ 

قال (عليه السلام): علي بن أبي طالب. 

قال اليهوديٌ: علوتهم والتوراة التي أنزل الله على موسى. 

ثم خرج إليه أهل الحصنء وكان أوّل من خرج إليه الحارث أخو مرحب. 
وكان معروفاً بالشجاعة, فاتكشف المسلمون ووب علي (عليه السلام) ) عليه 
فتضاربا وتقاتلا فقتله علي (عليه السلام) وانهزم اليهود إلى الحصن, “ثم خرج 
مرجب وقد لبس درعين, وتقلد بسيفين واعتمم بعمامتين. ولبس فوقهما مغفراً 
حجر قد ثقبه قدر البيضة, ومعه رمح لسانه ثلاثة أسنان وهو يرقيز ويقول: 
ونه علكف حيبي أل رصب ٠‏ شاك اللتتتلاس بطل مرب 

إذ الخروب أقبلت تلهب» 

فبرز له علي (عليه السلام) وهو يقول: 

«أناالذي عق 0 عللة كليثت غابات كريه المستنظرة 
أكيلكم بالسيف كيل الستدرة» 

07 لم مل مرحب على علي (عليه السلام) وضر به فطرح ترسه في يدهء فتغاول 
علي (عليه السلام) بابا كان عند الحصن فتارس به عن نقسة. فلم يزل:قي بده وهو 
يقاتل حتى فتح الله عليه الحصن. ثم ألقاه من يده وراء ظهره. وكان طول الباب 
انين شيراء و ركه بعد ذلك سيعون رجلا إلا بعد جهد. 

ثم قالزيني دحلان: فيه دلالة على فرط قوّهِ عل (عليه اللام) وكبال 
شجاعته . 

وفي البحار روى نحو الحديث. وهكذا في كشف الغمة والإرشاد”'! 

(4)وفيالبحار:قلاسمعها(حيدرة) منه مرحب هرب ول يقف نما حُدّرته منه 


)١(‏ السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية ج ؟ ص 7١١‏ وكذا في السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية ج 
ص "م مع اختلاف يسير. 


عل (ع) في غزوة خيير لاسا حل ولا ام ماو ووو اوأرو عاو ل ا 1 
ظئره'"' .فتمثل لهإبليس في صورة حير من أحبار اليهود. فقال: إلى أين. يا 


)0 
ميا ؟5 


فقال: قد تسممى علي هذا القرن بحيدرة . 

فقال له إبليس : فما حيدرة؟ فقال: ! إن فلانة ظثري, كانت تحذّرني من 
مبارزة رجل اسمه حيدرة؛ وتقول: إنه قاتلك. فقال له إبليس : شوهاً لك. لولم 
يكن حيدرة إلا هذا أ وحده لما كان ن مثلك يرجع عن مثله, 1 اتطاري 
يخطئن أكثر بها يصين؟ وحيدرة في الدنيا كثير. ٠‏ فارجع فلعُلك تقتله, فإن قتلته 
يد ويك وأنا في ظهرك استصرخ اليهود لك, فرد, فو الله ما كان إل كفواق 
ناقة حتى ضر بسه 1 (عليه 00 ضرية سقط منها لوجهه وامبزم اليهود. 
يقولون: قتل مرحب قتل مرحب'”. 

ورجع من كأن معه وأغلقوا ياب الحصن عليهم دونهء قصار أمير المؤمنين 
(عليه السلام) إليه فعالجه حتتى فتحه. وأكثر الناس منجانبالختدق لم يعبروا معد 
فأَحَدْ أمير المؤمنين (عليه السلام)ياب الحصن فجعله على الخندق جسرا طم حتّى 
عبروا وظفروا بالحصن ونالوا الغنائم. فل اتصرفوا من الحصن أخذه أمير 
ا مؤمنين (عليه السلام) بيمناه فدحى به أذرعاً من الأرض . وكان الباب يغلقه 
عشر ون وم 

(1)وفيالاصابةلابنالعسقلاني,الشاقعي, عن مسند أحمد بن حنبل. من 
حديث جاير. قال: إن النبي (صلٌ الله عليه وآلد) لما دفع الراية لعل (عليه السلام) 


)3ن ألظثر: المر ضعة. 
63 اليحارج ]ص١‏ وكشف الغمة باب المناقب ج اص 6خ ؟ وارشاد المفيد ص 25 النفصل١؟‏ 


من الباب ؟. 


(") البحارج الا ص 4. 
() البحار ج ١؟‏ ص ١١5‏ والارشاد للمفيد (رحمة الله عليه) ص ١١14‏ من فصل #١‏ من الباب ؟. 


00-0 


وم حيار أسرع» فجعلوا يقولون أرفق» 


الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) //ج١‏ 


حتى أنتهى إلى 0 فاجتذب بابه 


فألقاه على الأرض 0 
نا قح أمير المؤمئين (عليه السلام) الحصن وقتل فوجياً: وأغتم ألله 
المسلمين أموالهم استأذن حسان بن نابت الأتصاري رسول ال اسك الله عليه رآله) 


أن يقل فيد شعرا فقال له: «قل». 
فأنشاء يقول: 
وكان علي أرمد العسين يبتغي 


شفاه رسول الله منه بتفلة 


وقال سأُعطي الراية اليوم صا 
يحب إلهي والاله يحيه 


فاصفى بها دون البرية كلها 


ذواء“ فلا 3 يحمسش 0 مداويا 
فيورك وها وبورك را 

كمي جا للرسول مواليا 
به يفتمح اله الحصون الأوابيا 
علياً وسيّاه السوزير المواخيا'" 


نل رشول الله [صلّ ال عليه وآله) يقتح الحصون حصتاً فحصناً ويحوز 
الأموال حتى انتهوا إلى حصن الوطيح والسلام: وكان آخر حصون خيبر, 
افتتح, وحاصرهم رسول الله بضع عشر ليلة'". 

٠١(‏ )وني كشفالغمة:عن ابن طلحة. بسنده عن أبي رافع مولى رسول الله 
اصلّ الته عليه وآلم) كبا في مسند أحمد: قال: خرجنا مع علي (عليه السلام) خين بعته 
رسول الله (صلّ اته عليه وآله) برايته. فلا دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» 
فضر به رجل من اليهود فطرح ترسه من يدهء فتناول عل (عليه السلام) باب كان 
عند الحصن فتترس به عن نفسه. فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فت الله على 
يديه ثم ألقاه من يده حين فرغ, فلقد رأيتني ني نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على 
)١(‏ الاصابة لابن حجر في هامش الاستيعاب ج ا ص 007. 


(1) اليحارج ١؟‏ ص ١١‏ والأرشاد للمقيد (رحمة الله عليه) ص ١885‏ من فصل 3١‏ من ألياب ؟. 
(؟) المصدر السابق صن 8 


عل (ع) في غزوة خيبر عله مويه وو ممه معدم وه فقوو ده موه مم وو مما م 


أن نقلب الياب فلم نقلبه'". 


؟-تبذة يسيره في الروايات الواردة في شأنه (ع) في غزوة خيبر 


الحديث: 


)١(‏ في صحيح البخاري عن سهل بن سعد: أن رسول الله اصقّ الله عليه 
وآله) قال يوم خيبر: لأعطين هذه | الراية غداً رجلا يفت القه على يديه يحب الله 
ورسولة. ويحبه الله ورسولة؛ قال: فبات الناس يدذوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فد 
أصبح الناش غدوا على رسول الله (صل الله عليه وأله) كلهم 000 يعاطها؟ 
فقال: أين علي بن أبي طالب؟ 

فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه؟ 

قال كأرسلوا إليه فاق نيه فيض سول انه :(صل افاعلية رالدا ى عيعية 
ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية. 

فقال علي اعليه عليه السلام): يا رسول الله أقاتلهم حت يكونوا مثلنا فقال: 
أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم نّ م ادعهم الى الإسلام, وأخيرهم با يجب 
عليهم من حقّ الله فيه فو الله لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من ان 
يكون لك شمر التي ". 

(؟)روى ابن المغازلي الشافعي» يسنده عن أياس بن سلمة. عن ابيهء قال: 


187 ص‎ ١ كشف الغمة باب المثاقب ج‎ )١( 
,8956 ص 18 حديث‎ 1١ (؟) صحيح البخاري بشرح الكرماني ج‎ 


...ل الفصول المائة في حياة أبي الأئقة علي (ع)/ج١‏ 
خرجنا إلى خيير فكان عامر يرتجز ويقول: 
واللّه لولا الله ما اهتديتا ولا تصدقنا فلا صليّتا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا 
وأنزلن سكينة علينا 

إلى أن قال... ثم أرسلني وول أله (صل الله عليه وآلد) إلى علي بن أبي 
طالب فأتاه وهو أرق فقال: : لأعطين الرأية اليوم رج يحب الله ورسوله. وكبه 
الله ورسوله» فحت بيه أقوده وهو أرمد حنى أتيت به النبي اسل أله عليه وآلماء 
فبصق في عينيه فبرأ. ؛ م أعطاه الراية وخرج مرحب فقال: :قد علمت خيير أني 
مرحبء إلى آخر أشعاره. 

فقال علي (عليه السلام): 
وأننا الذي شم أي حيدوة” - كليك: غابنات ريه الميظة 

اوفيكم بالصاع كيل السندرة» 
قال: فضربه ففلق رأس مرحب فقتله, وكان الفتح على يد علي (عليه 


0 


السلا" 
أقول: كما في المناقب عن أبي محمد عبد الله بن مسلم, قال: سألث يعض 
آل أبي طالب عن قوله: أنا الذي سمتني أُمّي حيدرة, فذكر أن أمّ على (عليه 
السلام). ١‏ 
.كانت فاطمة بنت أسد فا ولدت علا (عليه السلام) وأبو طالب غائب» 
سمته أسداً باسم أبيهاء فلا قدم أبو طالب كره هذا الاسم الذي سمته به أنه 
وشاء عليا(عليه السلام). 


738 رقم‎ ١9 المتاقب لابن المغازلي ج‎ )١( 


ا ا 217101101000000 

فلا رجز علي يوم خيبر ذكر الاسم الذي سمئّه ندا" 

(*؟) وروىفيه أيضاء بسئده عن المغيرة. عن ّ موسىء قالت: سمعت علياً 
(عليه السلام) يقول: ما رمدت ولا دعت منذ مسح رسول الله (صل الله عليه وآله) 
وجهيء وتفل لي عيتي يوم خيبر, واعطاني الراية'". 

(4)ودوىقيدأيضاً. بسنده عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرةء قال: 
بعت رسول الله (صل الله عليه وآله) أبا بكر إلى خيير, فلم يفتهم عليه ثم بعث عمر 
فلم يُفتح عليه, فقال: «لأعطين الرأية رجلا كرّاراً غير خرار. يحب الله ورسوله, 
ويحبّه الله ورسولة» فدعا علي بن أبي طالب (عليه اللام) وهو أرمد العينء فتفل 
في عينه ففتح عيته, وكانه لم يُرمد قط. 

قال (صل الله عليه وآله): «حُذ هذه الراية, 0 ها حتى يفتح الله عليك» 
فخرج رول وأنا خلف أثره حتى ركز رايته في رَضه”" تحت الححصن, فأطلع رجل 
بهودي من رأس الحصن.وقال: من أنت؛؟ قال: «علي بن أبي طالب» فالتفت إلى 
أصحابه وقال غليتم. والذي أنزل التوراة على موسىء قال: فو الله ما رجع حتّى 
فتح الله عليه 

(0)وفيالاستيعابلاين عبد الير المالكي .عن جمع كثير من الصحابه منهم 
سعد بن أي وقاسن: 6 وأبي سعيد الندري, وعبد الله بن عمرو... عن النبي (صل 
الله عليه وآله) أنه قال يوم خيير: «لأعطين الراية غداً رجلا يح الله ورسوله. ويحبة 
الله ورسوله. ليسبقرّار, يفتيح الله على يديه» ثم دعا يعلي (عليه السلام) وهو أرمد 
فتفل في عينيه وأعطاه الراية. ففتح عليه. 


)١‏ المناقب لابن المغازلي ص شددات رن 

؟) المصدر رقم 59514, 

() الرضم والرضام صخور عظام يرضم يعضها فوق بعض . 
(5) المصدر ص 9١86‏ رقم 1١1/‏ 


) 
) 


3 مممس اهندند مسدبى............. الفصول الماثة في حياة أبي الأئمّة عل (ع)/ج١‏ 


ثم قال؛ وهذه كلها او ناء 00 
وروى نحوه أبن حجر العسقلاني الشافمي من خصائص علي (عليه 
السلام) من الإصاب عن 


(1)وفيتاريخابن عساكر الشافعي بسنده عن أبي حازم, عن أبيه. عن 
سهل بن سعد: قال سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله) يقول يوم خيير: 
. «الأعطين الراية غداً رجالا يقتالله على يديه. قبات الناس يدوكون أيهم يُعطى 
قلا أصبح الناس غدوا إلى رسول الله (صلٌ اه عليه وآله) كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فقال رسول الله اصل الله عليه وآله): «أين علي بن أبي طالب؟». 

فقالوا: يا رسول الله. هو يشتكي عينيه. وأمر به فدعيء فبصق في عينيه 
-وقالابنالمقري: في عينه ‏ ودعا له فبرأً مكانه حتى كانه لم يكن يه شيء»: فدفع 
الراية إليه فقال علي (عليه السلام): «يا رسول الله علامٌ تقاتلهم؟» 

فقال (صل اله عليه وآله): «على رسلك أنفذ حتى تتزل بساحتهم. ثم ادعهم 
إلى القه وإلى رسوله حتى يكونوا متلناء وأخيرهم برا يجب عليهم فيه من الحقٌ. 
فو الله لئن عدي الله يهداك رجلا واحداً أخير لك من حمر النعم»'". 

وفي خبر آخر: عن ابي هريرة, فقال عمر بن المخطاب: فيا أحيبت الإماره 
قط إل يومتذا*ا. 

)0١‏ وفيالسيرةالنيُوية لدحلان:ير وى أن علياً (عليه السلام) بلغه مقالة النبي 
(صلّ الته عليه وآله). يعنى قوله: «لأعطين الرّاية» فقال (عليه السلام): «أللّهمّ لا 


81 الاستيعاب بهامش الإصابة ج * ص‎ )١( 

(؟) الإصابة لاين حجر معه هامش الاستيعاب ج اص كنف 

(؟) تاريخ دمشق ترجمة الامام علي بن أبي طالب ج اص ١١1‏ رقم 995 وكذا في السيرة النبوية لزيني 
دحلان بهامش السيرة الحلبية ج ؟' ص 144 

(4) المصدر ص ١115‏ رقم 753 


معطي لما. منعتء ولا مانع لما أعطيت»... فلم يتطاول وم يستشرف". 

(4)وروة الطبر يفي تاريخه . بإسناده إلى عبد الله بن بريدة؛: عن أي قال: 
كان رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) ريا أخذته الشقيقة فيليث اليوم واليومين لا 
رج فلا نزل رسول الله (صل الله عليه وآلد) خيبر, أخذته الشقيقه. فلم يخرج 
إلى الناس فأث أيا بكر اخددراية وسو ل الله (صلى اقد عليه رآله), ؛ثم بض فقاتل 
5 شديداً ثم رجعء فأخذها عمر فقاتل قتا شديداً هو أشد من القتال الأول 
م جع فأخبر بذلك رسول ان لله (صلى اق عليه واله) فقال : «أما والله لاعطيتها غداً 
رج يحب الله ورسشولة ويحبه الله وزْسوله: ياخذها عنوة» وليس ثم علي (عليه 
السلام). 

فتطاولت ها قريشء ورجاكل واحدمنهم أن يكو ن صاحب ذلك. فأصبح 
فجاء علي (عليه السلام) على بعير له حتى أناخ قريباً من خباء رسول الله (صقّ 
الله عليه وآله) وهو أرمد. وقد عصب عينيه بشقة برد قطري. 

فقال رسول اله (صلّ الله عليه وآله): «أدن مني؟» قدنا منه فتفل في عينيه 
فوشك نت عن ابردم اعطاءا راض ما تومل له ارحوان 
حمراء. قدأخرج خحملها. فأتى خيير وخرجٍ مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر 
معصفر يمان. وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه. وهو يرتجز ويقول : 
قد علمت خيبر أفِي مرعب- شاكي السلاح بطل يحرّب 
فقال عل 0 
«أنا الذي سمّتني أَمي حيدرة 2 أكيلكم بالسيف كيل السندرة 


ا و 
ليشبغا با تشديد قسورة» 


194 السيرة النيوية بهامش السيرة الحلبية ج ؟ ص‎ )١( 


بذ تمر سسس ددم سس .سد ...............- الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج ١‏ 


فاختلفا ضر بتينء فبدره علي فضريه فقدٌ الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع 
في الأضراس وأخذ المدينة'". 

وروى تحوه ابن الأثير في الكامل'". 

(9)ويأعيان الشيعة .عن أين ن هشام. عن ابن إسحاقء بإسناده إلى سلمة 
بن عمر و الأكوع, قال: بعث رسول الله (صلَ الله عليه وآله) أيا يكر الصديق برايته 
وكانت بيضاء إلى بعض حصون خيبر يقاتل. فرجع وم يك فتح وقد جهد, فقال 
رسول الله (صلَ الله عليه وآله) «لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب أله ورسوله. يفت 
الله على يديه ليس بفرّار». ' 

دعا رسول الله (صلّ الله عليه وآله) علا (عليه السلام) وهر أرمد فتفل في 
عينيه, ثم قال: «خذ هذه الرّاية فامض بها حتى يفتح الله عليك». 

قال سلمة: فخرج واه يهرول هرولة وأنا لخلفه نتبع أثره حتّى ركز رايته 
في رضم من حجارة تحت الحصن. فأطلع إليه مودي من رأس الحصنء فقال: من 
أنت؟ قال: «أنا علي بن أبي طالب». 

أقال: قال اليهودي: علوتم أو غليتم: وما أنزل 5 أوكيا قال: فيا 
رجع حتى فت الله على يديه"". 

٠ ١‏ )ني أساليالصدوق(رستات عليه) , بسنده عن عبد أله بن عمرو بن 
العاص » قال: إن رسول لله (صل الله عليه وآله) دفع الراية يوم خيبر إلى رجل من 
أصحابه - ابي بكر - قرجع منهزماً ٠‏ فدفعها إلى آخر 5108 - فرجع يبن أصحابه 
وجبلوئه: قد رد الراية متهزماً. 

فقال رسول الله (صلّ اله عليه وآلم) «لأعطين الرأية غداً رجلا يحب الله 


)١١‏ تاريخ الطيري ج ؟ ص ...م 
؟) الكامل لابن الاثير حي ١‏ ص حفةه 
قف أعيان الشبعة للعامة السيد محسن الامين (رحة القه عليدا ج ١‏ م ١‏ . 80 


عل (ع) في غزوة خيير ..... لمم اي 4 500000000000 


ورسؤلة: ,وكيد هد ورسوله, ؛ لا يرجع حتى يفتح ألله على يديم». 

فلا أصبح قال: «ادعوا إل علي 

فقيل له. يا رسول الله. وهو أرمد. 

فقال: ادعوه فلا جاء تقل رسول الله (صل الله عليه وآله) في عينيه, وقال: 
«أللهم أدقع عنه الحرٌ والبرد» ثم دفع ألرَايةَ إليه ومضى فما رجع إلى رسول الله 
(صل ال إلا بفتح خيير. 

ثم قال: إنه لما دنا من الغموصض أقبل أعداء ألله من اليهود يرموته بالنيل 

والحجارة, ٠‏ فحمل عليهم عل (عليه السلام) حتى دنا من الاب فثنى رجله, ثم نزل 
عضا إل أصل عتبة الباب فاقتلعه ثم رمى به خلف ظهره اربعين ذراعاً. 

قال ل ل 
ولكنا عجبنا من قلعه الباب ورميه خلفه أربعين ذرعاً ولقد تكلّف مله أربعو 
رجادٌ قا أطاقوه, فاخي النبي (صل الله عليه وآله) بذلك, فقال: «والذي نفسي بيده 
لقد أعانه عليه أربعون ملكأ». 

ثم قال: فروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رسالته الى سهل بن 
خنيف: «واقه ما قلعت باب خيير ورميت به خلف ظهري أربعين ذراعاً بقية 
جسديه. ولا حركة غذائيّة لكنى يدت قوة ملكوتية ونفس بنور ريا مضيئة, 
وأنا من أحمد كالضوء من الضوء. 

والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وَلِيّت. ولو مكّتتني الفرصة من 
رقابها لما بفيت. ومن لم يبال متى حتفه عليه ساقط فجنانه في الملّمات رابط»ا". 

وفي خبر: قال الأنصاري: قرايت أ موس وهر بين يديا 

قلت: من قتل مرحياً؟. 


.٠١ الأمالي للصدوق (رحمة الله عليه) المجلس السابع والسيعون رقم‎ )١( 


3 سود سنح س.............. القصول الماثة في ححياة أبي الأنمة عل (تع) رج ١‏ 

قالت: ما كان ليقتله إلا أحد الرجلين. 

قلت: فمن هها؟. 

قالت: محمد (صفقّ الله عليدوآله)أو علي '(عليه السلام). 

قلت: فمن قتله متبيا؟. 

قالت: على, وأنشدتني أبياتاً في آخرها. 
لله اكره ا أبي طالب 2 ودر شيخيه لقد أنجباا 

(١0)وقيفرائدالسمطين,‏ بسندمعن سهل بن سعد قال: أَنْ التبي (صل الله 
عليه وآله) قال يوم خيبر: ولا عطين هذه الراية غداً رجلا يفتس الله على يديه يحبٌ 
ذه وزشولك و يحته هه اؤرس ولف 

قال: فيات الناس يدوكون ليلتهم أَمم يعطاهاء فلا أصبح الناس غدوا 
على رسول الله (صل انه عليه وآله) كلهم يرجون أن يعطاها. 

فقال: «إين علي بن أبي طالب5». 

قالواء يا رسول الله هو يشتكي خينيه. 

قال: «فأرسلوا إليم», فاتن به فبصق في عينه. ودعا له فبرأ حت كأن م 
يكن به وجعء قأعطاه الرّاية. 

فقال علي (عليه السلام): «يأ رسول الله أقاتلهم حتىيكونوا مثلنا؟». 
٠‏ قال #أنفنة عل برسلك حتى تفل بسا هم ثم ادعهم إلى الإسلام 
واخيرهم با يجب عليهم من حقّ الله فيه. فو الله لئن بهد الله برجلا واحدا 
خير لك من أن يكون لك حمر النعمي'". 

وقد مرٌ في: «كان علي قيها صحاب الراية...» ما يدل على فضيلة عل 


(5) كشف اأمعمة باب المناقب ج ١‏ صن 3417 
(؟) فرائد السمطن جع ل بورق رقم 263 


(عليه السلام) في غؤوة خيبر 


-كرامةممدودظلها ومنقبة سعادةتنمو مها 0 كلها: 
الحديث: 


(١)فيتذكرة‏ :اخوراص قال: :وفي رواية: فجاء علي (عليه السلام)وهو أرمد لا 
يبصر موضع قدميه. قال عل (عليه السلام): نافيا رمدت عيتي بعد ذلك اليوم وما 
وجدت ألم البرد ولا شدة الح منذ دعا بي رسول الله (صلى الله عليه رآله)» وكان 
يلبس ثياب الصيف في الشتاء. وثياب الشتاءفي الصيف”". 

(1)وفيفرائدالسمطينبسنده عن أمّْ موسى, قالت: «سمعت علي (عليه 
السلام) يقول: «ما رمدت عيني ولا صدعت منذ مسح النبي (صلّ الله عليه وآله) 
وجهي وتفل في عيني يوم خيبر حين أعطاني الرايق»'". 

(؟) وفيه أيضاً عن عبد ال رحمن بن ابي ليى» قال: كان علي (عليه السلام) يلبس 
ثياب الشتاء في الصيفه وثياب الصيف في الشتاء. فقيل لأبي ليلل: لو سألته عن 
هذاء فسأله فقال: «إن النبّي (مل الله عليه رآله) بعث إل وكنت أرمد يوم خيبر, 
فقلت: يا رسول الله (صلّ الته عليه رآله) إن أرمد العينء فتفل في عيني, وقال: اللهّم 
أذهب عنه الحر والبرد. فا وجدت را ولا برداً منذ يومئذ». 

وقال النبيّ (صلّ اله عليه وآلد): «لأعطين الدّاية غداً رجلا يجيه الله ورسوله, 


)١(‏ تذكرة الخواص ص ؟”, 
(؟) فرائد السمطين ب ١‏ ص 2895 رقم 015؟. 


اااممسس سما »هسه ...لقصو المائة في حياة أبي_الأئمّة حلي (ع) /ج١‏ 


ويحبّ الله ورسوله ليس بفرَاره. ! 
فشرف ها الناس , قال: فبعث إلى علي (عليه السلام) فأعطاه الرّاية'". 
(8)وفيهأيضاًبسندهعن سو يدين غفلة قال: لقينا علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وهو في ثوبين في شدة الشتاء. فقلنا: لا تغثّر بأرضنا هذه , فإتها أرض 
مقرة وليست مثل أرضك. فقال: «أما إن قد كنت مقروراً فلا بعثني النيّي (صلّ 
الله عليه وآله)إلى خيبر قلت: «إثي كبا ترى لا تدفعها لي وإني لأرمدء فتفل في 


5 


عيني, ودعا لي فا وجدت برداً بعد ولا رمدت عيناي'". 


امتيازات أمير المؤمنين (ع) في غزوة خيبر 


وقد تير أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه الغزاة كغيرها من الغزوات 
امود ثم يشاركه فيها أحد. 

١‏ - أنه كان صاحب الراية فيها كسائر الغزوات. وإنّما أخذ الراية غيره 
ا كان ارمد. قلا عادوا منهزمين واحداً بعد واحد. وشقاه الله تعالى من الرمد 
بيركة الرسول (صلَ الله عليه وآله). كان هو صاحيها. 

؟ - قول النبيّ (صلّ اقه عليه رآله»: «لأعطين الراية غداً رجالا يحب الله 
ورسوله. ويحّه الله ورسوله كرّاراً غير فرّار يفتم الله على يديد». 

أله ج اكفقه! لمذة وال والخواد عر ره ل أمه وض الممطلفية ا 
اتكشفت الأتصار حتى انتهرا إليه في موقفه. فاشتد ذلك عليه, وأصسى مهموماً 


.5١6 المصدر ص 568 رقم‎ )١( 
.505 المصدرا ص 84 رقم‎ )9( 


علي (ع) في غزوة خيبر 121707001011 


وأصاب 1 شدة وجهد, مم يت أتفسهم أن الفتح غداً. 
- أنه نا خرج بالراية لم يمش أطويناء بل أسرع وهرول هرولة فعل 
ل الباسل الذي لا يبلي بشيء, فجعلوا يقولون له: أرفق , فلم يقف حبّى 
ركز الرأية في اصل الحصن. 
- شدّة خوف اليهود وإيقانهم بأتهم مغلويون لا سمعوا باسمه. 
1 - قتله مرحبا بضربة سمع العسكر صوتها. 
 *‏ قتله مرحياً وفتحه الحصن قبل أن يتتام لحاق الئاس بد.فإنه ما تتام 
اخ 7 معد حتى فتح ألله لأولهم. 
- أن النبّي (صقّ لله عليه رآله) أليسه درعه, وعمّمه بيده. وألبسه ثيايمه 
وشدٌ ذاالفقار فيوسطه بيده. واركبه بغلته. 
4 قتله الحارث أخا مرحبء وكان معر وفاً بالشجاعة. 
ثياته حين خر وج الحارث واتهزام المسلمين. 
- أنه لما بلغه قول التيي (صلّ اله عليه وآله): «لأعطين الرّاية» قال: 
«أللَهمّلا معطي لما متعت, ولا مانع ما أعطيت» فلم يتطاول ول يتصادرو م يتساور 
وم يستشرف لم يظهر حب الإمارة. 
- أمر النبّي (صلْ الله عليه وآلد) له أن يخبرهم بها يجب عليهم من حقٌّ 
الله وقوله له: «لئن يهدي الله بك...», 
١١‏ دعاء النبّي (صل اله عليه وآله) له أن يكفيه الحرّ والبرد. فاستجاب 
الله له ذلك. 
8- تتّرسه بباب لم يستطع قلبه ثمانية ثفر. 
قلعه باب الحصن وإلقاؤه على الأرض ؛ وجعله جسراً على المختدق, 
واجتماع سبعين رجل حتى أعادوه. 


د د فنك 


١‏ فتح مكة شرقها الله تعالى. 
أ قدوم بني خزاعة إلى المدينة لتخبره (ص) بنقض عهد قريش. 
ب - قدم أبو سفيان المدينة لأخذ العهد المؤكّد. 
؟- قصد رسول الله (ص) وأصحابه مككة خفاءً وقضّة حاطب بن أبي 
خرج رسول الله (ص) وكان معه عشرة آلافء إلى مكة. 
وما وقع قبل دخوله في مكة. 
4- دخل رسول الله (ص) مكة مترثما بقوله: 
جاء الحقّ وزهق الباطل. 
4 صعد علي (ع) متكب رسول الله (ص) في البيت وألقى صنمهم 
الأكبر. 


١‏ فضائل عل (ع) في فتح مكة: 
أ قضّة أبي سفيان في المديئة. 
ب - قصّة حاطب بن أَبي بلتعة وأَخذ الكتابة من إمرأة سوداء. 
ع اغا على را الزلة بوم فد بكة مو تجدبين عيذ بام 
رسول الله (ص). 
د - من قتله علي (ع) في مكة بأمر رسول الله. 
ه ‏ صعوده (ع) على متكبي رسول الله (ص). 
وإلقاء الصنم من فوق الكعية. 
تعقيب وتتميم. 


قال رسول الله اص 


ديا علي أصعد منكبي ). 

قال علي (ع): «فصعدت منكبيه ثم بض بي). 

فقال لي: «اذهب إلى صنمهم الأكبر صنم قريش....) 

«فلم أزل أعالجه حتى استمكنتمنه.فقال لي :أقذفه فقذفت بم». 


فرائد السمطين ج ١‏ ص 58؟ رقم ١91"‏ 


-١‏ فتح مكة شرّفه الله تعالى 


كان فتح مكة في شهر رمضان سنة ثران من الحجرة. وهي التي توطّد بها 
من الإسلام, ورست قواعد الدين بها من الله سيحانه على تبِيْدة يهال وكان الوعد 
يوااقلعكم فى قوله تعالى: «إذا جاء ضر الله والح وَرَيتَ لاس يَدْحَلَونَ في 
دين الله له أَفواجو”. 

وقوله تعالى ا يمدة طويلة: التدْخلنَ َلَسْجِدَ الْحرَامَ إِنْ شَاءَ له 
آمنرن لقي رسكم وَمُقَصَرِينَ لاتَحَافُونَ 4 '" الآآية. 

وكانت الأعين إلى مكة معتدة. والرقاب متطاولة". 

قال الحلبي في سيرته ما ملخصه: وكان السبب في ذلك أنه ما كان صلح 
الحديبية بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين قريش «في ذي القعدة سنة ست 
من الطجرة عشر ستين» وكان في الصلح أنمن أحب أن يدخل في عقد رسول 
الله (صل اله عليه وآله) وعهدهفليدخلء ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم فليدخل فيه. فدخلت بنو بكر في عهد قريشء ودخلت خزاعه في عهد 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وكان قبل ذلك في الجاهلية بينهما ثار ودماء. فلا كانت 
الهدنة والصلح وترك القتال في الحديبية اغتنمها بنو بكر أي طائفة منهم, 


5و١ سورة النصر:‎ )١( 
.536 إفقة سورة الفتح:‎ 


(9) إرشاد المفيد ص ١١5‏ الفصل ؟" من الياب ؟. 


نرق سه ههه .د .............. الفصول الماثة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /رن١‏ 


وفي الامتاع والكامل لابن الأثير: وسببها أَنْ شخصاً من بني بكر هجا 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وصار يتغنى بدء قسمعه غلام من خزاعة فضر به 
فشجه. فتار الشر بين الطائفتين (خزاعة وينو بكر) مما كان بينهم من العدواة, 
فطلب ب بنو نفائه (من بني بكر) من أشر اف قريش أن يعينوهم بالرجال والسلاح 
على خزاعة؟ فأَمدٌوهم يذلك قبِيتوا''' خزاعة وهم آمنون على ماء. يقال له: الوتير, 
فقتلوا منهم عشرين أو ثلاثة وعشرينء وقاتل معهم جع من قريش مستخفين 
ولا زالوا بهم إلى أن أدخلوهم دار بديل بن ورقاء الخزاعي بمكة, وظنوا أنهم لم 
يعرفوا. وأنْ هذا لا يبلغ رسول الله (صل الله عليه وآله). ش 


؟ -قدوم خزاعة إلى المدينة ليخبر رسول الله (ص) الخير 


فلا ناصرت قريش بني بكر على خزاعة ونقضوأ ما كان بينهم وبين 
رسول الله (صل الله عليه وآله) من العهد والميثاق. ندمواء وجاء الحارث بن عدم 
إلى أبي سفيان وأخبره ييا فعل القوم, فقال: هذا أمر لم أشهده وم أغب عنه. وإنّه 
لشرّ والته ليغزو نا يحمّد. 

وعند ذلك خرج عَمرى «وقيل صُمر» بن سام اخزاخي سيد الخراعة في 
اربعين راكيا من خزاعة - فيهم بديل بن ورقاء الخزاعي ‏ حتى قدم على رسول 
أله (صلى الله عليه وآله) المدينة ودخل المسجد. ٠‏ ووقف على رسول الله (صل الله عليه 


25 0 
)١(‏ السيرة الحلبية يهامشه السيرة النبرية 


ج كص ل 
(؟) بيته: جاءه ليلا يغته . 


وآله) وهو جالس في المسجد بين الناس , وقال في أبيات: 

يا رب إن لاشد مدا حلف أبينا وابيه أل تلداً 

أن قريشاً أخلفوك الموعدا ‏ ونقضواميثئاقك المؤكٌّداً 

هم بيتونا بالوتسير هبمدا ‏ وقتلونا ركعاً وسحّداً 
فقال النبىّ (صل الله عليه وآله): «نصرت يا عمرو ين سالم» ودمعت عينا 


رسول الله اص الله عليه وآله) قال: وقال: «لا نصرت إن لم أنصر يني كعب ‏ يعتي 
خزاعة ‏ ثما أنصر به نفسي»". 

قالت عائشة: إِنْ رسول الله (صلٌ اله عليه وآل صبيحة الواقعة قال لماء 
رلقد حدث في خزاعة حدث». 

قالت: فقلت: يا رسول اله أترى قريشاً يجترئون على نقض العهد 
الذي بينك وبينهم؟ 

فقال: ينقضون العهد لأمر يريده ا». 

فقلت: خير؟ 

قال (صل الله عليه رآله): «خير»!". 

وقال رسول الله (صلٍ اله عليه وآله) لعمرو بن سام واصحايه -: «ارجعوا 
وتفرقوا في الأودية» فرجعوا وتفرقواء فذهيت فرقة إلى الساحل دفيهم عمرو بن 
سالمء وفرقة فيهم بديل بن ورقاء لزمت الطريق”. 


)١‏ السيرة الحلبية للعلامة الحلبي الشاقعي بهامشه السيرة النبوية ج "ا ص الا وني الكامل لابن الاثير 
اج ؟ا ص 118 نحوء. 

١؟)‏ السيرة الحلبية للعلامة الحلبي الشافعي بهامشه السيرة النبوية ج ؟ ص ١لا.‏ 

(؟) المصدراج #اضن 71 


03 سدس مسمس مده مسد س...............-. المقصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع)//ج١‏ 


"-قدم أبو سقيان المدينة لاخذ زيادة العهد ثم رجع بلا ثمر 


ولا ندمت قريش على ما صلعت وعلمت أنه نتقض للعهد أرسلوا أبا 
سفيان ليشد العقد ويزيدفي المدة. فقالوا له: ما ها سواك اخرج إلى محمد قكلمه 
في تجديد العهد وزيادة المدةء فخرج بق سفيان ومولى له على راحلتين» فأسرع 
0 الله (صلٌ الله عليه وآله) 
ولكن لقي بديل بن ورقاء بعسفان فاشفق أبو ن يكون بديل جاء إلى 
نولك الله (صلى الله عليه وآله) في المديئة. 

فقال للقوم: أخبر ونا عن يثرب» منى عهدكم بها 

فقالوا: لا علم لنا بهاء وإنما كنا في الساحل نصلح بين الناس في قتل. 

م صير أبو سفيان حتى ذهب أولئك القوم. وقدم إلى المدينة ودخل على 
ابنته أ آم حبيبة زوج التببي (صل اقه عليه وآله)» وا أراد أن يجلس على فراش رسول 
يد وآله) طوته عنه. فقال: يا بنية ما أدري أرغيت بي عن هذا 
الفراش , أ أم رغبت به عقي؟ 

قالت: : بل هو قراش النبي ١‏ ١صل‏ انه عليه وآله) وأنت مشرك نجس . 

إلى أن قال: :م خرج حتتى أن تى النبيٌّ (صلى الله عليه وآله) وقال له: ِف كنت 
غائباً في صلم الحديبية فامدد العهد وزدنا في المدّة. فقال رسول الله (صقٌّ ات عليه 
وآله): «لذلك جنت يا أبا سفيا 0 قال: نعم 

فقال (صلى الله عليه وآله): «هل كان 520 قال: معاذ الله نحن 
على عهدناء وصلحنا لا تغير ولا نبرّل. 

فقال رسول الله (صق لله عليه وآله): «فنحن على مدتنا وصلحتا» فأعاد أبو 


علي (ع) في فتح مكة لمعوه لمم م موت موه تممه ووو ووه ممه ممم ممه ممم مه ممم م مه روه ول ممم ل ا ل لإا كأ 


سفيان القول على رسول الله (صلى اله عليه وآله) غلم يرد عليه شيئاً”". 

وفي كلام العلامة السيد الأمين ثمْ استشفع بأبي بكر. فقال: ما أنا يفاعل, 
مم بعمر فكان اشد. 

قال الطبري في تاريخه والمفيد في إرشاده والحلبي في سيرته (ولفظ الحديث 
من تار يخ الطبري) فدخل أ بو سفيان على علي بن أبي طالب ١‏ (عليه السلام) وعنده 
فاطمة ابنة رسول الله (صلى صق الله عليه وآله) وعندها الحسن بن علي يدب بين يديهاء 
فقال: يا علي إنك أمسٌ القوم بي رحا داقر بهم مني قرابة, وقد جئت في حاجة 
قلا أرجعنٌ خائياء اشفع لنا إلى رسول الله (صلٌ اله عليه وآله)؟. 

قال (عليه السلام): «ويحك. يا أبا سفيان. والله لقد عرّم رسول الله (صل الله 
عليه وآله) على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه». 

فالتفت إلى فاطمة (سلام الله عليها) فقال: يا ابنة محمد هل لك أن تأمري 
بيك هذا فيجير بين الناس ٠‏ فيكون سيّد العرب إلى آخر الذّهر. 

فقالت (عليها السلام): «والته ما بلغ بتي ذلك أن يجير بين الناس . وما يجير 
على رسول الله (صلّ الله عليه وآله) أحد». 

قال:يا أيا الحسن. إني ارى الأمور قد اشتدّت عل فانصحني. 

فقال له (عليه السلام): «والله ما أعلم شيئاً يغني عنك شيئأء ولكتك سيّد 
بي كنانة, فقم فأجير بين الناس 528 م ألحق يارضك». 

قال: أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً: 

قال: «لا. والله ما أظنّ, ولكن لا أجد لك غير ذلك». 

ققام أبو سقيان في المسجد. ققال؛ أَيَّا الناس , إفي قد جرت بين الناس 
م ركب بعينه فانطاق, قن قدم عل قري + قالوا: ما وزأك؟ قال حجنت محنداً 
)١(‏ السيرة الحلبية بيامشه السيرة النبوية ج ؟ ص37 , 
(؟) أعيان الشيعة ج ١‏ ص ١7‏ 


1 مسرم مس تمدن مسنم ...ل الصو ل المائذ في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 
فكلمته ف الله ما ردٌ عل شيئاً. ثم جئت ابن ابي قحافة فلم أجد عنده خيراً ثم 
جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى القوم. ثم جئت علي بن أبي طالب فوجدته 
الين القوم وقد اشارعلي بشيء صنعته. فو الله ما ادرى هل ينبغي شيئاً أم لاء 
قالوا: ويها ذا أمرك 

قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. 

قالوا: فهل أجاز ذلك محمّد؟ 

قال: لا. 

قالوا: ويلك. والله إن زاد علي أن لّعب* بك فبا يغني عا ما قلت؟. 

قال أبو سفيان: لا والله. ما وجدت غير ذلك, الخ/. 


غ-قصد رسول الله (ص) وأصحابه مدّكة حفاءٌ 
وقصة حاطب بن أبي بلتعةوفعل علي رع( 


وفي السيرة الحلبية ما ملخصه: وامر رسول الله (صل الله عليه وآله) ‏ بعد 
مراجعة أبي سفيان ‏ الناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه. وأمر بأن يخفي الأمر 
على قريش وأهل مكة, ثم قال (صل الله عليه وآله): «خذ العيون والأخيار عن 
قريش حتى نبغتها في يلادها» . 

دفي رواية قال: «أللّهمَ خذ على أسماعهم 52 فلا يرونا إلا بغتة, 


(*) كذا في المصدر والصحيح: «إن أراد عل أن يلعب بل». 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ؟ ص 515" وإرشاد المفيد ص ١١١‏ الفصل 5" من الياب ؟ و السيرة الحلبية 
بهامشه السيرة النبوية ج ٠١‏ ص 75 (وما في السيرة الحلبية كان أطول نما ثقلتاء فلاحظله 


ولايسمعون ينا إلا فجأة» رأخذ بالأنقاب ‏ أي الطرق - فأوقف بكلّ طريق 
جماعة ليعرف من يمر بهاء وقال طم: «لا تدعوا أحداً يب بكم تنكر ونه إلا 
رددقوه». 
ولمًا أجمع رسول اقه (صلّ الله عليه وآله) المسير إلى قريش وعلم بذلك 
الئاس . 
عاط بن أبي بلتعة إلى ب د 
وصنوان بن أ أمية, وعكرمة بن أبي جهلء (نا نهم أسلموا بعد ذلك) كتاباً يخبرهم 
بذلك. ثم أعطاه امأ ميل لخا جيل حل أن تلع قز ينا ويقاز. أعطاها 
قير دنانير وكساها برداء وقال طاء : احفيه ما ! استطءت. ولا تحري على الطريق, 
إن عليه حرساً 
فسلكت غير الطريق ''' فجعلت الكتاب في قرون رأسها - أي ضفائر ‏ 
خوفا أن بطلع عليها أحد. ثم خرجت به وأتى رسو القه اق ات ليد وها الخير 
من السماء بها صنع حاطبء فبعث علياً والزبير وطلحة والمقداد, وقيل: علياً وعماراً 
والزبير وطلحة والمقداد وأبا مرثد. واقتصر , بعض الرواة ة على عل (عليه السلام)؛ 
فقال دصل لله عليه وآله): «أدركا امرأة بمحلّ كذاء قد كتب معها حاطب بكتاب 
إلى قريش يحذّرهم ما قد أجعنا له في أمرهم فخذوه منها وخلوا سبيلهاء فإن أبت 
فاضريوا عنقها». 


)١(‏ وتلك المرأة هي سارة مولاة لبعض بتي عبد | الطلي. وكانت معنية بمكة وقانت قذمت عل وسول ابد 
(صل الله عليه واله) المدينة وأسلمت وطلبت منه الميرة وشكت الحاجة. فقال لها رسول الله (صل الله 
عليه وأله): «ما كان في غنائك ما يغنيك؟» فقالت: إن قريشاً منذ قتل منهم من قتل ببدر تركو | الغناء. 
فوصلها (صلل الله عليه واله) وأوقر ها يعيراً طعاماً. فرجعت إلى قريش وارتدثٌ عن الإسلام. ركان 
ابن خطل يلقي عليها هجاءً لرسول اله (صلٌ الله عليه واله) فتغني به. السيرة الحلبية بهامشه السيرة 
الغيوية بج * ص 0لاوروى نحوه تقسير المجمع ج 5 ص 519 ونفسير الكشاف للزخشري ب غ ص 
حر 


م1 ملسم مس00 ...0ه الفصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع)/ج١‏ 

فخرج عل (عليه السلام) ومن معه حتّى أدركاها في ذلك المحل الذي ذكره 
دصل الله عليه وآله)"", فقالا ها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتا 
فاستنزلاها وفتشاها والتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاً فقال لها علي (عليه السلام): 
«إقي أحلف بالته ما كذب رسول الله (صلّ الله عليه وآله) ولا كذبنا ولتخرحِنٌ هذا 
الكتاب أو لنكشفتك أو أضرب عنقك». ْ 

فلا رات الجدٌ منه قالت: أعرض فأعرضء فحلّت قرون رأسها 
فاستخرجت الكتاب منه. 

دلي البخاري: أخرجته من عقاصهاء فدفعته إليه فأتى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) بذلك الكتاب '', فقدعا رسول الله (صل الله عليه وآله) حاطباً كقال له 
«أتعرف هذا الكتاب», قال: نعم. 

في الإرشاد: فأمر (صق اله عليه وآله) أن ينادي بالصلاة جامعة فنودي في 
الناس .قاجتمعوا إلى المسجد حتى امتلاً بهم ثم صعد التي (صل اله عليه وآلم) 
المنير وأخذ الكتاب بيده. وقال: 

نا اتلس إي كت مالك فسويل ان اللبارتين فزيل: 
ون رجلا منكم كتب إلى أهل مكة ويخبرهم يخبرنافليقم صاحبالكتاب والا 
فضحه الوحي» فلم يقم أحد, فأعاد رسو ل الله (صلّ اق عليه وأله)مقالته ثانية, وقال: 

«ليقم صاحب الكتاب» وال فضحه الوحي». 

فقام حاطب بن أب بلتعة وهو يرعدكالسعفة في يوم الريح العاطف. فقال: 
أنا يا رسول الله صاحب الكتاب الخ)'". 


)١(‏ روضة خاهوقيل في تاريخ الطبري ج؟ ص 358 الخليفة. 

؟) وصورة الكتاب: أن رسول الته (صلى اقه عليه واله) قد توجه إليكم بيجيش كالليل يسير كالسيل؛ 
وأقسم بالله لو سار إليكم وحده ليتصرته الله تعالى عليكم, فإنه منجز له ما وعده فيكم. فإن الله تعالى 
ناصره ووليه السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية بج ؟ ص ولا. 
(؟) إرشاد المفيد ص 80 الفصل ١١‏ من الباب ؟ وعنه في ايحارج 7١‏ ص 97 ر905. 


فقال: «ما حملك على هذا؟». 

فقال: والله إفي لمؤمن بالته ورسوله, ما غيرت ولا بدلّت. 

وفي لفظ: : ما كفرت منذ أسلمت, ولا غششت منذ نصحت. ولا أحيبتهم 
منذ فارقتهم: ولكني ليس لي في القوم أهل ولا عشيرة. ولي بين أظهرهم ولد 
وأهل فصانعتهم عليه. 

وفي لفظ: ولم يكن لي بمكة قرابة فأحيبت أن أتخذ فيهم يدأ أحمي بها 
أهلي. وما فعلت ذلك كفراً بعد إسلام وقد علمت أن الله تعالى منزل بهم بأسه لا 
يغني عنهم كتابي شياً. 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله): «إنه قد صدقكم)». 

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله. دعني لأضرب عتقه. فإنّ الرجل 
قد نافق'". ' 

وي الإرشاد: فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الل مر في بقتلى قفإنه قد 
ثافق؟1 

فقالرسو لاته(صل اله عليه وآلم) «إنه من أهل بدر .ولعلالتاطلع عليهم فغفر 
طى حرجو ما السحدةاقاة: : فجعل التأس يدفعون فى ١‏ ادو 
وهو يلتفث إلى النبي (صق الله عليه وآله) ليرق عليه, فأمر رسول الله (صقٌ الله عليه 
وآله) برذه, وقال له: «قدعفوت عنكوعن جرمك, فاستغفر ربك ول" تعد بمثل مأ 
علي 0 

زاد الطبري في آخره: إن قوله تعالى: ليا أمَا الّذِيْنَ آمَنوا لا تَتَحدُوا 

عَذُوَي 08 أَوليّاة'” الآية. نزلت في حاطب بن أي بلتعة”. 
)١(‏ السيرة الحلبية بيامشه السيرة النبوية ب اص 78. 
(؟) إرشاد المفيد ص -0 الفصل ١١‏ من الباب ؟ وروى عته اليحار ج ١؟‏ ص 9119. 
(؟) سورة الممتحنة: .١‏ 
(5) تأريخ الطبري ج 7 ص 518. 


7 الملل ...ل القصول الماثة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


-خرج رسول الله (ص) وكان معه عشرة آلاف إلى مك 
وما وقع قبل دخوله مككة 


قال أهل التواريخ مثل الطبري والحلبي وابن الاثير وغيرهم ما بل 
إنْ رسول الله (صلّ الله عليه آله مضى لسفر مكة واستخلف على المديئة أبازهم 
كلثوم بن خصين الغفاريٌء وقيل: ابن 1 مكتوم. وخرج لعشر مضين من شهر 
رمضان سنة ثمان. وكان (صفى الله عليه وآله) في عشرة آلاف باعتبار من لحقه في 
الطريق من القبائل كبني أسد وسليم. ولم يتخلف عنه أحد من المهاجرين 
والأنصار ‏ وكان المهاجر ون سبعمائة ومعهم ثلاثمأة فرس وكانت الأنصار أربعة 
آلاف. ومعهم خمسمائة فرس ٠.‏ وكانت مزينة ألفاً. وكانت ججهينة ثمانمائة - وقيل 
كان (صلَّ الله عليه وآله) في اثتي عشر ألفاً. 

وفي سفره (صقِّ الله عليه وآله) ص وصام حتى إذا كاتوا بالكديد (وهو 
حل بين عسفان وقديد) وأفطر رسول الله اسل الله عليه واله) والناس معه وعقد 
الألوية والرايات في قديد ودفعها للقبائل, ثم سار حبّى نزل يمر الظهران!”, 
وقد أعمى الله الأخبار عن قريش إجابة لدعائه لداصَى الت عليه رآلد). فلم يعلموا 
بوصوله إليهم. لم يبلغهم حرف واحد من مسيره إليهمء فأمر (صلّ اقه عليه وآلد) 
أصحابه فأوقدوا عشرة لاف تان أوكان ألعياس (رحمة الله عليه) , قد خرج قبل 
ذلك بعياله مظهراً للإسالام مياخر ا فلقى رسول الله (صلّ الله عليه وآله) بالجحفة, 
وقيل بذي الحليفة. فرجم معه إلى مكة. وأرسل أهله وثقله إلى المدينة. وقال له 
رسول الله (صل اله عليه وآله): «هجرتك يا عم آخر هجرة» كبا أن نبوؤقي آخر 


)١(‏ يقال له الآن: بطن مر وعشاء. 


قال العباس : ورقت نفسي لأهل مكة, وقال: واصباح قر يش ء والله لئن 
دخل رسول الله (صلَ الله عليه وآله) مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنرا. إلا خلاك 
قريش إلى آخر الدهر. قال العباس : فجلست على بغلة رسول الله (صلٍّ اقد عليه 
وآله) البيضاء. فخرجت عليها حتى جثت الأراك. فقلت علي (عليه السلام): أجد 
بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يات مكة يخبرهم بمكان رسول الله 
١‏ (صلٌ الله عليه وآله) ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. 

وفيتلك اليلقخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون 
الأخبار, هل يجدون خبراً أو اتستعون يناث 

قال العباس ؛ قو الله إني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن 
ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيراناً قطّء ولا عسكرة 
هذه كني ران عرقة. 

وبديل يفول ال هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. 

و بو سفيان يقول: خزاعة أَذلَ وأقلّ من أن تكون هذه نيرائها وعسكرها. 

قال العباس : فعرفت صوت أبي سفيان. فقلت: يا أيا حنظلة فعرف 
صوتي فقال: أبو الفضل ؟فقلت: نعم, قال: مالك فداك أبي رأمي؟ 

قلت: والله هذا رسول الله (صلّ الله عليه وآله) في الناس . قد جاءكم بها له 
قبل لكم به قد جاءكم بعشرة الاف. 

فقال: واصباح قريش , واته فا الحيلة 

قلت: والله. لئن ظفر بك ليضريّن عنقك؛ فاركب في عجز هذه البغلة حتّى 
أتيك رسول الله (صلّ الله عليه وآله) فاستأمنه لك؟ 


)١(‏ السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية ج * ص لال وتاريخ الطبري ب ؟ ص 58" والكامل لابن 
الاثير ج 1 ص 1497 


1 لس سس سس ...لل القصول المائة في سياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


فركب خلفي ورجع صاحياء. فجئت به كلما مررت بنار من يران 
المسلمين: قالوا: من هذاء و إذا رأوا بغلة رسو ل اله (صلّ اله عليه وآله) وأنا عليها؟ 

قالوا: عم رسول الله (صل اله عليه وآله) على بغلته: ودخلت على رسول الله 
(صل اله عليه وآله) وقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أذهب به يا عباس , إلى 
رحلك؛ فذهبت يه).ء 

فليا أصبح غدوت على رسول الله (صلٌ اله عليه وآله) بعد أن نودي بالصلاة 
وثار الناس . ٠‏ ففزع أبو سفيان. وقال للعباس : يا أبا الفضلء ما يريدون؟ قال: 
الصلاة. ورأى المسلمين يتلقرن وضوء رسول الله (صل الله عليه وآله) ثم رأهم 
يركعون إذا ركع. ويسجدون إِذا سجد 

فقال أبو سفيان: يا عباس , ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه. 

فقال له العباس : لونهاهم عن الطعام والشرابلأّطاعوه. 

فقال:ما رأبت ت ملكا مثل هذاء لا ملك كسرى. ولا ملك قيصر. ولا ملك 
بني الأصفر. 

م قال للعباس : كلّمه في قومك, هل عنده من عفو عنهم, فانطلق 
العياس يأبي سفيان حتى أدخله على رسول الله (صلّ الله عليه وآله). 

فقال له رسول الله (صل الله عليه وآله): «ويحك يا أيا سفيان, ألم يأن لك أن 
تعلم أنه لا إله ! إل ألم 

قال: بأبي دامي أنت ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. لقد ظننت أَنّد لو كان 
مع الله إله غبره لما أغنى عي شيئاً بعد». 

قال: دوك يا أبا سفيان. ألم يأن لك أن تعلم أي رسول الله؟». 

قال: 0 أما والله هذه فإِنْ في النفس حتى الآن متها شيئاً. 

وفي رواية أن بديلا وحكيم ين حزام لم يرجعاء ال ا 
رسول الله (ملى لله عليه وآله) فمكشوا عنده صل الله عليه وآله) عامة الليل 


يستخبرهم عن أهل مكة. ودعاهم إلى الإسلام, فشهد بذلك بديل وحكيم بن 
حزام. 

فقال أبو سفيان: ما أعلمٍ ذلك ولقه أ أن في النفس من هذا شيئاً”". 

وفي الكامل في التاريخ: أن علياً (عليه السلام) قال لأبي سفيان ين الحارث: 
إيت رسول اله ( (صلّ الته عليه وآله) من قبل وجهه. فقل له ما قال إخوة يوسف 
ليوسف: «إتالله قدم ترك الله علينا وإن كنا لخاطئين 4" فإنه لا يرضى أن 
يكون أحد أحسن منه فعلا ولا قولاً. 0 فقال له رسول الله (صل الله 
عليه وآله): «إلا تريب عَلَيكُمُ الِيوْمْ يُغفر الله له لكم وهوٌ أَرّحَمْ الراحمين»" 
وقربها . فأسلا وأنشده أبو سقيان قوله في إسلامه واعتذاره ما مضى: 


لعمرك ني عم أحعل را 
لتغلب خيل اللات خيل محمد 


علق 


ال 

وني تاريخ الطبري في حديث بعد نقل ركوب أب سفيان عجز اليغلة, 
وجاء به عند رسول الله (صلّ اه عليه رآله»» فتشهد أبو سفيان وقبل رسول الله 
إسلامه إلى أن قال: فقال رسول الله (صلَ اته عليه وآله) للعبّاس حين تشهد أبو 
فقيا: انرق يا عالق - فاحينه عنو خط الخبل سين الوادي حتى قر 


عليه جنود اله . 
فقلت له: يا رسول اله إِنْ أيا سفيان رجل يحب الفخر. فاجعل له شيئاً 
يكون في قومه. 


78 السيرة الحلبية بهامشه السيرة النيوية بج اص‎ )١( 
(55؟) سورة يوسف: كر ؟1ة.‎ 

() الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ؟ ص 117 
(0) تارية الطيري ج ؟ ص 558 


لضف 0000001 ا 0 .. الفصول الماثة في حيأة 1 أي الأئسة .علي لع)/ج١‏ 


فقال: «نعم؛ من دخل دار أبي سفيان فهو امن: ومن دخل المسجد فهو 
أمن: ٠‏ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» فخرجت أحتى حيسته عند خطم الجبل 
بمضيق الواديء فمرّت عليه القيائل فيقول: من هؤلاء يا عمّاس ؟ 

فأقول: سليم 

فيقول: مالي ولسليم. 

فتمّر به قبيلة فيقول: من هؤلاء. فأقول: أسلم, فيقول: مالي .ولأسلم 

وق جهينة فيقول: مالي ولجهينة. 

حتى مر رسول اقه (صلَّ اه عليه وآه) في الخضراء كتيبة سول القه (صقّ 
الم عليه وآله) من المهاجرين والأنصار في الحديد, لا رق مكوم إل المدق,. فقال: 
من هؤلاء يا أبا الفضل؟ 

فقلت: هذا رسول الله (صل ته عليه واله) في المهاجر ين والأنصار 

فقال: يا أبا الفضل, لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيًا. فقلت: ويحك. إنها 
النيوة: 

فقال: نعم إذن. 
في المسجد: يا معشر قريش , هذا محمد قد جاءكم برا لا قبل لكم به. 

قالوا: فمه. 

فقال: من دخل داري فهو أ 

فقالوا: ويحك وما تغني عنًا دارك؟ 

فقال: ومن دخل المسجد فهو أمن. فقن أغلق عليه بابه فهو آمه") 

وفي السيرة الحلبية فتفرّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ويهذا استدل 


بحصت عسو معن سطع جر سج و تعس سس سس سس سس يجيه 
)١(‏ تاريخ الطبر يج لضفا 


وفي رواية: أن سعد بن عيادة كان معه راية صق الله (صل الله عليه وآله) 
على الأنصار, ولأ مرّ على أبي سفيان وهو واقف يمضيقالواديءقال أبو سفيان: 
من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد ين عبادة معه الراية.قل) حاذاه سعد 
قال: يا أبا سفيان؛ أليوم يوم الملحمة ‏ اليوم تستحل الحرمة - اليوم اذل الله 
قريشا. 
فلا مر رسول الله (صل الله عليه وآله) بأبي سفيان وحاذاه أبو سفيانء ناداه: 
وأرسوك اش مرت يقتل قوماتة فإنه رغم سعد ومن معة عي مر ينا أتدقائلنا: 
فإنه قال: اليوم يوم الملحمة إلى آخره أنشدك الله في قومك فأنت أُيرّ الناس 
وار وأوصلهم. 

فقال (صل اله عليه وآله): «كذب سعد, 

اليوم يوم المرحمة اليوم أعر الله فيه قريسا اليوم يعظم الله فيه الكعية اليوم 

تكسى فيه الكعبة ». 

وأرسل رسول الله إلى سعد بن عبادة, أرسل عليَاً عليه السلام)أن يتزع 
اللواء منه إلى آخره"ا 


» فتح مكة صلحا غير واضح. لدي يناني قوله (صلى الله عليه واله): «من دخل دار ابي سفيان فهو أمن‎ )١( 
وكذا يناني ارادة علي (عليه السلام) قتل الرجلين الذين آمنتها اخته أُم هاني كبا سياتي ويحدمل‎ 
أتها فتحت علوة: واه العام.‎ 

(5) السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية ج #اص 4١‏ 
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١دخل‏ رسول الله (ص) مكة مترنم) بقوله: 
جاء الحقّ وزهق الباطل 


دخل رسول الله (صل اته عليه رآله) يوم الفتح من كد كداء (من أعلى مكة) 
وهو راكب على ناقته القصواء. مردفا أسانة بن :زيف بكرة ايوم الجمعة راطما 
رأسه الشريف على رحلة تواضعاً لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح الله تعالى 
مكة وكثرة المسلمين. 

ثم قال: «أللّهمٌ. إِنّْ العيش عيش الآخرة». وكان لواء رسول اله (صلى 
الله عليه وآله) أبيض ؛ ولا نزل رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) مككة ورأى بيوت مكة 
وقف .فحمد اله واثنى عليه وقرأ سورة الفتح حتى جاء البيت.وطاف به سبعاً 
على واحلته. 

وعن اين عباس قال: دخل رسول الله (صل اله عليه وآلد) مكة يوم الفتح 
وعلى الكعبة ثلائيائة وستون صنرًاء لكلّ حيّ من أحياء العرب صنم. شد 
إبليس أقدامها بالرصاص . فجاء (صلّ اله عليه وآله) ومعه قضيب فجعل بوي 
به إلى كل صنم منها فيخرٌ لوجهه. ويقول: «جاء الحقّ وزهق الياطل إِنّ الياطل 
كان زهوقأ» حتى مر عليها كلهاء وانتهى اصلَّ اقه عليه وآله) إلى المقام. وهو يومئذ 
لاصق بالكعبةا". : 

وروى المفيد ارحة الته عليه) في الإرشاد نحوه كا سيأتي. 


486 السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية ح 7ص‎ )١( 


+ - صعد علي (ع)منكب رسول الله (ص) وألقى صنمهم الأكبر 


عن علي (عليه السلام) ) قال: «انطلق بي رسول الله ( صل الله عليه وآله) ليل 
حتى أتى الكعبة. ققال: اجلس . فجلست إلى جنب الكعبة. قصعد رسول الله 
(صلّ الله عليه وآلم) على منكبي» ثم قال: انمض ٠‏ فنبضت غلا رأى سمي حت 
قال: اجلس . فجلست, ثم قال: يا عل. اصعد على منكبي , ففعلت»'". 

وفي رواية وي قال: «اطلق بي رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى كسر 
الأصنام, فقال لي: اجلس ! فجلست إلى جنب الكعية, ثم صعد رسول الله (صلّ 
لله عليه وآله) على منكبي. فقال لي: انهض بي؟ فنيضت به فلا رأى ضعفي تحته, 
قاله أجل افجلست ونذل عقء وقالء يااغلء اصعد عل متكين» فصمدك 
على منكبيه. ثم نض بي حتى خيّل لي أن لوشئت تلت الساء'' وصعدت على 
الكعية, فألقيت الصنم الأكبر وكان من نحاس مونّداً بأوتاد من حديد. فقال: 
عالجد. فلم أزل أعالجه ورسول الله (صقٌّ الله عليه وآله) يقول: إيه إيه حتى قلعته 
فقال دقه فدققته وكسرّته ونزلت»'". 

رودي يط ابن براوق حي 
وروى في فرائد السمطين نحوه كبا سياتي. 


.85 المصدر ص‎ )١١ 

(9) كذا في المصدر ولكن المناسب المقام دلت أفق السباء. 
(9؟) ينابيع المودة للقندوزي الحنقي ص 504؟. 

(2) تذكرة الخواص لابن الجوزي الحنفي ص 8"؟. 


5 مسمس ...ل الفصول المائة في حباة أبي الأنسّة علي (ع)/سم١‏ 


4- فضائل علي ين أبي طالب (ع) في فتح مكة 
الحديث: 


(١)قال‏ المفيد (رعة الته عليه) في الإرشاد: وكان الذي فعله أمير المؤمنين 
(عليه السلام) بأبي سفيان (حين ما جاء إلى المديئة ليوكد العهد) ى! مر شرحه من 
أصوب رأي لتمام أمر المسلمين وأصحح تدبير, وت الول اويل الله عليه وآله) 
في القوم ما تم ألايرى أنه صدق أيا سفيان عن الحال. 1 
حتى خرج عن المدينة وهو يظنّ أنه على شيء, قانقطع بخر وجه على تلك الحا 
موأد كيده الي كان يتشعت بها الأمر على النبي (صل الله عليه وآله)ء وذلك أنه لو 
خرج أيدا يها انه الرّجلان لتجدّد للقوم من الرأي في حر به (صلّ اله 
عليه وآله)والتحرز منه ما لم يخطر ببال. مع حيء أبي سقيان إليهم با جاء. إذ كان 
يقيم بالمدينة على التحمّل لتهام مياد بالاستشفاع إلى النبيٌّ (صل انه عليه وآله) 
فيتجدّد يذلك أمر يصدّ النبّي (صلّ صل الله عليه وآلدا عن قصد قريش ٠‏ أو يثيطه عتهم 
تثبيطاً يفوته معه المراد. 


ا ا 
فت مكة ما أرادل". 


(؟ )ومن فضائله (عليه السلام) أخذ كتاب حاطب بن أبى بلتعة من امرأة سوداء 


شتات ا سبي 
)١(‏ ارشاد ص ١؟١‏ الفصل 7*9 من الباب 7. 


في طريق المدينة ومكة وجاء به إلى رسول الله (صلٌ الته عليه رآله) كباه رش رخدص > 
من هذا الفصل. 

وقال المقيد (رحمة الله عليه) : وهذه المتقبة لاحقة بم سلف من مناقبه. وفيها 
أند به قم لراشولق الله (صل اله عليه رآله) التدبير في دخول مكة وكفى مؤونة القوم, 
وما كان يكرهه من معرفتهم يقصده إليهم حي فجأهم بغتدٌ وم يثق في ' 
استخراج الكتاب من المرأة إل بأمير المؤمنين (عليه السلام), ولا استنصح في ذلك 
سواه. ولا عوّل على غيره. وكان به كفاية المهم ويلوغه المراد وانتظام تدبيره, 
وصلاح أمر المسلمين. وم يكن في انفاذ الزبير مع أمير المؤمنين (عليه السلام) فضل 
يعتد به لأنه م يكف مُهمَاء ولا أغنى بمضيه شيئاً:". 

وإنما أنفذه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأأنه في عداد بني هاشم من جهة 
أمهاضقية بنت عبد المطلبء فأراد (صلٌ اله عليه وآله) أن يتولي العمل بها استسرٌ 
به من تدبيره خاصٌ يأهله. وكان الرّبير شجاعاً وفيه إقدام. مع النشب الذي 
بينه وبين أمير المؤمئين (عليه السلام), فعلم أنه يساعده على ما بعثه له إذ كان تام 
الأمر فيا وراجعا إليهما بها يخشهها 3 يعم بني هاشم من خير أو شر , وكان الربير 
تابعاً لأمير المؤمتين (عليه السلام) ووقع منه فيا أنفذه فيه مالم يوافق صواب 

الرايء قتداركه أمير المؤمئين (عليه السلام)ء 

ثْمْ قال المفيد (رحمة اته عليه) : وفيها شّرحناه في هذه القصة بيان اختصاص 
أمير المؤمنين (عليه السلام) من المنقبة والفضيلة بم لم يشركه فيه غيره. ولا داناه 
سواه بفضل يقاربه فضلاً عن أن يكافته. والله المحمود". 


ا 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ج 4 ص, وتفسير الكشاف الزتفشري ج اص قلغ 
)١‏ الإرشاد للسفيد ص ”6 النصل ١"‏ من الاب ؟. 


ل 
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(؟) ومن فضائله (ع) يوم فتح مكة 


أن النبيّ (صل الله عليه وآله) أعطى الرّاية في يوم الفتح سعد بن عبادة, 
وأفرة أن يدخل بها مكة أمامه, فأخذ سعد وغلظ على القوم واظهر مأ في نفسه 
من الحنق عليهمء ودخل وهو يقول: 
الود ريوع - المليةة “اليرت مكين. القرمة 

الوم أذل الله قريشاً 

فسمعها العباس , فقال للنبي (صلّ الله عليه وآله): أما تتسمع - يا رسول 
الله ما يقول سعد بن عبادة ؟ وإني لا آمن أن يكون له في قريش صولة, فقال 1 
التببى صل الله عليه وآلمالأأمير | المؤمنين (عليه السلام): «ادرك يا علي - سعد أء فخدذ 
الزاةمه. وكن أنت الذي تدخل عامقا" 

فأدركه أمير المؤمنين (عليه السلام) ) فأخذها منه. وم يمتنئع عليه سعد من 
دفعها إليه. وكان تلاني الفارط من سعد في هذا الأمر بأمير المؤمنين (عليه السلام)؛ 
وم ير رسول الله (صق الله عليه وآله) أحداً من المهاجرين والأنصار يصلح لأخذه 
الزابة موي الأنصار سوى أمير المؤمتين وعلم أنه لو رام ذلك غيره لامتنع 
سعد عليه وكان في امتناعه فساد التدبير واختلاف الكلمة بين الأتصار 
والمهاجرين, وا لم يكن سعد يخفض جتاحه لأحد من المسلمين وكافة النّاس 
سوى النبي (صل الله عليه وآله), وم يكن وجه الراي تو رسول الله إصلى الله عليه 
وآله) أخذ الرّاية منه ينفسه. ولى ذلك من يقوم مقامد. ولا يتميرٌ عنه. ولا يتعظم 


)١(‏ المسدرصض ١11‏ الفصل 56 من الهاب ؟ وتاريخ الطهري ج ” ص 784 مع اختلاف يسير في بعض 
الفاظه وني كشف الغمة باب | المناقب ص 46؟ بحره. 


أحمد من المقرين بالملة عن الطاعة له. ولا يراه دونه في الرتبة. وفي هذا من 
الفضل الذي تخصص به أمير المؤمنين (عليه السلام) ما لم يشركه فيه أحد ولا 
ساواه في نظير له مسا 

وكان علم الله ورسوله في تمام المصلحة بإنفاذ أمير المؤمنين (عليه السلام) 
دون غيره ما كشف يه عن اصطفائه لجسيم الأمور. كما كان علم الله تعالى غيمن 
اختاره للنبوة وكيال المصلحة يبعثه كاشفاً عن كونه أفضل الخلق أيه" 

وكان عهد رسول الله (صل له عليه وآله) إلى المسلمين عند توجّهه إلىمكة 
أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم, وأمّن من تعلق بأستار الكعية سوى نفر كانوا يؤذونه. 
منهم مقيس به صيابة؛ وابن خطل ٠»‏ وابن أبي سرح, وقيتتان كانتا تغنيّان ببجاء 
. رسول الله (صل :عليه ,الا ويمراة ني أهل بدرء فقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
أحد القينتين. وأفلتت الأخرى حتّى استؤمن من لا بعد, فضريها فرس بالأبطح 

في إمارة عمر بن الخطاب فقتلها. وقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) الحويرث بن 

نعيل ين كعبء وكان تمن يؤذي رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمكة"". 


(؟)ومن قشائله رع صعودهة على متكبي رسول الله 
والقاء الصّنم من فوق الكعبة 
الحديث: 


(١)روىفرائدالسمطين,سندهعن‏ أبي مريم التقفى المدائني وغيره. عن 


)١(‏ الإرشاد للمقيد (رحة الله عليه) ص ١5١‏ الفصل 4" من الباب. 
() الإرشاد للمفيد (رحة الله عليه) ص ؟١١‏ الفصل 6 من الياب .١‏ 


4 سس ............................ الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي لع)/ج١‏ 
علي بن أبي طالبء قال: «انطلق بي رسول القه (صل الله عليه وآله) حتّى أتى بي 
الكعبة. فقال لي: اجلس , فجلست إلى جنب الكعبة, فصعد النبّي (صل اله عليه 
وآله) على منكبي. فقال لي: انبض ٠‏ فتبضت. فلا رأى ضعفي تحته, فقال لي: 
اجلس , فجلست, فقال: يا علي اصعد منكبي. فصعدت منكبيه. ثم نبض بي 
(صلّ الله عليه وآله) فقال للي: اذهب. إلى صنمهم الأكبر؟ صنم قريش - وكان من 
نحاس مود بأوتاد من حديد إلى الأرض - فقال التبّي (صلى اله عليه وآله): عالجد, 
والنبي (صل الله عليه وآله), يقول: وجا لحي ورهق الْبَاطلُ َ الْبَاطْل كان 
زعوي" ١‏ -ولم أزلأعالجه ع استمكنت منه. فقال لي: اقذفه فقذفته وتكسر, 
ونزوت من فوق الكعبة, فانطلقت أنا والنبي (صل اله عليه وآله) وخشيئا أن يراتا 
أحدٌ من قريش أو غيرهم, فقال عل: فا صعدته حتى الساعة»". 
(؟)قالالمفيدارحة الله عليه):ولما دخل رسول الله (صل اله عليه وآله) المسجدء 
وجد فيه ثلاثمائة وستين صننًا. بعضها مشدود إلى بعض بالرصّاص , فقال لأمير 
المومنين اعليه السلام) اعطتي ‏ يا علي - كفا من الخصىء فقيض له أمير المؤمئين 
(عليه السلام) كنا فناوله فرماها به. وهو يقول: «وقل جام الح وَزَهقَ نّ الْبَاطلٌُ. 


نَ الْبَاطلَ كَانَ رَهُوقاً». 
قا يقي منها صنم إلا خر لوجهه. ثم أمر بها فأخرجت من المسجد 
وطرحت وكسترت 1 


قال الشيخ المفيد (رحمة اته عليه) : وفيا ذكرناه من أعبال أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في قتل من قتل من أعداء الله بمكة, وإخافة من أخاف. ومعونة رسول 
أله (صل الله عليه وآله) على تطهير المسجد من الأصنام, وشدّة بأسه فى الله وقطع 


(1) سورة الإسراءة 41١‏ 
(؟) فرائد السمطين ج ١‏ ص 184 رقم ١7‏ ونحوه ه عن ينابيع لمر كباعي 
(؟) الارشاد للمفيد (رسة اله عليه)ى ى 124 الفصل 8"من الباب ؟ وكش ف إلغمةبابالمتاقب ص 59١‏ 


عل لع) في فت مكة ااا اا اا 20100 ل 
الأرحام في طاعة الله عزوجّل أدلٌ دليل على تخصصّه من الفضل بما لم يكن لأحد 
متهم سهم افيف" خسني قدمناء ا" 

فقد قال ابن الاثير والطيري, لما دخل رسول الله (صل الله عليد وآلد) مكة 
كانت عليه عبامة سوداء فوقف على ياب الكعبة, وقال: «لا إله إل الله. وحده 
لا شريك له صدق وعدهء ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده, ألا كل دم أو مأثرة 
أو مال يذعى فهو تحت قدمي هاتين إل سدانة البيت وسقاية الحاج, ألا وقتيل 
الخطأ مثل العمد. السوط والعصا فيها الدّية, مغلظة منها أربعون في بطوتها 
أولادها. 

يا معشر قريش أنّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. 

النأس من آدم. وآدم خلق من تراب». 

0 تلا رسول الله (صلّ لت عليه وآلها: ليا ما الاسُ , إِنَا حَلقنَاكُم منْ 
دك وأنتى وَجعَلنَائُم سُعُوبَا وقبَائلَ ارقو نَ رسكم عند اله أثقائم م" 
الآآبة. 

«يا معشر قريش .ويا أهل مكة, ما ترون إفي قاعل بكم؟» قالوا: حيرا 
أخ كريم وابن اخ كريم. 

ثم قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» فاعتقهم رسول الله (صلّ الله عليه وآلد). 
وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوة, وكانوا له فيئاً. فبذلك يسمّى أهل مكد 
الطلقاء. 

ثم اجتمع الناس بمكة لببعة سول الله اصلّ الله عليدوآله) على الإسلام 
إلى أن قال: فلا فرغ رسول الله امل لله عليه وآلد) من بيعة الرجال بايع النساء 


١‏ المصدر السايق. 
00 سورة المجرات: ولت 


14 تسمه سمس هسه »...ل القُصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ < 


واجتمع إليه نساء من نساء قريش , الحديث”. 
وقريب من هذا المضمون رواه المجلسي في اليحار'". 


4- تعقيب وتتميم 


أنه بلغه أن اخته ل هاني قد أوت أئاساً من بني عفرزومء مهم الحارث بن 
هشام وقيس بن السائب. فقصد (عليه السلام) نحو دارها مقنعاً بالحديد. فقال: 
«أخرجوا من أويتم!». 

قال: فجعلوا يذرقون واله ك| تذرق الحبارى خوفاً منه قخرجت إليه أ 
هاي وفي لا تعزفة. “ققالت «ياعيد اقه. أنا أم هاي ابئة عم يول الله (صل الله 
عودراه رتفت علبن اووظاننه العرى ع دازق افقال أمين المزمنين (عليه 
السلام) «أخر جوهم». 

فقالت: والله, لاشكوتك إلى رسول الله (صل الله عليه وآله). . فتزع المغفر 
عن راسه فعرفته فجاءت تشتد حتى التزمته. وقالت: فديتك. حلفت لاشكوتك 
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟. 

ققال طأ: « اذهبي خابريّ قسمك, فإله بأعلى الوادي». 

فقالت آم هأني: فجئت إلى النبي (صل اله عليه وآله) وهو في قية يغتسل 
وفاطمة (عليها السلا سارو فلا سمع رسول الله (صل اله عليه وآله) كلامي» قال: 
ا#مرحباً 0 ار واهلار 


(0) تاريخ الطيري ج ؟ ص 5159 والكامل لابن الاثير ج ؟ ص 01؟. 
(1) اليجارج ١0ص‏ 306 


عن (ع) في فتح مك اا ااا ااا اذ 101111111 

فقال رسول الله (صلٌ الله عليه رآل): «قد جرت من أجرت». 

تالت قاطية [عذها الجاةم): نا جئت - يا ام هاني - تشكين علياً في أنه 
أخاف أعداء الله وأعداء رسوله؟». 

درل الله (صلّ الله عليه وآله): اووسواره تعالى لعلي سعبية 
وأجرث من أجارث ّ هاني لمكانها من علي بن أبي طالب (عليه السلام)»7". 


2 
١ 


)١(‏ كشف الغمّة باب المتاقب ص ١4؟‏ والإرشاد للمقيد إرحمة اله عليه) ص 7؟١‏ الفصل 38 من ألياب 
وفي البخار بج ١غ‏ ص ٠١‏ نحوه. 
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علي (ع) في غزوة حنين 


١‏ غزوة حنين وسبيها. 
"- شرح واقعة حنين وهزيمة المسلمين عن رسول الله (ص). 
وبقاء علي (ع) يحامي عنه. ش 
ثيات علي (ع) مع رسول الله في هذه الغزاة. 
4 انفراد علي (ع) في هذه الغزاة بمناقب لم يشاركه غيره من الأمّة. 


عن عجلان أي صالع قال: 


سمعت أيا عبد الله ( (ع) يقول: قعل علي بن أبي 


ا حنين أربعين. 


روضة الكاقي ص 4 رقم الحديث 3ه 


علي (ع) في غزوة حنين اوها رك ع كيه تدر او ا ا موه مجم رجه مهم و يمه مروتو مهمهي مم مم ينمل الا 8 


-١‏ غزوة حنين وسيبها 


حنين اسم موضع قريب من الطائف. وفي كلام بعضهم: إلى جنب ذي 
المجان وقيل: أسم لما بين مكة والطائف. 

وتسمى غزوته بغزوة حنين, وأيضاً بغزوة هوازن, ويقال ها أيضاً: غزوة 
أوطاس , باسم الموضع الذي كانت به الوقعة في آخر الأمر.واتفقت في شوال سنة 
ثمان للهجرة بعد غَزاة مكة. 

وسببها ‏ أنه ا فتح الله على رسوله مكة أطاعت له قبائل العرب إل 

هوازن وثقيفاً فأهلهها كانوا طغاة عتاة مردة. 

في السيرة الحلبية ما ملخصة: لما فتتح الله على رسوله (صلّ الته عليه وآلدامكة 
مشت أشراف هوازن وثقيف بعضها إلى بعض فخافوا أن يغزوهم رسول اله (صلٌ 
لته عليه وآله)وقال: قد فرغ لناء فلا مانع له دونتاء والرأي أن يغزونا. فحشدوا 
وبغوا وأجمعوا إلى ملك بن عوف التصيري جموع كثيرة, فأمر الناس بأخذ 
أموالهم ونسائهم وأبنائهم معهم ونزلوا بأوطاس 

7 سمح رسول الله(صلى الله عليه ا دشل إليهم عبداته أبى 
حدرد الأسلمى.وأمره أن يدخل فيهم ويسمع ملهم ما أجعوا عليه قدخل فيهم 
ومكث هع نوما أوتوقيت: وسمع. ثم أتى رسول الله (صقّ الله عليه وآله) فأخبره 


)١(‏ احدنا من ن تفسير المتاريج ٠‏ ص 160 وتفسير الكاشف ج ؟ ص 56 وتاريخ الطبري ع ؟ ص 
غ1 والسيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية اج اص 320 


يق عمسو هسمه ...0-02 الفصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع)/ج١‏ 


الخير ورج رسول الله م ألفان من أهل مكة 
والعشرة آلاف الذي فتح الله بهم مكة, فلا قربوأ من حل العدو صفهم ووضع 
الألوية والرايات مع المهاجرين والأنصار فلواء المهاجرين أعطاه عليا (عليه 
السلام)'" 

روى الطبري عن عروة: أقام النبي (صل اله عليه وآله» بمكة عام الفتح 
تصف شهر لم يزد على ذلك حتى جاءت هوازن وثقيف فتزلوا بحتين. وحتين واد 
إلى جتب ذي المجاز وهم يؤمئذ عامدون يريدون قتال النبيّ (صل الله عليه وآله) 
وكانوا قد جمعوا قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله (صل الله عليه وآله) من 
المديتة وهم يظنون أنه يريدهم حيث خرج من المدينة. 

فلا أتاهم أنه قد نزل مككة أقبلت هوازن عامدين إلى النبيّ (صقّ الله عليه 
وآله) وأقبلوا ومعهم النساء والصبيان والأموال ورئيس هوازن يومئذ مالك بن 
عوف, أحدٌ بني نصرء وأقيلت معهم ثقيف حتى نزلوا حنيناً يريدون النبيْ (صلى 
اله عليه وآله), خلا حدذث النبي (صلّ الله عليه وآله) وهو بفكة أن قد نزلت هوازن 
وثقيف بحنين يسوقهم مالك بن عوف أحد بني نصر وهو رئيسهم يومئذء عهد 
ألتبيٌ (صل اله عليه آله حتى قدم عليهم فوفاهم بحنين فهزمهم لله عزوجل. 

وكان فيها ما ذكر الله عرّوجِلٌ في الكتاب. وكان الذي ساقوا من النساء 
والصبيان والماشية غنيمة غنمها لله عزُوجِلٌ رسوله فقسم أموالهم فيمن كان 
أسلم معه من قر يش '" 


)ا لسيره الحلبية بهامشه السيرة النيوية بج ”اص .٠١1‏ 
6 الأريع الطيري ج "١‏ ص 41". 


عل زع ف غزوة سنين 00 0 1210011 01 


؟ - شرح واقعة حنين وهزيمة المسلمين عن رسول الله (ص) 
وبقي علي (ع)يحامي عنه (ص) 


قال العلامة الطبرسي في تفسيره اماملخصه؟! ذكر أهل التفسير لتفسير وأصحاب 
السير: أن وسول الله صل ا ا 7 
لقتال هوازن وثقيف في آخر شهر رمضان أو في شوال. في سنة ثمان من اطجرة. 
وقد اجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف التصري وساقوا معهم أموالهم 
ونساؤهم ونزلوا يأوطاس 

وكان دريد بن الصمة في القوم. وكان رئيس جشم, وكان شيخاً كبيرا قد 
ذهب بصره من الكبر. فقال: بأي واد أنتم. قالوا: بأوطاس , قال: تع مجال 
الخيل. وعقد رسول الله (صلّ لله عليه وآله) لواءه الأكير ودفع إلى عل بن أببي 
طالب (عليه السلام) كل من دخل مكة براية أمره أن يحملها. 

وخرج بعد أن أقام يمك فسة عفر يوما ربعت إل شان ون ا 
ا فقال صفو صفوان: عارية أم غصب؟ 

ل (صل الله عليه واله): «رعارية مضمونة مؤدّاة» فأعاره صفوان مائة درع. 

وخرج (صل الله عليه وآله) من مككة في اثتي عشر ألفاً وبعث رسول الله 
(صل الله عليه وآله) رجلا من أصحابه ". فانتهى إلى مالك بن عوف وهو يقول 
لقومه: ليصير لشي لل جرم عد ماله ا لو ا و 
واكمنو'فيشعاب هذا الوادي وفي الشجرء فإذا كان في غبش الصيم فاحملوا حملة 


)١(‏ كنا مر عن السيرة الحلبية هر عبد الله أي حدرد الأسلمي. 


11 لمم ومسل سمس ...0 الفصول المائة لي حياة أبي الأئمة عل (ع)/ج١‏ 


رجل واحدء فهدوا القوم. فإنَ محمداً لم يلق أحداً يحسن الحرب. 

فرجع الرجل فأخيره (صلّ الله عليه وآله) الخبر, ولا صلى رسول الله (صلٌ 
الله عليه وآله) بأصحابه الغداة انحدر في وادي حنين, فخرجت عليهم كتائب هوازن 
من كلّ ناحية. وانهزمت بتو سليم وكاتوا على المقدمة, وانهزم ما ورائهم, وخل الله 
تعالى بينهم وبين عدوهم بكثرتهم'". وبقي علي (عليد السلام) ومعه الراية يقاتلهم 
في نفر قليلء ومر الماهزمون برسول أله (صلّ لله عليه وآله) لا يلوون على شيء. 

وكان العبّاس بن عبد المطلب آخذ بلجام بغلة رسول الله (صل اله عليه 
واله). والفضل عن يمينه وابق سفيان بن البرك عن يساأره. وتوقل د بن الحرث 
في تسعة من بني هاشم وعاشرهم أيمن بن 1 أيمن وقتل يؤمئف وفي ذلك يقول 


5 


العياس : 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة 

وقد قر من قد قر عنه فاة قسشسعسوا 
وقولي إذا ما الفضل كر يسيفه 

على الك حبري بفي ليرجعوا. 
وعاشرنا لاقى الحام بن 


لا ناله في الله لا يتوجمم 


)١(‏ قال الرشيد الرضا صاحب تفسير المنارج ٠١‏ ص 151: وكان الكافرون أربعة آلاف ققال قائل 
من المسلمين معبرا عن رأي الكثيرين الذين غرتهم الكثرة: لن نغلب اليوم من قلة , وقال الزمشري 
صاحب تفسير الكثناف ج ؟ ص 145 والكامل لابن لاتير رج *اص ؟5١؟‏ وقيلء قائلها أبو بكر 
وذلك قوله تعالى: «زاذ بكم ركفل تفن دك شَيْما»ه سورة التوية 8؟ فاقتتلوا فتالا 
شديداً. وادركت المسلمين كلمة الاجاب ذل عنهم أ ن أله هو الناصر لا كترة الجنود. وقال العلامة 
الحلبي الشافعي في الميرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية ج ٠"‏ ص ٠‏ عن السيرة الحافظ الدمياطي: 


إن أيا بكر قال: يا رسول الله لن نغلب اليوم من قلة, وشنٌ ذلك على رسول الله (صلّى الله عليه واله) 
وساءته نلك الكلمة. 


ع لع ف غزوة حتين عم قوع حبري عض وحار مه برعا مو لوق درو وياب مأب اح مودلا به باون 1د وار ل مي 

ونا راى رسول الله (صلى لله عليه وآله) هزيمة القوم عنه. قال للعبّاس وكان 
جهورياً: «صينات*) اصعد هذا الضرب'' قناد: يا معشر المهاجرين والأنصان يا 
اصحاب سورة البقرة"' "يا اقل مه الور آكَّ أين تفرٌ ونء هذا رسو ل الله» 

فلا سمع المسلسون صوت العياس تراجعواء وقالوا: لبيك لبيّكء وتبادر 
الأنصار خاصّة وقاتلوا المشركين حتى قال رسول الله (صل الله عليه وآلد). ألآن 
حمى الوطيس "", أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب». 

ونزل النصر من عند اله تعالى. وزعت هوازن هزيمة قبيحة, فمروا في 
كل وجه ول يزل المسلمون ٍ آثارهم, ٠‏ ومرّ مالك بن عوف فدخل حصن الطايفء, 
وقتل منهم زهاء ماثة رجل'*, واغنم الله المسلمين أموا هم ونسائهم» افق ول 
الله (صل الله عليه وآله) بالذراري والأموال أن تحدر إلى الجعرانة, وول على الغنائم 
بديل بن ورقاء الخزاعيء ومضى (صلٌ اله عليه رآله) في إثر القوم؛ فوانى الطائف في 
طلب مالك بن عوف. فحاصر الطايف بقية الشهر, فلا دخل ذو القعدة اتصرف 


#) في السيرة الحليية بهامشه السيرة النبوية بج 7 ص 8١٠؛:‏ وإنيا خصٌ (صلّ الله عليه اله) العا 
يذلك. لأنه كان عظيم الصوت, كان صوته يسمع من ثهانية أميال, قارت الخيل يوماً على المزيئة قنامى 
وأصباحاه فلم تسمع حامل إلا وضعت من عظم صوئه. 

)١(‏ الضرب: التل الصغير. 

فيه لقد خصٌ سورة اليقرة بالذكر لأنها أل سورة نزلت في المدينة لأنّ فيهاء : كم من فنة ليله َلتْ 
قن كتير باذن لله4 وفيها «أوف بعهْدي أوف بَعْهد كم 4 وفيها ومن الناس مَنْ يشري نَفْسَهُ 
ابْتَعَاءَ مرْضَاة الله » انظر السيرة الحلبية ج ”ا ص .٠١8‏ 

(؟) وني المصدر السايق ج "# ص :٠١4‏ حمى الوطيس : هو حجارة توقد العرب تحتها النار يشون عليها 
اللحم. والوطيس في الأصل التثور, وهذه من الكليات التي لم تسمع إلا مته (صلى الله عليه واله) وهي 
مثلّ يضرب لشدّة الحرب. 5 

(*) وفي الكامل لابن الاثبر ج ؟ ص 5814 ونا انهزمث هوازن قتل من ثقيف ريني مالك سبعون رجلاء 
قاما الأخلاف من ثقيف فلم يقتل منهم غير رجلين لأنّهم اتهزموا سر يعاً وقصد بعض المشركين الطائف 
ومعهم مالك بن عوف, واتبعت خيلٌ رسول الله (صق الله عليه واله) المشركين فقتلهم الخ. 


آم اسه سمه ...0.0 الفصول المائة في جياة أبي الأثمّة علي (ع)/م١‏ 
وأتى الجعرانة وقسم بها غنائم حنين وأوطاس 0" 

وقال الشيخ المفيد (رحة اله عليه) والعلامة الأربلي (رحة الله عليه) والمجلسي 
(رحمة الله عليه) : وا رأى رسول الله (صل الله عليه وآله) هزيمة القوم عنه. قال 
للعباس . وكان رجلا جهوريًا صيّتاً: «ناد بالقوم وذكرّهم العهد». 

فنادى العيّاس بأعلى صوته: يا أهل بيعة الشجرة! يا أصحاب سورة 
البقرة, إلى أين تفرّون ؟ اذكر وا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الله (صل الله عليه 
وآله). 

والقوم على وجوههم قد ولوًا مدبرينء وكانت ليلة ظلماء ورسول الله (صلى 
الله عليه وآله) في الواديء والمشركون قد خرجوا عليه من شعاب الوادي وجنياته 
ومضائقه. مصلتين سيوفهم وعمدهم وقسيهم قالوا: فتظر رسول الله (صل الله عليه 
وآله) إلى الناس ببعض وجهه في الظلباء فأضاء كأنه القمر في ليلة البدر, ثم نادى 
المسلمين. «أين ما عاهدتم الله عليه؟» فأسمع أوطم وآخرهمء فلم يسمعها رجل 
إلا رمى بنفسه إلى الأرض , فاتحدروا إلى حيث كانوا من الوادي حتى لحقوا 
بالعدوا فقاتلره. 

قالوا: وأقبل رجل من هوازن على جمل له أحمر, بيده رأية سوداء في رأس 
رمح طويل أمام القوم. إذا أدرك ظفراً من المسلمين أكبٍّ عليهم. وإذا فاته الناس 
رفعه لمن وراءه من المشركين فاتبعوه وهو يرتجر ويقول: 
انحا الحو وول الاحرع ' احنو عن اتوم أو شتات 

فصمد له أمير المؤمنين (عليه السلام) فضرب عجز بعيره فصرعه: ثم ضر به 
فقطره. ثم قال: 
قدا علم القوم لدى الصبّاح أي في المطيجاء ذو نضاح 


.١8 تفسير مجمع البيان ج ه ص‎ )١( 


عل (ع) في غزوة حنين 0-6 1 1 1515101414105 1 1 اا 


فكانت هزيمه المشركين بقتل أبي جرول. 

َم التأم السلمون وصفوا | العدّو فقال رسول الله (صلّ اقه عليه رآلد): «اللهّم 
إنك أذقت أول قريش نكال فأذق كر نوالا». 

وتجالد المسلمون والمشركون ة فلا راهم النبي (صل القه عليه وآله) قام في ركابي 
للرعم حي أشرف على جماعتهم» قال: «حمى الوطيس 
أن النيي لا كذب أنا بن عيد المطلب» 

فياكان بأسر عمن أن ول الوزام ريض الاير ريطت ونا قتل أمير 
المؤمنين (عليه السلام) أيا جر ول وخذل الحو اد » وضع الا سيوة اعيم 
وأمير المؤمنين (عليه السلام) يقدمهم حتى قتل بنفسه أربعين رجالا من القوم ثم 
كانت اطزيمة والأسر حينئذ. 

إلى أن قال: وما زال المسلمون يقتلون المشركون ويأسرون منهم حتى 
ارتفع النهار'", وكان أبو بكر الذي عاتهم وعلي (عليه السلام) الذي أعانهه", 
وكان أبو سفيان صخر بن حرب في هذه الغزاة في جملة من انهزم من المسلمين”". 

وفي اعيان الشيعة: قال ابن إسحاق: وما انهزم المشركون أتوا الطائف 
ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بأوطاس ؟ وتوجّه بعضهم نحو نخلة. ثم 
جمعت إلى رسول الله (صل الله عليه وآله) سبايا حتين وأمواها. فأمر رسول الله (صقٌ 
لله عليه وآله) بالسبايا والأموال إلى الجعراتة فحيست بها وأسخْر قسمتها حتى رجع 
من حصار الطائف*) 


)١(‏ الإرشاد للمفيد (رحمة الله عليه)اص 8؟١‏ من فصل 8" من باب ؟ وكشف ألغمّة باب المتاقب جح ١‏ ص 
/91؟ واليحار ج 5١‏ ص 166. 

(؟) كشف الغمة ياب المناقب ج ١‏ ص 598. 

9 واليحار ج ١ك‏ ص .١1688‏ 

(4] اعيان الشيعة للعلامة السيد محسن الأمين ج ١‏ ص 58١‏ 


لت مسمس لس ...ل الفصول المائة في حياة أي الأئمّة علي (ع)/ج١‏ 


ثبات علي (ع) مع رسول الله (ص) في هذه الغزاة 


ورد في الأخبار والآثار أَنَ عليّاً (عليه السلام) قد ثبت مع رسول الله (صل 
لقه عليه رآله) مع نفر قليل من المسلمين, ول يفروا عن وفرٌ سائر المسلمين عنهء 
وأسلموا رشول الله (صلّ الله عليه وآله) إلى المشركين. 

وفي الكاني: قتل علي بن أبي طالب (عليه السلام) بيده يوم حنين أربعين'', 
ونذكر هنا نبذ من الكلات والروايات الماثورة في هذا الياب. 


الحديث: 


(١)قالابنقتيبةني‏ المعارف:وكان الذين ثيتوا مع رسول الله (صلّ الله عليه 
واله) يوم حتين بعد هزيمة الناس علي بن أبي طالب (صلّ ات عليه وآله) والعبّاس 
بن عبد المطلب وابنه. والفضل بن العاص ين عبد المطلب, وأيمن بن عبيد وهو 
ابن ام أيمن مولاة رسول الله (صلٍّ الله عليه وآلد) وحاضنته وقتل يومئذ ربيعةبن 
الحارث بن عيد المطلب. وأسامة بن زيد بن حارثة. وقال العباس : 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة 

وقد فر من قد فر منهيم واقشعوا 

وفامننا لاقئى الحسام بسسيفه 


3 


6815 روضة الكاني ع 8*” رقم الحديث‎ )١( 


عل (ع) في غزرة حلام امارد اربوا ا قو 
نكي أمتق عي 
(؟ )وف السيرةالحلبية: وقد وصلت اطزيمة إلى مكة, وسر بذلك قوم من مكة, 
وأظهروا الشماتة, وقال قائل منهم: ترجع العرب إلى دين آبائها"". 
(©؟)وقال:وفيرواية: 38 فر الئاس يوم حنين عن النبيّ (صلقى الله عليه وآلد) لم 
يبق معه إلا أربعة: ثلاثة من بتي هاشم؛ ورجل من غيرهم: عل بن أبي طالب 
والعباس » وهما بين يديه وأبو سفيان بن الحارث أخذ بالعنان, » وأبن مسعود من 
جانبه الأيسرء ولا يقيل أحد من المشركين جهته (صلّ الله عليه وآلد) إلا قتل". 
(4) ددوى بو جعف محمد بن جر ير الطبري في تاريخه. عن عبد ال رحمن بن 
جابرء عن أبيهء ما مشخصه: إكالطان الحابين - أي في غزاة حنين - إلا أنه قد بقي 
مع رسول الله (صل الله عليه وآله) نف من المهاجرين والأنصار وأهل بيت ومن 
ثبت معه من أهل بيته: علي بن أبي طالب (عليه السلام). والعبأس بن عيد المطلب. 
وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث» وربيعه بن الحارث؛ وأيمن بن عبيد. وهو 
أيمن ابن ام أيمن. واسامة بن زيد بن حارثة, الحديث 40) 
وعن الرشيد الرضاء ٠‏ عن الحافظ في شرح حديث البراء من فتح الباري, 
قاليكلا فر النالن هوم حتت نعل لدي بتول: 
«أنا النيبّي لا كذب أتا بن عييد المطلب» 


فلم يبق معد إلا أربعة نفر: ثلاثة من بني هاشم. ورجل من غيرهم. علي 
(عليه السسلام) والعيساس (رضي الله عنه) بين يديهم 4 سفيان بن الحارثت أذ 
بالعئانء وأبن مسعود من الجائب الأيسرء وليس يقبل نحوه (صلّ الله عليه وآله) 


,.١/4 ص‎ ١ أعيان الشيعة ب‎ )١( 

١؟)‏ السيرة الحلبية يهامشه السيرة النبوية ج ا ص .11١‏ 
(5) المصدر السايق ج “اص ,١٠١9‏ 

(5) تأريخ الطبري ج ؟ ص 580. 


0 سم ...0 ...0 القصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 
أحد إلا قتل". ش 

والمدافع عنه (صلّ الله عليه وآله) طبق هذا الحديث هو علي (عليه السلام) 
والعغياس حيث كانا بين يديهيدافعان عنه. 

(0)وفيهأيضاًءروىعن النوويفي شرح مسلمء قال: نه ثيت معه (صل الله 
عليه وآله) اثنا عشر رجلا فكأيّه أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديئه: أنه ثبت 
معد (صلٌ الله عليه وآله) العيئاس وايته الفضل. وعلي (عليه السلام)ء وأبو .سفيان ين 
الحارث. وأخوه ربيعه. و... إلى آخر الحديث ". 

(1)وفيه أيضاً:عن ابن القيم. عن ابن إسحاق بسنده إلى جابر بن عيد الله 
قال: ما استقبلتا وادي حنين اتحدرنا في واد أردية تيامة أحوف: خطوط» إنيا 
تنحدر فيه انحداراً قال: وفي عباية الصبح, وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي 
فكمنوا لنا في شعابه وأجنابه ومضائقه. قد أجمعوا وتبيوًا وأعدواء فو الله ما راعنا 
ونحن منحطون إلا الكتائب. قد شدّوا علينا شدّة رجل واحد. وانشمر الناس 
راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد, وانحاز رسول الله (صل اقه عليه وآلد) ذات 
اليمين, ثم قال: «إلى أين, أيّها الناس ؟ هلم إلى أنا رسول الله (صقّ القه عليه وآله), ' 
أنا تخد بن عبد الله». 

وبقى مع رشول أله :(صل اله عليه وآلد) نقن من المهاجرين وأهل بيته: عل 
(عليه السلام) والعباس ء وأبو سفيان بن الحارث وابنه, والفضل بن العياس و..0". 

وقال المقيد في الإرشاد. والعلامة الأربلي في كشف الغمة: ثم كانت غزوة 
حنينحيناستظهره رسول الله فيها بكثرة الجمع فخرج عليه السلام) متوجّهاً إلى 
القوم في عشرة آلاف من المسلمين, فطن أكثرهم أَنْهِم لن يغليوا لما شاهدوه من 


.50١ ص‎ ٠١ تفسير المناررج‎ )١( 
ص 01؟‎ ٠١ (؟) تفسير المتار ج‎ 
781 ص‎ ٠١ تفسير المثار ج‎ )5( 


جمعهم وكثرة عدتهم وسلاحهم. وأعجب أبا بكر الكثرة يومئذ, فقال: لن يغلب 
اليوم من قلة, 7 اكاك وتم ارات 0 بعجيه بهم. 

فلا | لتقوا مع المشركين لم يلبثوا حتى انهزموا بأجمعهم, ول يبق متهم مع 
النبي (صل الله عليه وآله) إلا عشرة أنفس : تسعة من بني هاا شم خاصة, وعاشرهم 
تمن يوق اه ابعوه توك أ نارغ ان ع كي اد الهاشميون حتى ثاب 
إلى رسول الله (صل الله عليه وآله) من كان انهزم: فرجعوا و فأدلٌ حتى تلاحقواء 
وكانت طم الكرّة على المشركين. 

وفي ذلك أنزل الله تعالىء وفي إعجاب أب بكر بالكثرة: «ويَوَمْ تين إِذْ 
اغجبدكم كذرتكم فلم ثفن عَدكمْ نوات لك رض با ريف 
وَلَيْتَم مُذبرين, كم م أْ نيل الله سَكِيَتهُ عَل رَسُولِه وَعَلَ المُوَمنينَ". 

يعني أمير المؤمنين علياً (عليه السلام)؛ ومن ثبت معه من بتي هاشمء رهم 
يومد ثانية نفرء أمير المؤمنين (عليه السلام) ) تأسعهم, وأ لعئاس بن عبد المطلب 
عن يمين رسول الله (صق الله عليه وآله). والفضل بن العيّاس عن يسارهء وأبو 
سفيان ين الحارث مسك بسرجه عند ثغر بغلته. وأمير المؤمنين (عليه السلام) بين 
يديه يضرب بالسيفء ونوفل بن الحارث وربيعه بن الحارث وعيد الله بن الزبير 
بن عيد المطلب وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب حوله. وقد ولّتالكافة مديرين سوى 
ما ذكرناه. وني ذلك يقول مالك بن عبادة الغافقي: 
لم يواس النبيٌ غير بتي هاشم عند السيوف يوم حنين 
هرب الناس غير تسعة رهط فهسم هتفون بالتاس أين 
ثم قاموا مع النبيّ على الموت قآنوام زيناً لنا غير شين 
ونتوى أيضن الأمين من القوم. #شهيذا فاعحاض قر عيزة 


55 50 سورة العربة:‎ )١( 
1544 ص‎ ١ فصل 56 من الياب ؟ وكشف الغمة ياب المتاقب ج‎ ١١5 (؟) الإرشاد للمفيد رجمه الله ص‎ 


ا سس سس سس ...٠ه‏ القصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


4 -انفراد عل (ع) في هذه الغزاة بمناقب لم يشاركه غيره من الْآمّة: 


قال الشيخ المفيد (رحة الت عليه) : فانظر إلى مناقب أمير المومنين (عليده 
السلام) في هذه الغزاة وتأملهاء وفكر في معانيها تجده (عليه السلام) قد تولى كل 
فطل كان فيها زاخشن .من ذلك ينا 1 ركه فيه أنحه من الامة. 

١‏ وذلك أنه (عليه السلام) ثبت ممٌ رسول الله (صلّ الله عليه وآله) عند انهزام 
كافة الناس إلا النفر الذّين كان.ثيوتهم بثبوته. وذلك أنا قد أحطنا علا بتقدّمه 
في الشجاعة والبأس والصبر والنجدة على العبّاس والفضل ابئه وأبي سفيان ين 
الحارث والنفر الباقين. لظهور أمره في المقامات الي لم يحضرها أحدمنهمواشتهار 
خبره في منازلة الأقران وقتل الأبطالء ولم يعرف لأحد من هؤلاء مقام من 
مقاماته, ولا قتيل عزي إليهم بالذكر, فعلم بذلك أن ثبوتهم كان به (عليه السلام)» 
ولولاه كانت الجناية على الدّين لا تتلاء وأن بمقامه ذلك المقام وصبره مع النبّي 
(صل الله عليه وآله) كان رجوع المسلمين إلى الحرب. وتشجعّهم في لقاء العدّى 

'- ثم كان من قتله أبا جرول متقدّم المشركين ما كان هو السّبب في 
هزيمة القوم وظفر المسلمين بهم. 

؟- وكان من قتله (عليه السلام) الأربعين الذين تولى قتلهم الوهن على 
المشركين وسبب خذلاتهم وهلعهم وظفر المسلمين بهمء إلى آخر كلامه'". 
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له الإرشاد للمقيد (رحمة الله عليه)ء حى ١914‏ قصل ٠١‏ من الياب ؟ 


الفصل التأسع عشر 
علي (ع) وغزوة تبوك: 


١‏ غزوة تيوك وسببها. 

؟ مؤامرة المنافقين. 

الأعذار الواهية للفرار من الحرب. 

4- إستخلاف علي (ع) على المدينة وحسد المنافقين. 
يستدل بهذا على إمامة أمير المؤمنين (ع). 

١‏ فضيلة فريدة لعلّي (ع) لم يشاركه فيها أحد. 


خلّف رسول الله (ص) علٍّ بن أبي طالب (ع) على أهله. وأمره 
بالاقامة فيهم. فللا أرجف به المنافقون. وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له 

قال رسول الله (ص): «فارجع واخلفني في أهلي وأهلك أفلا 
ترضى - يا عل أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» فرجع علي (م) إلى المدينة ومضى رسول الله (ص ) على سفره. 


تاريخ الطبري ج؟ ص تم 


علي (ع) في غزوة تبوك 111 1 ز[1[ ز[ز[ [  [‏ 0 


اسقووة مرك وميا 


ويقال طا: غزوة العسيرة. ويقال لها الفاضحة, لأنّها أظهرت حال كير 

من المنافقين', ؛ ووقعت في شهر رجب سنة تسع من الهجرة. 
سبي ولك أنه بلغ رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) أن الروم قد معت 

جوعاً كثيرة بالشام. وأ نهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاء. ركان ذلك في عسرة في 
الناس. وجدب في البلاد. وشدّة من نحو الحر. وحين طابت الثمار والناس يحون 
القام في ثيارهم وظلاهم. ولذلك سميّ ذلك الجيش بجيش العسرة. وكان سول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم) ارح غزوة إلا كتنىعتها وورّى بغيرها. إلا ما 
كان من غزوة تبوك. ليد المشقة وشدة الزمن. وكثرة العدّو. وليأخذ الناس 
أهبتهم, وأمر النأس بالجهان وبعت إلى مكّة وقبائل العرب يستنفرهم. وخصٌ 
أهل الغتى النفقة والحمل في سبيل اله وآكد عليهم في طلب ذلكء فتحملوا 
صدقات كثيرة في سبيل الله من المسلمين من الرجال والنساءء وكانت ذلك آخر 
غزوات رسول الله (صل الله عليه واله وسلم). 

3 تجهز رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سار بالتاس وهم ثلاثون ألقا 
وقيل: أر يعون ألقاء وقيل: سبعون ألفاًء وكانت الخيل عشرة آلاف فرسء وخلّف 
على المديئة علي بن أبي طالب (عليه السلام), وتخلف عنه (صقٌّ الله عليه وآله وسلم) 


)١(‏ أخذنا واستفدنا من السيرة الحلبية بهامش السيرة النبوية ج ؟ ص ١١‏ وأعيان الشيعة ج ١‏ ص 


7 وتاريخ الطبري ع ؟ ص 510 


امس ...4 القصول المائة في حياة أبي الأئمّة عل لع)/ج١‏ 
عبد الله بن أي أبن سلول ومن كان من المنافقين بعد أن خرج بهم. وعسكر 


عبد الله بن ابي أسفل منه. 


5 -مؤامرة المنافقين: 


ونا ارتحل رسول اله (صل الله عليه وآله وسلم) عن ثنية الوداع متوجهاً إلى 
تبوك عقد الألوية والرايات ودفع (صلٌ اقه عليه وآله وسلم) لكل يطن من" الأتصار 
ومن قبائل العرب لواء وراية. (يعنى لبعضهم راية ولبيعضهم لواء) وكان قد اجتمع 
اق ص بيك واج البوردي ٠‏ ققال بعضهم لبعض: أتحسيو 
جلادا"' بني الاصفر''' كقتال العرب بعضهم بعضاً والله لكأن الصحابة غداً 
مقرنون يي في الحبال. ويقولون ذلك ارجافاً وترهيياً للمؤمنين. 

فقال رسول الله ( (صل الله عليه وآله وسلم) - عند ذلك لعبّار بن ياسر ل 
الله عليه): «أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فاسأطم عما قالوا: فإن أنكرواء فقل؛ 
بل قلتم: كذا وكذا». 

فانطلق إليهم عبان فقال ذلك هم؛ فأتوا رسول اله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يعتذرون إليه. وقالواء إنها كنا نخوض ونلعبء. فأنزل الله تعالى: #ولئنٌ 
سَالتهُمْ يفول إن كنا نَحُوض وتَلَعَبُّ4". 


د فت 


)١(‏ الجلاد: الضرب بالسيوف. 
(؟) بني الأصفر: كناية عن اهل الرم. 
(1) سورة التربة: 36. 


علي (ع) في غزوة تبوك غ25 01م وو لاساو ل سبد كر مو دوو ا ا ع الك 


'-الأعذار الواهية للفرار من الحرب: 


لقد رأينا من خلال تصفح التاريخ الكثير من الحوادث التى تل على 
تزوير الحقائق وترك الواجيات المهمة عبر طرح أمور جرئية غير مهمّة للتخلص 
اللامشروع من الواجب الأصلي. فعلى سييل المثال: إن الصيام واجب بأمر الله 
سبحانه وتعالى. ما لين يريدون العقود عن الجهاد فإنهم يقولون: أن الصيام 
وانحي وان اين الرحمة الإلهية تتفتتح فى هذا الشهر الميارك. ولابّد من إحياء 
ليلة القدر ولا يمكن ترك احياءها لأجل الجهاد. 


وتلاحظ مثل هذه الأعذار الواهية في غزوة تبوك, قعندماججع الرسول 
(صلى الله عليه وأله وسلم) المسلمين لقتال الرّوم قال البعض ممن ل يرغَيّوا في الجهاد: 
يا رسول الله. لحن لن نذهب إلى تسوك. وإن قلوينا لا تتحمّل النظر إلى 
استرقاق جواري الروم البيض, وقد نهم بهن فنذنب, فاعفنافي أمر الجهاد؟. 


وقد غضب التبيّ (صل الله عليه واله وسلم) هذا اللإإستدلال غير المنطقى؛ ول 
يفكر حتى في إجابتهمء ورضى بعدم التحاقهم بجيش المسلمين لثلا يثبطوا من 
عزائم الباقين واليك نص الحديث. 

في السيرة الحلبية: قال رسو ل الله (صل اله عليه وآله وسلم) للجد بن قيس: 
«يا جدء هفل لك في جلاد بني اللأصفر؟». : 

قال: يا رسول الله أوتأذن لي في التخلف ولا تفتني» فو اله لقد عرف 
قومي أنه ما من رجل أشدٌّ عجباً بالنساء منىٌء وإنى أكشى إذ رايت غنباء بي 
الأصفر أن لا أصير. فأعرض عنه رسول الله (صلٌ الله عليه وآله وسلم) وقال: «قد 


ةا 55-0 ممم ممه مومع ممه ممه مه لانن تلن لقصو ل المائة 4 حياة أبي الألعة ع لع)/جا 


يم م هام 


أذنت لك» فأنزل الله تعالى: «(ومنهم مَنْ يول ائَذّنِ لي وَل َه تفع 14" 

وف لفظ آخر: إن نه (صل اله عليه وآله وسلم) قال: «أغزوا تبوك تغنموا ينات 
بي اللأصفر نساء الروم. ٍ 

وفي حديث آخر: قال (صل اته عليه وآله وسلم) له: «واله ما بمنعك إل 
النفاق». 

فقال قوم من المتافقين: إئذن لنا ولا تفتنا؟ قأنزل اله تعالى الآية: طألا 
في الفتئة سَقَطُواك”" يعني التي هي التخلف عن رسول أقه (سلّ الله عليه وآله 
وسلم)ء والرغبة عنه. 

وقال بعض المنافقين لبعض: لا تنفروا في الجر فأتزل الله تعالى: قل 
نار جَهَنَم أَشَدٌّ حرا لوُ َانُوا يَفْقَهُونَ 1" 5 الْحَذّروْنَ من الأعراب ذا 
وهم الضعفاء والمقلون من الأعراب. «إليؤذن هم4”* في التخلف» فأذن لهم 
وكانوا اثنين وثيانين رجلا وقعد أخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علة را 
غل الله ورسولم وقد عناهم الله تعالى بقوله: وعد الذيْنَ ديرا الله 
وَرَسولَة هلا ' وتخلف جمع من المسلمين منهم كعب بن مالك. وهلال بن أميّةء 
ومرارة بن الربيع: من غير عذر. وكاتوا من لا يتهم في إسلامد". 

ولنتعرض لما يناسب عليّاً (عليه السلام) في هذه الغزوة لمناسية الفصلء, ومن 
أراد شرح غزوة تبوك فيطلبها 4 مظائبا. 


فد ين 


ا س0 
(حوك3) سورة التوية: 34 

(1) سورة التوبة: ١م‏ 

(أوهو”) سورة التوبة:.٠8‏ 


(1) اقتياس من السيرة الحلبية بهامش السيرة النبوية ج "ا ص ]1 


عل (ع) في غزوة تبوك ااا 1 01 


-استخلاف على على المدينة وحسد المنافقين: 


قال الشيخ المفيد (رحة الله عليه): فأوحى الله عرٍّ اسمه إلى نبيّه (صلّ اق 
عليه وآله وسلم) أن يسير إليها بنفسه, ويستنفر التاس للخروج معد. وأعلمه أنه 
لا يحتاج فيها إلى حرب ولا يمنى يقتال عدي وأن الاموكتاة ادبع يت 
وتعبده بامتحان أصحابه بالخروج. واختبارهم ليتميّزوا بذلك. وتظهر به 
سرائرهمء: فاستنقرهم النبي اصلى الله عليه واله وسلم) إلى يلاد الروم وقد أينعت 
تبارهم. واشتد القيظ عليهم. فابطأ أكثرهم. من طاعته رغية في العاجل, وحرصاً 
على المعيشة وإصلاحها. را من شدّة القيظ وبعد المسافة ولقاء العدىٌ 0 
نمض بعضهم على استثقال للنهوض وتخلف آخرون. 

ونا أراد النبىٌ (صل الله عليه وآله سلم) اخخر وج استخلف أمير المؤمئين (عليه 
السلام) في أله زولابه وأزواجه ومهاجره. وقال له: «يا علي. إن المدينة لا تصلح 
إلا بي أو بك». 

وذلك أنه (صل الله عليه وآله) علم من حت نيّات الأعراب وكثير من أهل 
ك2 ومن حوطا تمن غزاهم وسفك دماءهم, فأشفق أنيطلبواالمدينةعند تأيتعنهاء 
وحضوله يبلاد الرّوم أو نحوهاء فمتى لم يكن فيها من يقوم مقامه لم يمن من 
معرتهم وايقاع الفساد في دار هجرته. والتخطيّ إلى ما يشين أهله ومخلفيه. وعلم 
(صل الته عليه وآله وسلم) أنّه لا يقوم مقامه في إرهاب العدّى وحراسة دار الطجرة. 
وحياطة من فيها إلا أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستخلفه استخلاقاً ظاهرا ونصٌ 
عليه بالإمامة من بعده نضا جليّاً وذلك فيها تظاهرت به الرواية: أن أهل النفاق 
ألا علموا ياستخلاف رسول الله (صقٌّ الله عليه وآله وسلم) عليّاً (عليه السلام) على 


417 سرس س....................-.الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة عل (ع)/ج١‏ 


المدينة حسدوه لذلكء, وعظم عليهم مقامه فيها بعد خروجه, وعلموا أنْها تحرس 
به. ولا يكون فيها للعدو مطمع. فساءهم ذلك وكانوا يؤئرون سخر وجه معد. لما 
يرجونه من وقوع الفساد والإختلاط عند نأي رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
عن المدينةءوخلوها من مرهوب مخوف يحرسهاءوغيطوه (عليه السلام) على الرقاهية 
والدعة بمقامه في أهله. وتكلف من خرج منهم المشاق بالسقر بالخطر ”", فأرجفوا 
به (عليه السلام)ء وقالوا: 

م يستخلفه رسول الله (صل اله عليه وآله يسلا إكزاماله وإجلالا ومودة.وإنّا 
خلفه استثقالاً لد. فبهتوا بهذا الإرجاف . كبهت قر يش للنبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) بالجنّه ا وبالشعر أخرى: وبالسحر مرة وبالكهانة أحري: وهم يعلمون 
ضدٌّ ذلك وتقيضه, كما علم المنافقون ضدّ ما أرجفوا يه على أمير المومنين (عليه 
السلام) وخلافه. وأن النبيّ (صلّ الله عليه وآله وسلم) كان أخصٌ الناس بأمير المؤمنين 
(عليه السلام) وكسان هو أحن الناس إليه. وأسعدهم صندة: وأحظاهم عتدةء 
وافضلهم لديه. 

فلا بلغ أمير المؤسين (عليه السلام) إرجاف المنافقين به أراد تكذييهم 
وإظهار فضيحتهم, فلحق بالنييّ اصل الله عليه وآله وسلم - فقال:«يارسول الله. إن 
النافقين يزعمون, أنك خلفتني إستثقالا ومقتأ». 

فقال له النبيّ (صل اله عليه وآله وسلم): «إرجع - يا أخي - إلى مكانك, 
فإن المينة الا تضلع لاني أو يلف فأنت حلفي ف أهل ب ودار مجر 
وقومي. أما ترضى - يا علد أن تقر من بمنزلة هاروم من موسى. إل أنه لا 


5 زفق 
لبى بعددىن)» 0 


)١(‏ كذا في المصدر. رو الظاهر أنّبا (بالحضر). 
(؟) ارشاد المفيد (ره) ص 778 الفصل 47 من الباب . 


عل (ع) في غزوة تبوك فموم مه ممه ووم ممم موه ممصي وعدم وم موه مومه وم ووو ومنو وميه مم سل م ل ليل الهاي 

والطبري في التأريخ بعد ما نقل حديث الغزوة وتهيؤ الناس وسيرهم 
مع رسول الله (صل الله عليه رآله وسلم) إن تبوك ‏ قال: 

وخَلف رسول أله (صلْ الله عليه وآله وسلم) علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
١ش‏ على أهله وأمره بالإقامة فيهم, ؛ وأستخلف على المدينة سبّاغْ بن عُرّفطة أخا بني 
عفان فأرجف المنافقون بعلي بن أبي طالب. وقالوا: ما خلفه إلا إستثقالاً له 
وتخفقاً منه. فلا قال ذلك المنافقون؛ أخذ عل (عليه السلام) سلاحه ثم خرج حتى 
ا رسول الله (صل أنقه عليه واله وسلم) وهو بالحرفء. فقال: 

ديا نَبِيّ الله زعم المنافقو نأنك إنَّا خلفتنى لأنك إستثقلتني وتخففت متي». 

فقال (صل الله عليه وآله وسلم): «كذيوا ولك إن خلفتك لما ورائيء فارجع 
فاخلفني في أهلي وأهلك. أفلا ترضى ‏ يا علي أو عون ين نعود سارون :ين 
موسى : ل أنه له نبي بعدي» فرجع علي (عليه السلام) الى المدينة وسضى رسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم) على سفره'". 

وروى العلامة الحلبي الشافعى في السيرة مثله مع اختلاف في بعض 
ألناظه"". 


© -يستدل بهذا على إمامة أ مير المؤمنين (ع): 


قال المفيد (رحمة الله عليه): لقد تضمن هذا القول من رسول الله (صلّ الله 
عليه وآنه وسلم) نصّه عليه بالإمامة. وإبانته من الكاقة بالخلافة, ودلّيه على فضل 


533 تاريخ الطبري ج ؟ ص‎ )١( 
١99 السيرة الحلبية بهامش السيرة النبوية ج ”اص‎ )5( 


زفق مع عع عع عط سم عمسلل ممه لله أ فصول المائة في حياة أي الائمة علي لعا /ج١‏ 


0 شركه فيه أحد سواء, وأوجب له به جميع متازل هارون من موسى ! إلا ما خضه 
البرك من الاخرة واستثتاه هو من النبوة. ألا ترئى أنه (عليه السلام) جعل له 
كافة منازل هارون من موسى 0 المستثنى منها لفظاً وعقلا. 
وقد علم كل من تأمّل معاني القرآنء وتصفح الروايات والأخبار أن 
هارون كان أسًا موسى اعليه السلام) لأبيه امه وشريكه في أمره. ووزيره على 
ع وتبليغه رسالات ربه. وأ ن الله مشحاتة شد به أزرفة وأنه كان خليفته على 
قومه. وكان له من الإمامة عليهم وفرض الطاعة كإمامئه وفرض طاعته, وأنه كان 
أحبّ قومه إليه وافضلهم لديه. 
ل الله عر وجل حاكياً عن موسى ١‏ (عليه السلام): رب اشر لي 
صَدذْري ا ثري رَاثثُلُ عُقْدَة من لَسَاني يَفْقهُو قلي وَاجعَل لي وزيا 
مِنْ أهلي حاروُنَ أخي أشدةُ به أزري وأشركه في أمري كَيٍّ نسْبحَكَ تثيراً 
أكردكيي رأ" فأجابٍ الله سبحانهتعال مسألته وأعطاه سؤله في ذلك وبلغه 


2م ان ارا ا 


املق خية يقر 3 اكيت شولك يا موسين ا 
وقال تعالى - حاكياً عن مرسى: 00 مُوسَى لأخيه هارون اخُلفُني في 
0 أب فلك جيم داه ل 


ما خضّه العرف من الاحوة, واستثناه هو من النيوّة لفظأ 5 
وبا ذكرنا ظهر رفع الإشكال الذي أورده العلامة الحلبىي الشافعي 
بالحديث والذي يقول فيدأته. لا يدل على إمامة علي (عليه السلام'" واتضح أنه 


,58 356 سورة طه‎ )١( 

(؟) سورة طهد اق 

(1) سورة الاعراف: 1415. 

(5) إرشاد المفيد ص ١1١‏ من القصل 25 من الباب 7 
(0) السيرة الحلبية يهامش السيرة النبوية بج ص +15, 


عل الع) لي غزوة لبوك لس سمه م مهمه م م مايا4 
يدل على إمامته (عليه السلام) وإيراده عليه بعيد عن الانصاف ولعله من العناد 
والتعنت» والله العالم. . 


1-فطيلةٌ فريدةٌ لعن (ع) لم يُشاركه فيها أَحد: 


وهذا فضيلة لم يشرك فيها أحد من الخلق أمير الموّمتين عليه السلام) , وله 
ساوأه في معناهاء ولاقاربه فيها على حال. ولو علم اه عر وجل أنّ لنييّه صل 
الله عليه واله وسلم) في هذه الغزاة حاجة إلى الحرب والأنصار. لما أذن له في تخليف 
أقين المؤمنين اعليه السلام) عنه حسب ما قدمّناه. بل علم أن المصلحة, في 
استخلافه. وأنْ إقامته في دار هجرته مقامه أفضل الأعبال. فديّر الخلق وال 
بها قضاه في ذلك وأمضاه على ما بيّناه وشرحناه. 

وقال العلامة الأربلي (رجة الله عليه) في كشف الغمة, بعد رواية استخلافه 
(عليه السلام) في غزوة تبوك, وبعد نقل كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي 
(عليه السلام): أنت متي بمنزلة هارون من موسى: فأظهر من استخلافه 0 7 
منزلته ما استوجب يه كلا كان وجب طارون (عليه السلام)» وأستثنى النبوة 
ليتحقق له ما عداها من الأحكام التي كانت طارون في قوله تعالى: وَاخلفني 
ف قومي * وفي قوله تعالى: #واجعل 9 وَزَيرَا مِنْ مِنْ أهلي ارون أخي | أشدد به 
ري وأشركه في أمّري» فأجاب الله مسالته تمان : قد أوت تِيْتَ سُوْلّكَ 
يَا موسَى © فوجب لعلي (عليه السلام) من التبيّ (صل الله عي ويد كن وجب 
ارون من موسى اعليه السلام) إلا النبّوة ال استثناها. 


)١(‏ الإرشاد للشيخ المفيد (ره) ص ١147‏ من الفصل 4# من الاب ؟. 


1 020 10 الماثة لي حياة أي: الأئمة علي ١‏ لع)لرع١‏ 


هذه فضيلة ما شاركه فبها أحد من البشرء ومنقبة فاق بها من بقني ومن 

غير. وسيرة طرّزت عيو ن التواريخ والسير. ٠‏ ومكارم نيه ها عل (عليه السلام) 
فاستغنى عن عمر. ١‏ 

ولو علم القه تعالى أن نيه (صلّ الله عليه وآله وسلم) يحتاج في هذه الغزاة إلى 

حرب لم يأذن في تخلفه ولا رضي بلبئه عنها وتوقفه. ولكنه وعد بأ الجهة التي ' 

يقصدها لا يفتقر في نيلها إلى مصاولة, ولا يحتاج في تملّكها إلى منازلة. قاستخلف 

عليّاً (عليه السلام) على حراسة دار هجرته, وحفظ ما يخاف عليه من كيد العدّو 


1 
ومعر نه . 


اح سس سس 22 


"٠0 ص‎ ١ كشف الغمه باب المناقب ج‎ )١( 


انسل العشرون 
علي (ع) وحروبه في خلافته 
-١‏ نظرة في حروب أمير المومنين في خلافته. 


1 مبايعة الناس أمير المؤمنين بعد قتل عثيان. 
ل خطية على (ع) حول. المتخلفين عن بيعته. 


فال على (م): 


«فليًا نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أاخرى وقسط آخرون». 


الخطبة الشقشقية فيض ص ”47 الخطبة ٠‏ 


عي ز(ع)» وحر ربدي خلافنه م معو وه ممعم مات مويه ممم ممه موده مله قم مم مع وال مه م ل ل ع م ل بارا و 


-١‏ نظرة في حروب امير المؤمنين (ع) في خلافته 


إن حياة علي (عليه السلام) في كل صورها المورّعة بين الجهاد والعيادة 
والتقوى والصبر ومرافقة الرسول الأكرم (صل اله عليه وأله وسلم) ومئات بل وآلاف 
الصور الأخرىء. كانت جمعياً موسا سا للاسان امن المتفكر وكهذا كافك 
حروبه الثلاثة التي حدنت أثناء خلافتة درساً آخر تستلهم منه العير ونحن 
نستضىء بالتصرف على شخصيته اعليه السلا وقداسته من خلال مواقفه أَوْلا. 
ثم من خلال تصرقات أعذائه ومواقفهم لأنْ الأشياء تعرف باضداها فالضوء 
يتجلى فى الظلمة, والبياض فى السواد. والاسلام فى الجاهلية. 

كان عل :وده الده) تتودجاً المطيلة :ا لعدل وصيفات لين يعد ار ستول 
(صلّ الله عليد وآلد وسلم) وكان أعداء على (ع) نموذجاً للباطل والانحراف والجهل. 
ولم يواجه أىّ مصلح إجتاعى على طول التاريخ اعداءً كالذين واجههم علّ 
(عليه السلام) فى خلافته من حيث التنوع واختلاف الأهداف. وقد نيّه على ذلك 
الرّسول الاعظم (صل اله عليه وآله وسلم) اذ قال له: ستقاتل يعدى الناكثين 
والقاسطين والمارقين”'' وكذلك ذكر أمير المؤمنين هذه الطوائف ف الخطية المعروفة 
بالشقشقية بقوله: «فلًا نمضتٌ بالأمرنكتت طائفة -(اصحاب الجمل) ومرقت 
أخرى (اصحاب النبروان) وقسط آخرون (اصحاب صنين) '"". 


.1١١ ص‎ ١ شرح نهج اليلاغه لابن أبى الحديد ج‎ )١( 
(؟) نبج البلاغه للفيض ص "1 الخطبة ؟.‎ 


1 ...ب ......... القصول المائة في حياة أبي الأئمّة عل (ع) /ج١‏ 


؟'- مبايعة الناس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) بعد قتل عثمان: 


بويع عليّاً (عليه السلام) بالمديتة بالخلافة ألظاهرية كبا كانت له باطناً يوم 
الجمعه لنمس بقين من ذي الحجة في خمس وثلاتون سنة من الهجرة, وكان قتل 
عتيان يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة. فكان بين قتل عثمان 
وبيعة عل سبعة أَيُام. وقيل: إنه بويع بعد أريعة أيّامم من قتل عثمانء وقيل: بعد 
خمسة أيَام, وقيل: بعد ثلاثة أيام. 

وروى الحاكم في المستدرك أنه استخلف علي بن أبي طالب سئة حمس 
وثلاثين وهو ابن ثان وخمسين سنة وأشهر. 

ف تاريخ الطبرى. والكامل لابن الاثير والفصول المهمّة وغيرها أنه لما 
قتل عثان اجتمع جتمع أصحاب رسول الله (صلى الته عليه واله وسلم) من المهاجر ين 
والأنصار وفيهم طلحة والزبير فاتوا عليّاً ١‏ (عليه اللام) ققالوا له: إنه لا بد للناس 
من إمام؟ 

قال (عليه السلام): «لا حاجة لي في أمركم. » فمن اخترتم رضيت به». 

فقا لوا . : ما نختار غيرك. وترددوًا إليه مراراً وقالوا له في آخر ذلك: نا لا 
تعلم أحداً أحقٌ به منك, لا أقدم سابقةً. ولا أقرب قرابة من رسول الله (صقّ لله 

عليه وآله وسلم). 
ٍ فقال (عليه السلام): «لا تفعلوا بي فإني أكون وزيراً خيراً من أن أكون 
أمرا»: 

قالوا: والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك؟. 

قال (عليه عليه السلام) ): «قفي المسجد. فإنْ بيعي لا تكون خفية, ولذ تكون 
إلانى المسحب. 


علي (ع) وحر ويه في خلافته 00 


وكان (عليه السلام) في بيته, فخرج (عليه السلام) إلى المسجد وعليه إزارٌ 
وطاق. وعيامة خز ونعلاه في يده متوكاً على قوس فيايعه الناس. ركان ادل من 
بايعه من الناس طلحة بن عبيدالته, فنظر إليه حبيب بن أبي ذؤيب فقال: إنا 
له! أول من بدأ بالبيعة يد شلاء. لا يتم هذا ! الأنروم بابنه الزين 

ولا أراد طلحة والزبير أن يبايعا قال طها علي (عليه السلام): «إن احبتكها أن 
تبايعاني. وإن أحببتما بايمتكياء». 

فقالا: بل نبايعك. 

وجاؤوا بسعد بن أبي وقأص, فقال علي (عليه السلام) : «يايع؟». 

فقال: لا. ٠‏ حتى يبايع الناس. والله ما عليك مث بأس. 

فقال اعليه السلام): خْلُوا سبيله. 

وجاؤوا بعبد الله بن عمر. فقالوا: بايع؟ فقال: لاء حتى يبايع الناس. 

فقال (عليه السلام): «إنتني يكفيل»؟. 

قال: «أرى كفيلا. فقال الأشتر, دعنى أضرب عنقه ققال الإمام: «دعوه 
أنا كفيله م" 


؟'- كلام علي (ع) للمتخلفين عن بيعته: 


السلام) لأتهم كانوا عثمانية. وقد ذكر أصحاب كتب السير والتاريخ أسمائهم 
ونذكر يعضهاء وهم: 


)١١(‏ هذا المقال كان مقتبساً من الكامل لابن الأثير ب ا ص ١6‏ والقصول المهمه لابن الصبّاغ المالكي 
ص "5 وتاريخ الطبري ج * ص 480. 


(١)إرشاد‏ المفيد ص 5*9 الفصل ١6‏ 


...0 ..-..... المفصول المائة في حياة أبي الأئنة علي (ع) /ج١‏ 


عبد ألله بن عمر. 


الحمدوالثناء على الله قالى: 


في ارشاد المفيد عن الشعبى قال: لما اعتزل سعد وأبو سعيد الخدري 


وغيرهها أمير المؤمنين (عليه السلام) وتوقفوا عن بيعته, حمد الله واثنى عليه ثم قال: 
«أنها الناس, إنكم بايعتموني على ما يويع عليه من كان قبلي» وانما الخيار للناس 
قبل أن يبايعواء فإذا بايعوا فلا خيار هم. وإنْ على الإمام الاستقامة, وعلى الرعية 
التسليم, وهذه ببعة عامة من رُغب عنها َغب عن دين الاسلام, واتبع غير سبيل 
أهل ول تكن بيمتكم إياى فلتةا اولي أمري وأمركم والحداً. وإلى أريد اشنواتهم 
تر يدونني لأنفسكم. وأيم الله لأنصحنٌ للخصم. نظف للمظلوم. وقد بلغني 
عن تمل نراق مسلعةا واساكه وفينه أنه وعيان اين ناكا امول كززهتها: ولق 


٠. 2‏ لول 
بيي ربيتهم» 0 


من الباب #, 


بعلن مدر الجمل (فرقة قة الناكثين) 


١‏ من هم الناكثون. 
"- نكث طلحة والزبير عهدهها. 
* إتقام علي (ع) الحجة عليهما عند نكثهما البيعة. 
4 عائشة ومنشاء حرب الجمل. 
#5 فرحها لمقتل عثهان ومطالبتها بد بدمه عندما بويع علي (ع). 
' عائشة : تتجهز بالعدّة والعدد وتقصد اليصرة. 
ل تذكير أم سلمة عائشة شة بفضاتل علي (ع) وتحذيرها من الخروج عليه. 
ف ماء الحوأب وتذكير آخر لعائشة 
| ثم تذكير آخر ها في حفر أبي موسى. 
ف قتل عائشة ومن معها رجالا كثيرين بالبصرة ظل وصبراً. 
0 ذكرمسير علي (ع) إلى العراق وواقعة الجمل. 


١‏ قدوم علي (ع) إلى البصرة. 

١‏ إلتقاء الجمعين وبدء القتال. وسيرة علي (ع) في القتال. 
)١(‏ تذكير علي (ع) أصحاب عائشة. 
(؟) تذكيره (ع) أصحابه. 
() تذكيره (ع) الزبير وانصرافه عن الحرب ثم مقتله. 
(4) تذكيره (ع) طلحة. 
(6) إلتحام القتال وإشتعال تار الحرب. 
(1) العفو العام بعد حرب الجمل وعودتته إلى الكوفة. 


وحاربه أهل البصرة وضربوا وخكهلة واوعتزة أولاده بالسيف 
وسبّوه ولعنوه, فلمًا ظفر بهم رفع السيف عنهم. ونادى مناديه في أقطار 
العسكر ألا يتبع موّلاً ولا يجهز على جريح ولا يقتل مستأسراء ومن القى 
سلاحه فهو آمن؛ ومن تحيّز الى عسكر الإمام فهو آمن. 


شرح أين ابى الحديد ج ١‏ ص ٠‏ 


م لممتدم يميمت رمسم سمد .ننه ........... القصول المائة في حياة أبي الأئعة علي لع) /رج١‏ 


م هد 


كا أشر نامن قبل فإن الإمام على (عليه السلام) واجه ثلاثة حر وب دامية 
فرضت عليه فى زمان خلافته كانت تيدف القضاء على الإسلام المحتدى 
الأصيل. وإضعاف حكومة الحق المتمثلة بعل (عليه السلام) وأصحابه. 

وكانت الحمل اول هذه الجر وب المفروضة عليه (عليه السلام).” 

النكث: نقض العهد والخيانة. ولسنا هنا في معزض الحديث عن عدوٌ 
أجنبي بل عن صديق ذي عهد وفي عنقه بيعة«لأمير المؤمنين (عليه السلام)» ولكن 
الأغراض الشخصية وهوى النفس والاحقاد والضغائن. والقصور الفكرى, 
وغير هذه العوامل جعلت هؤلاء ينقضون العهد. ويكونون حجر عثرة فى طريق 
السيرة. ويزرعون بذور التفرقة بين المسلمين. بل وجعلوا قوة المسلمين المسخرة 
لقتال الاعداء الخارجيين,نوجه الى الداخلء. وبذلك هيئوأ الفرصة لكي يستعيد 
اعداء الإسلام فوتهم وتوجيه أكبر ضرية للقوة الإسلامية العظسى المتمثلة 
بحكومة امير المؤمنين العادلة الحقة... لمثل هؤلاء يقال: الناكثون, أو ناتضو 
العهد. 

إن علياً (عليه السلام) كان على خلاف جميع القادة العظام والمصلحين 
الذين اشتغلوا بقتال الاعداء الخارجيين. مشغولا بالقتال على جبهتين: الخارجية 
المتمثلة بصفين. والداخلية المتمثلة بصحاية رسول | ألله (صل الله عليه وآله وسلم) 
والذين بايعوا علياً (عليه السلام) وكذا تقال: صحابية الجبهة النبروان. 

وأدى اشتغال علي (عليه السلام) بالحر وب الداخلية, الى عدم إباحة 


عل (ع) في حرب الحجمل (فرقة التاكتين) .. عمط ممت ممممه ممه ويه وو وم وموع ممه رمتل لول ل وى جع 
الفرصة له (عليه السلام) لقتال اعداء الإسلام وتطبيق الإسلام الحقيقى المحمد 

كل ذلك فرارا من عدل على (عليه السلام) وتحقيقا للأهداف والمنافع الشخصية. 
وإنتهازا | نحرماً للفرصة كان طلحة والزبير اول من بايع علياً (عليه السلام) وكانا 
يتوقعان ان لما (غليه السلام) بيتهما .وبيين الأخرين فى العطاء 
والصلاحيات والجاه, وعندما تبين لهم 95 الامام (عليه السلام) لم و بينهما وبين 
غلام أسود ‏ كرا ذكرنا ذلك فى فصل على (عله السلام) والعدل ‏ نقضا عهده 
وأعلنوا إلتحاقها بعائشة وتأييدها .فى موقفها ضد حكومة امير المؤمنين (عليم 
السلام). 


؟ -نكلث طلحة والزبير غهدهماء: 

. قال ابن الأثير في الكامل: وهربا الى مكة: بعد قتل عتران بأربعة اشهر. 
وقالا بعد ذلك: إنا فعلنا خشية على نفوسنا"". 
على خفية ووصلا لها (اي لعائشة) فى مكة, وأخرجاها الى البصرة". 


إتَام على (ع) الحجة عليهها عند نكثها. البيعة: . 


وى كشفٍ الغمة: ذكر كتابه (عليه السلام) إلى طلحة والزبير عندما قرب 


.315١ الكثامل فى التاريخ ج "ا ص‎ )١ 
558 (؟) كشف الغمة ياب الملاقب ج 7 ص‎ 


ك1 للا ادر لوانت سيت الفصوزل الماقةاق تخياة أبي الأئئة عل (ع) /ريم ١‏ 


«أمَا يعن فقد عل أني لم أره التامن: حتى أرادوي» ول .أبايعهم حت 
أكرهو ني » وأنتما تمن أرادوا بيعتي وبايعواء ولم تبايعا لسلطان غالب, ولا لعرض 
حاضر فإن كنتها بايعتيان طائعين فتوبا الى الله عرِّ وجلء عا أنتما عليه. وإن 
كنتها بايعتما مكرهين فقد جعلت| السبيل عليكا باظهاركما الطاعة واسراركا 
الفضطة: 

وأنت - يا زبير - فارس قريش , وأنت - يا طلحة ‏ شيخ المهاجرين: 
ودفعكا هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع لكا من خروجكا مته يعد 
إقراركيا يه 

وأما قولكما: إنى قتلت عثان بن عفان. فبيتي وبينكيا من تخلف عن 
وعنكما من أهل المدينة, ثم بلزم كل امرء بقدر ما احتمل. وهؤلاء بنو عثهان إن 
تفل مظلونا اولان راواه رعلاق بم الهالمربى: وقد ايكاق 
واع بيد و الهريت] امك من بيتها الذي أمرها ته أن تقر فيه والته حسبكيا. 
والسلامه'". 

وروى المفيد (رحمة الته عليه) في الإرشاد كتاباً آخر في هذا المجال أعرضنا 
عن ذكره توخياً للاختصار”". 


ع سعائشة ومنشاً حرب الجمل: 


وقع حرب الجمل فى جمادى الثانية سنة 78 يعنى ستة أشهر بعد خلافة 
2ك 5 يك ورت ل 2 
)١(‏ كشف الغْمّه باب المناقب اج 7 ص 5714 
(1) إرشاد المفيد ص 5575 الفصل ١5‏ من الباب *. 


على (عليه السلام)!". 

يتضمح لنا من كتب تاريخ والاخبار مثل كامل لابن الاثير وتاريخ 
الطبرى. والفصول المهمة شرح | بن أيى الحديد وكشف الغمة وغيرها أن 
عائشة زوج الرسول كانت هيبا 3 الجمل؛ وهى التى اشعلت فتنة الجمل. 
وهى أساس الغيرة والحسد من تأمير على (عليه السلام) وانها كانت موافقة على 
مقتل عثهان اذا كانت تقول: اقتلوا تعتال” '“. وقتل الله نعثلة7. 

فغى شرح إبن ابى الحديدء قال: كل من صنف فى السير والاخبار: أنّ 
عائشة كانت من أشْدٌ الناس على عثمان حتى أنها أخرجت ثويا من ثياب رسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم) فنصبته فى منزطا وكانت تقول للداخلين اليها: هذا 
ثوب رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) لم يُبل؛ وعثمان قد أبلى سئيّداة» 


4 فرحها لمقعل عثمان ومطالبتها يدمه عتدما بويع على (ع): 


وروى من طرق أخرى: أنها قالت لما بلغها قتله: أبعده اق قتله ذتبه. 
واقاده أله بعملهء يا معشر قريش لا يسومتكم قتل عتبان, كما سام أحمر تمود 
ناقة, الحديث 0 

وروى المدائنى فى كتاب الجملء قال: لما قتل عثمان, كانت عائشة بمنّة, 


)١(‏ اعيان الشيعة ج ١‏ ص 287 وفى الكامل لابن الاثير ج ‏ ص 5١6‏ ذكر أيتداء وقعة الجمل من 
حوادث سنة 514. 

لق تعثل اسم يهودي والنعتل: الكتير شعر اللحية والجسد وى شرح ابن ابى الحديد ج 7 ص 6١5؟:‏ 
قالوا: اول من سمى عتان تعتلاً عائشه, 

(؟) شرح ابن ابى الحديد ج 7 ص 6١؟‏ وكشف الغمة باب المناقب ج 7 ص 529 

(كوة) المصدر السايق ج 7 ص 5١6‏ و93 


رارع امول ممم ل اءه لعا لل القصول المائة 5 حي أي الخيية عل ١ع‏ 


لق الهاو تاف لمك ق أ طلم م ماعب ار قات 
بُعدا لنعثل وسحقاً إيه ذا الأصيع! ايه إيا شتل! إيه ياين عم! لكأفي انان إل 
إصبعه وهو يبايع له: حثوا الإبل ودعدوها وقد كان طلحة حين قتل عثان أخذ 
مفاتيح بيت المال وأخذ نجائب كانت لعثيان في داره؛ ثم فسد أمرهء فدفعها إلى 
علي بن أبي طالب”". 

وعند ما سمعت عايشة ان طلحة لم يصل إلى خلافة المسلمين وأنهم بايعوا 
عدا عليه السلام) تضايقت لذا الأمر وطاليت بدم عثان ووافقت عنه كانت 
تقول: قتل والته عتبان مظلوماً والله لأطلين يدمه. 1 

فقيل طا وم؟ واقه إن أوّل من أمال حرفه لأنت ؟ ولقد كنت تقولين: أقتلوا 
تعثلا فقد كفر؟. 

قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت: وقالوا: وقولى الاخير سغير من 
قولى الاول'". 

قال ابو مخلف فى كتايه: ا ا 
مسرعة وهى تقول: إيه ذا الإصبع! لله أبوك. اما أعم وجدرا ظلكة نا كقراء كنا 
انتهيت الى شراف استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليثي.فقالت له: ما عتدك؟. 

قال قل عدا 

قالت: ثم ماذاء 

قال: ثم حارت به الأمور الى خير يجان بايعوا عليااعليه السلام. 

فقالت عائشة: لوددت أنْ الساء انطيقت على الأرض ان تم هذاء ويحك! 
أنظر ما تقول؟ 


7 ص 467 والمناقب لابن شهر آشوب ج‎ ١ شرح أبن أبى الحديد يج 3ص واعيان الشيعة ج‎ )١( 
115 ص‎ 
303 الكامل لابن الأثير اج ”3 صن‎ )1( 


علي (ع) في حزب الجمل (فرقة الناكثين) أن ووو وال انان قري تاس 1 

قال: هو ما قلت: يا أم المؤمنين فولّت. فقال طاأ: ما شأنك. يا 5 المؤمئين؟ 
والله. اعرف بين لأبتيها احداً اولى بها منه. ولا احق ذلا أرى له نظيراً فى جميم 
حالاته قلاذا تكرهين ولايته؟. ١‏ 

قال: فما ردت عليه جواياً”. 

ودوى الطبرى فى تاريخه عن الشعبى نحوه'". 

وعن قيس بن ابى حازم الى ان قال: ورأيتها فى سيرها الى مكة تخاطب 
نفسها. كأتها تخاطب أحداً: قتلوا ابن عفان مظلوماً!. 

فقلت اه يا أمّ المؤمنين: ألم أسمعك آنفاً تقولين: أبعده الله. وقد رأيتك 
قبل أشد الئاس عليه وأقبحهم فيه قولاً. 

فقالت: لقد كان ذلك, ولكني نظرت فى أمره فرأيتهماستتايواءحتى إذا 
اتركوه كالفضة البيضاء أتوه سالمأ حرماً في شهر حرام فقتلوه”. 

كانت عائشة تعترف بان عتان لم يتب لكن غيرتها وحسدهالعلي اعليه 
السلام) دفعها الى اتخاذ قتل عثان ذريعة لقتال على (عليه السلام) واشعار نار 
الفتنة. 


5 -عائشة تتجهر بالعّدة والعدد وتقصد البصرة: 

ولمآ انصرفت عائشة إلى مككه فقصدت الحجر فاجتمع الناس إليها 
فقالت: أيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة 
)١(‏ شرح ابن ابى الحديد ع 5ص 8١؟.‏ 


() تاريخ الطبرى ج #اص 859 
(؟) شرم اين ابي الحديد سّ 73 ص 1215 


1 مممم تنمس مسد م ٠0...‏ القصول المائة في حياة أبي الأئئة عل (بع) /رج١‏ 
اجتمعوا على هذا الرّجل المقتول ظلًا بالأمس ونقموا عليه استعمال من خدث 
سنه... قلا " يجدوا حجة ولا عذراً بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام واستحلوا 
اليلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المال الحرام. 

والله لإصبع من عثمانخير من طباق الأرض أمناهم!! ووالته إن الذي اعتدوا 
به عليه كان ذتبا لخلص منه كبا يخلص الذهب من خبئه. والثوب من درته. إذ 
ماصوه كا يراص الثوب يالماء. 

قال عيد لل بن عامر المرمي وكان عامل عفان لغ مك ها أنا أول 
طالب بدمه. فكان أول يحيب وتبعه بنو أميه وكانوا هربوا من المدينة بعد قتل 
عثمان إلى مكه فرفعوا رؤوسهم وكان أُوّل ما تكلّموا بالحجاز وتبعهم سعيد بن 
القاض: والوليد وميه ونان بكون ‏ أدثهحرقدم عليه عبد اق بن امن نمف 
البصرة بهال كثير, ويعلى بن مُنية من اليمن وستائه بعير وسنّة آلاف ديتار فأتاخ 
بالأبطح . 

وقدم طلحة والزبير من المدينة ولقيا عائشة, فقالت: ما وراءكيا؟. 

قالا: إنا تحملنا هرباً من المديتة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوماً حيارى 
لا يعرفون حقّاً ولا ينكر ون باطالا وله يمنعون أنفسهم. 

فقالت: انيضوا إلى هذه الغوغاء. 

فقالوا: تأتي الشام. فقال ابن عامر: كقاكم الشام معاوية, فأتوا البصرة, 
فاستقام الرأي على البصرة. 

وكان أزوا ج النبيّ (صل اله علبه وآله وسلم) ) معها على قصد المدينة فليا تغير 
دأيها إلى البصرة تركن ذلك وأجابتهم حفصة إلى المسير معهم فمنعها أخوها. 

رجهزهم يعلى بن منية بستائة بعير وسترائة ألف درهم وجهرّهم اين عامر 
ال كثر ونادى متاد لا: :إن مم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة. 
فمن أردا إعزاز إلاسلام وقتال المستحلين وطلب بتار عثان وليس له مركب 


علي (ع) في حرب الجمل (فرقة الناكثين) لذ[ 1[ [ز 1 100000 


فليأت, فحملوا على ستائة يعير وساروا في ألف. 

وقيل: في تسعرائة من أهل المدينة ومكة ولحقهم الناس فكانوا في تلاث 
الآف رجل02. 1 

رغنك عانسد سن دروي إلى البعتر» طلا اموا ادا يلا 
هودجهاء فجاءهم يعلى بن منية يبعير يسمى عسكراً. وكان عظيم الخلق شديداً. 
فلا رأته أعجبها وأنشأ الجرّال يحدّثها بقوته وشدته ويقول فى اثناء كلامه «عسكر» 
فلا سمعت هذه اللفظة إسترجعت, وقالت: روه لا حاجة لي فيه وذكرت حيث 
سئلت أن رسول الله (صف الله عليه وآله وسلم) ذكر لطا هذا الاسم وثهاها عن ركويه 
وأمرت أن يطلب ها غيره. فلم يوجد طا ما يشبهه فغير ها بجلال غير جلاله. 
وقيل طا: قد اصينا لك أعظم منه خلقاً وأشد منه قوة وأتيت به فرضيت!4ا. 


-تذكير أمّ سلمة عائشة بفضائل علي (ع) 


وتحذيرها من الخروج عليه: 


قال أبو مخنف جاءت عائشه إلى أُمّ سلمة تخادعها على الخر وج للطلب 
بدم عتهان. فقالت عائشه طا: يا بنت أبى أميّه. أنت أول مهاجرة من أزواج 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وأنت كبيرة أمهات المؤمنينء وكان رسول الله 
(صقّ الله عليه وآله وسلم) يقسم لتنا من بيتك وكان جبر يل اكثر ما يكون في منزلك. 
فقالت آمّ سلمة: لأمر ما قلت هذه المقالة. 


439 والقصول المهمَة ص 18 وتاريخ الطبرى ج ؟ ص‎ ١64 اقتباس من البحار ج #7 ص‎ )١( 
: 378 (؟) شرح ابن ابي الحديد ج ” ص 7754 والبحار ج ؟” ص‎ 


ا ممعم سم مدوم سدم ود .لد ...د .ده لقصو ل: الماثةا فيدسياة أني .الم علي (عا/ي 

فقالت عائشة: إن عبد الله أخير ني.أَنَ القوم :استتابو ل عنيان. فلا تانبه. 
قتلوة صائمًا فى شهر حرام, :وقد عَرْمتٌ .على الخروج. إلى .البصرة ومعئ, الزبير 
وطلحةء فاخرجى معناء لعل الله أن ن يصلح هذا , اللأمر على أيدينا وبنا. . 

فقالت 1 سلمة: إنك كتت بالأمس مُحرَضين على..عثيان: 0 
أخبث القول وما كان اسمه عندك إل تعثلاء .وإنّك لتعرفين منزلة علي بن أ 
طالب عند رشول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أفاذكرك؟ . 

. قالت عائشة: نعم. 0 : 

قالت ١‏ م سلمة: : أتذكر'ين يوم ا السلام) وتحن معه, جتى اا 
من قديد 0 الشالء خلا بعلي يتاجيه.فأطال. فأردت أن تهجمين عليهياء 
فنبيتك.فعصيتني, فهجمت عليهاء فها لبثِت أن رجعت باكية. فقلتٌُ: ماشاتك؟. 

فقلت: إني هجمت عليهها وهما يتناجيان. فقلت لعلي: ليس لي من رسول 
الله (صل الله عليه واله وسلم) إل يوم من تسعة يام أفها تدعني يابن أبي طالب 
ويومي؟. 

فأقبل رسول الله (صل الله عليه وآ له وسلم) ص و 00-0 حدر ل 
فقال: اأرجعي وراءك ٠والله‏ لا يبغضه أَحَدٌ من أهل ‏ بيقي ولا من غيرهم من 
الناس إلا وهو خارِجٌ من الإيبان» فرجعت تادمة ساقطة. 

قالت عائشة: نعم أذكر ذلك. 

إلى أن قالتت: فأيّ خروج تخرجين بعد هذا؟, 

١‏ فقالت عائشة: إنما أخرج اام بين الناس , وأرجو فيه الجر إن 
شاء الله ١‏ 

فقالت: أنتٍ ورأيك. فانضرفت عائقة عا وكبتأم لم يقالت 
وقيل ها إلى علي (عليه السلام) 0 هٍ 


)00 شرح اين أبي الحديد 7 107 


علي (يع) ني خربة المبفل (فرقة التأكتين )سناد م سمس مس موس مس ل ا 8# 


وروى العلامة المجلسى ١!‏ في البحارء عن الشعبي. عن عيد الررحمن. بن 


مسعود العبدي. لووك لومة العامة 30 


2 “هد 


#دهاهء الوات وتذكير آخر لعائشة ثم تذكيز آخر ها فى حفر أني موسى: 


كال أي قلت لا اتيك عاففة فى سيره ارط اد ومعا وي 
غامر ين صعضعة نبحتها الكلاب ختى نفرت صعاب إبلهاء فقال قائل من 
أصحابا: ألا ترون ما أكثر كلاب الحوأب وما أشدّ تباحها* - ٍ 
فأمسكت (عائشة) زمام بعيرهاء وقالت: وإنها لكلاب الحواب. زدوقٍ 
رقا اناق سرس [17لقا رصق اما عله وآلء ري توتو وكيك بإ عدا كن 
إذا نبحتها كلاب الحوأب» وذكرت الخبر. ١ ٠‏ ش 
فقال ها قائل: مهلا يرحمك الله! فقد جُرْا ماء الحواب. 
' فقالت: فهل من شاهد؟ قلفقوا لها مسين أعرابياً: فجعلواهم جُعل. 
'"قحلفوا ها أن هذا ليس باء الخوأب'”. فسارت عائشة لوجهاك: - 
ولا اتتهت عائشة وطلحة والزبير إلى حَقرأبي موستى قريباً من البصرة. 
أرسل عثيان بن حنيف وهو يؤمئذ عامل علي (عليه السلام) على البصرة إلى القوم 
أبا الأسود الدُوْلّ يعلم له علمهم: فجاء حتى دخل على غائشة» فسأطا عن 


3 شرح ابن 1 الحديد بج 3 ص 5019. 

زقة البحار ج “اص 35ثا.., 

(5) فهذا كانت أَوَل شهادة زور أقيمت في الإسلام. 

(5) شرع أبن أبي"الخديد ج 3 ص 170 ومرونج الذهب للمسعودي:ج ؟ صن 2#" والبحارج ؟؟ ص 
واعيان الشيعة ج ١‏ ص .20١‏ ' : 0 


3 سسا هدم ...0.0000 ....القفصول المائة في جمباة أبي الأئمة عل (ح) /رج١‏ 


سيرها؟: 

فقالت: أطلب يدم عثيان؟. 

قال: إن ليس بالبصرة من قتلة عثان أحدٌ. ٍ 

قالت: صدقتء ولكنهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة. وجئت أستنيض 
أهل البصرة لقتالهء الور ود ا ا 0 
سيوفكم؟! 

فقال هائما أنت من أكولا والشيف انبا نت :سبيس رستؤل الها زسل اقد 

عليه وآله وسلم) أمر ك أن تقري في بيتك, وتتلي كتاب ربك, وليس على النساء قتال. 

ولأنمن الطلب بالدماء. وإنّ علياً إعليه اسلام) لأولى يعثبان منك وأمس رحا 
فإئه! ابنا عبد متاف. 

فقالت: لنت بمتصرفة حتى أمضئ:1ا'قيمت له أفتظن ديا أباالأسود 
دان لحك أ يقدم على قتالي؟. / 

قال: أما والله لتقاتلنٌ قتالا أهونه الشديد. 

ثم قام فأتى الزبير, فقال: يا أبا عبد اللهء عهد الناس بكء وأنت يوم 
بويع أبو بكر آخدٌ بقائم سيفكء تقول: لا أحد أولى بهذا الأمر من ابن أبي 
طالب. وأين هذا المقام من ذاك؟ فذكر له دم عثيان. قال: أنت وصاحبك وليتياه 
فيبا بلغنا؟!. 

قال: فانطلق إلى طلحة فاسمع ما يقول: فذهب إلى طلحة فوجده سادراً 
في غيهمصرا ل اشرب والفتتة: قرحم إل عفان ين ععيق:فقال: إثها الحرب 
فتاهب هالا" 


والطبري: بحو آبخر متقارية ا معنى مع ما ذكرناه". 


.58١ ص‎ ١ واعيان الشيعه ج‎ ١159 شرح أبن أبي الحديد ج 7 ص 6؟؟ والبحار ج ”1 ص‎ )١( 
1/4 (؟) تاريخ الطبرري ج"” ص‎ 


عل (ع) ق حرب الحمل (قرقة التاكثين) أ تتم يي م م مم ل 8948 


9 -قتل عائشه ومن معها رجالا كثيرين باليصرة ظلبًا وصبراً: 


قال المسعودي: فأتوا البصرة فخرج إليهم عثمان بن حنيف فرانعهم 
وجرى بينهم قتال. ثم إنهم اصطلحوا بعد ذلك على كف الحرب إلى قدوم علّ, 
فلا كان في بعض الليالى بيتوا عثمان بن حنيف فأسر وه وضر بوه ونتقوا لحيته. 

(وفي الكامل: نتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه؛ فضر بوه 
أزبعين سوط وتحيسو اقم أطلقوه وجعلوا عن :بيت المال فى التضرة عيذ الرنعين 
3 5 بكر)!0. ب 

ثم إن القوم استرجعوا وخافوا على مخلقيهم بالمدينة من أخيه سهل بن 
حنيف وغيره من الأتصار, فخَلوا عنه وأرادوا بيت المال فهانعهم الْفرّانَ والموكلون 
بك وهم السبابحة, فقتل منهم سبعون رجلا غير من جرح. وخمسون من السبعين 
ضر بت رقابهم صبراً من بعد الأسر. وهؤلاء أَوّل من تل ظلا في الاسلام وصبراً. 

وقتلوا حكيم بن جَبْلة العبدي, وكان من سادات عبد القيس وزُهّاد ربيعة 
ونساكها. ونشّاح طلحة والزبير في الصلاة بالناس ثم اتفقوا على أن يصلي 
بالناس عبداقه ين الزبير يوماً وحمّد بن طلحة يوماً"' ولحق عثمان بن حنيف 
إلى علي بذي قار أو بالر بذة وقال: يا أمير المؤمنين بعتتني ذا لحية وقد جئتك أمرد 
فقال (عليه السلام) : «أصيت سي 

3 د فنا 

535 الكامل لابن الاثير ج *# ص‎ )١( 


5 مر وج الذهب للمسعودى ج ؟ ص 50319 
(؟) الكامل لابن الاثير ب ”ا ص 5150 


11 لمعه موه م 0.0000 الفْصول المائة في حياة أي الأمد عل (ع) /ج ١‏ 


٠‏ ذ كر مسير علي (ع) الى العراق وواقعةالجمل: 


ذكر أهل السبر والتاريخ أنه لا أتى عليّاً (عليه السلام) الخبر وهو بالمدينة 
بأمر عائشة وطلحة والزبير أنهم توجهوا مع ألف أو أكثر نفر نخو العراق» خرج 
على (عليه السلام) من المدينة بعد أربعة أشهر في سبعائة راكب: منهم أربعمائة من 
المهاجرين والأتصار متهم سبعون بكريا وباقيهم من الصحابة. 

وقد كان استخلف على المدينة سهل ين حنيف الأتصاريء وتبادر وهر 
برهو أن يذركهد ويرذهم: فانتهى إلى الر بذة بين الكوفة ومكة من طريق الجادة, 
وفاته طلحة وأصحايه. وأقام بالر بذة ولحق بعلي (عليه السلام) من أهل المدينة 
جماعة من الأنصار فيهم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. وأتأه (عليه السلام) من 
طيء ستيائة راكب: وكاتب اعليه السلام) من الر بذة أبا موسى الاشعرى عامل 
الكوفة ليستنفر الناس . فتبطهم أبو موسى, وقال: إنما هي فتنة. قنمي ذلك إلى 
علي فول على الكوفة قرطة بن كعب الأتصاريء, وسار علي (عليه السلام) يمن 
معه د نزل بذى قار وبعث بابنه الحسن (عليه السلام) وعمار بن ياسر إلى 
الكوفة يستنفران التاس . فسارا عنبا وهما من أهل الكوفة نحو من سبعة الآف 
رجل متهم الأشتر وقيل: إن عدد من سار الى الكوفه اثنا عشر ألف رجل 
ورجل. فانتهى علي إلى البصرة وراسَلٌ القوم وناشدهم الله. فأبوا إلأاقتالّه'". 


ع بع فنا 


)١(‏ اقتباس عن مروج الذهب للسعودي ج ؟ ص 787 والكامل لابن الأثير ج 3 ص 32١‏ وتأريخ 
الطيري اج * ص 9م 


على (ع) في حرب الجمل (فرقة الناكثين) 001110 ا 


١‏ قدوم علي (ع) إلى البصرة: 


لما قدم على (عليه السلام) البصرة دخل بها يلي الطف, فأتى الزاوية مع من 
معه (عليه السلام) من صحابة رسول الله (صقٍّ الله عليه وآله وسلم) وكثير من البدريّين 
وشجعان العراق,منهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله. وخزيمة بن ثابت 
الأنصاري ذو الشهادتين وأبو قتادة بن ريعي وعار بن ياسر وسعد بن عبادة, 
وعبيد اله بن العبّاس وكل واحد منهم صاحب راية ثم جاء علي (عليه السلام) وعن 
يمينه وشماله الحسن والحسين وبين يديه محمد بن الحنفية وخلفه عبد الله بن جعفر 
ومعه (عليه السلام) الراية العظمى. 


فساروا حتى نزلوا الموضع المعروف بالزاوية. فصلى أريع ركعات وعفر 
خديه على الترابء وقد خالط ذلك دموعه. تم رفع يديه يدعو : 


«اللهم رب السموات وما أظلْت, والأرضين وما أقلت. وربٌ العرش 
العظيم. هذه اليصرة أسألك من خيرهاء وأعوذ بكمن شرّهاءاللهمأنزلنا فيها خير 
منزل وأنت خير المنزلين. اللهم هولاء القوم قد خلعوا طاعتي ويغوا علي ونكثوا 
بيعتي اللهم احقن دماء المسلمين»'". 

وخطب خطبة غرًا بين أصحابه وحرّضهم على الجهاد ‏ (الحديث)”. 


له تم ف 


507١ اقتباس من مروج الذهب ج 7 ص‎ )١١ 
.* ارشاد المقيد ص 717 الفضل ؟7 من الباب‎ )1( 


30 ممما له عع سه س.ل القصول-المائة في حنياة أبي الأئمة علي (ع) /رج١‏ 


7 التقاء الجمعين وبدأ القتال وسيرة على (عليه السلام) في القتال: 
(١)تذكير‏ على (ع) أصحاب عائشة 


ركيت عائشة يوم 5 الحمل الس عكر في شودج قد اليبس 
الرفرف, ثم البس جلود التمر, ثم البس فوق ذلك دروع الحديبا". 

وخرج الزبير على فرس عليه سلاح وخرج طلحة بين القوم. 

و اما علي اعليه السلام) بعث إليهم من يناشدهم اله في الدماء. وقال: عَلامْ 

فأبوا إلا الحرب فبعت اليهم رجلا من أصحابه. يقال له: مسلم؛ معه 
تعتحك يدعوهم إلى ال قزموة يهم قتتاوء: تحمل إلى على (غليه السلام) 
وقالت !امه 
يا رب إن مسلً أتاهم)2 يتلو كتاب اله لا يخشاهم 

كستوائ ننه حاف ااه افاسسسة راف 3 

وأمر على (عليه اللام) أن يُصافوهم ولا يبدوّهم يقتال. ولا يرموهم بسهمء 
ولا يضر بوهم بسيف. ولا يطعنوهم برمح ”. ع جاء عيد الله بن بديل بن 
ورقاء الخزاعي من الميمنة باخ له مقتول. وجاء قوم من الميسرة برجل قد رمي 
بسهم فقتل. فقال علي عليه السلام) «اللهم اشهد» وأعذروا إلى القوم. 


إلى شرح أبن أبي الحديد 3 17 
(؟)مروج الذهب للمسعودي بج 7 ص 5970 
(") ذكر أبن أبي الحديد فى شرحه ب 7 ص 318 خطبة لعلي (ع) بمضمون ما ذكرناه. 


.علي (غ) في حرب لحمل (خرقة التاكثين) 100000 


ثم قام عبار بن ياسر بين الصفين وخاطبهم وناصحهم لكن تواتر عليه 
لي لي عليا (عليه ؛ السلام). ققال: ماذا 


١٠‏ تذكير على (ع) اصحايه: 


فقام علي (عليه السلام) في الناس خطيباً رافعاً صوته فقال: 
«أيها الناس » إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح. ولقيلوا جيرا وي 
تجو] دوليا, ولذحطليرا عديرا: وله كوا عررة وله فتلرا تفل جولة كرا 
ستزاء ولا تقربوا شيئاً من أمواهم إلا ما تجدونه في عسكرهم من سلاح أو كُرَاعَ 


أو عبد أو أمة. وما سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم على كتاب ل 


١-تذكير‏ على (ع) الزبير وانصرافه عن الحرب ثم:مقتله: 


قال المسعودي: وفرج غل (عله النلام) ينه حاشرا عل يغلة رسول 
أله (صقّ الته عليه وآله وسلم) لا سلاح عليه فتادى:«يا زبير اخرج إلي».فخرج اليه 
الزيير شاكا بسلاحه. إلى قوله: فقال له علي ١عليه‏ السلام): «ويحك يا زبير! ما 
الذي أخرجك؟». 1 

قال؛ دم عثمان. 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي ج ؟ ص الا. 


6 لماه سه مس سسسب ٠...‏ القصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع) م١‏ 

قال (عليه اللدما' «قتل الله أولانا بدم عثآن أما تذكر يوم لقيت رسول 
الله (صل الله عليه وأ آله وسلم) في بني بياضة وهو راكب حماره. فضحك إلى رسول الله 
(صلى اهم عليه واله وسلم) وضحكتٌ اليه وأنت معه. فقلت أ أئت: يا رسول الله ما 
يدع عل رُهوهء فقال لك: ليس به زهو: أتحبه يا زبير؟. فقلت: إنَى - والله - أي 
فقال لك: إنك ‏ والقه ‏ ستقاتله وأنت له ظالم». 

ققال الزيي أشعفر اش راش ل ذكرتها ما حرجت؛ 

ققال (عليه السلام) له: «يا زبير. أرجع». 

فقال: وكيف أَرجمٌ الان وقد التقت حَلْقنا اليطان؟ هذا والله العار الذي 
لايُفسل. ظ 

فقال (عليه اللام): ديا زبير. ارجع بالعار قبل ان تجمع العار والثار». 

أ فرجع الزبير وهو يقول: 
إخرتٌٍ عاراً على نار مؤَجبَةٍ ما أن يقسوم ها خلق من السطين 
نادى عل بأمسر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا وفي الدين 
فقلت: حسبك من عَذّل أيا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفينى 

فقال ابنه عبد الله: أين تذهب وتَدَعُنا؟ ا 

فقال: يا بني. أَذكَرٌ ني أبو الحسن بأمر كنت قد أنسيه. 

كل 00 
حداد حملها فتية أنجا 

قال: له ا 5 ذكرتثٌ ما أنسانيه الدهر فاخترت العار على الثان 
أبالجين تعير ني لا أباً لك؟ثم أمال سنانه وشدّ في الميمنة. 

فقال علي (عليد السلام) ): «أفرجوا له فقد هاجوه» ثم رجع فشدٌ في الميسرة, 
لجسي د ب ل ا 


رو الات > لابن شهر أشوب ج ” ص 106 قالت عائشة: بل خفت سيوف ابن أبي طالب الخ. 


عل (ع) في حرب الجمل (فرقة الناكنين) مح ع ا ا ا اق 


ثم رجع فشد في القلب. ثم عاد إلى إينه. خقال: أيفعل هذا حبان؟ ثم مضى 
منصرفاً حتى أتى وادي السباع والأحنف بن قيس معتزل في قومه من بتي تيم, 
فأتاء آتِ فقال له: هذا الزبير ماراً. 

فقال: ل: ما أصنع بالزبير وقد جمع بين فثتين عظيمتين من الناس يقتل 
بعضهم بعضأء وهو مار إلى منزله سالماً؟!!. 

فلحقه نفر من بنى تيم فسيقهم إليه عمرو بن جرموز وقد نزل الزبير 
إلى الصلاة فقتله عمرو في الصلاة وقتل الزبير وله خمس وسبعون سنة. 

وأتى عمرو علياً بسيف الزبير وخاقه ورأسه وقيل: إِنّهِ لم يأت برأسه 

فقال علي (عليه السلام): «سيف طلما جلا الكربٌ عن وجه رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله وسلم) لكنه المين ومصارع السوء وقاتلٌ أبن صفية (يعنى قاتل 
الزبير) في النان»”". 

وخرج ابن جرموز على علي (عليه السلام) مع أهل التهروان فقتله معهم 
فيمن قتل'". 


6١-تذكيرعلي‏ (ع) طلحة: 


قال المسعودى: وحين جع الزبير عن المعركة ادى علي (عليه السلام) 
طلحة, وقال: «يا أبا حمد, ما الذي أخرجك ؟». 

قال طلحه: الطلب يدم عثيان. 
)١(‏ مروج الذهب للمسعودي ج ”" ص 1١‏ وق المناقب لابن شهر أشوب بج 7ص ١05‏ الفصول المهمة 


لابن الصباغ المالكي ص 78 قريب بهذا المضمون. 
6 أعيان الشيعة بج أاص 201 عن ابن ابي الحديد. 


١جر/ ألفصول المائة في حياة أبي الأئقة علي (ع)‎ ٠.0.0... 0.0 سس ههه‎ 6١ 


قال على (عليه السلام):«قتل الله أولانا يدم عثيانء أما سمعت رسول أقه 
(سل ان عليه آله يسم يقول: اللهم وآل من والاه.وعاد من عاداه. وأنتَ ل 
بايعتي. .ثم نكت نكنت. وقد قال اله عز وجل ومن َك فيكت على تفيِه» » . 

فقال: أستغفر الله ثم رجه" : 

فقال مروان بن الحكم: رجع الزبهر ويرجع طلحة ما أبالى رمث هنا أم 
ههناء فرماه في أَكسَله فقتله. وقيل: قتل طلحة في ذلك اليوم ول يُعرف قاتله. فمرٌ 
به علي (عليه السلام) بعد الوقعة في موضعه في قنطرة قرة. فوقف عليه. فقال: : «إنا 
لله ونا إليه راجعون. والته لقد كنت كارهاً لهذا أنتَ والله كا قال القائل: 
فتيّ كان يُدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى وييعسده الققر 
كان المُريًا عُلّقت في يمينسه 2 وفي خده الشعرى وني الآخر البدر» 


وهو (عليه السلام) يمسج عن جبينة البار ويقول :لوو كان ضر الله درا 


مَقَدُوراً»”. 
5 التحام القتال واشتعال نار الحرب: 
قال العلامة الإربلى ما ملخصه: ثم التحم القتال. وقال علي ١‏ عليه السلام)؛ 


لون نَكثوا مم من يَعد عَهْدهم وطَعَنوا في دِينكم فقَاتُوا أنمة الكفر إِنيم 
لا أيمان لَعَلهُم ينعَهُونَ 4 !"ان حل ف حين قرأها أنه ما قوتل عليها منذ نزلت حتى 


)00 هذا على نقل مروج الذهب ج 1 كا بفقة 
زفق مروج الذهب للمسعودي ج 5ص طلا” والآية من سورة الفتم: ىل 
(1) سورة التوبة: 1١1‏ 


علي (ع) في حرب الجمل (فرقة التاكثين) 0-5 00 


اليوم واتصلت الحرب وكثر القتل والحرج... هلم يزل القتل يوج ناره والجمل 
يفنى حتى خرج رجلٌ مدبّج يظهر بأساً ويُعرض بذكر عل (عليه عليه السلام) حتتى 
قال: 

إليه علي (عليه السلام) متنكرأء وضر به على وجهه فرمى ينصف 
قحف راسه. ثم انصرفء إلى أن قال: واستعرت الحرب حتّى عُقر الجمل فسقط, 
وقد أحمرت البيداء بالدماء وخدل الحمل وحز به وقامت التوادب بالبصرة على 
الجن وكان عدة من قتل من جند الجمل ستة عشر الفا وسيعمائة وتسعين 
إتساناء وكاتوا تلانين. ألفن. 


فأتى العل على أكثر من لدوم ٠‏ وقتل من أصحاب علي (عليه السلام) 
ألف وسيعايت رجاك وكانوا عشرين ألم" 
والحديث في هذا المجال طويل نكتفي بهذا للاختصار. 


أن أصير المؤمنين (عليه السلام) كان كالرسول الاعظم (صل الله عليه وآله 
وسلم) في التعامل مع أعدائه فعندما تكون الغلية والتمكن له على أعدائه. وعندما 
يكون عدرّه كافاً عنه وليس له مرد ولا ما يلجأ اليه ليستعيد قوته مجدداً. اذا كان 
العدو هكذا قال رمقو عنه ويغض عنه النظر. 

وهكذا كان الرسول الاكرم (صلى اله عليه وآله وسلم) فى قتح مكة اذ اصدر 


)١(‏ كشف الغمة باب المتاقب ع ١‏ ص 55؟5, 


000 ممس سس عه ههه ممه مسمس ٠...‏ لقصو ل المائة-في “خياة أي الأئمة حلي (ع) /رج١‏ 


عفواً باطلاقه جميع كفار مكة. : 1 

وهكذا كان قعل علي (عليه السلام) في عرب الجمل حيث أعفئ عائشة 
وطلحة والزيير وصفح وتجاوز عن خطاهم. ولذا تعامل مع شعب اليصرة وعامة 
الشاركين فى حرب الجمل. 

وللمزيد راجع فصل (على (عليه السلام) والمروة) وفصل (على (عليه السلام) 
مع معارضيه ومخالفيه). 

وول على (عليه السلام) البصرة عبد الله بن عيّاس وسار الى الكوفة فكان. 


دخوله (عليه السلام) الى الكوفة لاتنتى عشرة ليله مضت من رجب". 


ل 0 
)١(‏ مروج الذهب ج ؟ ص 7481١‏ 


الفصل الثاني والعشرين 
علي (ع) في حرب صقين 


١‏ نظرة في حرب صفين. 

" ما معنى القاسطين. 

*- سبب واقعة صفين. 

4 مسير علي (ع) إلى صفين. 

0 مسير معاوية إلى صفَّينَ وسبقه عليَاً (ع) ومنعهم الفرات. 
1ل إستيلاء معاوية وجيشه على الفرات. 

ال إرسال علي (ع) صعصعة بن صوحان إلى معاوية ليخل بينه وبين 
الفرات. 

8 مبيت علي (ع) وجيشه عطاشا. 

5 خطبة علي (ع) لأجل إخلاء الشربعة. 

٠‏ مروءة علي (ع) بعد تسلّطه على الشريعة. 


١‏ سيرة علي (ع) في صفين. 


يدء القتال ومقتل عبار. 
١‏ قول العلامة المجلسي فيها جرى بينه (ع) وبين عمّار ومقتله. 
١4‏ ليلة اطرير. 


6 خديعة معاية ورفع المصاحف ونباية القتال. 

١١ :‏ عدد قتلى صقين ومذة القتال. 

1 ذكر الحكمين ويدء التحكيم. 

١‏ شروط صحيفة الصلح وظهرر مقالة الخوارج. 
9 رجوع علي (ع) إلى الكوفة وإعتزال الخوارج. 
1 إجتماع الحكمين يدومة الجتدل. 

. علي (ع) ونصيحة عمرو بن العاص‎ ١ 

77 إبن عباس ونصيحة أبي موسى الأشعري. 
79 نقاش الحكمين ونتيجة الحكومة وخدعة عمرو لأبي موسى. 
غ2 هرب أبي موسى إلى مكة. 

0" بين علي (ع) وأصحابه بعد قضّة التحكيم. 


ون خب ل [ع) بع النحكيم: 


«أمًا يعد فَإنٌّ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب 3 تورث 
الحسرة وتعقب | لنّامة. وقد كنت امرتكم في هذه الحكومة أمري, ونخلت 
لكم مخزون رأيي, لو كان يُطاع لقصير أمرواء فأبيتم علي إباء المخالفين 
الجفاة, والمنايذين العصاة. حتى ارتاب الناصحح بنتصحه, وضَِنْ الزند 
خه, فكنثٌ أنا وأيّاكم كما قال أخو مُوازن: 


8 أمري مُتعزج اللوى 3 ا 
فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد» 


نهج البلاغة للفيض ص ٠١7‏ الخطبة 0" 


عل (ع) لي حجزب صلين ااا 1ذ211ظ 


١‏ نظرة في حرب صفين: 


تعد حرب صفين إحدى الحروب العظيمة الت وقعت في الإسلام وخلقت 
وراءها الخسائر الجسيمة في الأموال والأرواح حيث سقط فيها على ما روي ٠١١‏ 
٠١ -‏ )ألف قتيل... تلك الحرب التي دامت لأشهر وتركت من احرش ما يتوق 
القتلى. وشغلة الدولة الإسلامية بالمسائل الدأخليه والحرب الأهلية. وهدرت 
القوى وبردتهاء فهل كان معاوية والمخططون ن هذه الحرب يطالبون يدم عثمان 
حقا؟. وهل أنّ المسلمين قد أثاروا حرب صفين من أجل نصرة الإسلام والدفاع 
عن عثمان؟ وهل كان من الضر وري أن يقتل 1٠١‏ ألف مسلم من أجل المطالية 
يدم عثيان؟ 

ألم يكن عثان ذلك الحاكم الذي يعتبر بيت المال ملكا شخصياً. ويداقع 
عن شاربي الخمور ويوليهم الأمور, ويضرب صاحب النبيّ ويطرده. وخلف 
بعد موته عشرات الآلاف من الدّراهم والدّئائير من بيت المال لنفسه؟ أيصح 
أن يضحئ بكل هؤلاء المسلمين من أجل الآخذ يثار مثل هذا الشخص ؟. 

كلاء فإنَ الطلب. بدم عنمان كان ذريعة ليس إل وإلافنٌ معاوية وأصحايه 
أثاروا حرب صفين إتباعا للهرى وعبادة للذنيا وطلبا للجاه وحسدا لعلي وبنيه, 
ووجهوا من خلالها ضرية عنيفة للاسلام. 


لو أن هذه الحروب قد قامت من أجل نصرة الإسلام فأيّة ثهار قل 5 
كانت ستؤني, وكم ستروي شجرة الإسلام وتعود بالنفع على المسلمينء ولربت 


7 83 متيس يا هلل ...د القضول المائة في حيلة-أبي-الأثمّتعلي (غ)/ج١‏ 
- جديدة في الإسلام الّذي مات انذاك يتفخها فيه على بقوّته, ولعاد اق 
يسار ف مجرأه الطبيعي؟!. 


لكن. وبناء على قول جماعة من المورخين. فإن معركة صفين قد وقعت 
بعد ستة أشهر من معركة الحمل أي أول ذي الحجة”سنة 7 ع وانتهت في 
؟٠‏ صفر سنة 597 فلم تمض سنة على حكومة علي (عليه السلام) حتى فرضت عليه 
خر بان مهمتان شعواءان,. حرب الحمل وحرب صفين. انض يدها كر 
حي" فر دف صلم مرك التزر واو ولة انل يدغرا لعل - اذى كان مع الح 
والحق معه ‏ يطبق الحق فى المجتمع ويجرى العدالة بحذافيرها بين الناس . 


نش «ااطي دوالك موقم على أن الدّنيا قد حرمت من أن تنهل 
من معين مثال الفضائل والتقوى - نعتي علياً (عليه السلام) - وأخيراً قتلت بقايا 

تلك الحروب علياً | عليه السلام)» وهو في محرايه لتسرق وإلى الأبد مثال العدل 
والتقرى من المجتمع الإسلامي. 

قال العلامة السيد محسن الأمين (رحمة لله عليه): صفين هي من الحر وب 
العظيمة ألتى رقعت في الإسلام وقتل فيها من الفرينين مائة وعشرة آلاف على 
الأكثر وسبعون ألفاً على الأقل, كان الباعث عليها كالباعث على حرب الجمل 
وهو حب الدنيا والعداوة للرسول وأهل بيته» ولوكانت هذه الحروب في نصرة 
الإسلام لجرت على على الإسلام خيراً كثيراً بقدر ما جرت عليه من الضرر او 
أكثر". 


"' ما معنى القاسطين: 


سمى أهل صفين بالقاسطين فى حديث رسول الله (صل اه عليه وآله وسلم) 
وعلي (عليه السلام)!'" وقاسط منمادة القسط وهو العدل والمساوأة, وقى لغة العرب 
دح كسيد إإذا تغيرت صيغتها إلى با بآخر. فكلمة (نفق) مثلُ 

تعني الشق والحفرة والفاصلة, اما عندما تأتى على وزن (إفعال) أي كلمة 
الإنفاق فإئها تعني طم الحضرة وملّ الشق والفاصلة. والقاسط تعني الظال. 
والباغى وهو يعاكس معنى العدل والقسط, فالظالم عدرٌ العدالة. 
واهل صفين الذين سموا بالقاسطين هم اولئك الظالمون الذين يظلمون 
جهرا ويسلبون حقوق الناس . وكان كل همهم القضاء على حق علي وعدالته, 
وهم الاعداء الذين يقابلون الخوارج. 
كان معاوية هذا وعمرو بن العاص راصحابها يقاتلون الاسلام حتى 
الامس تحترايةهبل وواجهوا الاسلام المحمدي باحقاد الشرك والجاهلية. وهم 
اليوم يقاتلون عليا يا برفعهم المصاحف على رؤوس الرماح. .. هؤلاء هم نفس 
الاعداء لكنهم حاربوا الاسلام بصور شتىء ولثل هؤلاء يقال: القاسطون. 


اس سيب واقعة صفين: 


38 انتهت غزوة الحمل ف البصرة ووصضعت الحرب أوزارهاء ورجع علي 


." تهج البلاغه  فيض الإسلام ص ؟2 الخطبة‎ )١( 


المي سس مس سن ٠...‏ الفصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع1/ج١‏ 
ش (عليه السلام) إلى الكوفه مظفرًاً منصوراء وأرسل إلى جرير ين عبد الله البجلي. 
وكان عامل على دان استعمله عثيان. وإلى | 00 بن قيس ء وكأن على 
أذربيجان استعمله عثمان أيضاًء يأمرها بأخذ البيعة والحضور عنده. وحضر 
جرير واللأشعث عند علي (عليه السلام). 

وأراد عل (عليه السلام) أماريجك إل سعارية وير ققال لسري ب 
عبد الله البجل ابعثتي إليه فإنه لم يزل ل سقضهًا. فادعوه إلى أن يسلم لك 
الأمر. على أن يكون أميراً من أمرائك. وعاملاً من عّالك. ما عمل بطاعة ات 
وادعو أهل الشام إلى طاعتك وجلّهم قومي. وأهل بلادي وقد رجوت أن لا 
بعصو ني. 5 5 

فقال له الأشتر: لا تبعثه. فر الله إنى لأَظَنّ هراه هواهم. فقال له علي 
(عليه السلام): «دعه حتى ننظر مأ يرجع به إلينأ». 

فبعثه وقال له: «إن حولي من أمسات وس اله مل اه عو لتر 
من أهل الدّين والرأى من قد رأيت. وقد اخترتك عليهم. أئت معاوية بكتابي. 
فإن دخل فيها دخل فيه المسلمون, وإلا فانبذ إليه واعلمه إن لا أرضى به أميرأ». 

قال المببد في الكامل: إن جريراً قال له. والقه يا أمير المؤمنين ‏ ما" 
اإإخرالامن تصق شيكاء وما أطمع لك في معاوية. فقال علي (عليه السلام) ) إنا 
قصدى حجة أقيمها فانطلق جرير حتّى أ تى الشام ودخل على معاوية فقال: أما 
بعد: 

يا معاوية, فإنّه قد | بع ويد منرم ال المصرين. وأهل 
الحجاز واليمن ومصرء ٠‏ وأهل العروض وعان, وأهل اليحرين واليمامة. ولم عن الا 
هذه الحصون التي أنت بباء لو سال عليها سيل من أرديته غرقهاء وقد أتيتك 


أدعوك إلى ما يرشدك ويبديك. إلى مبابعة هذا | الرجل ودقع إليه كتاب علي بن 
أبي طالب وفيه: 


عل (ع) قي حرب صفين لوو قم عد مم مده مومه معد عدم من ا مو و ممه م ا م م 8118 


بسم الله الْرحمن الرحيم 


«أما يعد: فَإن بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين 
بايعوا أباب> كر وعمر وعتان على مأ بويعوا عليه فلم يك للشاهد أن يختار 
وللغائب أن يرّد ... وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي, وكان نقضهم] 
كرّدهما. فجاهدتهها على ذلك حتى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون, فادخل 
فيا دخل فيه المسلمون. فإنَ أحبٌ الأمور إليّ فيك العافية إل أن تتعرض 
للبلاء. فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك» الى آخر الكتابة"". 

جمع معاوية بعض مشاهير وأمرهم بإشاعة هذا الخيروإذافيابين الناس , 
«أن علا قل عياف ويقارية ون وم عتان جب الظلب يتان حفان ردم 
وأعانه على هذه الفكرة عمرو بن العاص . واشترط على معاوية أنه إذا بايعه 
وأعانه على حرب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وأخرجوا مصر من تحت سلطة 
أمير المؤمئين (عليه السلام) يكون عمرو بن العاص والياً وأميراً على مصرء قيايعه 
على ذلك وبايع أهل الشام معاويه أيضاً. 

وفي الكامل وتاريخ الطبري: فسار جرير إلى معاوية, فلا قدم عليه 
ماطله واستنظره, واستشار عَمراً قأشار عليه أن يجمع أهل الشام. ويِلرِم علياً دم 
بعثان ويقاتله بهم: ففعل معاوية ذلك. 0 أهل الشام لا قدم عليهم النعان بن 
شين بكميض عفنا الذئ “قل فيد غتطوياً بالدم بأضايع زوحه نه عائلة ن 
إصبعان منها وشيء من الكفٌ وإصبعان مقطوعتان من أصوما ونصف الإبهام, 


.4517 ص‎ ١ أعيان الشيعة ع‎ )١( 


حم 1250007400 أي الأئية عل (ع) /ج١‏ 
وضع معاوية القميص على المنبر وجمع الأجناد إليه فبكوا على القميص مدّة, وهو 
على المنبر والأصابع معلقة فيه, وأقسم رجال من أهل الشام أن لا يمسهم الماء 
إلا للغسل من الجناية وأن لا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان. ومن 
قام دوتهم قتلوه, فلا عاد جرير بن عبد الله إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 
وأخبره خبر معاوية واجتاع أهل الشام معه على قتاله وأتهم ييكون على عثمان 
فنقولوك: إن علا فقتل واوى«قتلته» .وانهم له ينتهون عند حت يقتلهم أو 
يقتلوه”. 


؛- مسير علي (ع) إلى صفين: 


قال المسعودي: وكان سير علي (عليه السلام) من الكوفةإلى صفين!" لخمس 
خلود فق ضوال سنة ست وتلاتت واستحلف عل الكوفة أب مدعود فيه بن 
عامر الأتصارى, فاجتاز فى مسيره بالمدائن, ثم أتى الأتبار وسار حت نزل الرقة 
فعقد له هتالك جسير فعير إلى جاتب الشام. وأما جيشه فقد تنوزع في مقدار 
ما كان معه من الجيش ٠‏ فمكثر ومقلل والمتفق عليه من قول الجميع تسعون 
ألف9. 

وكتب أمير المؤمئين (عليه السلام) إلى عماله فى الآفاق يأمرهم بالمسير إليه 
٠ 0‏ فكتب إلى مختف بن سليم عامله على أصيهان 


مدان فاستعمل مخنف على أصبهان وهمدان رجلين من قومه وأقبل حتى شهد 
حك سيم سياد 
)١‏ الكامل لابن الأنير ج ”ص 501 وتاريخ ١‏ الطبري ج ”اص 03١‏ 
0 م رض كييره واسعة. مستعدا للقتال. 
ليق مروجع الذهب للمسعودي ج ؟ ينه 


معه صفين, وكتب إلى عبد الله بن عباس إلى البصرة: 

«أما بعد: فاشخص إل من قبلك من المسلمين والمؤمنين. وذكرّهم بلائي 
عندهم. وعقوي عنهمء واستبقائي شي ورغبهم فق الجهاد, وأعلمهم الذى هم 
في ذلك من الفضل»,. 

فقرأ عليهم ابن عباس كتاب عل (عليه السلام) وقال: أتها | الناس , 
استعدوا للمسير إلى إمامكم, وانفروا في سبيل اقه خفاقاً رثقالاً. وجاهدوا 
بأموا لكم وأنفسكم. فإنكم تقاتلون المحلين القاسطين الذين لا يقرؤون القرأن. 
ولا يعسرفون حكم الكتاب. ولا يدينون دين الحقٌء مع أمير المؤمنين وابن عم 
رسول الله (صلٌ اقه عليه وآله وسلم) الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر, الصا 
بيالح والحاكم بحكم الكتابء, الذي لا يداهن الفحان ولا تأهذه فى في لله أومة 
5 

وأجاب الناس إلى المسير. ونشطوا وخَفوا فاستعمل ابن عبس على 
البصرة أيا الأسود الدؤلي وقدم هو ومن معه على علي (عليه السلام) بالنخيلة. 

وبقي علي (عليه السلام) بالنخيلة أيّام وخطب بالناس ثم خرج من النخيلة 
لخمس مضين من شوال يوم الأربعاء سنة 7]ه حتىنزل على شاطيٌ البرس ١‏ 


وخطب بالناس ثم سار حتى نزل بصفين'". 


هه مسير معاوية الى صفين وسبقه علي (ع) ومنعهم القرات: 


وسار معاوية من الشام, وقد تنوزع في مقدار من كان معه فمكثر ومقلل, 


)١(‏ البرس بالضم بلدة بين الكوفة والحلة. 
(؟) اقتباس على نحو الاختصار من أعيان الشيعه ج ١‏ ص 298 الى ص 103 


00 7ب 010110 المائة في حياة. أبي الأئسة. عل (ع)/ج١‏ 
والمتّفق عليه من قول الجميع خمس وثياتون أَلقَاء فسيق عليَااعليه السلام) إلى 
صفين, وعسكر في موضع سهل افيح اختاره قبل قدوم علي (عليه السلا على 
شريعة لم يكن على القرات قى ذلك الموضع أسهل منها للوارد إلى الماء. وماعداها 
أخراق عالية, ومواضع إلى الماء وعّرةء ووكل أيا الأعور السلمي بالشريعة مع 


أربعين ألفاً وكان على مقلمنه, 


5 استيلاء معاوية وجيشه على الفرات 


ولا وصل معاوية وجيشه إلى صَفين وكان ورودهم قبل جيش علي (عليه 
السلام). وكل أبا الأعور السلمي على الفرات مع اربعين ألفاً ''' فوصل مالك 
الأشستر ومعه أربعه آلاف رجل وهم مقدمة الجيش العلوي. فاصتدموا بأبي 
الأعور وأزالوهم عن الفرات. فوصل معاوية مع الجيش الجرّار فانسحب الأشتر 
عن "الفرات:: قاستون: معاويه 'وأضحابه على شاطيٌ الفرات وصار الماء 


افيف 


بأبديهم'”. 

وروى نصر بن مزاحم: لما غلب أهل الشام على الفراتء فرحوا يالغليه, 
وقال معاوية: يا أهل الشام. هذا والته ‏ أوّل الظفر, لاسقاني الله ولا أبا سفيان 
ان شربوا منه أبدا حتى يُقتلوا بأجمعهم عليه. وتباشر أهل الشاء'"". 


884 مروج الذهب ج ؟ ص‎ )١( 

(1) مروج الذهب ج ؟ ص 886 

(5) على من المهد ص 099. 

(5) شرح ابن ابى الحديد يج #اص890. 


عل (ع) ف حرب سفن 001000 ع م ولج د و ل ججو لخاام 


ا ارسال علي (ع) 
صعصعة بن صوحان إلى معاوية ليخل بينه وبين القرات: 


وفي تاريخ الطبري وشرح ابن أبي الحديد, عن يوسف بن يزيد عن عبد 
الله بن عوف الأحمر, قال: ألما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفَّين وجدناهم 
قل “نزلوا مزلا كارو :مستويا بساطا وادعاً وأحذوا الشريعة فهي في أيدييم. 

إلى أن قال: ففزعنا إلى أمير المؤمتين (عليه السلام) فأخبره بذلك, فدعا 
(عليه السلام) صعصعة بن صوحان فقال: «إنت معاوية. وقل له: نا سرنا إليك 
مسير هذا ونحن ذكره ه قتالكم قبل الإعذار إليكم, وإنك قدّمت خيلك. فقاتلتنا 
قيل"أنتقاتلك:.ويد آنا بالمري: بوتسن عق رازها: الكى سد الدسواة ونحتج 
عليك, وهذه أخرى قد فعلتموها. قد حُلْتَم بين الناس وبين الماء. فخلّ بيهم 
ل 0 ن كان أحبٌ إليك 
أن ندع ما جئتنا له وندع الناس يقتتلون حتى يكون الغالب هو الشارب. 
فعلنا». 

فليا مضى صعصعة يرسالته إلى معاوية قال معاوية لأصحابه: ما ترون؟. 

فقال الوليد :ابن عقبة» انتمهم الماء كي منعوة ابن عقات: تحصروه أزبعيت 
نوما يمتمونه يرد الماء ولين الطمام: اقتلهم غطما فتلهم اق 

وقال عمرو بن العاص :َل بت القوم وبين الما فإنهم لن يعطشوا 
وأنس واف نوافظر: نينا بعك وكيد را عاد االوليه فالته. 

وقال عبد الله بن سعيد بن ابى سرح وكان أخا عتهان منالرضاعة-: 
امنعهم الماء إلى الليل. فإتهم إن لم يقدروا عليه رجعواء وكان رجوعهم 


1ه سس عل هسه سه ...سه ...هه فصول المائة في حياة أبي الأئقة عل (ع) /رج١‏ 
هزيمتهم: أمنعهم الماء. منعهم الله يوم القيامة!ء 

فقال صعصعة بن صوحان: إنما يمنعه الله يوم القيامة الفجرة الكفرة. 
شربة الخمر. ضريك ١‏ وضرب هذا الفاسق يعني الوليد بن عقبة. 

فتوائبوا إليه يشتمونهويتهددونهءقال معاويه: كقوا عن الرّجل: فاما هو 
رسول. ١‏ ' 

قال عبد الله بن عوف ين أحمر: إن صعصعة لما رجع إلينا حدثنا يما قال 
معاوية, وما كان منه وما رده عليه. 

قلنا: وما الذي ردّء عليك. معاوية؟. 

قال: للا اردثٌ الإنصراف من عنده. قلت ما ترد علي؟. 

قال: سيأنيك رأبي. قال: فو الله ما راعنا إلا تسوية الرجال والصفوف 
والخيل. فأرسل إلى أبى الأعور: امنعهم الماء. فازدلفنا والله إليهم؛ فارقينا 
وتطاعنًا بالرماح, واضطر ينا بالسيوف فطاف ذلك بيننا وبيتهم حتى صار الماء 
قُ أيدينا فقلنا: لا والله لا نسقيهم فارسل إليتا علي (عليه السلام): أن خُذوا من 
الاء عاجتكه: وارجموا إل معسكركم :ولوا ببتنم وبين آماءءفإن أنه قد تصرك 
عليهم بظلمهم وبغيهم'". 


ل مبيت علي (ع) وجيشه عطاشى: 
وقال نصر بن مزاحم: ومكث أصحاب علي (عليه السلام) بغير ماء واغتم 


)١(‏ ضريك اى مثلك. 
(1) تاريخ الطيرى ج ؟' ص 5 وشرح أبن أبى الحديد ‏ ” ص ١7‏ لى الكامل لابن الاتير ج 7 
ص 844؟ خلاصة. 


عل عاق عرب اسقيو ام ار الوا ام افو م لق 


علي (عليه السلام) بها فيه أهل العراق ١‏ 

وقال المسعودى: وبات عل (عليه السلام) وجيشه في | البر عطاشى, قد حيل 
بينهم وبين الورود إلى الماء. فقال عمرو بن العاص لعاوية: إِنّ عليّاً لا يموت 
عطشاً هو وتسعون ألفاً سن أهل العراق وسيوفهم على عوانقهم. ولكن دعهم 
يشر بون ونشرب؟. 

فقال معاوية: لا والله أو يموتون عطشاً كها مات عثهان. 

وخرج علي (عليه السلام) يدور في عسكره بالليل قسمع قائلا وهو يقول: 
أيمنعنا القوم ماء الفرات وفينا علي وفينا المحدى 
وفسيفنا. عل ل امتولتة “إذا حوفت لسرا 1 مط 
ونحن غداة لقينا الزبير وطلحّة خُضناغار" التلف 
فا بالناأمس أسد العسرين وما يالنا اليوم شاء التجف'"الخ 

قال: فحرّك ذلك عتم مضى إلى رايات كندة. فإذا إنسان يُنشد إلى 
حافت مبرل للد وه بو[ 
اشن زغل الأشعك الوم كريد من المسوت فيها للنفوس بقيّة 
فنشرت من ماءٍ القرات بسيفه 2 فَهبنا أناساً قبل ذاك فموّتوا الخ 

قال: فلا سمع الأشعت قول الرجل ونا علياً !عليه | السلام) فقال: يا 
أمير المؤمنين, أيمتعنا القوم ماء الفرات» وأنتَ فيتا والسيوف قٍِ أيدينا خلّ عتا 
وعن القوم. فوالله لا نرجع حتى نرده. أوتموت :وم الأشر فيعلرٌ زخيله. ويقف 


حيث تأمره. 


520 شرح ابن ابى الحديد ج اص‎ )١( 
زفق الغار جمع غمرة وهى الشدة واشارة الى وقعه الجمل.‎ 
زثيق شاء جمع شاة والتجف . الحلب الجيد.‎ 


0 سمه .هسه -...- القصول المائة في بحياة أبي. الأئمة علي (ع) /ج١‏ 


فقال عل (عليه السلام): «ذلك إليكمها” 


9 خطبة علي (ع) لأجل إخلاء شريعة الفرات: 


عندما الاحظ الإمام (عليه السلام) شدّة العطش في أصحابه. ولا م يؤثر ما 
قاله صعصعة بن صوحان. كما أنْ الإمام (عليه السلام) للاحظ التجاوب والإستعداد 
من قبل رؤساء أصحابه للقتال قال بينهم خطبة مؤثرة ومهيجة: 

«إنهم قد دارم القتال أرما عل ذلك ناهين كله او 5 
السيُوف من الدماء َرووا من الماءء فالموث 3 حياتكم مقهورين» والحياة في ف 
موتكم قاهرين أ ألا وإنّ معاوية قاد لَه ص الغواة. وعمس عليهم الخبر, حتى 
عَنَاوَا عورف أعراض الوا" 


وفي هذا الكلام من الحسن واللطف ما لا يخفى إذ من المعلوم أَنْ الإقرار 
بالعجز والثبات على الذلة مكروه بالطبع. والتروي من الماء للعطاش محبوب 
بالطبع. والعاقل لا يختار المكروه على المحبوب قطعاً بل يرجه عليه. ويتوصّل 
إليه ولو بتروية سيفه من الماء فيكون القتال يوا عنده أي يضاً مع كونه مكروفاً 
بالطبع من أجل إيصاله إلى المطلوب. 


ف 
2 
د 


1211100111155 


١غ‏ أقن 7 5 
؛ اقتباس عن مروج الذهب ج ؟ ص 868 وشرح بن ابي الحديد بي7؛ ص 08م 


(1) تبج البلاغة فيض الاسلام ص 6؟١‏ الخطبة 0١‏ 


عل (ع)اق يحرب ضفين 0000000220 0 010101070171017101010ا2770700 


٠‏ مرؤة علي (ع) بعد تسلطه على الشريعة: 


لما خطب علي (عليه السلام) أصحابه بأخذ الماء من العدو وألا يكون على 
المذلة وا والموت. قام اللأشعث فأتى علياً (عليه السلام) فقال: يا أمير الموَمنه ع أيمتعنا 
القومماء الفرات وأنتٌ فيناء ٠‏ والسيوف في أيدينا!ا خلّ عا وعن القوم, فو اله لا 
نرجع حتى نردّه أو نموت مر الأشتر فيعلوا ويقف حيث تأمره فقال عل (عليه 
السلام): «ذلك ك إليكم». 


فرجع الأشعث فنادى في الناس : من كان يريد الماء أو الموت فميعاده 
موضع كذاء فإني ناهض . فخرج اثنا عشر ألف رجل من قبيلة كندة وغيرهم 
واضعي سيوفهم على عوانقهم. وأقبل الأشتر بخيله فحملوا على الفرات جلة 
واحمدة, وأخذت السيوف أهل الشام فولوا مدبرين حنّى غمست خيل أمير 
المؤمدين سنايكها في الفرات واستولوا على الماءء وأزالوا أيا الأعور عن الشريعة 
وأغرقوا منهم بشراً وخيلا. » وارتحل معاوية عن ذلك الموضع. ولا صار ألماء يأيديهم 
قالوا: لا وألله لا نسقيهم. 


فأرسل إليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) «أن حَذوا حاجتكم من الماء 
وارجعوا إلى معسكركم. ودخلرا بيتهم وبين الماء. فإن الله قد نصركم عليه بظلمهم 
وبغيهم». 

وقالوا له: أمنعهم الماء كما متعوك. 

قال(عليه اللام): «لاء خلوا بيتهم وبيته, لا أفعل ما فعله الجاهلون», 
واستاذنه معاوية في وروده المشرعة واستتقاء الناس من طريقه ودخول رسله في 


يف مامسسس سس سس سس ...افصو ل المائة في حياة أبي. الأثمّة عل (ع) ١‏ 


للف 


عسكره. فأباحه علي (عليه السلام) كل ما سأل وطلب ملك اء 


١‏ سيرة علي (ع) فى صفين: 


كانت سيرة عل اعليه السلام) في صفّين يحاول المحافظة على السلم 
والسلام والأمان كبا فعل يوم الجمل: فلم يزل يرسل الأفراد إلى معاوية للتفاهم 
وعس الا ع ركان ننازية ضرا عل القري والتقال. 

قال المسعودي: ونا كان أول يوم من ذي الحجة (بعد نزول على (عليه 
السلام) على هذا الموضع بيومين) بعث إلى معاوية يدعوه إلى أتحاد الكلمة 
والدخول فى جماعة المسلمين, وطالت المراسلة بينهما فاتفقوا على الوادعة إلى اخر 
المحرم من سنة سبع وتلاثين. وامتنع نع المسلمون عن الغزو في البحر والبر لشغلهم ' 
بالحر وب. 

وا كان في اليوم الآخر من المحرم قبل غروب الشمس بعث ع (عليه 
البل.] إلى أهل الشام: «إنى قد احتججت عليكم بكتاب الله ودعوتكم إليه, 
ا إليكم على سواء, إن الله لا هدي كيد الخائنين» فلم يردوا عليه 

با إلا «السيف بيننا وبينك أو يبلك الأعجز مناكا"". 


١١‏ يدء القتال وما جرى بين علي (ع) وعبّار بن ياسر (ره) ومقتله: 


وأصبح علي اعليه السلام) يوم الأربعاء ‏ وكان أَوّل يوم من صفر 77 فعبًا 


١ 
."85 ومر وج الذهب ج ؟ ص‎ 3١ اه قتياس من شرم أبن أبي الحديد ص5‎ )0( 


(5) مروج الذهب اج ؟ ص لمم, 


امون اجون الأشتر أمام الناس وأخرج إليه معاوية ‏ وقد تصافٌ أهل الشام 
وأهل العراق - حبيب بن مسلمة القهرى. وكان بيهم قتال شديد جل | النهار. 

وأخرج علي (عليه السلام) يوم الخميس هاشم بن عتبة وكان من شيعة علي 
(عليه السلام). واخرج إليه معاوية أبا الأعور السلمي فكانت بينهم الحرب سجال 
وانصرفوا في آخر يومهم عن قتل كثيرة. 

وأخرج علي (عليه السلام) في اليوم الثالث ‏ وهو يوم الجمعة ‏ أيا اليقظان 
عار بن ياسر في عدة من البدريين. وأخرج اليه مغاويه عم زوين العاض .. 
فكانت بينهم سجالاً إلى الظهر قم حمل عار بن ياسر فيمن ذكرنا. 

وأخرج علي (عليه السلام) يوم الرابع ابند محمد بن الحنفية, » وأخرج إليد معاويه 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب. 

وأخرج يوم الأحد عبد الله بن العبآس وأخرج إليه معاوية الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط و.. .. حتى خرج علي (عليه السلام) في اليوم الثامن بنفسه في 
الصحابة من البدريين وغيرهم من المهاجرين والانصار وربيعة وهمدان. وخرج 
معاوية في عدد أهل الشام فاتصرفوا عند المساء وكلّ غير ظافر. 

وكذا خرج علي (عليه السلام) يوم التأسع وهو يوم اميس وتغاوية أبضاً 
واقتتلوا وكثرت القتلى فى ذلك اليوم, و... واشتعلت نار الحرب وقتل كثير بن من 
أصحاب علي وجنود معاوية في صفين حتى قتل عبار بن باسر. 

قال أبو ختف» عن عبد المللها بن أى سر الحشي» إن عبار بن بار 
شوج ال الناس , فقال: اللهمّ إن تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقنف 
بنفسي فى هذا البحر لفعلته. الهم إِنّك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع 
طب سيفي في صدري ثم أنحني عليها حتّى تخرج من ظهري لفعلت. وإفي لا 
أغلم اليوء علا هر أرطي لافديق جهاة هولاد الفاسنين, ولر أعلم أن حملا من 
الأعبال هو أرضى لك منه لفعلته. 


0 ممه سم سه ...د ...الصو ل المائة في جياة أبي الأئيمة علي (ع) //ج١‏ 

وقال الأزدي: سمعت عاراً يقول: والله إفي لأرى قوماً ليضر بنكم ضرياً 
نرتاب فته المبطلون وأيم الله لىضرونا حتى اببلغوا. بناسشمفات هجر لعلننا أنا 
على الحقّ وأنهم على الباطل!"! 

وتقدم عيّار فقاتل ثم رجع إلى موضعه فاستسقى. فأتته امرأة من 6 
بني شيبان من مصاقهم بعْسٌ فيه لبن, فدفعته إليه. فقال: الله اكبر, الله اكبر, 
اليوم ألقى الأحيّة تحت الأسنة. صدق الصادق وبذلك أخيرنى الناطق, وهو 
ال 0 وعدت قية. 

ثم قال: أبّها الناس . هل من رائح إلى الله تحت العوالي؟ والّذي نفسي 

بيده لنقاتلتهم على تأويله كبا قاتلتاهم على تنزيله. قتوسّط القوم. واشتبكت عليه 
الأسئة. فقتله أبو العادية العاملي. وابن جُون السكسكي, واختلفا في سلبه, 
فاحتكما ا الله بن عمرو بن العاص . فقال طما: أخرجا عني, فأفي سمعت 
رسول ألله (صل الله عليه واله وسلم) يقول: 57 قر يش بعباره ما طمولعا ريد عوهم 
إلى الجئة ويدعوثه إلى النار». 

وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة. وقبره بصفين وصلّ عليه 
علي (عليه السلام) ولم يغسلدا". 

عن حبة بن جوين العرنيء قال: «انطلقت أنا وأبو مسعود إلى حذيفة 
بالمدائن فدخلنا عليه. ؛ فقال: مرحباً بكم| ما خلقت! من قبائل العرب أ احدا اعت 
إلى امكيا فامنيدتة إن إن مشعية مقا يا آنا عرد امك عد ناف فنا هاف 
الفتن؟. 

فقال حذيفة: عليكا بالفتنة التي فيها ابن سميّة (يعني معاوية) إفي 
0-6 رسول الله (صلى لله عليه وآله وسلم) يقول: تقتله الفئة الباغية الناكية عن 


(1) تاري يخ الطيرى ج غ ص 37. 
(1) مروج الذهب جح ؟ ص 29١‏ 


ا 2111140540 


الطريق؛ و ون آخر رزقه ضياءم ' من لبن. قال حيّة: فشهدته يوم صفين وهو يقول 
0 الدنياء فأتى بضياح من لبن في قدح أروح. له حلقة 
اء. قبا أخطأ حذيفة مقياس شعرة. 
فقال: اليوم ألقي الأحيّة محمّداً وحزبه. والته لو ضر بونا حتّى يبلغوا ينا 
سعفات'" هجر لعلمنا أنا على الحقٌّ. وأتهم على الباطل. وجعل يقول: الموت 
تحت الأسل'' والجنة تحت البارقة”" 
قال السذي : فبلغني أن معاوية قال: إنها قتله من أخرجه يخدع بذلك 
طعام اهل الشاء'". 
عن عبد الرحمان السُّلمى. عن عبد الله بن عمرو بن العاص . قال 
لمعاوية: ويحك ‏ يا ابن سمية ‏ التّاس كن لدي وأنت تنقل لبنتين لبنتين 
رغبة في الأجر. وأنت مع ذلك. تقتلك القتة الباغية. 
فقال عمرو بن االعاص لمعاوية: أما تسمع ما يقول عبد الله؟. 
قال: وما يقول؟ فاخبره. 
فقال معاوية: أنحن قتلناه؛ إنما قتله من جاء به. فخرج الناس من 
قفساطيطهم وا وأخيتهم يقولون: نما قتل عارامن ن جاء بهء فلا أدرى من كان 
أعجب أهو, أم هم”' 
. وفي دواية: قبلغ ذلك علياً (عليه السلام) فقال: ونحن قتلنا حمزة لأنًا 


)١(‏ الضياس: اللبن الخايز يُصبٌ فبه الماء ثم يخلط (نهاية ابن الأثير ج17 ص ا 

(؟) سعقات هجر: السعفات عجر للمباعدة في السافة. ولاب مرصوفة بكترة التخيلء (المصدر السابق 
1 ص 78"). 

(5) الأسل: الررماس الطوال. وقد جعلها كناية عن الرماح والتبل معأ (المصدر السايق ج١‏ ص 8غ. 
(4) تاريخ الطبري ج غ ص 37. 

(8) أعيان الشيعة ج ١‏ ص 144. 

(5) الكامل لابن الاثير ب ا ص 519 


ل هسمه ...ل الفصول المائة في حياة أبي. الأئسة علي (ع) /ج١‏ 


١‏ قول العلامة المجلسى (ره) فيها جرى بينه (ع) وبين عمار ومقتله: 


ونا كأن يوم صفين خر رج عبار ين ياسر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)ء يأ 
أخا رسول الله أتأذن لي في القتال؟. 

ققال (عليه السلام): «مهالا رحمك الله» فلا كان بعد ساعة أعاد عليه الكلام 
فأجابه يمثله, فأعاد عليه ثالثاً. فبكى أمير المؤمتين (عليه السلام) فنظر إليه عبار 
فقال: يا أمير المؤمنين, إِنْه اليوم الذي وصفه رسول الله؟. 

ونزل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بغلته وعائق عباراً ووّدعه,وقال: «ياأبا 
اليتنظان براك :اتعن تيك وعن الاسام خيرا. فضم الاح كنته ونم 
الصاحب كنت». 

ثم بكى (عليه السلام) ويكى عبان ثم قال: والله ‏ يا أمير المؤمنين - ما 
اتبعتك إل ببصارة: فإني 000000 لله (صلى الته عليه وآله وسلم) يقو ليومخيبر 
يوم حنين): «يا عبار ستكون بعدي فتنة. فإذا كان ذلك فاتبع عا وحزبه فإنه 
مع الحق والحق معة وانك 5 بعدي الناكثين والقاسطين» فجزاك الله يا 
أمير المؤمنين ‏ عن الإسلام أفضل الجزاء. لقد أديت وأيلغت لست ركب 
وركب أمير المؤمنين (عليه السلام) وبرز إلى القتال. ثم إنه دعا بشربة من ماء, 
فقيل ما معنا ماءٌ. فقام إليه رجل من الأنصار فأسقاه شرية من لبن فقتر به ثم 
قال: هكذا عهد إليّ (صلَ الله عليه وآله وسلم) أن يكون آخر زادي شربة من لبن» 


() تذكرة الخواض صن .3١‏ 


عل زع وا حاار تسا مدو الا اما اال الل 


ثم حمل على القوم فقتل ثانية عشر نفساً » فخرج إليه رجلان من أهل الشام 
قطعناه وقتل رحمه الله 

فلما كان في الليل. طاف أمير المؤمنين (عليه السلام) في القتلى فوجد عياراً 
ملقى بين القتلى. فجعل رأسه على فخذه ثم بكى (عليه السلام) وأنشأ يقول: 
«ألا أتها الموت الذي لست تاركي ١‏ أرحسني فقد أفنيتٌ كل خليل 
أراك تصيدارا انين 00 كألك تأتي تحوهم بدليل”” 


5 ليلة اطرير: 


في تذكرة الخواص عن هشام بن محمّد: ولا قتل عرّار وهاشم بن المرقال 
بعده. قال علي (عليه السلام) لر بيعة وهمدان: «أنتم درعي ورتحي» فانتدب له إثنا 
عشر ألقاً. وحمل القو م فانتقضت صفوف معاوية وكان علي (عليه السلام) ) قد أخرج 
فى ذلك اليوم لواء رسول الله (صلى القه عليه وآله وسلم) وم يخرجه قبل ذلك فدقعه 
إل قيس ابن سعد نين عيادة فلا اراء المسلمون صرخوا وبكوا واجتمع تحته أهل 
بدر والأتصار والمهاجر ين وقيس بن سعد يقول: 
هذا اللواء الذي كنا نحفايه 2 دون التبيّ وجيريل لنامدد 
ما ضر من كانت الأنصار عيبتهة"! أن لا يكون له من غيرهم عضد 

ثم اتضل القتال في الليل, وكانت ليلة الجمعة فاقتتلواطول الليل وهي 
ليلة الطرير مثل ليلة القادسية وهي الثامنة والعشرون من صفر تطاعنوا بالرماح 


858 البحار ج 53 ص‎ )١( 
(؟) العيبة من الرجل: موضع اليسر.‎ 


١ مسمس مله سمه مم00 ...»فصول المائة في حياة أب الأئمة علي (ع) رج‎ 6١ 
حتى تقضّفت وكلت السيرف ونفد النبل وخفيت الأصوات وغابت الأخبار عن‎ 
علي ومعاوية والامراء. وم يسمع ! إلا اطرير بير بعضهم على بعضن» وأصيح النلس‎ 
. والقشال بحاله. وابن عباس في الميمنة. والأشتر في الميسرة. وعلي فى القلب‎ 
فبعث الأشتر تقدم وأمده بالرجالء فحمل حملة انتقضت صفوف معاوية وأيقن‎ 
بالتلف. فالتفت إلى عمرى وقال: هل من حيلة؟ فهذا وقت نحبائك'' وهناتك,‎ 
فقال: ارقع المصاحف على الرماح وناد بيننا وبيتكم كتاب اللهء فيا يزيدهم ذلك الل‎ 
فرقة ولا يزيدنا إل اجتاعاً ال اخرة:‎ 

قال أبان بن أ بي عياش: وسمعت سليم بن قيس يقول وسألته هل 
شهدت صفين؟. 

فقال: نعم. 

قلت: هل شهدت يوم اطرير؟. 

قال: نعم . 

قلت: كم كان أتى علي من السن؟. 

قال: أريعورن سلة, 

قلت: فحدّتني رحمك الله؟ 

قال: 7 مهما نسيت من شيء من الأشياء فلا أنسى هذا الحديث. ثم 
بكىء وقال: صفوا وصفقناء ٠‏ فخر ج مالك الأشتر على فرس أدهم جنب وسلاحه 
معلق على فرسه وبيده الرمح, وهو يقرع به رؤوسنا. ويقول: أقيموا صفوفكم... 
فأقبل علينا بوجهه فحمدالته وأننى على النبي ثم قال... ثم التقى القوم فكان 
بينهم أمر عظيم؛ فتفرّقوا عن سبعين ألف قتيل من جحاجحة العرب. وكانت 
الوقعة يوم الخميس من حيث استقلت الشمس حتى ذهب ثلث الليل الأول. 


11) النحب اشتداد البكاء والمداهنة: الجدّ في العمل. 


ما سجد اله في ذينك العسكرين سجدة. حتى مرّت مواقيت | الصلوات الأريعه 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

قال سليم: ثم أن علياً (عليه السلام) قام خطيباً فقال: «أّها الناس . انّه 
قد بلغ بكم ما قد رأيتم وبعدوكم كمثله, فلم يبق إلا آخر نفس . وإنّ الأمور اذا 
أقبلت اعتبر آخرها بأوّهاء وقد صير لكم القوم على غير دين حتّى بلغوا فيكم 
ما قد بلغوا. وأنا غاد عليهم بالغداة إن شاء الله ويحاكمهم إلى التم». 

قبلغ ذلك معاوية. ففزع فزْعاً شديداً. واتكسر هو وجميع أصحابه وأهل 
الشام لدلك, فدعا عمر و بن العاص فقال: يا عمرى إنا هي الليلةحتى يغدو 
وعليناء فا ترى؟. 

قال أرق" الرجال قد غلواء ونا بقى فلا يقومون لازال ولس مثلهر 

وإنما يقاتلك على أمر وانت تقاتله على غيره , أنت نزي البقاء :وهو بين القتامم 

وليس يخاف أهل الشام علياً إن ن ظفر بهم. ما يخاف أهل العراق إن ظفرت بهمء 
ولكن ألق إليهم أمراء فإن روه اختلقوا وإن قبلوه اختلفواء ادعهم إلى كتاب 
الله. وارفع المصاحف على رؤوس الرماح. فإنك بالغ حاجتك فاتى لم ازل أَدّخرها 
لك. فعرفها معاوية وقال: (صدقت الحديث)". 


6 خدعصة معاوية ورفع المصاحف ونباية القتال: 


وقد اقترب لحيشل 0 الفتح ولح طم ال ا وتو جه 


)١(‏ كتاب سُليم بن قيس ص ١5‏ طبع مؤسسة البعئة. 


ين لما ا تابون الفضول:الماثة في حياة: أنى الأئمة علي (ع) //ج١‏ 


اانه في جوف الليل أن يريطوا المصاحف على روؤس الرماح - وأصبح 
الصباح وإذاً يأهل العراق يشاهدون خمسائة مصحف على رووؤس الرماح, 
وأهل الشام ينادون بها تقدم من كلامهم, ويستعطفون أهل العراق ويطلبون منهم 
ترك الحرب. وكان آخر كلامهم «هذا كتاب الله بيننا وبينكم». 

قال أبو مخنف: فلا رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل العراق قد اشتدٌ 
وخاف في ذلك الهلاك قال معاوية: هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إل 
أجتماعاًء ولا يزيدهم إل فرقة؟. 

قالعمرؤتعم نرفع الصاحفثم نقول:مافيها حكمبيننا وييتكمفإن أبى 
بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول: بلى يتبغي أن تقبل فتكون فرقة تقع 
بيتهمء وإن قالوا بلى نقبل ما فيها رفعنا هذا القتال عناء وهذه الحرب إلى أجل 
أو إلى حين. 

فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا: هذا كتاب الله عر وجل بيننا ويينكم, 
مَن لتغور أهل الشام بعد أهل الشام؟ ومّن لتغور أهل العراق بعد أهل العراق» 
فلّاراى الناس الضاعت قدرفعت: قالواء سيب إل كتاب اه ونيب إليه 47 

قال المسعودي: وكان الأشتر في هذا اليوم ‏ وهو يوم الجمعة ‏ على ميمنة 
علي (عليه السلام) وقد أشرف على الفتح ونادت مشيخة أهل الشام: يا معشر 
العرب, الله اقه فى الحرمات والنساء والبئات. 

وقال معاوية: هلم مخيّاتك ‏ يابن العاص ‏ فقد هلكناء وتذكر ولاية مصر. 

فقال عمرء: أنها الناس . مَن كان معه مصحف فليرفعه على رحه. فكثر 
في الجيش رفع المصاحفء وارتفعت الضجة. ونادوا: كتاب الله بيننا وبينكم؛ من 


لتغور الشام بعد أهل الشام؟ ومن لتغور العراق بعد أهل العراق؟ ومن لجهاد 


."8 تأريخ الطيري ج غ ص‎ )١( 


عل (ع) في حرب صفين 1[ 000 
الروم؟ ومن للترك؟ ومن للكقار؟ ورفع في عسكر معاوية نحو من حمسسائة 
مصحف, وفي ذلك يقول النجاشي بن الحارث: 
فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا عليها كتاب الله خير ران 
ونادوا عليًا! يابن عم محمد أما تعقي أن تهلك النقلان 

فا رأى كثير من أهل العراق ذلك قالوا: نجيب إلى كتاب الله وثنيب 
إلبه وراك حب القوم الموادعة. 

وقيل لعلي (عليه السلام): قد أعطاك معاوية الحىّ. ودعاك إلى كتاب الله 
فاقبل منه. وكان أَشدّهم في ذلك الأشعث بن قيس ". 

فقال هم علي ا «عياد الله امضوا | على حقكم وصدقكم, وقتال 
عدركم. فإن معاوية وعمرواً رأ بق أ ترط وحيياً دائن أن ترح والضخاك 
ليسوا بأصحات دين رلة قرآن. أنا أعرف بهم منكم» قد صحيتهم أطفال ثم 
رجالا فكانوا شر أطفال وشيرٌ ورجال» رضكع والشه ا رفعوها الخديعة ووخنا 
وسمكيدة» 

... فقالوا له: ابعث إلى الأشتر فليأتك يستدعيه. 

فبعث علي (عليه السلام) يزيد بن هاني إلى الأشار يستدعيه. 

فقال الأشتر: ليست هذه الساعة بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلتي فيها 
عن مرق إن درجت أن ينقم اها 

فرجع يزيد فأخبره وارتفعت الأصوات وارتفع الرهج من ناحية الأشار, 
فقالوا: والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل؟. 

قال 0 (عليه السلام): «هل رأيتموني ساررته؟ أليس كلمته على 


رؤوسكم وانتم تسمعو ن 8). 


.غ0١ مروج الذهب ج لاض‎ )١( 


فنك سس مس سس ......--.-.-....... الفصو ل المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع) /رج١‏ 

قالواء فابعث إليه فليأتك إلا والته اعتزلناك!. 

فقال له: «ويلك ‏ يا يزيد قل له: أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت؟» فأبلغه 
ذلك فقال الأشتر: ألرفع المصاحف؟. 

قال: نعم. 

قال: والله. لقد ظننت أنّها ستوقع اختلاقاً وفرقة! نا مشورة ابن العاهرء 
ألا ترى إلى الفتح؟ ألا ترى ما يلقون؟ ألا ترى ما صنع الله لنا؟ لن ينبغي أن 
أدع هؤلاء! واتصرف عنهم. 

فقال له يزيد: أتحبّ أن تظفر وأمير المؤمنين يسلّم إلى عدوّه أو يقتل؟ قال: 

لله سبحان الله, فأعلمه بقوطم, فأقبل إليهم الأشقى وقال: يا أهل العراق, 

ا 1 الذل والرهن! أحين علوتم القرم وظنوا أنكم هم قاهرون رفعوا المصاحف 
يدعونكم و أمر الدج فيهالويطة نبج أنرات عيدة 
فأمهلوني فواقاً فإني قد أحسست بالفتم؟. 

قالوا: لا 

قال أميتوتي عدو الفرس »فإلى قدطضت فق التصرة. 

قالوا: إذن ندخل معك في .خطيئتك الحديث!". 

وقد ذكرنا في هذا المجال مطالب في فصل علي (عليه السلام) ومظلوميته 
فراجعها. 


7' عدة قتلى صفين ومدة القتال: 


استمرت الحرب من يوم شروعها إلى صبيحة ليلة اطرير مائة وعشرة 


.56 ونحوه في تاريخ الطيري ج 5 ص‎ 7١5 الكامل لابن الأثير ج "ص‎ )١( 


عل (ع) في حرب صفين 001012 0 


يام وبلغ عدد القتلى من أهل الشام تسعين ألفاء ومن أهل العراق عشر ين ألفاً. 
والمجمورع مأئة وقشره الاف, 


١١‏ ذكر الحكمين وبدء التحكيم: 


وجاء الأشعث بن قيس إلى علي (عليه السلام) ققال: أرى الناس قد رضوا 
وادعوف الدمن كك التراح: فاخ سات انيت مساوية ادها ور يدق 

قال (عليه السلام): «إئعه» فأتاه فقال لمعاوية: لاي شيءٍ رفعتم هذه 
المصاحف؟ قال لعته الله : لترجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه, 
تبعثون رجلا ترضون بهء ونبعث نحن رجلا ترضى بم قأخذ عليها أن يعملا يبا 
في كتاب الله لا يعدوانه, ثم تتبّع ما اتفقا عليه؟!!. 

قال له الأشعث: هذا هو الحقٌء فعاد إلى علي (عليه السلام) فأخبره, فقال 
الناس : قد رضينا وقيلتا. : 

فقال أهل الشام: قد رضيتا غمراً. 

وقال الأشعث وأولئك القوم الذين صاروا خوارج: إنا قد رضينا بأبي 
موسبى الأشعري. 

فقال علي (عليه السلام): : «قد عصيتموني في أوّل الأمر. فلا تعصوني الآن. 
5 أرى أن أو أبا مو سى ). 

فقال الأشعث وزيد بن حُصين ومسعرّ بن فدكي: لا نرضى إل بهء فإنه 
قد حذرنا ما وقعنا فيه. 


.1١04 ذكره المسعودي في مروج الذهب ج ؟ ص‎ )١١ 


3 ...ههه الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة علي (ع) /ج١‏ 


قال علي امد اكد : «فإنه ليس بثقة, قد فارقني وخدّل الثاس عني ثم 
فرت مق حمق آمنته بعد أشهر. ولكن هذا أبن عباناق "أوليّه ذلك». 

قالوا: والقه لا نباي أنت كنت أم ابن عبأس إلا نريد إل رجلا هو منك 
رهزل قفا ويه نشوا 

قال علي (عليه السلام): «فإتى أجعل الأشتر». 

قالوا: وهل سكّر الأرض غير الأشتر؟. 

فقال: «قد أبيتم إلا أيا موسى». 

قألوا: نعم 

قال: فاصنعوا ما أردتم. 

فبعنوا إلى أبي موسى الأشعري وقد اعتزل القتال وهو بغر ضر ٠»‏ فأتاه 
مولى له فقال: إن الناس قد اصطلحوا. فقال: الحمد لله. 

قال: قد جعلوك حكيًا؟ قال: إنا لته وإنا إليه راجعون. 

وجاء أبو موسى حتى دخل العسكر... وحضر عمرو بن العاص عند 
علي (عليه السلام) ليكتب القضية يحضوره؛ فكتبوا: 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين فقال عمرو 
بن العاص : «اكتب اسمه واسم أبيه». هو أميركم. وأما أميرنا فلا. 

فقال الأخنف: لا تمسح اسم إمارة المؤمنين. فأيى ملياً من النهار, ثم إن 
الأشعث قال: امسح هذا الاسم. فمحاه. 

فقال علي (عليه السلام): ««الله اكبر؛ سنة بسنة, والته إني لكاتب رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) يوم الحديبية فكتب: محمد رسول ألله (صل اقه عليه وآله وسلم). 

وقالوا: لست يرسول الله ولكن أكتب إسمك وإسم أبيك» فأمرنى رسول 
الله (إضل اله عليه والد وسلم) بمحوه. فقلت: لا استطيع فقال أرنيه, فأريته. فمحاه 
بيده وقال: إنك ستدعى إلى مثلها فتجيب». 


عل (ع) في حرب صفين 0 ا 0 
فقال عمرو بن العاص (لعنة الله عليه): سبحان الها أتشبّه بالكقار 
وتنحن مؤمئون: فقال علي (عليه السلام): «يابن التابغة, ومتى م تكن للفاسقين 57 
وللمؤمنين عدوا؟». 
فقال عمرو بن العاص : والله لا يجمع بيني وبنيك مجلس يعد هذا اليوم 
أبدا. 
فقال عل (عليه السلام): «إني لأرسجو أن يطهر الله مجلسي منك ومن أشباهك» 
وكتب الكتاب الى الو 


1١‏ شروط صحيفة الصلح وظهرر مقالة الخوارج: 


قال المسعودي: وكان فيا كتب فى الصحيفة أن يحبي الحكان ما أحيا 
القران وميتا ما أمات القران, ولايتبغان الهوى. ولا يُداهنان في شىء وصير را 
الأجل إلى شهر رمضان على اجتماع الحكمين في ''' موضع بين الكوفة والشام, 
وكان الوقت الذى كتبت فيه الصحيفة لأيام بقين من صفر سنة سبع وثلاثين ", 
وقيل: بعد هذا الشهر منها. 


ومرّ الأشعث بالصحيفة يقروُها على الناس فرحا مسر ورا حتى انتهى 


٠ الكامل ج اص 8088 مع تلخيص منا. وقد ذكرئا في فصل علي ومظلوميته مطالب. فلاحظه‎ )١( 

(؟) وقد ذكرنا في «فصل علي (عليه السلام) ومظلوميته» اجتاع الحكمين واحتيال عمرو بن العاص على 

أي موسى فراجعه. 

(5» وفي الكامل ج * ص 9١‏ وتأريخ الطبري ج ء ص 5١‏ وكتب الكتاب يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
خلت من صفر سئة /7. واتفقوا على أن بواني أمير المؤمنين علي (عليه السلام) موضع الحكمين يدومة 
الجندل أو بأذرح في شهر رمضان. 


فين سس مسد ..................... القصول المائة في حياة أبي الأثمّة علي (ع) /رج١‏ 


إلى مجلس بنى يم فيه جماعة من زعبائهم. فقرأها عليهم؛ فجرى بين الأشعث 
97 منهم خطاب طويلء وإن الأشعث كان بدأ هذا الأمر والمانع طم من قتال 
عدرّهم حتى يفيئوا إلى أمر الله 

قال له عروة بن اريه التيمي: أتحمكمون في دين الله وأمره ونهيه الرجال؟ 
لا حكم إلا لله. فكان أَوّل من قاها وحكم بهاء وقد تنوزع في ذلك وشدٌ بسيفه 
على الأشعث فضم فرّسه عن الضربة. فوقعت في عجز الفرس . ونجا 
الأشعت”". ومرّ على رايات يني راسب فقرأها عليهم. فقال رجل منهم: لا حكم 
إلا لته يقضي بالحنّ, وهو خير الفاصلين, ومرّ برايات عنزة وكان منهم بصفين مع 
علي (عليه السلام) اريعة آلاف محقف فقرأه عليهم فقال معدان وجعد العنزيان 
فيان أخوان متهم: لا حكم إلا قه. 


ثم رجع الأشعث إلى علي (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنينء قد عرضت 
الممكتومة عل -صقوف أهل السام وأهل العزائ فقالوا جميماً: قد وضينا حت 
إلا لله. 

وظنّ علي (عليه السلام) أنهم قليلون لا يعيأبهم فيا راعه إلا نداء الناس 
من كل جهة: لا حكم إلا لله الحكم ته يا علي لا لك. لا نرضى بأن يحكم 
الرجال في دين الله إن الله قد أمضى حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو 
يدخلوا في حكمنا عليهم الى آخره”". 


ا ا 


.504 مروج الذهب اج ؟ ص‎ )١( 
.014 ص‎ ١ اعيان الشيعة ج‎ )١ 


عل (ع) في حرب صفين ا امايق 


8 رجوع علي (ع) إلى الكوفة واعتزال الخوارج: 


روى نصر بن مراحم عن عبد ال رحمن بن حدب قال ا أقبل علي 
(عليه السلام) من صفين أقبلنا معد.قال نصر: ورجع أمير المؤمنين (علبه السلام) إلى 
الكوفة فأخذ طريقاً غير الطريق الذي أقبلنا فيه, فقال (عليه اللام) «آثيون 
عابدون لربئا حامدون.اللهم إني أعوذ يك من وعثاء السفر وكابة المنقلب, وسوء 
المنظر ني المال والأهل». 

ثم اخذ .ينا طريق البر على شاطيٌ الفرات حتى انتهيتا إلى هيت وأخذنا 
على صندوداء. فخرج الأنباريون بتو سعيد بن خريم واستقيلوه فعرضوا عليه 
التؤول#غلم يقيل فيات يهاء مهدا تحتى ونا التتخيلة وراينا ينوت الكوفة فلم 
يزل يذكر الله حتى دخل الكوفة". 

قال المسعودي: قلا دخل على (عليه السلام) الكوفه إنحاز عنه اثنا عشر 
ألفاً من القرّاء وغيرهم فلحقوا بحر وراء ‏ قرية من قرى الكوفة ‏ وجعلوا عليهم 
شبث بن ربعي التميمي وعلى صلاتهم عيد الله ين الكواء اليشكري من بكر 
بن وائل» فتخرج عل إليهم وكانت لدمنهح ساطزات. فدتقلوا زيما الكوقد.: رات 
سموا الحرورية لاجتاعهم في هذه القرية وإنحيازهم إليهاا'" 

وفي الكامل: ونا رجع علي (عليه السلام) من صفين فارقه الخوا ٍِ وأتو 
خرؤراء» فنزل بها منيم ]ثنا عشر ألعاء وائى عنامي إن أمينالفعال يتين 
ريعي التميمي» وأمير الصلاة عبدٌ الله بن الكوًا اليشكري. والأمر شورى بعد 


.016 ص‎ ١ أعيان الشيعة ج‎ )١( 


(؟) مروج الذهب ج ؟ ص 1١8‏ . 


لبيك عمسو سس سه ............-.-.. الفصول المائة في حياة أبي الأئمة عل (ع) /ج١‏ 
الفتح. والبيعة لله تعالى. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فليا سمع علي (عليه 
السلام) ذلك وأصحابه قامت الشيعة ققالوا له: في أعناقنا بيعة ثانية, نحن اؤلياء 
من واليت وأعداء من عاديت. 

فقالت ا خوارج : استيقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفرسي رهان, بايخ 
اهل الشام معَاويةٌ على ما أحبّوا وكرهواء وبايعتم أنتم علي على أنكم أولياء من 
والى واعداء مَن عادى. 

فقال هم زياد بن النضر: والته ما بسط علي (عليه السلام) يدّه فيايعناه قط 
إلا على كتاب الله وسئة نبيّ ولكتكم لما خالفتموه جاةته شيعته فقالوا له: نحن 
أولياء من واليت وأعداء من عاديت, ونحن كذلك, وهو على الحقٌّ واطدى ومّن 
خالفه ضال مضل. 

وبعث علي (عليه للدم عيد الله بن عباس إلى الخوارجء وقال: لا سحل 
إلى 0 وخصومتهم حتى؛ اتيك «فخرج إليهم فأقيلوا يكلمّونه. فلم يصبر 
حتى راجعهم الى آخره”. 


٠١‏ إجتسماع الحكمين بدومة الجندل: 


حكى الطبري عن الواقدي وابن مسعود في مروج الذهب: كان في 
شعبان سئة 38 من الطجرة!". 
قال علماء السير والتاريخ: ونا جاء وقت اجتماع الحكمين أرسل علياً 


تس سب 
)١(‏ الكامل لابن الاثير ع ؟ ص آل 


(5) تاريخ الطبري ج 4 ص 07 وريج الذهب ج ؟ ص ١58‏ .. والصواب أنه كان فى شعبان 597 ه ‏ 


(عليه السلام) أربعيائة رجل عليه شريح بن هانى الحارثئي, وبعث معهم عبد الله 
ب عباس وطق يصلي بهم ويلي أموارظيم وأبو موسي الأشعري معهم. 

وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام حتى توافوا 
بدومة الجندل بأذرح. 


احيوز امرك سي نات ور سان لعاص : 
أن علياً يقول لك: «إنْ أفضل ١‏ 0 العمل بالحىّ 
أحبٌ إليه. وإن نقصه من الباطل وإن زا 

ياعمر ووالله نك اتعلم أين موضع / المي ٠‏ فلم تتجاهل؟!. 

وإن أوتيتَ طمعاً يسيراً كنت قه به ولأوليائه عدرّاء وكأن والله ما أُوتيتَ 

قد زال عنك. ويحك فلا تكن للخائنين خصيًا وللظلمين ظهيراء أما إني أعلم 
بيومك الذى أنت فيه نادم. وهو يوم وفاتك, ٠‏ تتمتى أنك لم نظهر لمسلم عداوة. وم 
تأخذ على حكم رشوة». 

فلا بلغه تغير وجهه. تم قال: من كدت أقيل شعورة حل: أو أنتهي إلى 
أمره. أو أعتدٌ برأيه؟. 

فال لد شويع وااجنك يان النانعةع أن فقيل من مول لك وقد 
المسلمين بعد تبيهم مشورته؟ الحديث" 


.37 الكامل لابن الاثير ج ؟“ ص 74 وتاريخ الطبري ج ا ص 49 و تذكرة الخواص ص‎ )١١ 


ا 0 0000 الأئمة عل (ع) /ج١‏ 


إبن عباس ونصيحة أبي موسى الأشعري: 


روك اللدائق نا اكناي ضفي قان: كا ألم اهل القراى عل طلت أب 
وبي واحضوق" الحكن عل كرومن عل أغلة العا أنأك عبد مدن 
عبأس وعتده وجوه الناس وأشراقهم. فقال لد: يا أبا موسى» إن الناس لم يرضوا 
بكء وم يجتمعوا عليك لفضل لا تشارك فيه. وما أكثرٌ أشياهك من المهاجرين 
والأنصار والمتقدّمِين قبلك! ولكن أهل العراق أبوا إلا يكونن الحكم يانياء ورأوا 
أَنّ معظم أهل الشام بان وأَيمُ الله إنى لأظن ذلك شرا لك ولناء فإنّه قد ضْمْ 
إلياف داعي العرك: وليين فى سسازية له يس نيا الخلاقة: 

إلى أن قال: وإن علياً بايعه القوم الّذين بايعوا أبابكر وعمر وعثران, وأنا 
ببعة هدى. وإنّه لم يقاتل إلا العاصين والناكثين. 

فقال أبو موسى: رحمك اله. والته مالي إمام غير عليء إلى لواقف عند 
ما رأى وإنْ حقّ الله أحبٌٍّ إلي من رضا معاوية وأهل الشاء وأمًا أنت وأنا إل 


31١ 
01 


1 نقاش الحكمين ونتيجةالحكومة وخدعة عمرو لأبي موسى: 


فلا اجتمع الحكمان قال عمرون يا أيا موسى, ألست تعلم أنّ عثهان قُتل 


181 شرج أين أفي الحديد ج ؟ ص‎ )١( 


عل (ع) في حرب. صفين ممه مده مه رمع مع مه عم اه وعم م م 31 8 
مظلوماً؟. ش 

قال 5 موسى: أشهد. 

قال عمرو: ألست تعلم أن معاوية وال معاويه أولياقه؟. 

قال أبو موسى: بلى. 

ا م ل ا 
يقول الناس : ليست له سابقة فقل: : وجدته ول عثمان الخليقة المظلوم والطالب 
بدمه الحسن السياسته والتدبير وهو هوا تحيبة زوع وهو ل قزق أله عليه 
وآله وسلم) وكاتيه, وقد صحبه وعرّض له يسلطان. 

فقال أبو موسى: يا عمرى اتق الله, فأمًا ما ذكرت من شرف معاوية فإن 
هذا ليس على الشرف تولآه أهله 

إلى أن قال: : وأمًا تعريضك لي بالسلطان, فو الله لو خرج معاوية لي من 
سلطاته كله للا وليته ال إن شقت أحيينا 
اسم عمر بن الخطاب 

قال له عمرو: قبا يمنعك من إبتي وأنتَ تعلم فضله وصلاحه؟. 

فقال: إن ابنك رجلٌ صدق ولكنك قد غمسته في هذه الفتئة. 

قَقال عدو عدا الأىا ل يضح الاالرجل يأكل ويطعم. وكانت في 
ابن عمر غفلة, وكان عمرو قد عود أب موسي أن يُقدّمه في الكلام, يقول له: 
| ننقا عزنا حسن رسول الله (صلى اق عليه وآله وسلم) وأسنّ مني فتكلم, وتعود ذلك أبو 
هو سى + وأراد عمرو بذلك كله أن يقدمه ف خلع علي (عليه السلاماء فلا أراده 
عمرو على ابنه وعلى معاوية فأبى, وأراد أبو موسى ابن عمر فَأبى عمرى. 

قال له عمرو: خبرنى. ما رأيك؟. 

قال: ارى أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى فيختار 
المسلمون لأنفسهم من أحبوا. 


ل لماه همس سس ...0 الفصول المائة في حياة أبي. الأئمة علي (لع) /ج١‏ 

فقال عمرو: الرأي ما ريك فاقيلا إلى الناصس وهم مسعون: 

فقال عمرو: يا أبا موسىء اعلمهم إن رأينا قد اتفق» فتكلم.أبو موسىء 
فقال: إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو أن يُصلم الله به أمر هذه الامة. 

قال غهر و صدى :وير تقدّم يا أيا موسى فتكلم.فتقدم أبو موسى فقال 
له اين عباس : ويحك! والله إن لأظنه قد خدعك, إن كنتما اتفقتما على, أمرٍ 
فُقذمه فليتكلم به قبلك. ثم تكلم به بعده, فإئه رجل غادر, ولا امن 0 
قد أعطاك الرضا بينكباء فإذا قمتّ في التاس خالفك؟. 

وكان أبو موسى مغفلاً. فقال: إِنّا قد اتفقناء 

ثم قال: ايّها الناس, إنا قد نظرنا في أمر هذه الم فلم نر أضلح لأمرها 
ولا َم لشمنها من أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو عليف وهر أن نخلع علا 
ومعاوية 97 الئاس أمرهم من أحواة وق قد خلعتث عيًاً ومعاوية فاستقيلوا 
أمركم وولوا عليكم زا تمزه أهلا ثم تنحى. 

وأقبل عمرو بن العاصء فقام وقال: إِنْ هذا قد قال.ما سمعتموه وخلع 
صاحبه. وأنا أخلع صاحبه كا خلعه وأَنبَت صاحبي معاوية, فإتّه ولى إبن عفان 
والطالبٌ بدمه وأحقّ الناس بمقامه. 

وقسال أو موسى الأشعرى لعمرو بن العاص : لا وفقك الله غدرتٌ 
رفجرت, إنما مثلك #«كَمَقّلٍ الكلب إنْ تحمل عَلْيه يَلْهْتْ أو ركه يَلهثْ”". 

قال عمر و لأبي موسى: : إنا مثلك «اكمثلٍ الخمار يحملٌ أسْنًا رأكه". 


عسل سي رع ريسل بترو ره بالسرط. ييل ابن عمر و على 
شريح فضربه بالسوط أ يشا وخر الناين يشين: ؛ وكان شريح يقول بعد ذلك» 


(1) سورة الاعراف :9( 
[؟) سورة الجمعة: 6. 


عل (ع) في حرب صفين 1 1[ 0 0000 
ما ندمت على شي ندامتي على ضرب عمرو بالسوط. ولم أضربه بالسيف. 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لو مات الأشعرى قيل هذا اليوم لكان 
خيرا له. 


)اهرب أب موي إلى مكة: 


فهرب أبو موسى إلى مكة ثم انصرف عمرووأهل الشام إلى معاوية 
قسلموا عليه بالخلافة. ورجع ابن عبان وشريم إلى علي 


06 بين علي (ع) وأصحابه بعد قصة التحكيم: 


ولابلغ علياًاعليه السلام)من أمر أ نوسن وعمر قو قال: م لى كنت تقدذمت 
إليكم في هذه الحكومة ونهيتكم عنهاء فأبيتم ل عصياني. فكيف ايشم عاقية 
أمركم إذ أبيتم علي: 
والله إنىَ لأعرف من حملكم على خلافي والترك لأمري, ولو أشاء أخذ 
ا 00 أورائه يايد بذلك اللأشعث بن قيس - والله أعلم وكنت 
قلم يل يستبينوا الرشدا" الإاضحى الغد 
)١١‏ الكامل لابن الاثير ج اص 31١‏ ونحوه لي مروج الذهب ج ؟ ص 6١١‏ 
(5) وفي النهج الخطية 8 فلم تستبيتوا النصم إل ضجى العد. 


...ل القفصول الماثة في حياة أبي الأئمة عل (ع) /رج١‏ 

3 دعا إلى هذه الحكومة فاقتلوه قتله الله. ولو كان تحت عبامتي هذها", 
ألا إنّ هذين الرجلين الخاطئين الّذين اخترتموهماحكمين قد تركا حكم الله, 
وحكا بهوى أنفسهيا بغير حبّة ولاحقٌّ معر وفي, فأماتا ما أحيا القرآن. وأحيّيا 
ما أماته واختلف فى حكمههما كلامهباء ولم يرشدهها إليه ولم يوفقهماء فبرى الله مني] 
ورسوله وصالح المؤمنين. فتأهيوا”'' للجهاد واستعدّوا للمسير واصيحوا في 
عساك ركم إن شاء الهم" 

وقام بين أصحابه (عليه السلام) وخطب خطية مرّت في مقدمة البحث. 


3 نم نا 


)١(‏ يعني ولو كان الداعي إلى الحكومة أنا ينقسي أيضاً. 
١؟)‏ فتهيوا. 


(؟) مروج الذهب للمسعودي ج 7 ص ؟١4,‏ 


علي (ع) وحرب النهروان 


١‏ من هم أهل النهروان. 
'- إخبار رسول الله (ص) بالخوارج. 
أ- قوله (ص): «علي (ع) يقاتل على تاويل القرآن». 
ب - قوله (ص): «كل فئة إلى يوم القيامة تحتف بيد علي (ع)». 
ج - إخباره (ص) عن المخدج (ذي الثدية) من رؤساء الخوارج. 
وأمر علي (ع) يطلب المخدج بين قتلى التهروان. 
"ا ما قاله بعض رؤساء الخوارج لعل (ع). 
4- سبب نشأة الخوارج. 
مناظرة ابن عباس أهل التهروان. 
1 مناظرة علي (ع) إِيَاهم. 
ما وقع في طريق النهروان للخوارج من العجائب والقضايا المضحكة 
والمبكية. 


ن 


5 ما وق لعلي رع وأصحايه ف الطريق, 4 لأرل ليه شامق : 
4 إلتقاء العسكرين في الرميلة. 


57 


يا 


4# 


2 الناس, فأنا فقأت عين الفتنة؛ ولم يكن ليحترئ عليها أحدٌ 
غيري بعد أن ماج غَييَبها واشتد كلبها». 


تبج فيض ص 315 الخطبة 83 


١‏ من هم أهل النهروان؟:. 


هم المارقون'*, هم الخوارج الذينَ خرجوا على إمام المسلمين علِ بين 
أي ظالب (عليه السلام) وبغوا علية؛ وكانوا إلى" يوم التهروان من شيعة علي (عليه 
السلام) وجاهدوا في ركابه(عليه السلام) اقلم يكونوا من الناكثينء ولا من أيادي 
معاوية, بل كانوا في ركايه (عليه السلام) في الحمل وصفين. ويعتقدون بالإسلام 
والقرآن والإمامة. لكن منشأ هذا الانحراف فيهم أنه كان من صفاتهم الجهل. 
والتعصب» والخشونة: والتحجر وعدم إدراك الواقع, وعدم تمييز الحق عن الباطل» 
وعدم البصيرة ف الواقعيات والمصالح الموجودة ولا يستضيئون ثمن هو أهل 
لذلك أعني علياً (عليه السلام). 
ومن صفاتهم الأخرى 5 سر يعو التأثر ويخدعون بالشائعات ومثلهم 
كما في الحديث «همج رعاع يميلون مع كل ريح». 
ومن صفتهم التالثة أنهم تتزلزل عقيدتهم بمجرد رؤية شيء يوجب الشك 


(4) كلمة المارق مأخوذة من حديث تبويي نقله مسلم بن الحجاج في صحيحه وواققه أير داو وستدهما 
عن زيد بن وهب - أنه كان في الجيش الذي كان مع علي (عليه السلام) - فقال علي (عليه السلام): 
(أيّا النابس 5 سمعث رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: يخرج قوم من أمقي يقروؤن 
القرآن ليس قراءتكم إلى فر ائتهم بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولا ضيامكم إلى صيامهم 

مسيم يقروؤن القرآن يحسيون أنه هم وهو عليهم: لا يجاوز قرائهم تراقيهمة يمرقون من الدين | 
يمرق السهم من الرمية» شرح نهج الخوئي: ج غ ص ١١١‏ وشرح اين أبي الحديد ج 7 ص 314 و 


ص 715 


2 عمسم مله لمع .دهده القصول المائة في حياة أي الائمة عل (ع)/ج١‏ 


والترديد, ولذا رأيناهم في صفّين حين غلية الأشتر على جيش معاوية وتفريد من 
مضرب معاوية, وقسّك معاوية بحيلة رفع المصاحف الكريم بالرماح» ليرا 
وترددوا في اعتقادهم يعلي (عليه السلام) وأشاروا على علي (عليه السلام) بأنه لا يجوز 
السيف على القرآن. ومهها أصرّ علي (عليه السلام) بأني أنا القرآن الناطق؛ وهذه 
حيلة أحدئها معاوية وعمرو بن العاص لم يقيلوا منهء وأجيروا علياً ١‏ (عليه السلام) 
بأن يأمر مالك الأشتر أن يرجع ويوقف الحرب. 

هذه صفاتهم التحجّر والتمسّك بالظواهره ول يتوجّهوا إلى يواطن الآمور 
والحقائق» يل توجهّوا إلى ظاهر القرآن. ولم يتوجهوا إلى حقيقة القرآن أعني علي 
(عليه السلام). 

ونتيجة هذا العمل ضعف جانب علي (عليه السلام) وقوى معاوية وجيشه, 
ثم أصروا على علي (عليه السلام) يقبول التحكيم وبعث أبي موسى الأشعري. 
وجرى ما جرى وكان نتيجة ذلك عزل الإمام (عليه السلام) عسن إمامته من قبل 
أبي موسىء . وتثبيت معاوية على حكومته من قبل عمرو بن العاص " 

ثم التفت الخوارج أن حاصل التحكيم والحكومة كانت في 00 
الاسلام فهجموا على علي (عليه السلام) وقالوا: نحن لا نفهم. فلاذا أصغيت - يا 
علي - لنا؟ فيجب عليك أن تتوب لما عملت. ولم يكتفوا بذلك. بل قالوا: لايد 
أن تعترف بالذنب والكفر ثم تتوب؟!!! 

وتعلوم أن هذا الاعتراف من علي (عليه السلام) لا يمكن أن يكون. لأنه 
(عليه السلام) لم يذنب يل أنه كما وصفه هو أنه خطأ سياسي فرض عليه وم يرض 
به؛ وهو حاصل من إصرار نفس الخوارج لا بميل عق (عليه السلام). 

غير أن هولاء الحمقى المتعصبين الجهلاء لم يقبلوا من عَلِي (عليه السلام) 


)١(‏ وقد ذكرنا شرح الحديث في فصل (علي (عليه السلام) وصفين). 


عل لاق شرجة! تور وان تو الوم ا ا ا ل اف 
ووقفوا بوجه علي (عليه السلام) وفرقوا صفوف المسلمين فأصبج أنصار علي (غليه 
السلام) بالأمس أعداؤه اليوم, فصاروا سبباً لضعف الإسلام وتقوية الكفر أي 
تقارية؛ 

وأخيراً اجتمع أربعة الآف نفر من المصلّين المتنسّكين في النهروان» وقال 
علي (عليه السلام): «والته لا يفلت منهم عشرة, ولا يبلك منكم عشرة»'"! وكان 
الجهاد عليهم وقتلهم ثواباً وحسنة, ومن أفضل الجهاد الشهادة في ركابه'". 


؟" إخبار رسول الله (ص) علي (ع) بالخوارج: 


كان النبيّ (صلّ اله عليه وآله وسلم) يخبر علياً (عليه السلام) بها سيقع في 
المستقبل من حوادث ثثلا يقع الناس في الانحراف, وكان يوضح ذلك للتاس 
ليكونو! على بيئة من الصراط المستقيم: ولثلا ينحرفوا عن جادة الصواب. وكان 
من جملة تلك القضاياء قضية الخوارج. وقد ذكرها(صل الله عليه وآله وسلّم) بألفاظ 
مختلفة نشير إلى بعضها. 

في القصول المهجّة: عن صحيح البخاري. عن أبي سعيد الخدريء قال: 
سمعت رسول الله (صل اله عليه وآله وسلم) يقول: : «يخرج في هذه الامة 0 
منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن ولا يجاوز حلوقهم - أو 


.08 تبج البلاغة فيض ص +18 الخطية‎ )١( 
في شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص 588 و/1717: قد تضافرت الأخبار حتى بلغت حد التواتر بآ وعد‎ )1( 
الله تعالى قاتلي الخوارج من الثواب, ,على لسان رسوله (صلٌّ الته عليه وآله وسلم). وقي بعض الصحاح‎ 
أَنْ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال: يقتلهم أو الفريقين بالحق وسياتيٍ كلام علي (عليه‎ 


السلام) في ذلك. 


67 .. ا سس ................. الفصول المائة في جياة أبي اللأتمّة عل (ع)/ج١‏ 


00 
قال: حئاجرهم ‏ يمرقون من الدين مروق السهم.من الرمية» 2 


)١(‏ قوله (ص) علي يقاتل على تأويل القرآن: 


ورد عن كثير من المحدثين والرواة : العامة والخاضة: : أن ن النبيّ (صل الله عليه 
وآله وسلم) قال لأصحابه يوماً: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتٌ 
على تنزيله». 

فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله؟. 

ققال (صل الله عليه وآله وسلم): «لا» 

فقال عمر: أنا يا رسول الله؟. 

فقال (صقٌ اته عليه وآله وسلم): «لاء بل خاصف التعل» وأشار إلى علي (عليه 


() قوله (ص) كلّ فئة إلى يوم القيامة تحتف بيد علي (ع): 


0 عن دعائم 0 عن أمير المؤمنين 000 أنه 


.37١ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص‎ )١١ 
5 وتأريخ دمشق لابن عساكر الشاقعي ترجية الإهام علي‎ ٠ 717 شرح اين أبي الحديد ج ؟ ص‎ 1 


ص ١214‏ رقم الحدبت 207٠‏ و17١1‏ وغيرها وينابيع المودة ص 84 مع الاختلاف في الألفاظ. 


ع (ع)!في, حرب الثهر فان للا ا ام ل ا للا اقيق 
المؤمثين (عليد السلام). نم قام آخر وآخر فليا أكثرواء قال (عليه السلام): «كلمة حقٌ 
يراد بها باطل»..". '٠‏ 

لكم عندنا ثلاث خصال؛ لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيهاء ولا 
نمتعكم الفىُ سا كانت أيديكم في أيديناء ولا نيدؤكم بحرت حتى تبلؤناء وأشهد 
لقد أخبرني النبيّ الصادق (صل اله عليه رآله وسلم) عن الروح الأمينء عن ربٌ 
العالمين: أنه لا يخرج منكم من فئة قلت أو كثرت إلى يوم القيامة إلا جعل أله 
حتفها على أيديناء وإن أفضل الجهاد جهادكم. وأفضل المجاهدين من قتلكم: 
وأفضل الشهداء من قتلمتوه. فاعملوا ما أنتم عاملون؛ فيوم القيامة يخسر 
المبطلون ولكل ا جستفر فسوف تعلمون»”". 


()إخبار رسول الله (ص) عن المخدج'*' (ذى الثدية) 


من رؤساء الخوارج: 


قال الشارح المعتزلي: وفي الصحاح المتقق عليها أن رسول الله (صلّ الله 
عليه وآله وسلم) بينا هو يقسم قَسْمًا (غنائم حنين) جاء رجل من بني تميم, يدعي ذا 
الخويصرة: فقال: أعدلء يا محمد؟!! 

فقال (صلَ الله عليه رآله وسلم): «قد عدلتٌ». 

فقال له ثانية: أعدل يا محمّد. فإنك لم تعدل؟!! 

فقال (صلٌ ات عليه رآله وسلم): ويلك؟ ومن يعدل إذا لم أعدل!». 


)1 مستدرك الوسائل ِ "١‏ ص 6 
() في تذكرة ابن الجوزي عن الواقدي: يسمى المجدحء 


664 مهمه سس مسمس ......................... القصول المائة في حياة أبي. الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


فقال (صل أله عليه واله ا (إدعم فسيخررج من ضه طغض 5 ذا قوم 
زفق 

يمرقون 7 الدين كيا يمر قالسهم''منالرمية, ينظر أحدكم إلى نصله”' فلا 
يجد شيتا نار ا ا راد اميه 
0 صري م عند م يقرؤون القرآن لا يحجاور تراقيهم, جه 0 
أسود ‏ أو قال: أدع”” أ مخدج اليد" إحدى يديه كأئها دي امرأة أو يضعة 
تدر د" 

نَم قال: وفي بعض الصحاح أن رسول الله (صلى اقه عليه وآله وسلم) قال 
لأبى بكر وقد غاب الرجل عن عينه : «قم إلى هذا فاقتله» فقام ثم عاد وقال: 
وجدته يصلء. فقال لعمر مثلٌ ذلك فعاد وقال: وجدته يصلي. فقال لعلي (عليه 
السلام) مثل ذلك فعاد فقال: لم أجده. 


فقال رسول الله (صلٍّ اله عليه وآله وسلم): «لو قتل هذا لكان أوْل فتنة 


1 


3 


وآخرهاء أما إنه سيخرج من ضتضتى هذا قوم»... الحديث 


)١(‏ ضنضئ هذا أي من جنس هذا. 

(1) مرق السهممن الرميةمروقا: خرج من الجانب الآخر والخوارج مارقة لخروجهم عن الدين. 
(؟) التصلءحديدة السهم والسيفم 93 

(8) التضي القدح بكسر فسكون وهو السهم قيل أن يتصل ويريش . 

(0) القذة: ريشة السهم. 

(7) الدعج: شدة سواد العين مع اتساعها. 

(/1) مخدج اليد من اخدجه الله اذا نقص عضرا منه 

(8) تدردر: تجيئ وتذهب. 


(5) شرح ابن ابي الحديد ج ؟ ص 551. 


علي (ع) في حرب النهر وان ولق موسو ووه مم ممه تممه مووي مم مم مهمه مه ووم موه ا ا ل ل 888 


وزوى الحديثابن. الجوزي في تذكرة الخواصء عن قتادة, قال: كنا مع 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في ادال أهل التبروان» وكنا ستين أو سبعين من 
الأنصار. وكنت على الرجّالة, فليا رجعنا إلى المدينة دخلنا على عائشة فسألتنا 
عن مقدمنا فأخيرناها بقتل. الخوارج, فقالت: ما كانوا يقولون؟. 

قلنا: يسبّون أمير المؤمنين وعثمان بن عفان وأنت ويكفر ونكم. 

فلم نزل نقاتلهم وعليٌ (عليه السلام) بين أيدينا 
وتحته بغلة رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم) إِذ وقف علي 
(عليه السلام) على بعض القتلى. فقال علي (عليه 
السلام): «اقلبوهم» فقلبناهم فإذا رجل أسود, على كتفيه مثل حلمة الثديء فقال 
علي (عليه السلام): «الله اكبر» والله ما كذبت ولا كُذَّبت, كنت مع رسول ألله (صلٌ 
الله عليه وآله وسلم) وهو يقسم غتائم حنين فجاء هذا فقال: يا محمد أعدل؛ فو الله 
ما عدلت من اليوم» افيف 


(4) أمر علي (ع) يطلب المخدج «ذو الثدية» بين قتلى التهروان: 


أ بعد أن أتى علي (علي | السلام) على الخوارج وهم أربعة الآفء فيهم المخدج 
اد المي إلا عشرة 0 ا 
الى 0 بعضهم فوق بعص »2 فقال: م يميناً عا 


واستخرجوه. 


)١(‏ تذكرة الخواص لابن الجوز الحنقي ص ٠‏ وذيل الحديث مضى أنفا. 


...د ...د القصول المائة في حياة أبي الأئمّة عل (ع)/ج١‏ 


فقال علي (عليه السلام): : «الله اكبر ما كذيت على محمدء وإنه لناقص اليد 
ليس فيها عظم؛ طرفها حلمة مثل ثدي المرأة. عليها خمس شعرا ت أو سبع 
زؤيسها بعدد» 
ثم قال: «ائتونى يه» فنظر إلى عضده فاذا لى مع عل متحي كندي 
لرأة عليه شعرات سو ذا مت اللحمة امتدّت حتى تحاذي بطن يده الأخرى 
ثم تثرك فتعود إلى منكبه فثئى رجله ونزلء 100002 


ما قاله بعض رؤس الخوارج لعل (ع): 


روى الطبري عن أبي مخنف. عن أبي المغفل عن عون بن أَبي جحيقة 
وى الكامل: أنّ عليَاًرعليه السلام) لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان 
من الخوارج: زرعة بن اليرج الطائي. وحرقرص بن زهير السعدي. فدخلا 
عليه. فقالا له لا حكم إلا لله فقال علي (عليه السلام): «لا حكم إلا لله». 

فقال له حرقوص : تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى 
عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا؟. 

فقال هرٍ علي (عليه السلام: «قد اردنكم على ذلك. فعصيتمونيء وقد كتبنا 
بينا ديهم كتاباً وشرطنا شروطاًء وأعطينا عليها عهودنا ومواتيقناء وقد قال الله 
عر وجل 0 فوا بعَهْد له إذاعَاهَدْتم ول تتقضوأ الأييان بعد توكيدها وقد 

جَعَلَتم اله عليكم كفيلا إن اله يعم مَا تفعلونا". 


ل مروج الذهب للمسعودي ج 5ص 2١97‏ 
(؟) سورة التمل: .4١‏ 


علي (ع) في حرب التهر وان ا ا ل ا 2161 


فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. 

فقال علي (عليه السلام): «ما هو ذنبء ولكنه عجر عن الرأي وضعف من 
الفعل. وقد تقدست إليكم فيا كان منه وتهيتكم عند». 

فقال له زرعة: أما والته ‏ يا علي - لئن لم تدح تحكيم الرجال في كتاب 
الله قاتلتك. أطلب بذلك وجه الله ورضواته؟! 

فقال علي (عليه السلام): «يؤيساً لك ما اشقاك! كأني بك قتيلا تسفى عليك 
الريح»! 

قال: وددت أن قد كان ذلك. 

فقال علي (عليه السلام): «لو كنت محمًا كان في اموت على الحقّ تعزية عن 
الدنيا. إن الشيطان قد استهواكم فاتقوا الله إنه لاخير لكم في دنيا تقاتلون 
عليهاه فخرجا من عنده يحكيان”". 


لأس سيب نشأة الخوارج: 


الما تقرر التحكيم غادر الإمام صَفين وقصد نحو الكوفة ويقي في الكوفة 
وكان قد وقع التحكيم ونتيجة ذلك كبا مر (فى فصل علي (عليه السلام) وصفين)» 
خلع الإمام (عليه السلام) عن الإمامة من قبل أبي موسىء وثبت أبن أي سفيان 
من قبل عمرو بن العاصء ومن هنا نشأت الخوارجء وبينما الإمام (عليه السلام) 
يتتظر انقضاء السنة أي مدّة الهدنة التي بينه وبين معاوية ليرجع إلى المقاتلة 
والحرب انعزلت عنه الخوارج. 


.5914 تأريخ الطبري ج 8 ص "3 «الكامل لابن الاثير ج ”اص‎ )١١ 


م4 م سه سس مم ...سس لقصو ل المائة في حياة أبي. الأئمة. علي (ع)/ج١‏ 

قال هشام بن محمّد: ولا دخل عل (عليه لفل الكوفة انعزلت عنه 
الخوارجء وكانوااثني عشر ألفاً', وأتوا حر وراء''' فنزلوا بهاء تسب إليها 
الخرورية ونادى متاديهم: أن أمير القتال شيك 530 ربعي التميميء وأمير الصلاة 
عبد الله بن الكوّاء اليشكري'' ونادوا: لا حكم إلا لله فقال علي (عليه السلام): 
«كلمة حقٌّ يراد بها باطل»2. 

قال المبرد: وبعث الإمام ( (عليه 32 صعصعة بن صوحان العبدي مع 
زياد بن نصر الحارثي وعبد الله بن لعبأس الى القوم. فلم يرتدعوا". 


0 مناظرة ابن عباس هم: 


قال هشام بن حمد: فقال عبد الله بن عباس لعلي (عليه السلام): لا تعجل 
مك فمضى إليهم. فقالوا: ما الذي جاءبك. يا 
س ؟ قال: جتتكم من عند المهاجرين والأنصار, وابن عم رسول الله 
0 وصهره: والقرآن عليهم نزلء وهم أعلم منكم يتأويله. فما 
الذي نقمتم علينا. 
قالوا: ثلاث خصال: أحدها: أنكم حكمتم الرجال في دين الله. وقد قال 


)١(‏ ققد كانوا سن أهل الكوقة والبصرة وغبرهها. 

(1) حروراء قرية بالعراق بأرض النهروان. 

(5) وفي شرح الخوثي ج ل ص 111 زيادة: : والآمر شورى بعد الفتح والبيعة ته على الأمر بالمعر وف والنبي 
عن المنكر. 

(5) تذكرة الخواص لابن الجوزي الحنفي ص 48 ومروج الذهب ع 1 ص 504. 

(8) شرح نبج البلاغة للخوئي ج 4 ص ,١71‏ 


عل (ع) في حرب النهروان 0002121 0 0000 
الله: إن الحكم إلآ لله». 

والثانية: أنه قاتل ولم يسب وم يغنم. فيا الذي أباح دمائهم وحرّم 
أمواهم؟!. ٠‏ 

والثالثة:أنه محا اسمه.من إمرة المؤمنين. وإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين. 

فقال ابن عبأس : أنا انقض قولكم من القرآن, أما قولكم: إنه حكم في 
دين الله. ألستم تعلمون أن الله حكم الرجال في قيمة أرنب ثمنه ربع درهم, فقال: 
«يحكم به ذَوَا عدل, متكم». 

وقال في المرأة وزوجها: #فابعثوا حك من أهله رَحَكن من أهلها إن 
يُريّدا إصلاحاً يوقق الله بَبنّهه4 فأتهما أفضل تحكيم الرجال في إصلاح ذات 
البين وحقن دماء الامةء أو تحكيم الرجال في أري قيمته ربع درهم وبضع امرأة 
قالوا: لا. بل هذا. 

وأما قولكم: لم يسب ول يغنمء فإن قلت: إن عائشة ليست بأمكم خرجتم 
من الإسلام. وإن قلتم هي أمنا فكيف تسبون امكم. وكذا الجواب في أهل صفين» 
فإنا قوتلوا ليرجعوا إلى الحقّء لا لتحل أمواهم؟ قالوا: صدقت. 

وأما 'قولكم: محا نفسه من إمرة المسلمين, فقد فعل هذا رسول الله (صلّ 
اله عليه وآله وسلم) في غراة الحديبية. فهل خرج بذلك من النبوة؟! قالوا: صدقت. 

فرجع منهم ألفان'"وُخرج الياقون فقتلوا بالنهر'". 


جد د ين 


(#) روى العلامة الخوتي عن الميّرد: أن عليّاً (عليه السلام) ناظرهم فرجعوا معه ستث آلاف. شرح نج 
البلاغة للشوثي ج 4 ص 8؟١.,‏ 
)١(‏ تذكرة الخواص لابن الجوزي ص 46. 


لك سس ٠.0.0...‏ القصول المائة في حياة أي الأثمّة علي (ع)/ج١‏ 


3 مناظرة علي زع( مع الخوارج: 


ونا خرج علي اعليه السلام) ‏ بعد مناظرة ابن عباس طم وقف اعليه 
اللام) بإزائهم وقال: «من زعيمكم؟». 

قالوا: اين الكواء. ؛ 

فقال علي اعليه السلام): «قما الذي أخر جكم علينا؟». 

قالوا: حكومتكم دهم صفين. 

فقال هم: «ناشدتكم بالله. أما قلت لكم يوم رفعوا المصاحف: لا تخالفوني 
فيهم؟ قلتم: نجيبهم إلى كتاب ألله. فقلت: إن رفعوها مكيدة وخديعة, فقلتم: إن 
م تجب إلى كتاب اله قتلناك أو سلمناك إليهم؛ فلا أبيتم إلا الكتاب. اشترطت 
على الحكمين أن يحك| بكتاب الله فإن حكما بغير حكم الله والقران فنحن يراءٌ 
منهم». 

فقالوا: فكيف حكمت الرجال؟. 
فقال: «واته ما حكّمت مخلوقاً وإنا حكّمت القران, لأنْ القرآن هو خط بين 
الدفتين لا ينطق, وإنما ينطق به الرجال». 

فقالوا: صدقت وكفرنا لما فعلنا ذلك, وقد تبنا منه إلى الله فتب كبا تبتا 
نبايعك, وإل" قاتلناك!". 

وقال الشارح المعتزل, عن أبي العياس : وسيب تسميتهم الحرورية, 95 
علي (عليه السلام) لما ناظرهم بعد مناظرة ابن عباس إيّاهم, كان فيما قال لهم: ««ألا 
تعلمون أن هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف. قلت لكم: إن هذه مكيدة ووهن. 


.35 تذكرة الخواص ص‎ )١( 


عل (ع)ني حيرب النهروان 000009 2 


لم لو قصدوا إلى حكم المصاحف لأتوني. وسالوني التحكيم! أقتعلمون أن 
أحدأً كان أكره للتحكيم مني»؟. 

قالوا: صدقت. 

قال: «فهل تعلمون أنكم استكرهتموني على ذلك حتى أجبتكم إليهء 
فاشترطت أن حكمها نافذ ما حكيا بحكم الله فمتى خالقاء. فأناوأتتم من ذَنك 
براء.وانتم تعلمون أَنْ حكم اه لا يعدوني» قالوا: اللهم نعم. 

قال: وكان معهم ني ذلك الوقت ابن الكواء. قال: وهذا من قبل أن 
يذبحوا عيد الله ين خياب, وإنما ذيحوه في الفرقة الثانية يكسكر”". فقالوا له 
حككمت في دين الله برأينا ونحن مقرون بأنا كنا كُفرناء ولكنًا الآنْ تاتيون, فأمّر 
بمثل ما أقررنا به وتب ننبض معك إلى الشام 

فقال: «أما تعلمون أَنْ الله تعالى قد أمر بالتحكيم في شقاق بين الرجل 
وامرأته. فقال سبحانه: إفابعثوا حكمًا من أهله وَحَكمَا من أهلها4”' وفي صيد 
أصيب أرتنن يساوي نصف درهمء فقال يكم ب به دوا غدل مذكم» ”0 

فقالوا | له: فإن عَم را أبى عليك أن تقول في كتابك: «هذا ما كتيه عبد 
الله علي أمير المؤمنين» حوت اسمك من الخلافة, وكتبت: «علي بن أبي طالب» 

فقال: هلي في رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أسوة حين أيى عليه سهيل 
بن عمرو أن يكتب: هذا كتاب كتبه محمد رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلم) 
وسهيل بن عمر وه وقال له: لو أقررت أن رسول الله ما خالفتك, ولكني أقدمك 
لفضلك, فاكتب: محمّد بن عيد اله فقال لي: يا عليء امح رسول الله. 
)فشكن عووة بك الكرقة والبشيرة: 
'(؟) سورة التساء؛ #0 
5) سورة المائدة: 46. 


لذ لب و مسحو م سان قشو ل الكانة ل عراء أن ماعل 1 
فقلت: يا رسول الله, لا تشجعني نفسي على محو اسمك من النيوة». 
قال: «فقضى عليه فمحاه بيدهء ثمّ قال: اكتب محمد ين عبد الله نّ 

تبسّم إلي. وقال: يا علي, أما إنك ستسام مثلها فتعطى». 
فرجع معه منهم ألفان من حروراء وقد كانوا تجمعوًا بهاء فقال م علي 

(عليه السلام): مأ نسميكم؟ ثم قال: انتم الحرورية, لاجتماعكم بحر وراء' 


!- ماوقع في طريق النهروان من العجائب والقضيا المضحكة والمبكية 
للخوارج : 


حينم! مضى الخوارج إلى النهروان وقعت في طريقهم طرائف عجيبة 
وقضايا مضحكة ومبكية, منها: 

قال ابو العباس : ثم مضى القوم إلى النهروان وقد كانوا أرادوا المضي 
إل المدائن» فمن طريق أخبارهم آم أمابوا لطر يهم سل وتصرانياً: فقتلوا 
المسلم لأله عندهم كافرء إذ كان على خلاف معتقدهم, واستوصوا بالتصراني 
وقالوا احفظوا ذم نبيّكي'". 

قال أيو العياس : ولقيهم عبد الله بن حَبّاب (صاحب رسول الله (صل 
ال علبد اله وسام) في عنقه مصحف على حمار ومعد أمرأته وهي حاملء فقالوا له: 
إن هذا الذي في عنقك ليأمرنا بقتلك. 

فقال هم: ما أحياه القران فأحيوه. وما أماته فأميتوه, فوثب رجل متهم 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد ج 1 ص 1/4؟. 


(1) شرح نيج الخوثي ج 4 ص ١27‏ واين أبي الحديدج 5ص 38١‏ 


عل (ع) في حرب التهروان 00 


على رطبة سقطت من نخلة فوضعها في فيه فصاحوا به. فلفظها تورّعاً وعرض 
لرجل منهم خنزير فضربه وقتله. فقالوا: هذا قساد في الأرض وأنكروا قتل 
الختزير. ٍ 

ثم قالوا لابن خبّاب: حدئنا عن أبيك. فقال: اني سمعت أب يقول: قال 
رسول الله (صلّ اله عليه رآله وسلم): «ستكون بعدي فتنة, يموت فيها قلب الرجلء 
كما يموت بدنه يمسي مؤمنا ويصبح كافراً. فكن عبد اله المقتول ولا تكن 
القاتل». 

قالوا: فاذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيراً. 

قالوا: قبا تقول في علي (عليه السلام) قبل التحكيم وتي عثمان فى السنين 
الست الآخيرة ؟ فأثتى خيراً. 

قالوا: فم! تقول في عل بعد التحكيم والحكومة؟. 

قال: إن عليَاًاعليه السلام) أعلم بالله وأشدّ تَوٌقِياً على دينه وأنقذ بصيرة. 

فقالوا: إنك لست تتيع الهدى. إن تتّع الرجال على أسرائهم, ثم قريوه 
إلى شاطيٌ النبر فاضجعوه فذبحوه. 

قال أيو العباس: : وشاوموا رلا نصرانياً بنخلة له فقال: هي لكم. 

فقالواء ما كنا لناهذها بثمن. 

عذال السران: واعجياه أتقتلون مثل عبد الله بن خياب ولا تقيلون جنا 
نخلة هو , بثمن 

قال ابو عبيدة: واستنطقهم علي (عليه السلام) بقتل أين خيّاب» قاقروًا به. 
فقال: «انفردوا كتائب: لأسمع قولكم كتيبة كتيبة» فكتبُوا كتائب واقرّت كل 
كتيبة بمئل ما اقرّت به الأخرى من قتل ابن حَبّابِ, وقالوا: لنقتلنك كها قتلناه. 


١184 شرح اين ابي الحديد ج ؟ ص 183 وشرح الخوئي ج 5 ص‎ )١( 


ليل ممسسس ووو حه سه رمه ...سه ............ فصول المائة في حناة أبي الأثمّة علي (ع) //ج١‏ 

فقال: «واته لو أَقِرٌ أهلّ الدنيا كلّهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به 
لقتلهم. ١‏ 

نم التفت إلى أصحابه فقال لهم: «شَدُوا عليهم فأنا أول من يشدٌ عليهم» 
فحمل بذي الفقار مله منكرة ثلاث مرّات كل حملة يضرب به حتى يعوّج متنه 
رع د نويا تاق عل يقس لعا 3 

وروى قيس بن سعد بن عيادة: أن علياً (عليه السلام) لا اند نتهى إليهم قال 
هم: «اقيدونا بدم عبد الله بن خيّاب». 


فقالوا: كلنا قتله. فقال: «املراعليهم».'") 


ا . ل ل 
صورة اخرى في نقل قصة عبد الله بن خباب: 


ذكر الطبري في التاريخ عن أبي مخنف. عن عطاء بن عجلان. عن حميد 
بن هلال عن ابن الأثير في الكامل. قيل: إِنْ الخارجة التي أقبلت من البصرة 
جاءت حتى دنت من أخوائها بالنهر فخرجت عصاية منبم فإذا هم برجل يسوق 
بامرأة على حمار. فعير واإليه قدعوه فتهددوه وأفزعوه. وقالوا له: من أنت ؟. 

1 فقال: أنا عبد اله بن خياب صاحب رسول اله (صلّ اله عليه رآله وسلم) 

ثم اهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرضء وكان سقط عنه ألا أفزعوه. 

ققالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم, قالوا له: لا روع عليك؛ فحدّثنا عن أبيك 
بحديث سمعه من النبيّ (صف الله عليه وآله وسلم) فلعلٌ الله يتفعتا به. 


شرع ابد أن 
) ) شرح ابن ابي الحديدج ؟ ص 165 وشرح الخوني ج 5 ص 158. 
(1) شرح الحوثي ج 4 ص 138. 


علي (ع) في حرب التهروان 7ببببب12100 


قال: حدثني أبي عن رسول الله (صلّ اله عليه وآله وسلم): «أَنْ فتنة تكون» 
إلى آخر الحديث كما ذكرنا آتفا. 

ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حُبلى متم حتى نزلوا تحت نخل موافر فسقطت 
فلفظهاألتاهامن فمه. ثم أخذ سيفه فأخذ يمينه فمرّ به خنزير لأهل الذّمة 
فضر به بسيفه. ققالوا: هذا قساد في الأرضء, فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من 
خنزيره. 

فلا رأى ذلك منهم ابن خمّاب, قال: لئن كنتم صادقين فيها أرى فها علي 
متكم بأس» إتى تلم نا أحذئث قالانلك سدع ولقد امتموى قلت الارون 
عليك؛ قجاوًا به فأضجعوه فذبحوه. وسال دمه في الماء, وأقبلوا إلى المرأة. فقالت: 
إني إنما أنا امرأة. ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوة من طي وقتلوا 
أ سان الضيداوية: 


فبلغ ذلك علياً (عليه السلام) ومن معه من المسلمين من قتلهم عيد الله بن 
خباب واعتراضهم الناس فبعث إليهم الحارث بن مرة العبديء ليأتيهم. فينظر 
فيب| بلغه عنهم ويكتب به إليد على وجهه ولا يكتمهء فخرج حتى انتهى إلى النهر 
ليسائلهم,فخرج القوم إليه فقتلودءوأتى الخشبرأصير المؤمنين والناس معه فقام إليه 
الناس, فقالوا: «يا أمير المؤمنين, علام تدع هؤلاء وراءناء يخلفوئنا في أموالنا 
وعيالتا. سرينا إلى القوم فإذا فرغنا ثما بيننا وبيتهم سرنا إلى عدوّنا من أهل 
الشام» الحديث”". 


55١١ والكامل لابن الاثير ج "؟ صن‎ ٠١ تأريخ الطبري ج غ ص‎ )١١ 


621 سس .ههه ...فصول المائة في حياة أبي الأئمة علي (ع)/ج١‏ 


له ما وقع لعل (ع)وأصحابه في طريق النهروان: 


فلا قال أصحابه (عليه اللام): يا أمير المؤمنين, علامٌ ندع هؤلاء وراءنا 
يخلفوتنا في عيالنا وأموالتاء سر بنا إلى القوم. فإذا فرغنا متهم سرنا إلى عدونا 
من أهل الشام. 

فأجمع علي (عليه السلام) على ذلكء وخرج فعير الجسر وسار إليهم. فلقيه 
نِم في مسيره فأشار عليه أن يسير وقتا من التهار. فقال له: إن أنت سرت في 
غيره لقيت أنت وأصحابك ضرا شديداء فخالفه علي (عليه السلام) وسار في الوقت 
الذي نهاه عنه. قلا فرغ من أهل النهر حمد الله وأثنى عليه, ثم قال: لويضرنا 
في الساعة التي أمر بها ال لقال الجهال الذين لا يعلمون شيثاء: سار في 
الساعة التي أمر بها المنجم فظفرء وكان المنجم مسافر بن عفيف الأزدى'". 

وذكر الشارح المعتز عن كناب التوارج للمذائق :قال ا خرج علي 
(عليه السلام) إلى أهل التبروان أقبل رجل من أصحابه حمن كان على مقدّمته 
يركض: حتى انتهى إلى علي (عليه السلام). فقال: البشرى يا أمير المؤمنين. 

قال: «ما بشراك؟» قال: إن القوم عبروا النهر, لما بلغهم وصولكء فأيشر. 
فقد منحك الله أكتافهم. 

فقال له: «تالله أنت رأيتهم قد عبروا؟!». 

قال: نعم, فأحلفه ثلاث مرت في كلها يقول: تعم. 

فقال علي (عليه السلام): «والله ما عبر وه ولن يعيروه, وإِنّ مصارعهم لدون 


)١(‏ الكامل لابن الأثيز ج اص ال 


عل (ع) في حرب التهروان متحها جا السو ارق رمتسا لباك وو و ولي ا 0 
النطفة", والذي لق الحية و النسمة إن يبلغوا لانن ولا قصر بواذ "ا : 
حى يقتلي الو وقد حا من فار 

قال: ثم أقبل فارس آخر يركض: فقال كقول الأرّل. فلم يكترث» عل 
(عليه السلام) بقوله وجاءت الفرسان تركض كلها تقول مثل ذلكء فقام عل (عليه 
السلام) فجال في متن فرسه. 

قال: فيقول شاب من الناس: والله لاكوننٌ قريباً منه. فإن كانوا عبروا 
النبر لاجعلن سنان هذا الرمح في عينه. أيدّعى علم الغيب! فلا انتهى (عليه 
السلام) إلى النبر وتجد القوم قد كسروا جفون سيوفهم. وعرقبوا خيوهم, وجثوا 
على ركبهم وحكموا تحكيمة واحدة يصوت عظيم له زجلء قنزل ذلك الشابٌ, 
فقال: يا أمير المؤمنين, إني كنت شككت فيك آنفاً. وإقي تائب إلى الله وإليك. 
فاغفر لي. 

فقال علي (عليه السلام): «إنّ الله هو الذي يغفر الذنوب فاستغقرمم 9 


4 التقاء العسكرين فى الرميلة والقتال بينهما: 


قال المسعودي: واجتمعت الخوارج في أربعة آلاف فبايعوا عبد الله بن 
وهب الراسبي, ولحقوا بالمدائن, وقتلوا عبد الله بن حَبّابء عامل عل اعليه 
السلام) عليهاء ذبحوه يخا وبقروا بطن امرأته وكانت حاملا. وقتلوا غيرها من 


)١(‏ أراد (عليه السلام) بالتطفة ماء النبر كبا في الخطية 94 من النبج: مصارعهم دون التطفة. 
(؟و؟) الاثلاث. وقصر بوازن: موضعان بالقرب من النهروان. 


(4) شرح أين ابي الحديد ج 7 ص .59١‏ 


ده ل سر هسمه مس سمدم ...ل الصو ل المائة في حياة أبي الأئمّة عل (ع) /ج١‏ 


النساء؛ وقد كان علي وغبة الم انفصل عن الكوفة في مسة رثلاثين ألفاًء وأتاه 
من البصره من قبل ا؛ بن عباس وكان عامله عليها ‏ عشرة آلاف وذلك في سنة 

ثهان وثلائين فنزل علي (عليه السلام) الأنيار والتأمت إليه العساكرء فخطب الناس 
وحرضهم على الجهاد. 

إلى أن قال فشاروا حنئ أ النهروان فبعث إليهم بالحارك كاده 
العبدي رسولا يدعوهم إلى الرجوع, فقتلوه. ويعثوا إلى علي (عليه السلام): إن 
تبت من حكومتك وشهدت على نفسك (بالكفر) بايعناك, وإن ابيت قاعتزلنا 
حتى نختار لأنفسنا إماماً إن منك بُراء. قبعث إليهم علي (عليه السلام): «أن |بعثوا 
إل بقتلة إخواني فأقتلهم. ثم أنا تارككم إلى أن أفرغ من قتال أهل المغرب. 
ولعل الله يقلّب قلوبكم». 

فبعنوا إليه: كلنا قتلة أصحابك. وكلنا مستحل الدمائهم, مشت ركو : كون في 
قتلهم. وأخيره الرسول - وكان من بهود السواد ‏ أن القوم قد عبروا نهر 
طبرستان. وهذا التبر عليه قنطرة تعرف يقنطرة طبرستان بن حلوان وبغداد من 
يلاد خراسان. 

فقال علي (عليه السلام): والله ما عبروه ولا يقطعونه حتى نقتلهم بالرميلة 
دونه» ثم تواترت عليه الأخبار بقطعهم هذا النهر. وعبورهم هذا الجسر, وهو يأبى 
ذلك وحلف. نع لم يعبر وه وأن مصارعهم دونه. 

ثم قال: «سيروا إلى القوم. فو الله لا يفلت منهم إل عشرة. ولا يقتل 
منكم إلا عشرة». 

فسار علي (عليه السلام) فأشرف عليهم, وقد عسكروا بالموضع المعروف 
بالرميلة على (حسب) ما قال لأصحابه فلا أشرف عليهم قال: «الله اكبر صدق 
الله ورسولهاقه (صلى الله عليه رآله وسلم)» فتصافٌ القوم ووقف عليهم بنفسه. 
فدعاهم إلى الرجوع والتوبة. فأبوا ورموا أصحابه. فقيل له: قد رمونا. 


عل (ع) في حرب النهر ران 00 0 0 


فقال: «كفوا» فكرروا القول عليه ثلاثاً. وهو يأمرهم , يالكف حتّى أي 
برجل قتيل متشخط بدمه. فقال علي ١‏ عليه السلام): «الله أكبر الآن حل قتاطم: 
احملوا على العويء فحمل رجل من الخوارج عل أسعات علي فجرح فيهم 
وجعل يغشي كل ناحية ويقول: 
أطريون دولسن أرق دفي "اللمشيشةاحض يشدرييا 
فخرج إليه علي (عليه السلام) وهو يقول: 
ابن الب عا إفي أراك جاهلاً شقيَا 
الى آخره. 


فحمل عليه علي (عليه السلام) فقتله. 

ثم خرج منهم آخر فحمل على الناس ففتك فيهم. وجعل يكرّر عليهم 
وهو يقول: 
اضريهم ولو أرى أيا سن ألبسته بصارمي ثوب غبن 

فخرج إليه علي (عليه السلام) وهو يقول: 
يا ذا المبعفي أيا حسن إليك فانظر أينا يلقي الغبن 

وحمل عليه عل (عليه السلام) وشككه بالرمح وترك الرمح فيه. فانصرف علي 
(عليه السلام). 

وهو يقر لالقندرات أي تصق فرأيت ما اكرة. 

وحمل أبو أيُوب الأنضارى على زيد بن حصن فقتله, وقتل عبد الله بن 
وهب الراسبي قتله هاني بن حاطب الأزدي وزياد بن حفصة. وقتل حرقوص 
بن زهير اسن وكان جملة من قتل من أصحاب علي (عليه السلام) تسعة, ول 
يفلت من الخوارج إل عشرة, وأتى علي (عليه السلام) على القوم, وهم أربعة الاف 
فيهم المخدج (ذو الثديّة) إلا من ذكرنا من هؤلاء العشرة. 


0 لمم ممم مهمه سس ه.....ب..-...-....... الفصول المائة في حياة أبي الأئّة عل لع)/ج١‏ . 


وأمر علي (عليه السلام) بطلب المخدج, فطلبوه فلم يقدروا عليه. فقام علي 
(عليه السلام) وعليه أثر الحزن له عمد لمحو فانتهى إلى قتلى بعضهم فوق بعض 
فقال: «افرحوا» قفرجوا يمينا وشالا واستخر جود فقال علي (عليه السلام)؛ الله 
اكبر, ما كذيتعلى محمّد. وإنه لناقص اليد ليس فيها عظم. طرفها حملة مثل 
تدى المرأة عليها حمس شعرا ت أو سبع رؤسها معقفة». 

ثم قال: «انتونى بده فنظر إلى عضده. فإذا لحم مجتمع على متكبه كثدي 
المرأة عليه شعرات سود إذا مدّت اللحمة امتدّت حتى تحاذي بطن يده 
لساري عر تتصره إل سكيد ف رعله ونرل وعو له باجدا أن 
آخره.''' وقد ذكر الحديث اين الأثير في الكامل ج * ص 549 إلى ص 5631 مع 
تفاوت في بعض موارده فلاحظه. 


٠‏ ذكر رجوع علي (ع) إلى الكوفة: 


ولا فرغ علي اعليه السلام) من أهل النهر حمد الله واثنى عليه, رقال: «إنّ 
الله قد أحسن بكم. وأعرّ نص ركم, فتوّجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم». 

قالوا: يا أمير المؤمنين, نفذت نبالناء وكلت سيوفتاء ونصلت أستة رمامناء 
وعاد أكثرها قصدا. فار جع إلى مصرنا فلنستعٌ. ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتّنا 
فإنه أقوى لنا على عدوناء فأقبل حتى نزل التُخيلة. فأمر الناس أن بلزموا 
عسكرهمء ويوطنوا على الجهاد أنفسهم وأن يُقلُوا زيارة أينائهم ونسائهم حنى 
يسير وا إلى عدوهم, فأقاموا فيه أيَاما ثم تسللُوا من معسكرهم قدخلوا إل رجال 


03( مروج الذهب ج ؟ ص ,2١8‏ 


عل (ع) في حرب التهر وان لوصفم مم مهمه مومه ممه هوم ووه م همهم جم مقه مومه م ل لل ا ا لأا © 


من وجوه الناس, ورك المعسكر خالياً. فا رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه 
رأيه في المسير, وقال هم أيضا: «أيّها الناسء استعدوا للمسير إلى عدوكم ومن في 
جهاده القربة إلى اقه عرُوجِلٌ ودرك الوسيلة عنده. حيارى من الح جُفاة عن 
الكتاب. يعمهون في طفيانهم, فأعدّوا هم ما استطعتم من َو ومن رياط الخيل 
توكو عل وكفى بالله وكيلاً. وكفى بالله تصيرأ» فلم ينفروا ولا تيسر واء 
فتركهم أيَاماً حتى إذا ابس من أن يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم م عن 
رأمهم: ونا الذي يبط بهم متهم المتل ونيم المتكرّه, لهم من نشط 
فقام فيهم فقال: «عياد الله. ما بالكم إذا أ أمرتم نَ أن قروا اناف إلى 
الأرض أَرَضيتم بالحياة لا ا ويالدّل والهوان من العَرْ خلقاً. 
وكلا تاديتكم إلى الجهاد عي عي 0 من الموت في سكرة. قلوبكم 
مألوسة. وأنتم لا تعقلون. فكأنّ أبصاركم كمهُ وأنتم لا تبصر ون! لله أنتم. ما أنتم 
إلا أسد الثرى في الدعة وثعالب روآاغة حين تدعو ن إلى | لبأس, ما أنتم لي بثقة 
سجيس الليالي, ما أنتم يرك يضال )بدا لعمر اكه بحسن شاش الحرب أنتم. 
إنكم تكادون ولا تكيدون. وتنفْض أطرافكم وأنتم لا تحاشون. ولا ينام عنكم 
وأنتم في غفلة ساهون». 
ثم قال: لاسدنفا اليفك نا كج سانا زه 
فالنصيحة لكم ما صحبتكم: وتوفير فيئكم عليكم, وتعليمكم كي لا تجهلواء 
وأديك كن لبوا وأثايستى خيك فالرقاء وابيية ولتم ل بن لخدي 
والمشهد, والأجابة حين أدعوكم. والطاعة حين آمركم, فإن يُرد الله يكم خيراً 
تنزعوا عبًا أكره. وترجعوا إلى ما أحبٌ. فتنالوا ما تطلبون. وتدركوا ما 
تأملون»", 
)١(‏ سورة التربة: 8 
؟) الكامل لابن الأثير ج ” عى 549 


مقطو مك فى شو عاشي عليه رع حايه را نعم 


فهرست الموضوعات 


الاهداء . 


6 
المقدمة . 5 
الفصل الاول 
علي رع) وليد الكعية 011010 1 0 
١‏ كلمة في ولادته (ع) في جوف الكعية و با ا 1 
؟'- تفصيل الواقعة 000001 
ما قاله رسول الله (ص) في ولادته م 
4 ما قاله علي بن الحسين (ع) في ولادته 0 
مما قاله جعفر بن محمد الصادق (ع) في ولادته اك اق 1و 004 د وم د دوي 4 
1- أنّ علياً (ع) إرتزق من لسان النبي (ص) 1-5 1200000000 
تسميته عليا (ع) كانت من عند الله 00101138 0 اا 00 
4 ئيذة مما يتعلّق بميلاده وأنْ ولادته كانت في جوف الكعبة 0 
9 كلمة حول قوله (ع): فَإنّي ولدت على الفطرة سر جو 
٠‏ سؤالان وجوايهها 000005 ماما عو اع ع للم مه ةعاس01 


الفصل الثاني | 
تسبه الشريف وكنيته والقابء(ع) . 
١‏ نسنيه الشزيف 000 


من كتى عل (ع) أبو تراب . 
4 من ألقايه الشريفة, أمير المؤمنين 


الفصل الثالث 

أبوه أبو طالب (ع) 
١‏ إسمه وأولاده 0 0 ون 
؟ وصية عبدالمطلي لابته أي طالب يحفظ محمد ل(صض) سي يم سات لاق 
7 ومضات من حياة أبي طالب الم الا ا سقو سوس ا 


غ ذبه الدائم عن رسول الله (ص) 000000000000000 1012# 
معان اخطالت بل د لو 11 


1 ما قيل في إثبات إيبانه وإسلامه منذ بداية الإسلام ة يز زذ  111‏ ز 1 اا 0 
نما يوَيّد بل يدل على إيهانه برسول الله (ص) جملة أمور, منها 00000 


قصة بحيراء الرّاهبي 


ما جرى بينه (ص) وبين أبي طالب في الشعب من بداية الحصار 


كان أبو طالب قد أسرّ إيبانه وأظهر الكفر لمصلحة :0 0 0000 
4 كان أبو طالب وصيّاً من أوصياء الأثبياء 
٠‏ إيانه على لسان المعصومين (ع) از[ 1 00 
الفصل الرابع 
ا زع فاطمة بنت أسد .. 


-١‏ كانت فاطمة بنت أسد بمنزلة الم لرسول الله (ص) 


.فهرست الموشوعات .ميت 1310770 سي قلاة 


وهي أول إمرأة بايعت رسول الله (ص) بعد خديجة 

وول إمرأة هاجرت إلى المدينة ماشية حأفية ل 41 
؟- ما قاله الإمام جعقر بن محمد الصادق (ع) قي حقها تت ا 4 
رواية أنسء ما صتعه رسول الله (ص) يوم تشييعها 

وما ماله (ص) فيها 0000ظظ 
4- في ذكر أولادها (عليّ (ع) وإخوته) ا 1[ 1[ 1[ 00000 


الفصل الخامس 

علي (ع) وموضعه من رسول الله (ص) وتربيته في حجره 
١‏ قول أبن أبىي الحديد وغيره في قرابته (ع) امسا ااام ل 0 
قول علي (ع) في الخطبة القاصعة في موضعه من رسول الله (ص) 00000011 
"'- شرام الخطبة: 0 


لأول - قرابته مع سول الله 0001011-17 00 
الثاني منزلته المخصوصة عند رسول الله ااا 00 
لثالث ‏ انه (ص) لم يجد له كذبة في قول ولا خطله في فعل 1 
لرابع - إشارة إلى اتباعه لرسول الله (ص) وملازمته إيَاه طالعاح و ا 
لخامس ‏ ثمرة ذلك الاتياع ع م ا ا 


لسادس - أنه (ع) كان يجاور مع رسول الله (ص) في كل سنة بحراء .. 
لسابع ‏ أنه أَوْل من أسلم من الذكور ل 
لثامن - أنه كان يرى نور الوحى بالرسالة؛ ويسم ريح النبوة, 


ويسم صوت الشيطان في سغره رع) 120171101111 0120000 
التاسع ‏ أنّه حقيق أن يكون خليقة رسول الله ووصيّه ووارثه ل ا 


عل (ع) أوّل من آمن باللّه ويرسوله 0097 0 0 
؟ك حول مقهوم الإسلام والإيمان 1111 ز[1 1[ عا 


أ في صفة الإييان ا 000 

* كلمة في إيان عل (ع) وإسلامة مسي سن 00000 
4 نبذة من الأخبار في أن علياً (ع) أوّل من آمن بالله وبرسوله ا 
6 ما قاله كثير من الصحابة وتابعيهم إند أوّل من آمن ياللّه ويرسوله 250700 
١‏ اتفاق الشيعة وجمهور أهل السنة على أنه أل من امن بالله وبرسوله 0 
ل احتجاجج المأمون على الفقهاء في فضل علي (ع) وخلافته بأنه 

أول من أمن باللّه ويرسوله 0 
ه عل (ع) منذ ولد كان مسلا واتعقدت نطفته على الحنيفية الييضّاء 

وم يشرك بالله طرفة عين أبداً ... 
5 ل يكن إببان أبي بكر ملا زيد قبل إيمان علي (ع) 00 


١‏ خاتمة فيا ورد من الإيرادات على سبق إسلامه (ع) مع إجاياتها ا 


الفصل السابع 

علي (ع) أوّل من صلى مع رسول اله (اص) يز زد زدزك002 000 
١‏ فضيلة السلاة في الإسلام ... 
'- عَلٌ أول من صلى بعد رسول الله (ص) وأدرك هذه الفضيلة 00 


علي أول من صلى ججباعة مع رسول الله (ص) 0 


أ حديت عيدالله بن مسعود 00 


الفصل الثامن 
علي (ع) يوم الاتذار ...بي 
لاض الله نبيّه (ص) باظهار دعوته 


16 


11 


فهرسنت الموضوعات ممه موه مقف مجعم مجه قم وم مه مده ميق ممه نه ممع ممه وه ممم عله ل ع ل و8 

؟ كلمة حول علي (ع) يوم الإنذار . اا 

“ل في معنى أية «وإنذر عشيرتك الأقر بين» .. 7 

4 في إجناع عشيرة النبي (ص) سس الإنذارما امن أحدٌ إلا علي (ع) 1 

ه من الّذين روي من العامة أن علا (ع) آمن وحده يوم الإنذار اا ا 

1 لبذة يسيرة من الروايات الواردة في يوم الإنذار حول الآّية من الفريقين يل 

لأول عن المقيد (ره) 1 1 1[1[ز[1[ز |[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 12170001 

لتاني: عن تفسير المجمع عن الثعلبي وفرائد السمطين الع اا 

لثالث: عن تفسير المجمع عن الثعلبي بسند آخر مح لو ا ا ل 

لرابع: عن تفسير الدر المتثور [ز [ [ ز 10 0 

الخامس: عن تفسير طنطاوي ااا 00 

لسادس: عن تاريخ دمشق لأبن عساكر الشافعي ا ال اا 

لسايع: عنه ايضاً يستد 00 كد00 ؤ[ؤز [ز[زؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 12107071 : 186 

الثامن: عن تاريخ الطبري ا 0 

7 ما يؤيد الحديث 11[ 000010 

8 تنبيه وتكملة, في الأحاديث المخالفة وجوايها الو الاو الاو 1 

4 هذه المنقبة خاصة يعليّ (ع) لم يشركه فيها أحد 1 01 0000 
الفصل التاسع 

علي (ع) والمؤاخاة بيته وبين رسول الله (ص) 15 

؟سالاخوّة في الإسلام على قسمين: 2100000000 

أ الاخوة العائة م ا ا 

ب الآخوة الخاضّة ا ا 00 

الأول الاحرّة العامة في الإسلام 0 00 

؟- نبذة مما جاء في الكتاب والسئّة في القرغيب في الآخرّة والألقة .. ع 

أل آيات من القرآن: مسقب مط كص لله مسالا اا 15 

1 


ب الأخيار: وو قفا امسن امو مطامط اي 


810 مس ...م القفصول الماثة في حياة أبي الأئمة عل (لع) /بع 3 


الثاني الأخوة الخاضة قي الإصلام: .سس مس 104 
المزاخاة الأولى 00 ا 
اللزاأهاة الثانية ‏ اموا 010000 


4 أخوة عل ورسول الله من وجوه ثلائة . 


4 تئبذة من الأخبار الواردة في اخوة عل ورسول الله (ص) 


1 دلالة حديث المؤاخاة على إمامة علي (ع) 
/ ما أورده ابن تيميّة على حديث المؤاخاة وجوابه اليب ف اا الصا 1 


4 شبهة من ابن حزم الأندلسي ودفعها باتو 1176 


الفصل العاشر 
علي (ع) في ليلة المبيت سنو اخ لوو ةا اا ل لوي اا 
١‏ يذل عل (ع) تفسه حفاظاً على رسول الله (ص) وتزول الآية في شأنه 1 
أ ماهو مي المحرة 011111313101000 
*- البيعة الآولى والثانية 
4 نام علي (ع) على فراش رسول الله (ص) ليلة الهجرة 1 
4 انبذة من الأخسيار السواردة فيواقسحسة ليلةالمجرة يفا 
1 اشعار في قصّة المييت . 100 ا و 
ا اعم ابرق عل نتيا ملا مكدو صل عر له امن الم 1 
ل إقامة علي (ع) بمكة ثلاثة يام لرد الودائع خف و شبن 1 
4 لحوق عل (ع) برسول الله (ص) بعد رد الودائع :00000 0000000 
٠‏ هذه منقبة خاصة لعلي (ع) ولم يشركه أحدٌ إلى يوم القيامة 
وبعض ما ورد في فضيلته (ع) م ا 1 


الفصل الحادي عشر 

عليّ (ع) والزواج من فاطمة (ع) 000 00 0 ا 0 
١‏ فاطمة الزهراء الطاهرة د00 0 0 
؟ عمرها الشريف ان اجو لط تو اج نه م ف 
؟' منشؤها 1[ [ذ1[1[1[1 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا ا ا 0 


؟ تتحدّث وهي في بطن أُمّهاء وحين ولادتها جاءت سام من أطنة تنيت ...2907 


00 لم سميت فاطمة (ع) الزهراء ا 111 ا‎ 1١ 
/ا خاطمة سيدة تساء العالمين 11[ اا‎ 
فاطمة وعيادتها وسيرتها 0 1 1 1 1 1 1 اا‎ 
0 جلاها يوم القيامة تبس اسم مسف ا ا ا ا‎ 5 


٠‏ قفي حب النبيّ (ص) إياها الا الا لف ا ا د يق و ا 
١‏ الكلام في زواجها من عل (ع) 0" 
7 كلمة حول النكتاج الا ا وق م ا 
تأريخ الزواج ومهرها ونزول الآية في شأتهما .. 000005701770 
4 لولا عل لما كان لفاطمة كفؤ 0 ا 
6 نبذة من الأخبار الواردة في زواج عل وفاطمة اا ا ا 1 
7 زواجه (ع) من فاطمة (ع) في كلام جبرئيل 0000 0 000000000000 
7- تفصيل كيفية زواج علي (ع) من فاطمة (ع) افا سن يي م ا نل 


القصل الثاني عشر 
عل (ع) في غزرة بدر الكيرى ااا 
١‏ غؤوة بدر الكيرى وسيبها 0ك 
7 كانت غزوة بدر غزوة أعر الله بها الإسلام وأهله .. 
كان علي (ع) صاحب راية رسول الله (ص) يوم بدر 


6 سل سه رسع سس ...6 ....ه الفصول المائة في حياة أبي الأتمة علي (ع) /بج٠‏ 


4 تفصيل واقعة بدر .. 
أثبت الله بجهاد على (ع) يوم بدر قواعد الإسلام امهعم موه وعم مي سم مسومو 
5 من تو عل (ع) قتلهم من المشركين يوم بكر يميت 
7 ما قاله رسول الله (ص) على قتلى المشركين موده سوه لمر مده معفمو 


الفصل الثالث عشر 


علي (ع) في غزوة أحد . 
اا غزوة عه ا ا ا 231110 1 21111111 
؟- تفصيل الواقعة وسببها اي 21*71 
صعود أبي سفيان الجيل وقوله: إِنّ لا عزى ولا عزى لكم. 
وإجابة رسول الله (ص) له م او اب لمم ل ا ماج ال 1 
4 مقاتلة عل (ع) مع طلحة ورتجال من بني عيد الدار يوم أحد 2000000 
4 مقتل مصعب ين عمير وأعطاء النيي (ص) اللواء علي بن أبي طالب 530 
١‏ مقتل حمزة (ع) وتفرق الناس غير علي عن رسول الله (ص) ش55 
7 علي (م) يستمر في جهاده حتى تصيبه جراحات وينادى من السماء ش 
لا فتى إلا علي لوتب ا و ا 0 


ثبات علّ يوم أحد وفرار الصحابة كلهم 
5 كان علي (ع) مع رسول الله في الغزاة وبعدها حتى غسل عن وجهه الدم 
كان با رامح الورااين 50 

٠‏ إرسال التبّي (ص) عليًا (ع) بعد إنصراف قريش عن المعركة 

لينظر مأ يصنعون اواك ب و و لبج م 1 ا اال الب بمو ا 1 
١‏ جمهور قتلى أحد من المشركينه قتلى عل لع] ميت اتن 
١١‏ عيادة رسول الله (ص) علياً (ع) بعد واقعة أحد . 
1 بعض ما ورد من الأخبار في فضل عل يرم أحد 0 
١4‏ امتياز علي (ع) في هذه الغزاة بأمور لم يشاركه فيها أحدٌ لكا سا 
3 ختام الفصل فق شهادة حمزة 42 108 1110101 


الا م ال 


؟١؟‎ 


تفذنا 
رفس 


لعف 
يفف 
رق 
الف 


الال 


منفنا 


الفصل الرابع عشر 


عن (ع) في غزوة الخندق . حكن 
١‏ في غزورة الخندق وسبيها ماسسمووا و وا ملافا ما لاسا انعو 
؟- مبارزة عل (ع) عمر و بن عبد ود وما حدث حين قتله 8 
قصة غزوة الخندق عن الواقدي وابن إسحاق 2111101 ا 
4- كان رسول اله (ص) مازال داعيا ريه 0 0 
5 ما ورد في شأن عليّ (ع) يعد أن قتل عمرو بن عبد ودّ 200 
7 جملة من الأخبار الواردة في فضل عل (ع) يوم الخنددق 0ض 
7- إيراد أبن تيمية على حديث فضل عل (ع) يوم الختدق» وجوايه 0 
4 ما جرى للفرسان الذين كانوا مع عمرو بن عيد ود م 
كما قالته أخت عمرو في فضل علي (ع) باو اام سمس ا 
٠١‏ إمتيار على (غ) على جميع من حضر غزوة الخندق بأمور ا ا 
لختام الفصل بقصة حذيفة بن اليمان 0 ا ل 
الفصل الخامس عشر 
علي (ع) وصلح الحديبية . بي 
١‏ في صلم الحديبية آظؤزؤز > > > ز < ذز ز ز زةز ز ز زذزذز كز 2دذ0000205212 121100 0ن 
؟ ما جرى بينه (ص) وبين أصحابه في هذه الواقعة بلخم صاوخ اا 
“ما جرى من الحوادث في هذه الواقعة اوسا لبس لماجا ا ل 
؛ ما صالح عليه رسول الله (ص) سهيل بن عمرو وكان عل (ع) كاتب 
الرسول (ص) يومئد ديا 
5 إمتياز عل (ع) في هذه الواقعة عن غيره 1 1 1 000 
النصل السادس عشر 
ل 


علي (ع) في عزوة خيبر 151 1 اا 0 


١‏ شرح غزوة خيبر 111 1[ 1[ اا 


؟ كأن عل (ع) فيها صاحب الراية وكان الفتح على يديه 0 0 اونا 
نبذة يسيرة من الروايات في شأته (ع) في خيبر 1 00000001 


5 كرامة ممدود ظلّها ومنقية سعادة تنمو بها الفضائل كلها 1000000000 
5 إمتيازات أمير المؤمنين (ع) في غزوة خيبر 


الفصل السابع عشر 5 

ا ا فق 
١‏ فتح مكة شرّفه الله تعالى ا اا 
"- قدوم بني خزاعة إلى المدينة لتخيره (ص) ينقض عهد قريش يست 8715 
5 قدم أبو سقيان المديئة لأخذ العهد المؤكد 00115 0 0 
4 قصد رسول الله (ص) وأصحابه مككة خفاءٌ وقصة حاطب ين أبي بلتعة 100000 
4 خرج رسول الله (ص) - ركان معه عشرة آلاف- إلى مكة 

وما وقع قبل دخوله في مكة 0 0 0 
1 دخل رسول الله (ص) مكة مترتياً بقوله: 
جاء الحق وزهق الباطل 0011 0 
صعد علي (ع) متكب رسول الله (ص) في البيث وألقى صنمهم الأكبر مس 1 
فضائل علي (ع) في فتم مكة 00 ز[ز [ز 00 10000 
منها : قصة حاطب بن أب بلتعة وأخذ الكتابة من إمرأة سوداء م لوج فا 
منها: أخذ علي (ع) الراية يوم فتح مكة من سعد بن عيادة بامر 
رسول الله (ص) ب و او الاسم اس ل لك 
منها: من قتله علي لع) في مكة يأمر رصول الله ميتي سس ااال 84 
منهأ: صعوده (ع) على منكبي رسرل الله (ص) 
وإلقاء الصنم من فوق الكعية 00 


الفصل الثامن عشر: 
١‏ عزوة حلين وسبيها ولمام اتسوا لو وام لمق ما و ديات اماه 


وبقاء علي زع يحامي عليه ل 8 0 00 
؟' ثيات على (ع) مع رسول الله في هله الغزاق سمي سيت سم ميت 184 
؟- انفراد علي (ع) في هذه الغزاة بمتاقب لم يشاركه 


الفصل التاسع عشر 


علي (ع) في غزوة تبوك بطبو عد لودو و اطق اموا وو ا اي 
غزوة تيوك وسييها تي 5 
؟ مؤامرة المنافقين ا 
الأعذار الواهية للفرار من الحرب 2 
4 إستخلاف علّ (ع) على المدينة وحسد المتاققين 1 
4 يستدل بهذا على إمامة أمير المؤمنين (ع) ا ل ا 
- فضيلة فريدة لعل (ع) لم يشاركه فيها أحد دن وا ل و 


الفصل العشرون 

علي (ع) وحروبه ني خلافته 00 
١‏ نظرة في حروب أمير المؤمنين في خلافته . 
؟'- ميايعة الناس أمير المؤمنين بعد قتل عثمان ... 
؟ خطبة علي (ع) حول المتخلفين عن بيعته امسا تلبس ل 


الفصل الحادي والعشرون 


سيرة عل (ع) في حرب الجمل (فرقة الناكثين) مو اق ردلا لمر بطرت + لواحا لخاع لفاو ل اليد اجام 2 


. من هم الناكثون‎ ١ 

. نكت طلحة والزبير عهدهها‎ "١ 

إتيام عل (ع) الحجة عليهنا عند نكثها البيعة . 
# اانه وها عرية لفن ا 


5 فرحها لقتل عبان ومطايتها بده عنما برج عل لح) 


1 عائشة تتجهز بالعدة والعدد وتقصد البصرة 

/ا- تذكير أم سلمة عائشة بفضائل عل (ع) 
وتحذيرها من ألخخر وج عليه 

ل ماء الحوأب وتذكير آخر لعائشة 


ثم تذكير آخر ها في حفر أي موسى 


4 قتلى عائشة ومن معها رجا جالة كثيرين بالبصرة ظلياً وصيراً .. 


حسام دريو لعراق وواقعة الجمل . 


“١‏ قدوم على اع) ! لى البصرة 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1 |[ 1 1[ 1[ ؤ12111111111ظظغ 


١‏ إلتقاء الجمعين وبد. القتال. وسيرة عل (ع) في القتال 
١١‏ تذكير عل (ع) أصحاب عائشة . 


ا ِ أكنانة ا ع لع ل الى 


6“ تذكيره ع) الزيير وانه نصراقه عن الحرب ثم مقتله 5 


0 مكادو اسوسجة اط وسح ا 


١‏ إلتحام القتال وإشتعال نار الحرب 


4 العفو العام بعد حرب الجمل وعودته إلى الكوفة عمد ل عامط ل 


00000 


000000 12 12 1 1 1 ا 


الفصل الثاني والعشرون 
عل (ع) في حرب صفين 
١‏ نظرة في حرب صفين 2 


4 مسير عل (ع) إلى صفين 8[ ز1ز1ز1[1[ز[1[1[ز1ز1|[1|1|[ز[ز[ز[ز[ز 0 00 0100010011 
5 مسير معاوية إلى صفين وسبقه عليَاً (ع) ومنعهم الفرات 
5 إستيلاء معارية وجيشه على الفرات 0001 اا 
ال إرسال على (ع) صعصعة بن صوحان إلى معاوية ليخل بيته 
وبين الفرات رساب سس عامط بخ ا امو ا 
مبيت عل ١ع)‏ وجيشه عطاشا 0011 ز |[ ز |[ [ز[ز[|[|[ز[ز|[ز[|[|[ |[ 00000011 
خطبة علي (ع) لأجل إخلاء الشريعة اا لا و فا ل 011 
٠‏ مرؤة عل (ع) بعد تسلطه على الشريعة ع 
١ك‏ سيرة عل (ع) في صفين اذ[ [1ذ[1[ز[1[ |[ 1[ 1[ 1[ ااا 
"اكعنيد ا الثقال ومقدل عبان ماده اح توا لخر مجه لقا قراط ا 8101 
5 لع ل ل ا ا يه 0 
5 ليلة اطرير ا 1[ 1[ 0 ا 0 
5 خديعة معاوية ورفع المصاحف ونهاية القتال 0 
عدد قتلى صفين ومدّة القتال اج اس اام سا 0 
/1 ذكر الحكمين وبدء التحكيم ل ال ا 
١8‏ شر رط صحيفة الصلح وظهور مقالة الخوارج 6ب 1 1110111 
رجوع عل (ع) إلى الكوفة وإعتزال الخوارج . 
رد إجتماع الحكمين يدوة اتدل انييس 7 لل بإ 8 
١‏ علي (ع) وتصيحة عمرو بن العاص وأو ا ا 


5 إبن عباس ونصيحة أبي موسي الأشعري ز ‏ 1 ااا 0 


مه سدسم ...ل القصول المائة في حياة أبي الأئة عل (ع) /رجأ 


97 نقاش الحكمين وتتيجة الحكومة وخدعة عمر و لأبي موسى! او الا ل 
4 ؟ هرب أبي موسئ إلى مكة ا 0 000 
5' مامضىبين عل (ع) وأصحابه بعد قصة التحكيم 8 


الفصل الثالث والعشرون 
عل (ع) وحرب التهروان 
١‏ من هم أهل النهر وان سد ا ٍ 8 ...ب 0653 
؟1- إخبار رسول اله (ص) با خوارج ش 
قولء(ص) :«عللّ (ع) يقاتل علي تاويل القران» الما فب م ا 


قوله:(ص ) :«كل فئة إلي يوم القيامة تحتف بيد علي (ع)» اه 

اخياره (ص) عن المخدج (ذي التدية) من رؤساء الخوارج 0 ا 0 

وأمر علي (ع) بطلب المخدج ين قتلي النهر وان م ل 5 
"ل ما قاله بعض رؤساء الخوارج لعل (ع) مه ا نا احص ا ا و 00017 
5 سيب نشأة الخوارج 00000011 ا 
6 مناظرة ابن عباين أهل التووواة اتح ابجادا جز ادا وبا 88 
1 مناظرة علي (ع) إياهم سا 0 
ما وقع ني طريق النهروان للخوارج من العجائب 
والقضايا المضحكة والمبكية م ا 3 


4 ما وقع لعي (ع) وأصحابه في الطريق 0 
4 إلتقاء العسكرين في الرميلة رز 
٠‏ ذكر رجوع عل إلي الكوفة ا 0000001 0 100000000 
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ملحق الخطاً والصواب من الفصول المائهج ١‏ 


تلويه: 
لاشك أنّ الأخطاء المطبعية مما يتعذر تجتّبه, فرغم كل الجهود التي بذلتها لتصحيح 

الكتاب قبل الطباعة وداب الكثير اس الأخطاء بعك الإنتهاء سن اللمسات الأخيرة من 

الكتاب, لذا نرجو من القرّاء الاعزاء المعذرة أولا» وأن يكلفرا أنفسهم النظر إلى هذه القائمة 


قبل الحكم على متن الكتاب, وسوفا يتم بعشيئة الله إصلااح جميع الأخطاء الواردة في 
الطبعات اللاحقة, والله المسدّد للصراب. 


الكتاب الأريعة الكتاب الخسة 
الثالثك:فى قضائله... اثثالت والرابع: في فضائله ... 
والرابع: في الحكرمة.. . الخامس: في الحكومة 
هذا العسيق هذا النسق 

لنا أمرى لثامن أمرىف 

عبادة من فضلة عبادة بن فضلة 

وزع البتول وزدج البتول 

الاطم ... والفضار الاطم ... والتضار 
الغرابة القراية 

يصلي عن العسجد يصلي عند المسجد 
سورة الحجر سورة التحل 


الى المدينة قد 

عر 

وتمتعين لفسىف 

مع رسول الله 

يعلني 

واكسبك الاخلاق 

بالترابة القربية 

ففشى ححتى -. 

92,9 52 الوسائل ...ص‎ )١( 


وقد عسم 

انما لتادعاهيا 

(1) فرائد السمطين ... 
انه من آمن 

أمرلنا بالجلوس 
ضلالهما 

لم يكن الى الشركف 
الاتعام: كم 

لما قضٌ 

فأتا عيده 

ابويكر الحنفية كان 
الناس تبيّه 

(*) الوسائل ج * 
(5و؟) الوسائل ج ؟ 
(0) يوم المهراس 

(2) شرح ابن ابي الجديد. .. 


1 


الى المديتة على قدميها 


من رسول الله 
يعينة 


واكسبتك الاخلاق 

بالقرابة القريبة 

الوسائل. ...ص +76 باب 92 بح ام 
جهاد النقس 

فرض عليه متا 

ولم يرتكب شيا 

مدخلاكريما 

وقد عم 

مهما لتَا دعاها 

1١١ مجبع الزوائد وص‎ )١( 
نه أوّل من آمن‎ 

أمرنا بالجلوس 

ضلالها 

لم يمل إلى الشرف 

الانعام: اع 

فلما قضى 

فأنا عدم 


الناس نيه 

الوسائل ج ؟ 

الوسائل ج ؟ 
الاستيعاب ج 7 ص 1 
الخصال ج ١‏ ص١7‏ 


و و كو كر 


عامس 7 | (9)الاستيعاب شر حابن أي الحديد ج “اص 1 

قفا ارك قم للصلاة قم توضٌ للصلاة 

ان العياس من عبدالمطلب العباس بن عبدالمطاب 
هذ إن عني دين عني ديني 

؟«ا أذ ولميكلهم ولم يكليهم 

فُفثد اال في الدعوة الديئة فى الدعرة الدينية 

0 0 يأ يني عبدالله اعلموا يابتى عبدالله اعملر! 

2 هامش 8و7 | تفسيرالكشاف للزمخشري تفسيير الكاشف للمغنية 
ااا 6 صيحقة صحينة 

5 7 ردى . ردرا 

ذف ؟5 عشيرتك عشيرتي 

اف تجبعهم تجمعتهم 

لها اء قثريوا متى فشربوا حي 

« الارع ‏ | جممعياً جميعاً 

سد أب المهاجرين ولاه | المهاجرين الأولين وله 
حقد إه معصية مصيبة 

١‏ ياو مقتي مقتضي 

ا 0 فيكف قكيف 

© إهامشش؟ | في رجالتقك في حال نفسىف 

0 هامش 7 (؟)الكافي ج ؟ الكافي ج ؟ 

ع" ٠‏ فمن أخضر فمن اخفر 
0 ك وجد ألم في وجد ألم ذلك في 
لف أب الصديقين أحب من الصديقين 

2 0 أعانه الله إجازة اعاته الله على إجازة 
مم آدج وتضتئه الشعير وتضّنه الشعر 

جم إبر للسسلمين لمجا ودار للمسلمين ملجاً وداراً 
0# إهامش» (9) كذافي المصدر... متعلق به هاسش )١(‏ ص 0؟؟ 
لفن ال التسبح الذي النسج الذي 
نقذ الل يتمكن (ع) لموشكن(ع) 
ين الل لايخرج ليلة أحد لايخرج الليلة منكم أحد 


0 
للغنا 


(5)المتاقب ...ج 
ألْى صحبته من 

بعت رسلولة 

ما تسعتيد به 

رجل بالسيف 

به ولا ينقتصس 

أن يتسطلوا 
(١)[المناقب...‏ (زايد) البحار 
ويفقلون».. .أو يرو جون 
وينهاهم عن المكنر 
(6)الاعراف: 8190 
فقتحت مبادرة 
فحشو بالصوف 
إلادخل 

لسمهت الدنيا 
فتحوامنها 

عشرين سن 

عبا أصابه 

عليهم اعترآاهم 
المتقولين متهم 

تمام الحديث ص ١8‏ 
وخالد وليدى الميمئة 
غانضرب عنه 

حتى إذفشلتم 

ما يزول يرمى 

فحمل (ع) فقتل 
حمل على هله 


00 الل اس الو كه 
0 ؟ الصبحة الصيحة 


المناقب ...ج ؟ 

إلى صححية من 

بعث إلينا نوي 

مأ تستعية به 

رجل ضربة بالسيف 

به يزيد ولا ينقس 
فأمرهم أن يتسللوا 
البحار ج 5١ص‏ لم 
وينضلون... «أوير جّحون 
وينهاهم عن السنكر 
الاعراف: 1819 

فقمت هيادراً 

محشو بالصوف 

عليها في ليلتنا 

إلا أنه دخل 

لسمجت (تُبح) الدنيا 
فنجا متها 

عأ أصحايه 

عليهم, ورهبة اعترأهم 
المقتولين منهم 

تمام الحديث ص 787 
خالد بن الوليد في الميمنة 
غاتصرق عنه 

حتى اذا فشلتم 

عا يزال يرمى 

فحمل (ع) عليها فقتل 
احمل على هذه 


25ج ضد كد . د 


إديان 
وفنا 
4+ 


١ غامش‎ 

2. 

١ 

3 

طامش * 
ك 

.ٍ 

5١ 

13 

اين 

5 

0 

١ هأمسشن‎ 
5311 

5 

رذ 

١ 

رن 
هامش ١‏ 
هامش ؟* 
إن 

ذا 

ذا 
هامسشى ١‏ 
هامش ؟ 
و 
ءَِ 


)١(‏ القطع: بساط 

فمرّبن فوطي 

إثى اناشد 

وهويومذ جر 

منذجين المي 

ابي طالب من عبد 

فأظهر الابقاء الارعاء 

قعله اكرم 

أفضل بن عبادة 

ومصاولته التي أثارت 
على الذي التل عليه 
قلميقم أحد 

( )...او تعلم بالية 

غينا هم كذلكف 
تسبداررات أن انقاملت 
بضر اللات. أتحن تضّر عنه 
عدواتى إيآها 

وكذبتيوني 

عيبة مقكوقة 

المدينة في ديتنا 
()البحار 0ص 70١‏ 
(١)كذافي‏ المصدر 
((قفر)) فرشم ياديه 

أن أدع 0 

وجهه الحصن 

السيرة الحليية...ص م 
(؟) البحار ج 59.. وكشف .. وارشاد 
أن يعاطها 


قأناه وهو أرمد 


فأظهر الابقاء والارعام. 
قتلة أكوم 

افضل عن عبادة 

ومجاولته التي أثارت 
على التل الذي عليه 

قلم يقم أحد 

٠‏ .أو تعل بالية 

فبيناهم كذلك 

محمد أرأيت إن استاصلت 
بظر اللات, أتحن تقر عنه 
عدارتي إيّأها 

وإن كذبتموني 

عيبة مكفرفة 

الدنية في دينتا 

البجار بج ٠ص‏ 7107 
أرشاد المقيد ص 8١ا‏ فى ١لاي‏ ؟ 
«قفوأ» فوققه النأسى. فرقع يديه 
أن أدعى لها 

وجّهه إلى الحصن 

السيرة الحلبية ...ص لا 
متعلق بص 07 سطر 14 
أن يمطاها 


فائتيه وهو أرمد 
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01 
0 
ف 


ات ات سه 4ه 


ذا 


(؟) تاريخ دمشق ...رقم 118 
ع2 
ايدت قو 


3 م رحسي وو 
صحاب الراية 
آلى مكة معتدة 
هاسش (0) 
من فريش. مستخفين 
(1) السبيرة ...ص لا 
الري بع العاطفب 
تالله لقدم 
[(0) (تاريخ الطيري...0)] زايد 
وقيها انه. .. كفاية المهم 
أمرالسلمين 
هامش (1) 
عهد النبي .. .قوفاهم يحنين 
عدوّهم بكثرتهم 
لحرا بالعدرا 
قال'((حبي ... 
يقتلن المشركون 
فك أكترهم _ 
عند ثغر .. .فاتواه زينا 
العرب يستنفرهم 
الغنى النفقة 
(9) سورة التربة... 
العقرد عن الجهاد 
أن أحبتكما 
الحادي والعشرين 
ألا يتبع موا ل مستأسرا 0 
وصلا لها (اى لعاشة) 


تاريخ دمشق ...رقم 858 
يدت بقوّة 

َم مرحي تندديه وهو 
صاحب الراية 

إلى مكّة مستدة(مُعدّ) 


وفيها أن كفايته المهمّ 
امرالمسلمين وقلهور الدين 
متملق ب سطر 7 
عهد النبي .. .قواقاهم بحنين 
عدوهم, لاعبدابهم بكثرتهم 
لحقرا بالعدّو 
قال:الآن حمى ... 
يقتلرن المشركين 
فظرّاكترهم ل 
عندثقر...قاتوازينا 
العرب ليستتفرهم ... 
الغنى على النفقة 
السيرة الحلبية بهامشه النبوية ج ؟ ص ١9‏ 
والآيةمن سورةالتوية.... 
التعرد عن الجهاد 
إن احبيتما 
الحادي رالعشررن 
وصلا اليها (اى إلى عائشة) 


4خ 
م 
2 


(7)كشقف 


ودعدوها 


لج ؟ ص 7128 


ورافقتٌ عنه 

الىخير مجان ار 
قلتديا ام المؤمنين فوت 
أتوه سالماً 

واشعارتار 

(1)... وتاريش الطبري ع * 
[(03 (شمرح ابن أبي ...)] زايد 
سبعون بكرزياً 

وهما من أهل 

..٠‏ الطيري اج اص ا 
الا الحرب 

كاب إللدزم 

(1) مروج الذهب... 

هاما ينكث 

لا أيمان لعلهم 

وكثر القتل والحرج 
واداتعامل 

الثاني والعشرين 

لقصير أمرواء 

متعزج اللوى 

مسمير فلأ وتحن 

ران وانظر 

وتطاعنا بالرماح 

استتقاء اناس 

فاتفقوا على الوادعة 

عمار ين يأسر, 


| (يعنى معاوية) 
| طنام أفل... 


ستتقابل بعدي 
الى أشره 


كشفت ...اج لاص 7/9 
ودعدعوها 

ووجعت إلى مكّة وواقفتٌ عن السير 
إلى خير محار 

قلت لكنيا ام المؤمنين قولولت 
أتوة صائماً 

واشعال تار 

... وتاريخ الطبري ج * 
سبعون بدرياً 

ومعهما من أهل 

... الطبري ع اص 1355 

الا الحرب (0) 

كتاب الله (؟) 

(1؟) مروج الذهب ٠.‏ 
لاأيمان لهململهم 

وكثر القتل والبمرح 
وكذاتعامل 

الثاني رالعشرون 

لقصير آم 

بمتعزج اللوى 

مسيرنا هذا إليكم, ونحن 
ريآن. ولكن تغير الماء فانظر 
واطمًا بالرماح 

واستقاء الناس 

غاتفقوا على الموادعة 

عمار بن ياسر (5)(راجع المصدر السابق» 
(يعلى عتار) 

طغام أهل .. 

ستتقائل بعدي 

الى آعفره (9؟) (تذكرة الخواص) 


ا 
328 


الوكتر 
8 


قلط 


أتى على من السن 


' قال معاوية: 


نعم ترقع 
قلياتك يستذعبيه 
فأخذ عليهما 
لاتسمح ... فأبى ملياً 
امسح هذا 

اتشبه بالكفار 

وميتاما أمات 

أثبون عابدون 

بأفرح 

الحديث (0) 

الا يكون ... ائما 
وأثاأنت 

الحسن السياسته 
خيراله 

إلى علي (0) 

الثالت والعشرين 

لا بجاور تراقيهم 
أصيب ارتب 

والقضيا المضحكة 

نخل موافر 

علام تدع 

تالله انث 

ثم أنا تارككم 

ررسوله الله 

ط فها حملة 

أسنّة رمامنا 

سكرة قلوبكم 

كمة.. . . الثرى.تتقص لاتحاشون 
إِنّ لهاعرى 


صواب 


أقى عليك من لسن 
قال لمعاوية: 
تعمرقال:ترقع 
قلياتك. 

تأخذ عليهما 
لاتمع ...فأبى ذلك على ملياً 
امحهذا 

أنشيه بالكفار 

ويميتاما أمات 

أثبون عابدرن 

بأذرح )١(‏ (الكامل ج *...) 
الحديث (1) (الطبري ج ؟ ص )0٠‏ 
إلا ان يكون . ..إنّها 

وبا أنت 

الحسن السياسة إن 

جنا لم11 (الكامل بج ؟...) 


سكرة وكأنّ قلويكم 

5 5 

كمة. الترى,تتنقص, لا تتحاشون 
إن لنا عزّىي 


